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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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أول غارات قرب دمشق منذ اغتيال سليماني... ووفد روسي يزور أنقرة لإنقاذ التنسيق
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

القمة الأفريقية للانعقاد تحت شعار 
«إسكات البنادق»

«أوبك+»: «توصية فنية» بخفض 
إضافي للإنتاج

بدء العمل على دراسة المسارات والتصاميم 
لتقنية «هايبرلوب» في السعودية

إثيوبيا تتوقع حل نزاعها مع مصر
 حول «سد النهضة»

(ص١١ واقتصاد)

(ص٢)

(اقتصاد)

(اقتصاد)

(ص٢)

قلق دولي من الانتشار 
«كورونا» المتزايد لـ

الأمراض المعدية الجديدة... تأتي من الحياة البرية
(صحتك)
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الصين في الاقتصاد العالمي 

في غضون أقل عن 50 عاماً، أصبحت 
الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي. 

العالم الصين 

الأرقام بمليارات الدولارات 

عدد سكان الصين: 1,4 مليار 

السكان العاملون: 806,7 مليون 

النصيب من إجمالي الناتج 
الداخلي العالمي (2018) 

السياحة (2019) 

النمو الاقتصادي 

التجارة في السلع 
 (2018)

الواردات الصادرات 

احتياطيات الذهب (2017) 

الصين 

اليابان 

سويسرا 

إجمالي الناتج الداخلي 
(في %) 

الاستثمارات الأجنبية (2018) 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
(2014 بالميغاتون) 

المصدر: البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) 
ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

النمو الاقتصادي 

 الصين

 (الشر ق الأوسط)

عالم 

لارات

مليا 1 ليار4

يصاد عالمي. 

ت

لمي

المصدر: (أ.ف.ب)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت مصادر مطلعة إن غارات 
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت فــجــر أمــس، 
الــســوري -  عشرة «مــراكــز للتعاون 
الإيــرانــي» في دمشق وريفها، مما 
أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٢٣ مــــن الــجــنــود 
السوريين والموالين لطهران، وذلك 
فـــي أول قــصــف مــنــذ اغــتــيــال قــائــد 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» الإيـــــرانـــــي قــاســم 

سليماني، مطلع الشهر الماضي.
ولم تعلن دمشق عن أي خسائر 
بشرية، فيما أكد «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» مقتل ٢٣ مقاتلاً. 
وأحــصــى «المـــرصـــد» مقتل ثمانية 
من عناصر الدفاع الجوي السوري 
غــــرب دمـــشـــق، إضـــافـــة إلــــى عــشــرة 
مقاتلين غير سوريين، بينهم ثلاثة 
من «الــحــرس» الإيــرانــي في منطقة 
الكسوة جنوب دمشق. كما قضى 
خــمــســة مــقــاتــلــين ســـوريـــين مــوالــين 
لــطــهــران فــي الــقــصــف عــلــى منطقة 

إزرع في محافظة درعا.
على صعيد آخر، قال الكرملين 
فــلاديــمــيــر  الـــــروســـــي  الـــرئـــيـــس  إن 
بوتين، عرض بشكل واضح موقف 
بـــــلاده خــــلال اتـــصـــال مـــع الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، قبل 
التأكيد خلال المكالمة  يومين، و«تم 
أن لكل جانب مجموعة من المخاوف 
الخاصة بــه فيما يتعلق بالوضع 
في إدلــب». وقالت مصادر إن وفداً 
روســــيــــاً تـــوجـــه إلـــــى أنــــقــــرة لإنـــقـــاذ 

التنسيق بين البلدين.
(تفاصيل ص٧)

ترمب يحتفل بانتصاره على «محنة العزل»
واشنطن: رنا أبتر

احــتــفــل الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، أمــس، بانتصاره 
على الديمقراطيين بعد تبرئته 
مـــــــن تــــهــــمــــتــــي ســـــــــوء اســــتــــغــــلال 
الــرئــاســي وعــرقــلــة عمل  المنصب 

الكونغرس.
وتباهى الرئيس الجمهوري 
برفض مجلس الشيوخ إدانــتــه؛ 

إذ رفــــــع بـــفـــخـــر الـــصـــحـــف الـــتـــي 
تحدثت في عناوينها الرئيسية 
عن تبرئته خلال مراسم «إفطار 
يوم الصلاة الوطني»، وانتقد مَن 
وصــفــهــم بــأعــدائــه «الــذيــن فعلوا 
لــتــدمــيــره» عبر  كــل مــا بوسعهم 
إجــــراءات الــعــزل الــتــي وصفها بـ 

«المحنة».
وقــــــــال تـــــرمـــــب: «كــــمــــا يــعــلــم 
الــجــمــيــع، فــــإن عــائــلــتــي وبــلــدنــا 

الـــرائـــع ورئــيــســكــم عـــانـــوا كــثــيــراً 
بسبب بعض الأشخاص الكاذبين 
والفاسدين». وبعد ذلك بساعات، 
ألــــقــــى تــــرمــــب كـــلـــمـــة طـــويـــلـــة فــي 
البيت الأبــيــض، بحضور فريق 
دفــــاعــــه ومـــشـــرعـــين جــمــهــوريــين 
«الاحـــتـــفـــال» بـــانـــتـــصـــاره على  لــــ
الــديــمــقــراطــيــين. وأكّـــد فــي كلمته 
أن قرار مجلس الشيوخ بإسقاط 
قضية العزل «انتصار كبير لنا». 

واعــتــبــر أن عــمــلــيــة عــزلــه «كــانــت 
شــريــرة، وفــاســدة، وشـــارك فيها 
رجـــــال شـــرطـــة قــــــذرون ومــســربــو 
مــعــلــومــات وكـــــذابـــــون، يــجــب ألا 
يحدث ذلك أبداً لرئيس آخر على 

الإطلاق».
ووجّه ترمب انتقادات حادة 
لكل من السيناتور ميت رومني، 
الــنــواب نانسي  ورئيسة مجلس 

بيلوسي. (تفاصيل ص١١)

ترمب يحمل نسخة من صحيفة «يو أس أيه توداي» تصدّرها خبر تبرئته أمس (إ.ب.أ)

دعا تبون لزيارة السعودية... وبحث أزمة «كورونا» مع رئيس الصين

برهم صالح في أربيل وسط تحفظات كردية على «حكومة المستقلين»منفذ «عملية القدس» بائع ورد اعتنق الإسلام حديثاً

خادم الحرمين يبعث برسالة إلى السيسي

ض 
ّ
انتهاكات الحوثيين تخف

المساعدات الأممية لمناطق سيطرتهم

غضب ضد أنصار الصدر بعد «مجزرة النجف»تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الرياض - الجزائر - القاهرة:
«الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز برسالة خطية إلى الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
تــضــمــنــت الــتــشــديــد عــلــى مــتــانــة 
العلاقات بين البلدين والشعبين 
الشقيقين، والحرص على تعزيز 
التعاون الاستراتيجي، ومواصلة 
العمل المشترك والتنسيق المكثف 
إزاء مختلف القضايا الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، وذلــــك لــــدى اســتــقــبــال 
الرئيس المصري في القاهرة أمس، 
أحمد قطان وزير الدولة السعودي 

لشؤون الدول الأفريقية.
وأوضح السفير بسام راضي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 

أن الرسالة تضمنت التأكيد على 
عــمــق الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة التي 
تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين. 
ونـــقـــل المـــتـــحـــدث تــأكــيــد الــرئــيــس 
المــصــري «الخصوصية الشديدة 
التي تتسم بها العلاقات الأخوية 
بين مصر والسعودية، وما تمثله 
من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة 

العربية».
مـــن جــهــة أخـــــرى، وجّــــه المــلــك 
ســــلــــمــــان دعــــــــــوة إلــــــــى الــــرئــــيــــس 
الـــــجـــــزائـــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون 
لــزيــارة السعودية، سلّمها وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي الأمــــيــــر 
فيصل بن فرحان لدى استقباله 
مـــن الــرئــيــس تـــبـــون فـــي الــجــزائــر 

أمس.
وبــعــد الــلــقــاء، وصــف الــوزيــر 
السعودي العلاقات بين البلدين 

بالعريقة والــراســخــة، معبراً عن 
التطلع لتعزيزها وتنميتها في 

مختلف المجالات.
فــي ســيــاق آخــــر، وجّــــه خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين بـــتـــقـــديـــم 
مــســاعــدات لــلــصــين، «بــمــا يسهم 
في تجاوز آثار فيروس كورونا». 
جـــاء ذلــــك، ضــمــن اتــصــال هاتفي 
أجراه الملك سلمان أمس بالرئيس 
الصيني شي جينبينغ، معرباً له 
عــن مشاركته والــشــعــب الصيني 
«الصديق» مشاعر الألــم، نتيجة 

تفشي الفيروس.
مـــــن جــــهــــتــــه، عــــبــــر الـــرئـــيـــس 
الـــصـــيـــنـــي عـــــن شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين على 
الــقــوي لمكافحة  اهتمامه ودعــمــه 

هذا الفيروس. 
(تفاصيل ص٢)

عدن: علي ربيع

ذكـــــــرت مـــــصـــــادر إغــــاثــــيــــة فــي 
الأمـــم المــتــحــدة أن وكـــالات المنظمة 
الدولية بما فيها «برنامج الغذاء 
العالمي» ستبدأ خفض المساعدات 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
ابــتــداءً مــن مـــارس (آذار)  الحوثية 
انــتــهــاكــات حوثية  المــقــبــل، نتيجة 
مـــســـتـــمـــرة. وأوضـــــحـــــت المــــصــــادر 
التي نقلت عنها «رويترز» أن قرار 
الــخــفــض المــحــتــمــل ســيُــتــخــذ بعد 
تدارس الأمر مع المانحين، رداً على 
اســـتـــمـــرار الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 

إعاقة توزيع المساعدات وحرمان 
الكثير من المستحقين للإغاثة.

لـــهـــا عــلــى  تــعــلــيــق  وفــــــي أول 
الــــتــــصــــريــــحــــات الأمـــــمـــــيـــــة، أبــــــدت 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــخـــاوفـــهـــا 
مــــن الـــتـــداعـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
ستنجم عــن «الــخــفــض المحتمل»، 
مــقــتــرحــة عـــوضـــاً عــــن ذلـــــك آلـــيـــات 
بـــديـــلـــة، مــنــهــا اتـــبـــاع «لا مــركــزيــة 
الــعــمــل الإغـــاثـــي» ومــعــاقــبــة الــقــادة 
الــحــوثــيــين المـــســـؤولـــين عـــن عــرقــلــة 
تــــوزيــــع المــــســــاعــــدات. وقــــــال وزيــــر 
الــلــجــنــة  المـــحـــلـــيـــة رئــــيــــس  الإدارة 
الــرقــيــب فتح  العليا لــلإغــاثــة عــبــد 
«الــشــرق الأوســــط»: «أكــدنــا مــراراً  لـــ
أن الميليشيات الحوثية تستخدم 
الـــعـــمـــل الإغـــــاثـــــي غــــطــــاءً لــتــمــويــل 
مــجــهــودهــا الــحــربــي (...) لــكــن من 
منطلق مسؤوليتنا نكرر دعوتنا 

لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة إلــــى اتــخــاذ 
الإجراءات اللازمة تجاه الميليشيات 
وأجــهــزتــهــا الإداريـــــة المتسببة في 

إعاقة وصول الإغاثة». 
وشدد فتح على أن «تخفيض 
المــخــصــصــات والــكــمــيــات الإغــاثــيــة 
المــخــصــصــة لــلــمــحــافــظــات الــواقــعــة 
تحت سلطة الميليشيات المسلحة 
الحوثية سيؤثر على المواطنين ولن 

تتأثر به الميليشيات الحوثية».
ودعـــــــا الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي إلـــى 
«التزام المنظمات الإغاثية الدولية 
مـــبـــدأ لا مـــركـــزيـــة الــعــمــل الإغـــاثـــي 
مــــن خـــــلال إيــــجــــاد خــمــســة مـــراكـــز 
إغاثية في الجمهورية اليمنية»، 
عـــاداً أن هــذه الآلــيــة ســتــؤدي «إلــى 
الاستخدام الكفؤ للموارد والإنجاز 

الفاعل للأهداف الإغاثية».
(تفاصيل ص٤)

تل أبيب: نظير مجلي 
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت الضفة الغربية أمس، 
أكــبــر تصعيد بــين الإسرائيليين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــنــــذ الإعـــــــلان 
عـــــن خــــطــــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
لــلــســلام نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
حيث أصــيــب ١٤ شخصا بينهم 
١٢ جــنــديــا إســرائــيــلــيــا بــجــروح 
إثــر عملية دهــس بــســيــارة وسط 

القدس.
النار  وأطلق فلسطيني آخــر 
على حــرس الــحــدود فــي الــقــدس، 
بينما ذكــرت مصادر فلسطينية 
أن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة 
فلسطينيين، وأصابت العشرات، 

بينهم صحافي خلال الـ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة، بــحــســب وكـــالـــة «وفــــا» 

الفلسطينية الرسمية.
وصُــــــــــــــــــدم أهـــــــــالـــــــــي مــــديــــنــــة 
حـــيـــفـــا عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية، مساء أمس، أن منفذ 
عــمــلــيــة إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى قـــوات 
حــرس الــحــدود، هــو بــائــع الـــورد، 
شــادي بنا (٤٥ عاما) الــذي أرداه 
الجنو. وقال أحد جيرانه، شادي 
إبراهيم: «أنا بصراحة لا أصدق. 
هذا الشخص بالذات لا يمكن أن 
يقدم على عمل كهذا». وعرف عن 
شــــادي أنـــه مــقــل فــي الـــكـــلام. وقــد 
تـــرك ديــانــتــه المــســيــحــيــة واعــتــنــق 
اليهودية ثم تنازل عنها واعتنق 

الإسلام.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قـــالـــت 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــــه تــم 
القبض على المشتبه به في قضية 
الــدهــس ويــدعــى خــالــد الــتــورمــان 
الــقــدس الشرقية.  (٢٤ عــامــاً) مــن 
وقال الجيش إنه تم تسليمه إلى 
جهاز الأمن الداخلي لاستجوابه.
واعـــــتـــــبـــــر رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
الـــــــــقـــــــــدس جـــــــــاءت  أن عـــــمـــــلـــــيـــــة 
نــتــيــجــة لــتــحــريــض مــــن الــســلــطــة 
الفلسطينية وتــراخــي التنسيق 
الأمــــنــــي. وقـــــــال  مـــوجـــهـــا رســـالـــة 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــــــبــــــاس: «إســــــرائــــــيــــــل ســتــحــمــي 

حدودها معك أو من دونك».
(تفاصيل ص٥)

بغداد: فاضل النشمي 
وحمزة مصطفى

انتقلت المواجهات بين أنصار 
رجل الدين العراقي مقتدى الصدر 
والمحتجين المشاركين في الحراك 
إلــى مدينة كربلاء (١٠٠  الشعبي 
كلم جــنــوب بــغــداد)، أمـــس، حيث 
سُـــجّـــل إطــــلاق لــلــنــار ومـــحـــاولات 
لإحـــــــراق خـــيـــم المـــتـــظـــاهـــريـــن، فــي 
تــــكــــرار لمــــا حـــصـــل أول مــــن أمـــس 
في مدينة النجف، عندما حاول 
مـــنـــاصـــرو الــــصــــدر مــــن أفـــــــراد مــا 
الــزرق» تدمير  «القبعات  يُعرف بـ
الخيام في ساحات الاعتصام، ما 
أدى إلى سقوط عشرات الضحايا 

بين قتيل وجريح. 

وأوحــــــى انـــتـــقـــال المـــواجـــهـــات 
من النجف إلى كربلاء، وقبلهما 
بــغــداد، بــأن هناك مسعى لإنهاء 

الحراك المستمر منذ شهور.
وبينما شيّعت النجف «قتلى 
المـــجـــزرة» أمــــس، خــرجــت حــشــود 
غاضبة من المتظاهرين في ساحة 
التحرير وسط بغداد، وفي النجف 
نفسها حيث وقعت المجزرة، وفي 
بـــقـــيـــة مـــحـــافـــظـــات وســـــط الـــبـــلاد 
وجنوبها، للتنديد بما يقوم به 

أفراد «القبعات الزرق».
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى خـــــروج مــظــاهــرة 
طـــلابـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الـــديـــوانـــيـــة 
مناهضة للصدر وهادي العامري 
أحــــــــد كـــــبـــــار قـــــــيـــــــادات «الــــحــــشــــد 

الشعبي» الموالي لإيــران. وذكرت 
الـــوكـــالـــة أن المــحــتــجــين فــــي هـــذه 
المدينة يخشون أن يتكرر معهم 

«سيناريو النجف»،.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، تـــوجـــه 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، 
إلـــــى أربــــيــــل، حـــيـــث بـــحـــث أمــــس، 
المــــــوقــــــف الـــــــكـــــــردي مــــــن تــشــكــيــل 
الحكومة العراقية الجديدة، وسط 
مــعــلــومــات عـــن وجــــود تحفظات 
للأكراد عن إمكان تشكيل حكومة 

من «المستقلين».
والــــتــــقــــى صــــالــــح فـــــي أربـــيـــل 
مــســعــود بـــارزانـــي زعــيــم «الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي»، 
ونيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم 

كردستان. (تفاصيل ص٣)

ترك رصيداً من ٩٠ فيلماً أبرزها «سبارتاكوس» و«الفايكينغز»

رحيل كيرك دوغلاس آخر رموز العصر الذهبي لهوليوود
بالم سبرينغز: محمد رضا

مـــــع رحــــيــــل المـــمـــثـــل المــــخــــضــــرم كـــيـــرك 
دوغلاس، أول من أمس، تكون هوليوود قد 
ودّعـــت آخــر رمـــوز عصرها الــذهــبــي. وتــرك 
كـــيـــرك أكـــثـــر مـــن ٩٠ فــيــلــمــا خــــلال مــســيــرتــه 
الــتــي امــتــدت لأكــثــر مــن سبعة  السينمائية 
أفــلام مثل {سبارتاكوس}  عقود وجعلته 
و{الفايكينغز} واحدا من أكبر نجوم الشباك 
فـــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 

الماضي.
ونعاه نجله مايكل دوغلاس ببيان قال 
فيه: «ببالغ الحزن والأسى أعلن وإخوتي عن 
رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم عن عمر ١٠٣ 
أعوام». وأضاف «كان أسطورة لدى العالم، 
وفنانا من عصر السينما الذهبي استمتع 
بــســنــواتــه الـــذهـــبـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن الـــراحـــل 
«يمثل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن 
بها معيارا نطمح جميعا للوصول إليه». 

ومضى دوغــلاس الابــن يقول «عــاش كيرك 
حياة طيبة، وتــرك إرثــا من الأفــلام سيبقى 
لأجــيــال قــادمــة وســجــلا معروفا مــن أعمال 
الخير سعى خلاله لمساعدة الناس وإحلال 
الــســلام فــي الــكــوكــب»، مضيفا أنـــه «فــخــور 

جدا» لأنه ابنه.
فاز دوغــلاس بجائزة «غولدن غلوب» 
عن دوره في «شهوة للحياة» سنة ١٩٦٨، 
لكنه لم ينل أي أوسكار عن أي دور قام به 
بــعــدمــا رُشــــح ثـــلاث مــــرات عـــن ثــلاثــة أفـــلام 
هــي «ســبــارتــاكــوس» و«السيئ والجميلة» 
و«شهوة للحياة» (بين ١٩٥٠ و١٩٥٧). في 
عــــام ١٩٩٦. مــنــحــتــه الأكــاديــمــيــة أوســـكـــارا 
شرفياً عن خمسين سنة (لذلك الحين) في 

المهنة.
وفـــي الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة نسي 
التاريخ كيرك دوغلاس بعض الشيء. وفي 
الحصيلة، يعد كيرك آخر عنقود هوليوود 

كيرك دوغلاس لدى تسلمه «جائزة ممثلي الشاشة» في لوس أنجليس عام ١٩٩٩ (رويترز)من جيله. (تفاصيل يوميات الشرق)

السودان ينفي تقديمه
 أي وعد بالتطبيع مع إسرائيل

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــفــعــل  أمــــس ردود  تــواصــلــت 
فــي الــســودان على الاجتماع الــذي 
عقده رئيس مجلس السيادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان ورئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
أوغــــنــــدا الاثـــنـــين المــــاضــــي، وقــالــت 
إسرائيل حينها إن الجانبين اتفقا 
«عــلــى بــدء الــتــعــاون للوصول إلى 

التطبيع الكامل بين البلدين».
وأمـــــس، ذكــــر المــتــحــدث بــاســم 

الثقافة  الحكومة السودانية وزير 
والإعــــلام فيصل محمد صــالــح أن 
«صــفــة شخصية» من  الــلــقــاء تــمّ بـــ
قبل البرهان، وأن «رئيس مجلس 
السيادة أكد لنا (...) أنه لم يقدم أي 
التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة 
علاقات دبلوماسية» مع إسرائيل. 
أنّ «أمــر العلاقات  وأوضــح صالح 
مع إسرائيل يتعدى اختصاصات 
الحكومة الانتقالية ذات التفويض 

المحدود».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال زعـــيـــم حــزب 

الأمة القومي الصادق المهدي، أمس، 
إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن 
يساعد السودان على رفع العقوبات 
عـــنـــه، ويـــضـــر بــالمــصــالــح الــعــربــيــة 
والإسلامية والقضية الفلسطينية. 
وأضاف أن «(صفقة القرن) أغلقت 
الباب تماما أمام تطبيع العلاقات 
العربية مع إسرائيل، وجعلت الأمر 

مستحيلاً». 
الــــوضــــع  أن  المــــــهــــــدي  ورأى 
الدستوري الانتقالي في البلاد لا 

يسمح بالمبادرات الفردية.
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رسالة من خادم الحرمين للسيسي ودعوة لتبّون لزيارة السعودية
الجزائر - القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسلم الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تــبــون، دعـــوة رسمية من 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز لــزيــارة 
السعودية. وأعلن الأمير فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســعــودي تــســلــيــم الـــدعـــوة بعد 
لــــقــــائــــه الـــــرئـــــيـــــس تـــــبـــــون الــــــذي 
استقبله بقصر المرادية الرئاسي 

في العاصمة الجزائر أمس.
وأكد الوزير السعودي توافق 
المـــــواقـــــف بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــبــيــنــاً 
بـــلاده على التنسيق مع  حــرص 
الجزائر فــي كــل مــا فيه مصلحة 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي والإســــــلامــــــي، 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  ووصــــف 
«الــعــريــقــة والـــراســـخـــة»، معبراً  بـــ
عن التطلع لتعزيزها وتنميتها 

في مختلف المجالات.
واســـتـــعـــرض لـــقـــاء الــرئــيــس 
الــــجــــزائــــري ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن ومــســتــجــدات الــقــضــايــا 

الإقليمية والدولية.
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فـــــرحـــــان، وصـــــل إلـــــى الــعــاصــمــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
مــــن أمـــــــس، واســـتـــقـــبـــلـــه والــــوفــــد 

المــرافــق بــمــطــار الــجــزائــر الــدولــي 
هـــــواري بــومــديــن، كــاتــب الــدولــة 
المــــكــــلــــف بــــالــــجــــالــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والـــــكـــــفـــــاءات بــــالــــخــــارج بـــــــوزارة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة 
رشــيــد بــــلادهــــان، وعــبــد الــعــزيــز 
العميريني سفير السعودية لدى 

الجزائر وعدد من المسؤولين.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، بــــــعــــــث خـــــــــادم 

الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين بـــرســـالـــة 
خطية إلى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، تتضمن تأكيد 
متانة العلاقات التاريخية التي 
تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الشقيقين، والحرص على تعزيز 
أطــر التعاون الاستراتيجي بين 
البلدين على مختلف الأصعدة، 
ومــــــواصــــــلــــــة الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 

والتنسيق المكثف مع جمهورية 
الــــعــــربــــيــــة إزاء مــخــتــلــف  مــــصــــر 

القضايا الإقليمية والدولية.
جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى اســـتـــقـــبـــال 
الــرئــيــس المــصــري يـــوم أمـــس في 
القاهرة الوزير أحمد قطان وزير 

الدولة لشؤون الدول الأفريقية.
بدوره، أوضح السفير بسام 
راضــي، المتحدث الرسمي باسم 

الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، أن الــرســالــة 
تـــضـــمـــنـــت الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عــمــق 
التاريخية التي تجمع  العلاقات 
بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
والإعــــراب عــن حــرص السعودية 
عــلــى دعـــم كــل الــجــهــود المــصــريــة 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة إزاء 
مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــدولــيــة، حفاظاً على المصالح 
الـــقـــومـــيـــة المــــصــــريــــة، فـــــي إطـــــار 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي الــراســخ 
بــين البلدين، والمــســيــرة الحافلة 
والمــــمــــتــــدة مــــن الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك 
والتنسيق المكثف على الأصعدة 

كافة.
وأضـــاف راضـــي أن الرئيس 
الـــســـيـــســـي طــــلــــب نــــقــــل تــحــيــاتــه 
إلـــى الــعــاهــل الـــســـعـــودي، مــؤكــدا 
الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــشــــديــــدة الـــتـــي 
تــتــســم بــهــا الــعــلاقــات بـــين مصر 
والــــســــعــــوديــــة، ومــــــا تـــمـــثـــلـــه مــن 
ركـــيـــزة لاســتــقــرار وأمــــن المنطقة 
العربية، وأعرب عن تطلع مصر 
آفــاق التعاون  لاســتــمــرار تطوير 
اء بين البلدين في 

ّ
والتشاور البن

مختلف المجالات، واستثماره في 
سبيل تحقيق المصلحة المشتركة 
للشعبين المــصــري والــســعــودي، 
فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن 

العربي والإسلامي.

الرئيس الجزائري لدى استقباله في العاصمة الجزائرية أمس وزير الخارجية السعودي
 الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين  لزيارة المملكة (واس)

اللقاء شهد توقيع جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم

مباحثات إماراتية ـ سنغالية في أبوظبي ناقشت التطورات الإقليمية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة مــــع مـــاكـــي ســـــال رئـــيـــس الــســنــغــال 
العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها 
في المجالات كافة، ومستجدات الأوضــاع في 
منطقة الــشــرق الأوســــط والـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــقـــضـــايـــا والمـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية محل الاهتمام المشترك.
ورحّب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
في بداية المباحثات التي عقدها في أبوظبي 
المــرافــق،  أمـــس، بالرئيس السنغالي والــوفــد 
وأكد أن العلاقات بين الإمارات والسنغال قوية 
ومتينة وتشهد منذ إقامتها عام ١٩٧٣ تطوراً 
مهماً عــلــى المــســتــويــات كــافــة حــتــى أصبحت 
الــتــجــاري الأول للسنغال  الــشــريــك  الإمـــــارات 
على مستوى الدول العربية، كما أن السنغال 
تعد شريكاً مهماً لــلإمــارات في منطقة غرب 

أفريقيا.
وأشـــاد فــي هــذا السياق بجهود اللجنة 
المشتركة الإمــاراتــيــة - السنغالية فــي تعزيز 
العمل الثنائي بين البلدين ودورها المهم الذي 
تقوم به في هذا الخصوص، ونوه بالتعاون 
الـــحـــيـــوي بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال الابــتــكــار 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، وأضـــــاف أن «اخــتــيــار 
(مركز الابتكار  السنغال لتكون مقراً إقليمياً لـ
وريــــادة الأعــمــال) الـــذي أقــامــتــه الإمــــارات كان 

تجسيداً واضحاً لهذا التعاون».
وأشـــــار الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد إلــــى أن 
الإمــــــــــارات تـــســـعـــى بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــجــتــمــع 
الدولي إلى ترسيخ أسس الأمــن والاستقرار 
في المنطقة والعالم، وتتطلع إلى دور السنغال 
المهم في تعزيز الحلول السلمية للأزمات التي 

تشهدها المنطقة.
وقال ولي عهد أبوظبي، مخاطباً الرئيس 
السنغالي: «إن دولـــة الإمــــارات تثمن دوركــم 
الــبــنــاء مــن خــلال منظمة الــتــعــاون الإســلامــي 
في دعم قضايا الإسلام والمسلمين وجهودكم 
المخلصة في إظهار الوجه الحضاري لديننا 
الإســـــلامـــــي الـــحـــنـــيـــف الـــبـــعـــيـــد عــــن الـــتـــطـــرف 

والعنف».
وأوضح أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً 
خــلال السنوات الماضية في تعزيز وتعميق 
عــلاقــاتــهــا مــع الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، عــلــى أســس 
قوية من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح 
المشتركة والعمل مــن أجــل التنمية والــســلام 
والاســتــقــرار لــشــعــوب الـــقـــارة، مــشــيــراً إلـــى أن 
هـــذا يــزيــد مـــن تــعــمــيــق الــعــلاقــات الإمــاراتــيــة 

السنغالية، خاصة أن السنغال لها دور مهم 
وحضور مؤثر في أفريقيا.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنيات 
دولة الإمارات بنجاح القمة الثالثة والثلاثين 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي الــتــي تعقد فــي العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا بعد أيام.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــرئـــيـــس الــســنــغــالــي 
على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين 
والشعبين، معبراً عن شكره للدعم الذي تقدمه 
دولـــة الإمـــــارات إلـــى بــلــده مــن خـــلال صــنــدوق 
خليفة لــتــطــويــر المــشــروعــات، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــقــدمــة يستفيد منها الشباب  المــشــروعــات 
والــنــســاء، خــاصــة «مـــشـــروع مــحــمــد بــن زايــد 

للابتكار وريادة الأعمال».
وأشـــار الــرئــيــس مــاكــي ســال إلــى تعاون 

الإمـــارات مع السنغال في التصدي للإرهاب 
والــعــنــف والــجــمــاعــات الــتــي تحصد الأبــريــاء 
فــي أجـــزاء مــن أفريقيا وإسهاماتها فــي دعم 
«مركز داكار للأمن والسلم»، وقال: «السنغال 
تـــتـــشـــارك مـــع الإمــــــــارات تــأكــيــدهــمــا ســمــاحــة 
الإســـــــلام ورحـــمـــتـــه ووســـطـــيـــتـــه واعــــتــــدالــــه»، 
وأضــــاف أن الــســنــغــال بــلــد مــفــتــوح للشركات 
الإماراتية للاستثمار، مؤكداً دعمه العلاقات 

بين البلدين وتطويرها.
إلى ذلك، شهد الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي وماكي سال الرئيس 
السنغالي مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات 
تــفــاهــم بـــين عــــدد مـــن الـــجـــهـــات والمـــؤســـســـات 
فــي الإمـــــارات والــســنــغــال، تــهــدف إلـــى تعزيز 
التعاون وتوسيع آفاقه في مجالات التطوير 
والـــتـــحـــديـــث الــحــكــومــي والــتــعــلــيــم وتــطــويــر 
المــشــروعــات ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، إلـــى جانب 

التعاون الفني والعسكري والإنساني.
وشـــمـــلـــت مـــــراســـــم تـــــبـــــادل الاتـــفـــاقـــيـــات 
ومذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم بين وزارتي 
الداخلية في الإمارات والسنغال للتعاون في 
مجال مكافحة الإرهــاب، واتفاقية بين وزارة 
الدفاع في الإمارات ووزارة القوات المسلحة في 
السنغال للتعاون الفني والعسكري، ومذكرة 
الــــــوزراء  بـــين وزارة شـــــؤون مــجــلــس  تــفــاهــم 
والمستقبل في الإمارات وحكومة السنغال في 

مجال التحديث والتطوير الحكومي.
وشــمــلــت مــراســم الــتــبــادل أيــضــاً، مــذكــرة 
تــفــاهــم فــي مــجــال التعليم الــعــالمــي، ومــذكــرة 
تــفــاهــم بـــين هــيــئــة الـــهـــلال الأحـــمـــر الإمـــاراتـــي 
والهيئة العليا للوقف في السنغال، إلى جانب 
تــفــاهــم بــين صــنــدوق خليفة لتطوير  مــذكــرة 
المشروعات وحكومة السنغال لتأسيس «مركز 

محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال».

الشيخ محمد بن زايد لدى لقائه الرئيس ماكي سال في أبوظبي أمس (وام)

الوضع في ليبيا والسودان والإرهاب يتصدر أجندتها

القمة الأفريقية في أديس أبابا تنعقد تحت شعار «إسكات البنادق»
أديس أبابا: حاتم البطيوي

بـــــــدأت أمــــــس فــــي الــعــاصــمــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــات الـــــــدورة 
لــوزراء  الــــ٣٦ للمجلس التنفيذي 
خــــارجــــيــــة الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتــحــاد الأفريقي، برئاسة وزير 
خـــارجـــيـــة مــصــر ســـامـــح شــكــري، 
الــــ٣٣  الــقــمــة  اســتــعــدادا لفعاليات 
لـــــرؤســـــاء الـــــــــدول والــــحــــكــــومــــات، 
فـــبـــرايـــر  يــــومــــي ٩ و١٠  المــــــقــــــررة 
(شـــبـــاط) الـــجـــاري بــأديــس أبــابــا، 
والــــــتــــــي ســـتـــنـــظـــم تــــحــــت شـــعـــار 
«إسكات البنادق لتهيئة الظروف 

المواتية لتنمية أفريقيا».
وتولت مصر رئاسة الاتحاد 
الأفريقي منذ فبراير الماضي، في 
حين ستنتقل رئاسة القمة لسنة 

٢٠٢٠ إلى جنوب أفريقيا.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الإثــيــوبــيــة اكــتــمــال اســتــعــداداتــهــا 
لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي، 
إذ قــــال جــيــســلا شـــــاول، مــســؤول 
المـــــراســـــيـــــم بــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الإثــيــوبــيــة، إن «رؤســــاء ٣١ دولــة 
وثلاثة نــواب رؤســاء، و٤ رؤســاء 
خــــارجــــيــــة،  وزراء  و٧  وزراء، 
وســـــيـــــدات مــــن ١٤ دولــــــــة، أكـــــدوا 

مشاركتهم بالقمة».
وأضــاف شاول أن «رئيسي 
وزراء كندا والنرويج والرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي ســـيـــشـــاركـــون في 
أعمال القمة الأفريقية»، إضافة 
إلــى الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، والمــديــر 
الــصــحــة العالمية  الــعــام لمنظمة 

تيدروس أدهانوم.
وســـــبـــــق اجـــــتـــــمـــــاع المـــجـــلـــس 
الــدورة  التنفيذي، أمــس، اجتماع 
الـــــــ٣٩ لــلــجــنــة المــمــثــلــين الــدائــمــين 
(ســــــفــــــراء الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الاتحاد الأفريقي) يومي ٢١ و٢٢ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
وســـيـــكـــون مـــلـــف الـــســـلـــم والأمــــــن 
وخاصة الوضع في ليبيا، وتفاقم 
الصراعات في السودان وجنوب 
الـــــســـــودان وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، 
وتزايد تهديد الإرهاب لدول مثل 
بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، 
وتـــــــشـــــــاد والــــــنــــــيــــــجــــــر، وتــــفــــاقــــم 
الـــــصـــــراعـــــات الــــتــــي طــــــال أمـــدهـــا 
فـــي الـــســـودان وجـــنـــوب الـــســـودان 
وأفــريــقــيــا الــوســطــى، فــي صـــدارة 

أعــــمــــال الـــقـــمـــة، الــــتــــي ســتــنــاقــش 
أيضا تقارير عن استكمال إصلاح 
مـــؤســـســـات الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي، 
ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، 
إلــــى جـــانـــب انــتــخــاب ١٠ أعــضــاء 

جدد بمجلس السلم والأمن.
وتتكون عضوية هذا الأخير 
من ١٥ دولة، بينها ٥ دول يجري 
انــتــخــابــهــم لمـــــدة ثـــــلاث ســـنـــوات، 
وعشرة أعضاء يتم انتخابهم كل 
عامين، وهو ما سيتم خلال هذه 

القمة.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 

الـــــــــــدول الـــــعـــــشـــــر، الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 
فـــتـــرة عــضــويــتــهــا غـــيـــر الـــدائـــمـــة 
فـــي مــجــلــس الــســلــم والأمــــــن هــي: 
لـــيـــبـــيـــريـــا وســــيــــرالــــيــــون وتـــوغـــو 
(غرب أفريقيا)، وجيبوتي وروندا 
(شـــرق أفريقيا) والمــغــرب (شمال 
أفــريــقــيــا)، وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة، 
والغابون (وسط أفريقيا) وأنغولا 
وزيمبابوي (أفريقيا الجنوبية).

جـــــديـــــدة  وتـــــتـــــنـــــافـــــس دول 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى المــــقــــاعــــد الــــــــ١٠ 
لــعــضــويــة مــجــلــس الــســلــم والأمـــن 
الأفــــريــــقــــي، وهـــــي مـــصـــر (شـــمـــال 
أفــريــقــيــا)، والــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
والـــــصـــــومـــــال (شــــــــرق أفـــريـــقـــيـــا)، 
والسنغال وغــانــا وبنين (غــرب)، 
والــــكــــامــــيــــرون وتــــشــــاد (وســــــط)، 

إضــافــة إلـــى مــــالاوي ومــوزمــبــيــق 
(جنوب).

ويــــــجــــــب عـــــلـــــى أي مــــرشــــح 
لــعــضــويــة مــجــلــس الــســلــم والأمـــن 
أن يــحــصــل عـــلـــى أصـــــــوات ثــلــثــي 
أعضاء المجلس التنفيذي (وزراء 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي)، 
وســـــيـــــجـــــري انـــــتـــــخـــــاب أعـــــضـــــاء 
المـــجـــلـــس عـــلـــى قـــــاعـــــدة مــنــصــفــة 
لمختلف المجموعات، التي تتكون 

منها القارة الأفريقية.
وبـــشـــأن اســتــكــمــال الإصــــلاح 
المـــؤســـســـي لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه فــي سنة 
٢٠١٦ كلفت قمة الاتحاد الرئيس 
الــروانــدي بــول كاغامي بمشروع 
الإصــلاح المؤسسي، الــذي يهدف 
إلــــى إعــــــادة تــنــظــيــم المـــؤســـســـات، 
وربـــــــــــط الاتــــــــحــــــــاد بــــالمــــواطــــنــــين 
الأفـــارقـــة، وإدارتــــه على المستوى 
السياسي والتشغيلي، والتمويل 

المستدام لبرامجه.
ويـــــــــــروم الإصـــــــــــلاح تـــحـــديـــد 
الأولـــويـــات الرئيسية لكل مجال 
مـــــــن مـــــــجـــــــالات الإصـــــــــــــــلاح، مـــثـــل 
الـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، والـــســـلـــم 
والأمـــــــن، والــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي 
والــــتــــمــــثــــيــــل الـــــعـــــالمـــــي، وتـــعـــزيـــز 
الأجهزة، باستثناء أجهزة صنع 
الــســيــاســات (المــجــلــس التنفيذي 
ومؤتمر الاتــحــاد)، وتمكين المرأة 

والشباب.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
من مصادر دبلوماسية أفريقية 
مــــتــــطــــابــــقــــة، حـــــضـــــرت اجــــتــــمــــاع 
المجلس التنفيذي لوزراء خارجية 
دول الاتحاد الأفريقي، أن عملية 
الإصـــــلاح ســتــطــال تــقــلــيــص عــدد 
موظفي الاتحاد الأفريقي، الذين 
يــبــلــغ عـــددهـــم ١٧٢٠ مــوظــفــا إلــى 
تــقــلــيــص ٣٤٠  ١٣٢٠ مــوظــفــا، أي 

موظفاً.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، عــلــمــت 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» أيـــــضـــــا أن 
الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة لــلاجــتــمــاع 
شهدت نقاشا حادا حول ترشيح 
الدائم  شرق أفريقيا لممثلها غير 
فـــي مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم 
المتحدة، وعرفت صراعا محموما 

بين كينيا وجيبوتي بهذا الشأن. 
بـــيـــد أن الـــكـــفـــة رجــــحــــت لــصــالــح 
كينيا، وهو الأمر الذي أثار خيبة 
أمل لدى وزير خارجية جيبوتي، 
الـــذي قــال إن عملية الاخــتــيــار لم 
تـــحـــتـــرم المـــســـاطـــر والإجـــــــــــراءات، 
الـــدائـــمـــين  بـــاعـــتـــبـــار أن المــمــثــلــين 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، الـــذيـــن 
حسموا فــي المــوضــوع، تــجــاوزوا 
اختصاصاتهم، نظرا لأن مؤسسة 
الممثلين الدائمين تكتفي بتقديم 

توصيات، وليس اتخاذ قرارات.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، عــــــرف 
اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء 
خــــارجــــيــــة الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــــي جــلــســتــه 
الصباحية، مناقشة تقرير حول 
مـــوضـــوع الــلاجــئــين والــنــازحــين، 
مـــــن أجــــــل إيـــــجـــــاد حــــلــــول دائـــمـــة 
للنزوح القسري في أفريقيا، ألقاه 
الدبلوماسي المصري أسامة عبد 
الــخــالــق، رئــيــس مجلس الممثلين 
الـــدائـــمـــين فـــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
بـــــأديـــــس أبــــــابــــــا، وهــــــو الـــتـــقـــريـــر 
الــــذي لــم يـــرق لمــمــثــل الــجــزائــر في 
الاجـــتـــمـــاع، ذلـــك أن عــبــد الــخــالــق 
أشـــار فــي تــقــريــره إلـــى الوضعية 
المـــزريـــة لــلاجــئــين بــالــجــزائــر. في 
إشارة إلى اللاجئين الصحراويين 
فــــي مـــخـــيـــمـــات تـــــنـــــدوف. وخــــلال 
المــــــــــــــــداولات جــــــــرى طــــــــرح وضــــع 
الـــلاجـــئـــين الــــصــــحــــراويــــين، وهـــو 
ما دفــع بممثلي الجزائر وجبهة 
البوليساريو إلى المطالبة بسحب 
هذه الفقرة من التقرير، زاعمين أن 
الجزائر تقوم بواجبها كاملا إزاء 

هذا الموضوع.
وفـــــــــي الــــجــــلــــســــة المــــســــائــــيــــة 
لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع، قــــــدمــــــت مـــفـــوضـــة 
الشؤون السياسية البوركينابية 
ميناتا سمات سيسوما، بدورها، 
تــــقــــريــــرا حــــــول وضــــــع الـــلاجـــئـــين 
والنازحين في أفريقيا، باعتبار 
أن سنة ٢٠١٩ كانت سنة لمعالجة 
ب 

ّ
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عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر مـــمـــثـــلا الـــجـــزائـــر 
وجــــبــــهــــة الــــبــــولــــيــــســــاريــــو، الـــتـــي 
أعلنت عام ١٩٧٦ من جانب واحد، 
وبدعم من الجزائر وليبيا، قيام 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــصــــحــــراويــــة». 
واعــتــبــر مــمــثــلا الــجــزائــر وجبهة 
البوليساريو أن المفوضة تجاهلت 
وضعية اللاجئين الصحراويين، 

مـــــع الـــعـــلـــم أنــــهــــا قــــامــــت بــــزيــــارة 
مــخــيــمــاتــهــم. وعـــــزا مــمــثــل جبهة 
الــبــولــيــســاريــو انـــتـــهـــاك وضــعــيــة 
الــلاجــئــين الـــصـــحـــراويـــين إلــــى ما 
زعم أنه «احتلال دولة جارة». في 
إشارة إلى المغرب، الذي استرجع 
الصحراء من المستعمر الإسباني 
المـــســـيـــرة  بــــواســــطــــة  عـــــــام ١٩٧٥ 

الخضراء السلمية.
وأشار متدخلون في الجلسة 
الــــــنــــــزاعــــــات والــــــحــــــروب  ـــــــى أن  إل
والـــصـــراعـــات، وتـــغـــيـــرات المــنــاخ، 
وانتشار شبكات الإرهاب، أسباب 

الــلــجــوء والــنــزوح،  رئيسية وراء 
وطــالــبــوا الـــــدول الأفــريــقــيــة كــافــة 
بــاحــتــرام حــقــوق الإنــســان، ونهج 
ســـيـــاســـة وطـــنـــيـــة تـــؤمـــن الــعــيــش 
الكريم لمواطنيها، ومحاربة الفقر 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة، وذلـــك بهدف 
الــتــخــفــيــف مـــن هــــذه الآفــــــات. إلــى 
جــانــب اســتــتــبــاب الــســلــم والأمــــن 
لــحــلــحــلــة هــــــذا الـــــوضـــــع، حــســب 

مصادر حضرت الجلسة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــدم إســمــاعــيــل 
شــــركــــي، مـــفـــوض الأمــــــن والــســلــم 
فــــي الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، تــقــريــرا 
حـــول «عـــام ٢٠٢٠... عـــام إســكــات 
الـــبـــنـــادق»، مــشــيــرا إلــــى الــجــهــود 
المبذولة من طرف مصر من خلال 
منتدى أســوان، الذي التأم يومي 

٩ و١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي بهدف بلورة خطة طريق 

لتحقيق ذلك.
النزاعات  وأضــاف شركي أن 
«مــســتــمــرة وتــواجــهــنــا تــحــديــات 
جبارة، وعلينا مزج هذه القضايا، 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــإيـــــقـــــاف الـــــبـــــنـــــادق، 
بـــالـــحـــكـــامـــة والـــتـــنـــمـــيـــة وتـــدبـــيـــر 
المــوارد الطبيعية، التي غالبا ما 
تكون سببا في اندلاع النزاعات، 
وتـــؤدي بــدورهــا إلــى دفــع الناس 

للجوء والنزوح».
ومـــن خـــلال المــنــاقــشــات بــدت 

أن هناك قناعة لدى الغالبية بأن 
لــن تكون مهلة كافية  سنة ٢٠٢٠ 
لإسكات البنادق، وبالتالي ظهرت 
مــطــالــبــات بــتــمــديــد فـــتـــرة الــقــيــام 

بذلك.
فــي ســيــاق ذلــــك، قـــال مصدر 
دبــــلــــومــــاســــي مـــطـــلـــع إن جـــنـــوب 
أفريقيا التزمت باستضافة قمة 
استثنائية، يخصص فيها حيز 
كـــبـــيـــر لمـــعـــالـــجـــة هــــــذا المــــوضــــوع 

الوجودي بالنسبة للقارة.
تـــدخـــل  يـــــذكـــــر أن ٣٠ وفـــــــــدا 
فـــي مــنــاقــشــة مـــوضـــوع «إســـكـــات 
الـــبـــنـــادق» نــظــرا لأهــمــيــتــه. وثــمــة 
نـــقـــطـــة أخــــــــرى أثـــــــــارت جــــــدلا فــي 
اجــــتــــمــــاع أمــــــس وهــــــو مـــوضـــوع 
اســــتــــضــــافــــة «المــــــركــــــز الأفــــريــــقــــي 

لأسواق التميز الشامل».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
مصر والسنغال وزامبيا وتونس 
وبنين ترشحت لاستضافة المركز 
الأفريقي. بيد أن مصر والسنغال 
وزامــبــيــا انسحبت مــن المنافسة، 
التي ظلت منحصرة بــين تونس 
وبــــنــــين. لـــكـــن الـــكـــفـــة رجـــحـــت فــي 

الأخير لصالح تونس.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــــدخــــل 
ممثل بــنــين، وقـــال إن بـــلاده منذ 
تـــأســـيـــس الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــم 
تستضف أي مــؤســســة أفريقية، 
لــو أن تونس تتنازل عن  وتمنى 
اســتــضــافــة المــــركــــز، بــيــد أن هــذه 
الأخـــيـــرة تــمــســكــت بـــقـــرار اخــتــيــار 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لــــلــــمــــركــــز، نـــظـــرا 
لأنــهــا الأكــثــر تــوفــرا عــلــى شــروط 

الاستقبال.

الإصلاح سيطال تقليص عدد موظفي
 الاتحاد الأفريقي من ١٧٢٠ إلى ١٣٢٠

سباق محموم بين كينيا وجيبوتي
على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن

الرئيس شي يثمن الدعم السعودي

الملك سلمان يأمر بمساعدات عاجلة للصين 
لتجاوز آثار «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــــــه خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، بتقديم مساعدات للصين 
الشعبية، «بما يسهم في تجاوز 

آثار فيروس كورونا».
جــــــاء ذلــــــــك، ضـــمـــن اتـــصـــال 
هــاتــفــي أجـــــراه المــلــك ســلــمــان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمــــــس بـــالـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ، معرباً له 
عن مشاركته والشعب الصيني 
«الصديق» مشاعر الألم، نتيجة 

تفشي فيروس كورونا.
وأشـــــــــــــار خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، إلـــى أنـــه وجـــه مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية بشكل عاجل، بتقديم 
مساعدات للصين بما يسهم في 

تجاوز آثار «كورونا».
كما أعـــرب المــلــك سلمان عن 
تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته 
لــلــمــصــابــين بـــالـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل، 

مشيراً إلى ثقة السعودية بقدرة 
الحكومة الصينية على التعامل 

مع آثار هذا الفيروس.
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
بـــلاده الخبرة  لـــدى  الصيني أن 
الكافية للتعامل مع هــذا الوباء 

ومــــعــــالــــجــــة آثـــــــــــاره، مــــعــــبــــراً عــن 
شكره وتقديره لخادم الحرمين 
الشريفين على اهتمامه ودعمه 
الــقــوي لمــكــافــحــة هـــذا الــفــيــروس، 
«الأمر الذي يجسد عمق العلاقات 

بين البلدين الصديقين».

إثيوبيا تتوقع حل نزاعها مع مصر 
طمئن مواطنيها

ُ
حول «سد النهضة» وت

القاهرة: محمد عبده حسنين

فــيــمــا بـــــدا تــمــهــيــداً لـــلإعـــلان 
عـــن اتـــفـــاق نـــهـــائـــي، آخــــر فــبــرايــر 
(شباط) الحالي، توقعت إثيوبيا 
حل نزاعها مع مصر بشأن «سد 
الــذي تبنيه على أحد  النهضة»، 
الـــروافـــد الــرئــيــســيــة لــنــهــر الــنــيــل، 
وتـــتـــحـــســـب الـــــقـــــاهـــــرة لإضــــــــراره 
بحصتها في المياه. وقالت وزارة 
المــيــاه، سيليشي بيكيلي، أمــس، 
إنـــــه تـــمـــت «تـــســـويـــة الاخـــتـــلافـــات 
الرئيسية»، من خلال المفاوضات 
الـــتـــي تـــجـــري بـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة، 
مطمئناً مواطنيه بأن الاتفاق «لن 
يؤثر سلبا» على مصلحة بلاده، 
«استخدام  لكنه طالب في المقابل بـ

منصف للمياه بين الجميع».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وتـــــــرعـــــــى 
المــفــاوضــات بــين مصر  الأميركية 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، بمشاركة 
الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، مــــنــــذ نــوفــمــبــر 
(تــــــشــــــريــــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي، 
والأســـبـــوع المــاضــي تــأجــل موعد 
مُحدد سلفاً، بنهاية يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، لــتــوقــيــع اتـــفـــاق نهائي 
حــيــال ســيــاســة مـــلء خــــزان الــســد 

وتشغليه.
ووفـــق بــيــان مــشــتــرك أعلنته 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، مع 
الولايات المتحدة والبنك الدولي، 
الجمعة الماضي، فإنه تم الاتفاق 
عـــلـــى مــــراحــــل مــــــلء خـــــــزان الــســد 
وآلـــيـــات الــتــخــفــيــف وضــبــط المـــلء 
والتشغيل أثناء فترات الجفاف، 

بــيــنــمــا لــــم تــنــتــه الـــــــدول المــعــنــيــة 
بالاتفاق على جوانب أخرى منها 
سلامة السد وآلية فض المنازعات.

وقــرر الــــوزراء الاجــتــمــاع مرة 
أخــــــرى فــــي واشـــنـــطـــن يـــومـــي ١٢ 
الــحــالــي، لاستكمال  فــبــرايــر  و١٣ 
الــتــفــاصــيــل الـــخـــاصـــة بـــالاتـــفـــاق، 
وتحويل تلك المحددات، لاتفاقية 
يتم التوقيع عليها نهاية الشهر 

الحالي.
وأكد سيلشي بيكيلي، وزير 
المــيــاه والـــري والــطــاقــة الإثــيــوبــي، 
خــــــــلال نـــــــــدوة عـــــقـــــدت أمــــــــس فــي 
أديس أبابا حول مفاوضات سد 
الــنــهــضــة، «الــحــاجــة إلـــى التركيز 
عــلــى الــحــقــائــق ومــتــابــعــة الــنــهــج 
المربح للجانبين»، معتبرا أن السد 
مفيد لكل من إثيوبيا وجميع دول 

المصب.
وقال إنه بالإضافة إلى تعزيز 
إنتاج الطاقة في إثيوبيا وتنمية 
مصايد الأسماك وقطاع السياحة 
بشكل كبير، فإن المشروع سيكون 

مفيداً أيضاً لدول المصب.
بــــــيــــــكــــــيــــــلــــــي أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
مفاوضات سد النهضة الإثيوبي 
الكبير تــجــري عــلــى أســـاس مبدأ 
مــــنــــصــــف ومـــــعـــــقـــــول «لــــــــن تــضــر 
بــالمــصــالــح الإثــيــوبــيــة المــســتــدامــة 
للمياه». وتابع: «الأخبار المزيفة 
الــــتــــي تــــم نـــشـــرهـــا عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي». مــدعــيــاً 
الــذي أدخلته إثيوبيا  أن الاتفاق 
يضر بالمصالح الوطنية للبلاد 

لا أساس لها من الصحة.

وأشـــــــــــــــار الـــــــــوزيـــــــــر إلــــــــــى أن 
المــــفــــاوضــــين الإثـــيـــوبـــيـــين أجـــــروا 
مــــــحــــــادثــــــات مــــثــــمــــرة مــــــن خــــلال 
تضييق الفجوات الفنية الرئيسية 
الــذي تم التوصل  وبناء التوافق 
إليه حتى الآن. وأضــاف: «بشكل 
عــــــام، عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن مــيــاه 
النيل، فإننا نؤمن بمبدأ يسمح 
بــالاســتــخــدام المــنــصــف والمــعــقــول 
فــــي ضـــــرر كــبــيــر.  الــتــســبــب  دون 
نتيجة لــذلــك، هــنــاك شـــيء واحــد 
يجب أن يدركه الشعب الإثيوبي 
الــــدول المشاطئة  وهـــو أن جــمــيــع 
على النهر تحتاج إلى استخدام 
المـــــيـــــاه بـــشـــكـــل مـــنـــصـــف. هــــــذا لا 
ينبغي أن يكون مصدرا للنزاع».

وأكد الوزير أن إثيوبيا ليس 
لديها أي نية لإلحاق ضرر كبير 
فــــي بــــلــــدان المــــصــــب، وأضـــــــاف أن 
الــبــلاد تعمل عــلــى طـــرق لضمان 
مصالحها واقــتــراح حلول للحد 
مــن هـــذه الأضـــــرار الــكــبــيــرة لــدول 

المصب.
ووفقا له فــإن «الــدول الثلاث 
الـــتـــي تــتــعــامــل مــــع أربــــــع وثـــائـــق 
رئـــيـــســـيـــة، قــــامــــت بـــشـــكـــل خـــاص 
بــتــســويــة اخــتــلافــاتــهــا الرئيسية 
حـــــــول الــــقــــضــــايــــا الـــفـــنـــيـــة خــــلال 
الاجتماع الذي عقد في واشنطن 
الأسبوع الماضي. وهناك قضايا 
ثانوية تــم تأجيلها لحلها، لكن 
الـــقـــضـــايـــا المــتــبــقــيــة لــيــســت ذات 
أهمية لأن البلدان قطعت شوطاً 
طويلاً في هــذا الــصــدد، على حد 

قوله.



لندن: عادل السالمي

لم تمر ساعات على دفاع المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي عن «مجلس 
صـــــيـــــانـــــة الـــــــدســـــــتـــــــور» ضـــــــد حـــمـــلـــة 
انتقادات بسبب إقصائه مرشحين من 
التيار الإصلاحي لدخول الانتخابات 
المـــقـــررة بــعــد أســبــوعــين،  التشريعية 
حتى أصــدر الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني أمراً بتقديم «لائحة إصلاح 
الإشــــــراف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات»، فيما 
ر رئيس القضاء إبراهيم رئيسي 

ّ
حذ

مـــنـــتـــقـــدي «صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور» مــن 
«اللعب في أرض الأعداء».

وأفـــادت وكالة «إرنـــا» الرسمية، 
في وقت متأخر الأربــعــاء، بأن أوامر 
روحاني جاءت رداً على رسالة «حزب 
اتــــحــــاد أمـــــة إيـــــــــران»، أكـــبـــر الأحــــــزاب 
الإصــلاحــيــة، والــــذي طــالــب الــرئــيــس 
أيــام، بتقديم مشروع  الإيــرانــي، قبل 
قانون لإجــراء استفتاء حول إشراف 

«مجلس صيانة الدستور».
ولــــقــــيــــت  تــــحــــذيــــرات روحــــانــــي 
الأسبوع من تحول الانتخابات إلى 
رسميات وانتصابات، تضامناً من 
الأحـــــزاب الإصــلاحــيــة المــتــحــالــفــة مع 
حـــكـــومـــة روحـــــانـــــي. وفـــــي مــنــتــصــف 
الــشــهــر المــــاضــــي، قــــال روحــــانــــي في 
اجتماع الحكومة: «لا نقول للناس إن 
١٧ شخصاً يتنافسون على كل مقعد، 
وأن ١٧٠ شــخــصــاً أو ١٧٠٠ شخص 
ترشحوا للانتخابات. يجب أن نرى 

كم حزباً يمثل الـ١٧٠٠ مرشح».
واستغل «حزب اتحاد أمة إيران» 
تـــصـــريـــحـــات روحــــانــــي عــــن ضـــــرورة 
ــه عــلــى طلب 

ّ
إجــــراء اســتــفــتــاء، وحــض

الاستفتاء والــعــودة لــلــرأي الــعــام في 
الــقــضــايــا الــحــســاســة عـــن الاقــتــصــاد 
والسياسة والاجتماع والثقافة، وعدّ 
الـــعـــودة لـــلـــرأي الـــعـــام «أصــــل تخطي 

المأزق، والمخرج، وفصل الخطاب».
ولم يتطرق روحاني في رسالته 
إلـــى طــلــب الاســتــفــتــاء. وكــلــف نــائــبَــه 

الأول إســـحـــاق جــهــانــغــيــري، ووزيـــر 
الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، 
ونائبة الرئيس للشؤون القانونية، 
لعيا جنيدي، بالإشراف على لائحة 
«إصلاح الإشراف على الانتخابات».

وكانت اللجنة العليا للسياسات 
الإصــلاحــيــة قــد حــذرت مــن أن نتائج 
الانــتــخــابــات مــعــروفــة مــنــذ الآن بعد 
استبعاد عــدد كبير مــن مرشحيها. 
وقــالــت اللجنة لاحــقــاً إنــهــا لــن تقدم 
قائمة بالمرشحين الإصلاحيين ولن 
تدخل في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى.

وكـــــــــــــان «ائـــــــــتـــــــــلاف المـــــرشـــــحـــــين 
الإصـــلاحـــيـــين والمـــعـــتـــدلـــين»؛ الــتــيــار 
المتحالف مع الرئيس حسن روحاني، 
حصد كل المقاعد الثلاثين المخصصة 
لطهران في الانتخابات التشريعية 
في ٢٠١٦. ومن المقرر أن يعلن «مجلس 
صيانة الدستور» القائمة النهائية 
لمرشحي الانتخابات البرلمانية في ١١ 
فبراير (شباط) الحالي؛ وهو اليوم 
الذي تحيي فيه إيران تظاهرة ذكرى 

الثورة.
وتخشى الأحزاب الإصلاحية من 
أن تكون أكبر الخاسرين في السنوات 
المقبلة نتيجة تعطل وعود روحاني 
في الاقتصاد والسياسة الخارجية 

والـــــحـــــريـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وخـــــلال 
الــعــامــين المــاضــيــين، عمقت شــعــارات 
رددها المحتجون الإيرانيون مثل: «لا 
إصــلاحــي ولا مــحــافــظ... لقد انتهت 
القصة» مخاوف الأحزاب الإصلاحية 
حول الحفاظ على حصتها من مقاعد 
البرلمان. وقبل روحاني كان الرئيس 
المــــحــــافــــظ مـــحـــمـــود أحـــــمـــــدي نـــجـــاد 
والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي 
أقــدمــا على خــطــوات مماثلة لتقليل 
دور «مجلس صيانة الدستور» في 
الانتخابات، لكن المحاولات اصطدمت 
بدعم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وحـــــذر خــامــنــئــي أول مـــن أمــس 
مــن توجيه الانــتــقــادات إلــى «مجلس 
صيانة الــدســتــور»، وعـــدّ أنــه «أســوأ 
الأعمال»، ودعا في الوقت نفسه إلى 
المـــشـــاركـــة المــكــثــفــة فـــي الانــتــخــابــات، 
ووعــــــــد بـــحـــل المــــشــــكــــلات الـــداخـــلـــيـــة 

والخارجية.
اتــهــامــات من  ويــواجــه خامنئي 
المراقبين الإيرانيين بأنه يعمل على 
تــغــيــيــر تــشــكــيــلــة الــــبــــرلمــــان لــصــالــح 
المــــحــــافــــظــــين تــــمــــهــــيــــداً لــتــســلــيــمــهــم 
الثانية  الــخــطــوة  الحكومة فــي إطـــار 
الــعــام المــاضــي للعقود  الــتــي أعلنها 
الأربـــــعـــــة المـــقـــبـــلـــة مــــن عـــمـــر الـــنـــظـــام. 

ويـــذهـــب فــريــق مـــن هــــؤلاء إلـــى أبــعــد 
من ذلك باعتبارهم خطوات خامنئي 
تمهيداً لخليفته فــي منصب ولايــة 

الفقيه.
وعـــــــدّ المــــتــــحــــدث بــــاســــم «مــجــلــس 
صــيــانــة الــدســتــور» عــبــاس كــدخــدايــي، 
تصريحات خامنئي «خريطة طريق» 

للانتخابات.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنـــــــا» الــرســمــيــة 
عــن كــدخــدايــي قــولــه إن خــطــاب المرشد 
الإيراني، أول من أمس، «خريطة طريق 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــزيـــهـــة والــتــنــافــســيــة 
وبــــمــــشــــاركــــة واســـــعـــــة مـــــن المـــواطـــنـــين 
الــنــظــرة السياسية،  الــنــظــر عــن  بــغــض 
مما ســيــؤدي إلــى تشكيل بــرلمــان قوي 

وفعال».
ـــــــــك فـــــــي ظـــــــل الــــســــجــــال  يــــــأتــــــي ذل
حــــول أهــلــيــة المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــــقـــــررة فــــي ٢١ فـــبـــرايـــر 
الــحــالــي. ويــقــول الــتــيــار الإصــلاحــي إن 

المجلس استعبد أغلب المرشحين.
وكـــــــان كــــدخــــدايــــي قــــد عـــــزا رفـــض 
أهلية ٩٠ نائباً من البرلمان الحالي، إلى 
قضايا فساد مالي، مشيراً إلى وجود 

مستندات.
بـــــين ٢٩٠  نــــحــــو ٢٤٧ مـــــن  وقـــــــــدم 
نائباً في البرلمان طلبات للترشح في 

الانتخابات التشريعية.
ر رئـــيـــس الـــقـــضـــاء إبــراهــيــم 

ّ
وحــــــذ

رئيسي المشككين فــي الانــتــخــابــات من 
«اللعب في أرض الأعداء».

ويـــســـارع المـــســـؤولـــون إلـــى الإدلاء 
بتصريحات داعــمــة للمرشد الإيــرانــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي؛ بــحــســب الـــســـائـــد فــي 
السياسة الإيرانية. وفي هذا السياق، 
قال «رئيسي» في كلمة بمدينة بوشهر 
جنوب البلاد: «أي شخص، وبأي دافع، 
يشكك في الانتخابات، كان عالماً بذلك 
أم جاهلاً، يريد أو لا يريد، سيؤدي إلى 
تضعيف تيار الانتخابات أمــام جبهة 
الأعـــــــــداء»، مـــحـــذراً مـــن «اســتــراتــيــجــيــة 

الأعداء لإحباط الناس».
ودعـــــــــــــا رئـــــيـــــســـــي مــــــــن وصــــفــــهــــم 
«أصدقاء الثورة، ومن يكون هاجسهم  بـ
الــنــاس والــنــظــام، إلــى العمل على رفع 
حــاجــات الــنــاس ورفـــع المــشــكــلات وحــل 

العقد».
وخـــــســـــر رئــــيــــســــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة مــقــابــل روحـــانـــي فـــي مــايــو 
لـــلـــواجـــهـــة  لـــكـــنـــه عــــــاد  (أيــــــــــار) ٢٠١٧، 
السياسية بعدما أصــدر خامنئي أمراً 
بتعيينه على هــرم القضاء في مارس 
أنــعــش حظوظه  (آذار) ٢٠١٩، وهــو مــا 
مرة أخرى بين الأسماء المتداولة لخلافة 

خــامــنــئــي فــــي تـــولـــي مــنــصــب المـــرشـــد 
الثالث للنظام.

من جانبه، انتقد محمود واعظي، 
مــديــر مكتب الــرئــيــس الإيـــرانـــي، أمــس، 
ما عدّها محاولة «تشويه الحكومة»، 
ونــــقــــلــــت عــــنــــه وكـــــــــــالات إيـــــرانـــــيـــــة أنــــه 
«نــظــراً لــلأوضــاع الصعبة فــي الــداخــل 
والــــــــــخــــــــــارج، يــــــقــــــدم الـــــبـــــعـــــض نـــفـــســـه 
الـــرئـــاســـيـــة ٢٠٢١ تحت  لــلانــتــخــابــات 
ذريعة الانتخابات البرلمانية»، واتهم 
هــــــؤلاء بـــأنـــهـــم «يـــضـــحـــون بـــكـــل شـــيء 
مـــن أجــــل مــصــالــحــهــم والــــوصــــول إلــى 
السلطة»، عــادّاً ذلك «تهديداً للنظام». 
وخــلال الأيــام الماضية حاولت وسائل 
إعلام «الحرس الثوري» إثارة الشكوك 
حول موقف التيارات الإصلاحية بشأن 

الانتخابات وسط دعوات للمقاطعة.
التابعة  ونــقــلــت وكــالــة «تــســنــيــم» 
«الــحــرس الـــثـــوري» عــن مــحــمــد رضــا  لـــ
راه تــشــمــنــي، أمـــين عـــام حـــزب الــوحــدة 
والــتــعــاون الوطني الإصــلاحــي، أن ١٢ 
حـــزبـــاً إصـــلاحـــيـــاً بــإمــكــانــهــا الائـــتـــلاف 
والــــتــــحــــالــــف لـــتـــقـــديـــم قـــائـــمـــة جـــديـــدة 
للانتخابات فــي طــهــران، وذلــك بعدما 
قررت اللجنة العليا للإصلاحيين عدم 

الدخول في ائتلاف للانتخابات.
وحــــــــــــــــــذرت «الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــعــــلــــيــــا 
الإصلاحية» في بيان آخر الأسبوع 
الماضي الأحزاب الإصلاحية الراغبة 
ائــتــلافــات انتخابية، من  فــي دخـــول 
استخدام تسمية «الإصــلاحــات» أو 

الإيحاء بوجود تحالف إصلاحي.
وهاجمت صحيفة «آرمان ملي» 
الإصــلاحــيــة، أمــس «الــقــوائــم المزيفة 
لــلإصــلاحــيــين»، واتــهــمــت الخصوم 
«الــســعــي لــلــخــروج من  المــحــافــظــين بـــ
المـــأزق». لكن صحيفة «آفــتــاب يــزد» 
قــالــت إن «بــضــاعــة الإصــلاحــيــين لا 
تسع القائمة»، وسلطت الضوء على 
إعلان اللجنة الإصلاحية عدم تقديم 
قائمة انتخابية، وفي الوقت نفسه 
دعوتها الإيرانيين إلى المشاركة في 

الانتخابات.

أميركا تسمح للعراق باستيراد غاز إيراني من دون مواجهة عقوبات

صالح يلتقى القادة الأكراد في أربيل
وتحفظات عن حكومة «المستقلين»

بغداد: حمزة مصطفى

فــــي وقـــــت عـــبّـــر مــخــتــلــف الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
العراقية عن مواقف متباينة حيال تشكيل الحكومة 
المقبلة برئاسة محمد توفيق علاوي، بحث الرئيس 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، أمــس (الــخــمــيــس)، الموقف 
الــكــردي حــيــال تشكيل هــذه الحكومة مــع حكومة 
إقليم كــردســتــان، وســط معلومات عــن أن لــلأكــراد 
تحفظات على إمكان تشكيل حكومة من «المستقلين» 
على أســاس أن مثل هذه الحكومة «مجرد كذبة»، 
في نظرهم. كما كــان لافتاً أن كتلة شيعية ربطت 

تأييدها علاوي بموقفه من الانسحاب الأميركي.
والــتــقــى صــالــح، فــي أربــيــل، مسعود بــارزانــي 
زعــيــم «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي»، كما 
التقى نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، 
ومــســرور بــارزانــي، رئيس حكومة الإقليم. وأعلن 
مسرور بارزاني في تغريدة على «تويتر» أن «اللقاء 
كان مثمراً مع رئيس العراق، وتبادلنا معه وجهات 
النظر حول التطورات في العراق، وناقشنا عملية 
ر لها محمد 

ّ
تشكيل الحكومة الجديدة» التي يحض

علاوي.
وتــأتــي زيـــارة الرئيس صالح أربــيــل فــي وقت 
الـــوزراء العراقي المكلف مــشــاوراتــه مع  بــدأ رئيس 
الكتل لتشكيل حكومته. وفيما منحته  مختلف 
الأحزاب الشيعية حرية اختيار الوزراء، فإن موقف 
الــعــرب السنة والأكــــراد لا يـــزال غير واضـــح حيال 
تشكيل «حكومة مستقلة» من دون تدخل من القوى 

والأحزاب.
وفي هذا السياق، أبلغ مصدر مطلع في إقليم 
كردستان «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى 
اسمه، بــأن «القيادة الكردية سبق أن ناقشت أمر 
المشاركة في حكومة الدكتور محمد توفيق علاوي 
إلــى الإقليم،  حتى قبل زيـــارة رئــيــس الجمهورية 
حيث إن الأكراد يتعاطون إيجابياً مع هذه الحكومة 
الجديدة ما دام هناك توافق شيعي على المرشح 
المكلف». وتابع أن «الجميع يعرف أن الأكراد لديهم 
مشكلات وخلافات معروفة مع المركز (في بغداد)، 
وبالتالي لا بد لأي حكومة أن تأخذ مثل هذه الأمور 
في الاعتبار، وهو ما يحدد موقفنا منها». وأوضح 
أن «الأكــــراد يــأمــلــون فــي بــقــاء نهج هــذه الحكومة 
حيالهم مثلما كان عليه أيام رئيس الوزراء السابق 
عادل عبد المهدي الذي تعاطى بإيجابية مع إقليم 

كردستان رغم وجود الخلافات المعروفة».
ورداً على ســؤال عما إذا كــان لــدى الأكـــراد أي 
موقف محدد من الــوزارات وطريقة توزيعها، قال 
المصدر المطلع: «لم تجرِ بعد مناقشة هذا الموضوع، 
لكن هــنــاك خصوصية لــلأكــراد حــيــال مــا قيل عن 
تشكيل حكومة مستقلة، لأن هــذه مجرد كذبة لا 
لــهــا. لا يــوجــد فــي النهاية مستقلون وإنما  أصــل 
هناك أحزاب مختلفة تريد حصصها من الوزارات، 
وبالتالي لا بــد مــن احــتــرام ثــوابــت الأكــــراد مــن أي 
حكومة حتى نستطيع التعاطي معها بإيجابية».

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مـــســـعـــود حــــيــــدر، مــســتــشــار 
رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود 
«الشرق الأوسط»، أن موقف الأكراد من  بارزاني، لـ
تكليف محمد علاوي يقوم على أساس «أن رئيس 
الــــــوزراء يــجــب أن يــكــون لــكــل الــعــراقــيــين ويــحــتــرم 
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن بــمــحــاربــتــه لــلــفــســاد ويــبــعــد 
العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية، ويلتزم 

بالاتفاقات بين أربيل وبــغــداد، ويحترم الدستور 
ككل ولا يتعامل بانتقائية معه». وأضاف أن «من 
الــــضــــروري أن تـــراعـــى فـــي هــــذه الــحــكــومــة مــبــادئ 
الشراكة والتوافق والتوازن في صنع القرار وإدارة 
الــدولــة لخدمة جميع مكونات الشعب  مؤسسات 
الــعــراقــي»، مــشــدداً عــلــى «الـــضـــرورة المــلــحــة للعمل 
المشترك والتنسيق بين أربيل وبغداد أمنياً لمحاربة 
الإرهاب والعمل على معالجة القضايا العالقة بين 
الإقــلــيــم وبــغــداد ضمن الأطـــر الــدســتــوريــة والعمل 
 
ً
معاً للنهوض بالواقع الاقتصادي للعراق خدمة

للجميع».
إلى ذلك، تباينت المواقف في بغداد من قضية 
تشكيل الحكومة. فأكد «تحالف سائرون» المدعوم 
مــن زعــيــم التيار الــصــدري مقتدى الــصــدر، أنــه لن 
يلتقي رئيس الــوزراء المكلف محمد علاوي، خلال 
جولة مشاوراته مع الكتل السياسية، مشيراً إلى أنه 
جاهز في حال طلب منه أي استشارة قبل التصويت 
عــلــى الــبــرنــامــج الــحــكــومــي أو رأيـــه بـــالـــوزراء. لكنّ 
مصدراً سياسياً قال، في المقابل، إن «قوى سياسية 
أبلغت عدداً من المسؤولين بشكل واضح أنها تريد 
حصتها فــي الحكومة الجديدة وفــق الاستحقاق 
الانتخابي لعام ٢٠١٨»، مشيراً إلى أن «هذه القوى 
لــوّحــت بــأنــهــا لــن تــصــوّت عــلــى حــكــومــة لا تتوافر 
 بأنّ تكليف 

ً
فيها مستحقاتها الانتخابية، متذرعة

محمد علاوي بتشكيل الحكومة جرى اعتماداً على 
المحاصصة من الأساس».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس 
عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين وعــراقــيــين أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــــنــــوي تـــجـــديـــد إعــــفــــاء يـــســـمـــح لـــلـــعـــراق 
باستيراد الغاز والكهرباء من إيران دون مواجهة 
عقوبات. وأشارت إلى أن العراق يعتمد بشدة على 
الــولايــات  لــكــن  إيــــران  الــغــاز الطبيعي مــن  واردات 
المتحدة تحاول دفعه لفك نفسه عن الاعتماد على 

مصدر الطاقة الإيراني. 
وجاءت هذه المعلومات في وقت قال النائب 
عـــن كــتــلــة «صــــادقــــون» أحــمــد الــكــنــانــي، إن قــائــد 
القيادة المركزية الأميركية الجنرال جون ماكينزي، 
طلب من القادة العراقيين الذين التقاهم في الأيام 
الماضية نشر صواريخ «باتريوت» داخل القواعد 
الأميركية في العراق، معتبراً ذلك مؤشراً واضحاً 
عــلــى أنـــه لا تــوجــد نــيّــة لــلأمــيــركــيــين للانسحاب 
الــبــلاد. وقـــال الكناني فــي تصريح صحافي  مــن 
إن لــقــاء الــقــائــد الأمــيــركــي مــع الــرئــاســات الــثــلاث 
و«تقديمه طلب نشر صواريخ باتريوت المتطورة 
في القواعد الأميركية في العراق يؤكد بشكل جليّ 
أن الولايات المتحدة الأميركية ليست لها أي نية 
الــذي طلب من الحكومة  بتطبيق قــرار البرلمان» 
الــشــهــر المـــاضـــي أن تــعــمــل عــلــى ســحــب الـــقـــوات 
الــعــراق. وأضــاف أن «القائد العام  الأميركية من 
للقوات المسلحة (العراقية) هو من يقرر الموافقة أو 
د 

ّ
الرفض، وفي حال تم نشر الصواريخ فسوف يُعق

ذلك الأزمة كثيراً»، مضيفاً أن «دعم الكتل الشيعية 
تكليف محمد توفيق علاوي كان مقترناً بشرط 
تنفيذه قرار مجلس النواب وضع آلية لانسحاب 
القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القواعد 
الأميركية». وشدد على أنه «في حال عدم تنفيذ 
الحكومة المقبلة لقرار البرلمان فسيكون لنا كلام 
آخـــر وســحــب لــلــدعــم مــن حــكــومــة مــحــمــد توفيق 

علاوي».
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إدانات محلية ودولية لاعتداء أنصار الصدر على المحتجين... وعلاوي يلوّح بالانسحاب

النجف تشيّع قتلاها والمواجهات تنتقل إلى كربلاء
بغداد: فاضل النشمي

ـــه 
ّ
أثــــــــــار الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي شـــن

التابعة  الــزرق»،  عناصر «القبعات 
«الــتــيــار الـــصـــدري»، لــيــل أول من  لـــ
أمــس (الأربـــعـــاء)، على المعتصمين 
فــــي ســـاحـــة الـــصـــدريـــن بــمــحــافــظــة 
النجف، وأسفر عن مقتل ما لا يقل 
عن ٧ متظاهرين وعشرات الجرحى، 
موجة غضب واستنكار واسعين، 
خصوصاً في صفوف الطلبة الذين 
خــرج الآلاف منهم، أمــس، بحشود 
غاضبة فــي ساحة التحرير وسط 
وبــغــداد، وفــي النجف حيث وقعت 
المـــجـــزرة، وبــقــيــة مــحــافــظــات وســط 

البلاد وجنوبها.
وفي حين هتف متظاهرون في 
النجف قائلين إن «الساحة لنا، ولن 
إلــى محاولة  نعطيها»، فــي إشـــارة 
أتباع الصدر السيطرة عليها، ردد 
طلبة غاضبون في البصرة هتاف: 
«حـــــرقـــــوا خـــيـــم الأحـــــــــــــــرار... أرض 

النجف حمرة (حمراء)».
وتـــــــــزامـــــــــن تــــشــــيــــيــــع الــــنــــجــــف 
أبــنــاءهــا الــقــتــلــى أمـــس مـــع انــتــقــال 
المواجهات بين المحتجين وأنصار 
إلــى مدينة كربلاء  الــصــدر  مقتدى 
بـــــغـــــداد)، حــيــث  كـــلـــم جـــنـــوب   ١٠٠)
تــحــدث نــاشــطــون عــن إطـــلاق الــنــار 
عــلــى المــحــتــجــين، ومــحــاولــة إحـــراق 
خيامهم فــي مــحــاولــة لــطــردهــم من 
ساحة الاعتصام. وأشــارت «وكالة 
إلــى انطلاق  الصحافة الفرنسية» 
مـــــظـــــاهـــــرة فــــــي كــــــربــــــلاء لـــلـــتـــنـــديـــد 
 
ً
الــدامــيــة، مضيفة بــأحــداث النجف 
الــــقــــوات  المـــتـــظـــاهـــريـــن طـــالـــبـــوا  أن 
الأمنية بحماية ساحات الاحتجاج، 

وحصر السلاح بيد الدولة.
ولــيــس واضــحــاً كــيــف اندلعت 
المواجهات بين المحتجين وأنصار 
مقتدى الصدر من أعضاء «القبعات 
الزرق»، لكن مصدراً أمنياً قال لاحقاً 
إن قوات الأمن تمكنت من السيطرة 
عــلــى الــوضــع قـــرب ســاحــة التربية 
ت الاشتباكات 

ّ
وسط كربلاء، وفض

بين المتظاهرين والقبعات الزرق.
وفــي الناصرية، نقلت «وكالة 
الصحافة الفرنسية» عن المتظاهر 
عدنان ظافر الذي يواصل احتجاجه 
الــذي  منذ أشــهــر، قوله إن الهجوم 
وقـــع، مــســاء الأربــعــاء، فــي النجف، 
بــمــثــابــة اســـتـــمـــرار مــنــطــقــي لأربــعــة 
أشهر من حملات القمع والتخويف 
التي يقوم بها المهاجمون الذين لم 
الــدولــة حــتــى الآن تحديد  تستطع 
هويتها، لكن الأمم المتحدة وصفتهم 
«مــيــلــيــشــيــات». وفـــي الــديــوانــيــة،  بـــ
خرجت مظاهرة طلابية مناهضة 
للصدر وهــادي العامري أحد كبار 
قــيــادات «الحشد الشعبي» الموالي 
لإيـــــــران، وهـــتـــف المـــشـــاركـــون فيها 
«لا مــقــتــدى ولا هــــادي، تبقى حــرة 
بــلادي»، بحسب الوكالة الفرنسية 

الــتــي ذكـــرت أن المحتجين فــي هــذه 
المدينة يخشون أن يتكرر سيناريو 
الـــــنـــــجـــــف، حــــيــــث هـــــاجـــــم أنــــصــــار 
الــصــدر بــعــد ظــهــر الأربـــعـــاء ساحة 
الاعتصام الرئيسية للمتظاهرين 
المناهضين للسلطة قبل احتلاله، 
أمــس (الخميس)، والتمركز وسط 
أنـــقـــاض الــخــيــام الــتــي أحـــرقـــت في 
الـــلـــيـــل، وفـــــق مــــا قـــــال صــحــافــيــون 

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
وتابعت الوكالة أن هذا العنف 
لا يــــقــــوّض تــصــمــيــم المــتــظــاهــريــن 
على ما يبدو. ففي ميدان التحرير 
بــــــبــــــغــــــداد، قـــــالـــــت طــــيــــبــــة، طـــالـــبـــة 
 

ّ
الإعــــداديــــة فـــي بـــغـــداد، وهــــي تــلــف
العلم العراقي حــول كتفيها: «لقد 
اعتدنا ذلك، لكننا أكثر تصميماً من 
قــبــل... كــان الــطــلاب يــخــرجــون مرة 
فـــي الأســـبـــوع لــلــمــظــاهــرات، والآن 

أصبحت ثلاث مرات».
ــــــــك، ونــتــيــجــة  فـــــي غــــضــــون ذل
التحولات الشديدة في مواقف زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري، مــقــتــدى الــصــدر، 
حــيــال الــحــراك الاحــتــجــاجــي، سرت 
في الأيــام الأخــيــرة تكهنات، نفاها 
مؤيدون للصدر، باحتمال خضوعه 
لإقــامــة جــبــريــة فــي إيـــــران، وتــحــكّــم 
الإيــــرانــــيــــين بــمــجــمــل الــتــعــلــيــمــات 
الصادرة لأتباعه بشأن شن هجمات 

على ساحات الاعتصام.
وتــــــداولــــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــيـــانـــات ومـــنـــاشـــدات 
مــــن شــــبــــاب يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الـــتـــيـــار 
الــــصــــدري، ومـــوجـــهـــة إلــــى مــقــتــدى 
الـــصـــدر نــفــســه لمــطــالــبــتــه بــتــوجــيــه 
كلمة متلفزة إلى الشعب العراقي، 
للتأكد مــن عـــدم خــضــوعــه للإقامة 
الجبرية في إيران (حيث يدرس في 
قـــم)، وأن تــغــريــداتــه عــبــر «تــويــتــر» 
صادرة فعلاً عنه. لكن أطرافاً مؤيدة 

للصدر تنفي قصة الإقامة الجبرية 
جملة وتفصيلاً وتعدها نوعاً من 
حملات الاستهداف التي يتعرض 
لها الصدر، وتشير إلى أن أسباباً 
كــثــيــرة دفــعــتــه إلـــى مــغــادرة الــعــراق 
إلى إيران، وضمنها إكمال دراسته 

الدينية هناك.
وأثــــــــار حـــــــادث الـــنـــجـــف الــــذي 
تورط به أتباع الصدر، حالة غضب 
الــســفــارات والبعثات  وإدانـــــات مــن 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــشــــخــــصــــيــــات 

السياسية والثقافية في بغداد.
وفــي هــذا الإطـــار، وجّــه رئيس 
وزراء حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
المــهــدي بتشكيل لجنة  عــــادل عــبــد 
تحقيق بأحداث النجف، فيما لوّح 
رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق 
علاوي بالاعتذار عن مهمة تشكيل 
الحكومة، في حال استمرار العنف 
ضد المتظاهرين. وقــال عــلاوي في 
كلمة موجّهة للشعب إن «ما حدث 
مــــن أوضــــــــاع مـــؤســـفـــة ومــــؤلمــــة فــي 
ــر خطير 

ّ
الــيــومــين الأخــيــريــن، مــؤش

على ما يحدث، وما يُمكن أن يحدث، 
مـــن ســقــوط شـــهـــداء وجـــرحـــى» في 
إلــى أن  ساحات الاحتجاج، مشيراً 
«هـــذا الــوضــع ليس مقبولاً بــالمــرّة، 
وأن مَــن فــي الــســاحــات هــم أبناؤنا 
ــون كــلّ 

ّ
الــســلــمــيّــون، الــذيــن يــســتــحــق

تقدير واحترام، وواجبنا خدمتهم 
وســمــاعُ صــوتِــهــم، لا أن يتعرّضوا 
إلــى أن  للقمع والتضييق». ولــفــت 
«الممارسات هذه تضعنا في زاوية 
حرجة، لا يُمكن حينها الاستمرار 
بالمهمة الموكلة إلينا مــع استمرار 

ما يتعرض له الشباب».
أمـــــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــســابــق 
حيدر العبادي، فعبّر عن مساندته 
لاســـتـــمـــرار المــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة، 
وحمايتها من أجل إجراء إصلاحات 

جــوهــريــة. واعــتــبــر فــي تــغــريــدة أن 
«الجماهير سيدة نفسها، لا وصاية 
عليها، ستنتصر إرادة الشعب رغم 

القتل والتنكيل والتخويف».
ر نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 

ّ
وحــــــذ

الــــنــــواب بــشــيــر خــلــيــل الــــحــــداد من 
خطورة تفاقم الأوضاع في النجف، 
ـــت عــلــى 

ّ
بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي شـــن

الــتــي راح ضحيتها  المــتــظــاهــريــن، 
العشرات بين قتيل وجــريــح. كذلك 
حــمّــل بــيــان صــــادر عــن ١٣ عشيرة 
في محافظة ذي قار مقتدى الصدر 
مــســؤولــيــة إراقـــــة الـــدمـــاء، فـــي حــال 
اتــبــاعــه بمهاجمة ساحات  استمر 

التظاهر.
وطــالــب الــعــشــائــر الــصــدر، في 
بيان، بأن «لا يكون طرفاً في إراقة 
دمـــاء أبنائنا فــي المحافظة، وعــدم 
زج أبناء مدينتنا في قتال وصراع 
أهلي لمصالح شخصية وسياسية، 
لــــــذا نــــدعــــوه إلــــــى ســـحـــب أتـــبـــاعـــه، 
وعدم التحريض بين أبناء المدينة، 
الــقــوات الرسمية  وجعل الأمــن بيد 
الــــحــــكــــومــــيــــة». وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان: 
«نرجو احترام كرامة الدم العراقي، 
والابتعاد عن المصالح الشخصية 
أنــت  والــســيــاســيــة، وإلا فــســتــكــون 
(الصدر) المسؤول الأول عن أي إراقة 

دماء لأبنائنا».
وفــــــــي الإطــــــــــــار ذاتــــــــــــه، أدانــــــــت 
السفارة الأميركية في بغداد اعتداء 
الــــنــــجــــف. وذكـــــــر مـــكـــتـــب المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم السفارة، في بيان، أن 
«سفارة الولايات المتحدة في بغداد 
تدين بشدة الهجوم الوحشي الذي 
حصل في مدينة النجف الأشرف... 
الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين». وأضـــاف 
أنه «من المؤسف أنه لا يزال يُسمح 
للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة 

الــقــانــون بــالــعــراق مـــع الإفـــــلات من 
العقاب ضد المواطنين السلميين». 
إلــى أن «الحكومة العراقية  وأشـــار 
وقواتها الأمنية يقع على عاتقها 
وضــــع حـــد لـــهـــذه الــبــلــطــجــة، الــتــي 
تشمل خــطــف واغــتــيــال الناشطين 
المـــدنـــيـــين والـــصـــحـــافـــيـــين، وكـــذلـــك 
الضرب واستخدام الذخيرة الحية 
وحـــــــــرق الــــخــــيــــام فـــــي المــــظــــاهــــرات 

السلمية».
كما أدانــت بعثة الأمم المتحدة 
فـــــي الــــــعــــــراق (يـــــونـــــامـــــي) أحـــــــداث 
الـــنـــجـــف، وقــــالــــت رئـــيـــســـة الــبــعــثــة 
والمـــمـــثـــلـــة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الـــعـــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، جـــيـــنـــين هــيــنــس 
بـــــلاســـــخـــــارت، عــــبــــر تــــغــــريــــدة فــي 
«تويتر»: «ندين بشدة أعمال العنف 
والـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــضــحــايــا في 
النجف الليلة (قبل) الماضية، يجب 
ضمان حماية المتظاهرين المسالمين 
فــي جميع الأوقــــات، ولــيــس عندما 
يفوت الأوان». وقال سفير الاتحاد 
الأوروبي في بغداد، السفير مارتن 
هـــوت، إن «الــتــرهــيــب والــعــنــف ضد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــلـــى أيــــــدي عــنــاصــر 
مسلحة، الذي تسبب بوفيات، ليلة 
(أول من) أمس، في النجف، أمر غير 
الجُناة  مقبول، ولا بــد مــن تحديد 

ومحاسبتهم».
أمـــــا الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
بـــغـــداد، ســتــيــفــن هــيــكــي، فــعــبّــر عن 
«الـــصـــدمـــة»، وقــــــال، في  شـــعـــوره بــــ
تغريدة، هو الآخر: «صدمتُ بسبب 
استخدام العنف ضــد المتظاهرين 
الــــنــــجــــف، إن مــن  فـــــي  الـــســـلـــمـــيـــين 
الأولــــويــــات الـــضـــروريـــة لــلــحــكــومــة 
الــــحــــالــــيــــة والـــــحـــــكـــــومـــــة الــــقــــادمــــة 
إنـــهـــاء الــعــنــف الــــجــــاري، وحــمــايــة 
المتظاهرين السلميين، ومحاسبة 

مرتكبي الجرائم».

محتجون في ساحة التحرير ببغداد أمس ينددون باعتداء أنصار الصدر على المتظاهرين في النجف يوم الأربعاء (أ.ب)

كندا تضغط على إيران 
بشأن الصندوقين الأسودين 

للطائرة المنكوبة
لندن: «الشرق الأوسط»

جــددت كندا ضغوطها على إيــران للمطالبة 
بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية 
التي أسقطت بصاروخ «الحرس الثوري» الإيراني 
الشهر الماضي ما أدى إلى مقتل ١٧٦ من ركابها.

وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــنـــدي فـــرنـــســـوا - 
فــيــلــيــب شــامــبــين فـــي وقــــت مــتــأخــر الأربــــعــــاء إن 
إيـــران لإرســـال الصندوقين  كــنــدا ستضغط على 
الــركــاب الأوكرانية  الأســوديــن الخاصين بطائرة 
التي أسقطتها طهران الشهر الماضي إلى فرنسا 
الــســرعــة ليتسنى تحليل بياناتهما  عــلــى وجـــه 

بحسب ما نقلت «رويترز».
وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أول من 
أمس، إنها ستواصل العمل مع الدول الأخرى التي 

تحقق في واقعة إسقاط الطائرة الشهر الماضي.
وأضـــــــاف شـــامـــبـــين أنـــــه ســيــتــحــدث لــنــظــيــره 
الإيراني محمد جواد ظريف بخصوص صندوقي 
الــتــســجــيــلات والــتــحــقــيــق وتــعــويــض عــائــلات ٥٧ 
كنديا من بين ١٧٦ شخصا كانوا على متن الطائرة 
ولقوا حتفهم جميعا. وأردف: «سنطلب إرســال 
الصندوقين الأسودين إلى فرنسا... (التي) لديها 

كل المعدات والخبرة الفنية لتحليلهما».
ودعـــــا شــامــبــين إلــــى «تــحــقــيــق شـــامـــل وذي 
مصداقية وشفاف» في سبب التحطم. وقال: «لا 
نريد تأجيلات أخرى، لذلك نرغب في أن نرى الأمر 
يحدث على وجــه السرعة»، لافتا إلــى أنــه ووزيــر 
النقل الكندي مــارك جارنيو اجتمعا مــع رئيس 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــطــيــران المـــدنـــي يـــوم الجمعة 
المـــاضـــي لــلــمــطــالــبــة بــمــســاعــدة المــنــظــمــة لــلــتــأكــد 
مـــن إرســـــال تــســجــيــلات الــرحــلــة وقـــمـــرة الــطــائــرة 
إلــــى فــرنــســا. وأضــــــاف: «هـــــذه رســـالـــة ســأكــررهــا 
إيـــران بأفعالها لا  (لــظــريــف)... نحن نحكم على 

بأقوالها».
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت رفضها 
الشهر المــاضــي للموقف الكندي وقــالــت إنها لن 
تعترف بــمــزدوجــي الجنسية وذلـــك فــي محاولة 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى الــجــهــود الــكــنــديــة المــطــالــبــة 

بالتحقيق الدولي.

ر من «اللعب في أرض الأعداء»
ّ
مجلس صيانة الدستور يتبنى «خريطة طريق خامنئي»... ورئيس القضاء يحذ

ناشطون في المنفى يطلقون حملة لمقاطعة الانتخابات

 الانتخابات التشريعية تعمّق خلاف روحاني وخصومه

> دعــا بيان يحمل توقيع عــشــرات الناشطين السياسيين فــي المنفى إلى 
 البيان المواطنين الإيرانيين 

ّ
مقاطعة الانتخابات التشريعية الإيرانية، وحــض

على الانضمام إلى حملة المقاطعة.
وأطلق الناشطون تسمية «اسفند بلا أصوات» على حملة المقاطعة «الفعالة 
والهادفة»؛ بحسب أجزاء وردت على موقع «زيتون» المقرب من الإصلاحيين. وقال 
البيان إن حملة المقاطعة «فرصة مناسبة لاستمرار الاحتجاجات وتنظيمها 
للتحول إلى حركة هادفة وشاملة». و«اسفند» هو الشهر الثاني عشر والأخير 
في التقويم الهجري الشمسي الذي يعدّ التقويم الرسمي الإيراني، وهو الشهر 

الذي يشهد عادة تنفيذ الانتخابات التشريعية.
وتابع البيان أن «الانتخابات الاستعراضية المقرر إجراؤها تأتي في وقت 
اتضح فيه مصير ٧٠ في المائة من الدوائر الانتخابية مسبقاً بهندسة جهاز ولاية 

الفقيه و(مجلس صيانة الدستور) والقوات العسكرية والأمنية، دون أي تنافس 
ذي مغزى بين أجنحة السلطة».

أنــه لا صلة بين الانتخابات  الــذي وقعه ١٦٤ ناشطاً، على  البيان،  وشــدد 
و«السيادة الوطنية وتمثل الأمة الإيرانية». وتابع أن «المشاركة في الانتخابات 
بشكل غير مباشر، تجاهل لدماء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، وقلة 
احترام للأشخاص الذين فارقوا الحياة في إسقاط الطائرة، ودعم للاستبداد 

الديني لتعويض المشروعية التي خسرها».
وطرحت حملة المقاطعة ٧ شعارات و٥ مقترحات في إطار الدعوة الموجهة 
إلى الإيرانيين للانضمام إليها. ومن الشعارات: «مقاطعة الانتخابات... محاربة 
التمييز»، و:«الــحــريــة والــعــدالــة... لا لشبه الانتخابات»، و:«مــتــحــدون نقول لا 
للانتخابات الاستعراضية»، و:«مقاطعة الانتخابات... استمرار الاحتجاجات».
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خسائر للميليشيات في ٦ جبهات قتال مختلفة

مقتل ٣٦ انقلابياً في نهم بنيران الجيش اليمني وغارات التحالف
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث الرسمي للقوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة الــعــمــيــد الــركــن 
الـــقـــوات المسلحة  عــبــده مجلي أن 
تــواصــل تقدمها ضــد الميليشيات 
الحوثية المتمردة في جبهات نهم 
بــمــحــافــظــة صـــنـــعـــاء، ومــحــافــظــة 
الـــجـــوف، وصـــــــرواح، والــبــيــضــاء، 
وتعز، والضالع، في الوقت الذي 
أكــدت فيه مصادر عسكرية مقتل 
٣٦ حوثيا وجرح آخرين في نهم، 
بــنــيــران الــجــيــش الــوطــنــي اليمني 

وغارات تحالف دعم الشرعية.
واستهدفت مقاتلات التحالف 
بـــثـــلاث غـــــــارات جــــوّيــــة تـــعـــزيـــزات 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي غـــرب وادي 
نملة جنوب مديرية نهم، وأسفرت 
الـــغـــارات عــن تــدمــيــر عــربــة مــدرعــة 
وطــقــمــين كـــانـــا يــحــمــلان تــعــزيــزا، 
ومقتل كل من كانوا على متنهما.

وقـــــــــال مـــجـــلـــي فـــــي تـــصـــريـــح 
نقله موقع «٢٦ سبتمبر» التابع 
للجيش اليمني الميليشيات: «تزج 
بــعــنــاصــرهــا إلـــــى مــــحــــارق المــــوت 
والهلاك»، مؤكداً تمكن الجيش من 
إسقاط عدد من طائرات (مسيّرة) 
لــــلاســــتــــطــــلاع وأخــــــــــرى مــتــفــجــرة 
استخدمها الحوثيون في جبهتي 

نهم والمتون بالجوف.
ــــتــــل وجــــرح 

ُ
وفــــــي الـــــجـــــوف، ق

الــعــشــرات مــن مسلحي ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، الــخــمــيــس، 
بنيران الجيش الوطني وغـــارات 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
وفــقــا لمــا أكـــده مــصــدر عــســكــري إذ 
قــــال لـــوكـــالـــة «ســـبـــأ» لـــلأنـــبـــاء، إن 
«مــواجــهــات عنيفة انــدلــعــت أمــس 

القريبة من  المــحــزمــات  فــي منطقة 
سلسلة جبال الجرشب المحاذية 
لجبال يام المطلة على مديرية مجزر 
المـــواجـــهـــات  لمــــــأرب، وإن  الــتــابــعــة 
أسفرت عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى من عناصر الميليشيات 
بنيران الجيش وغـــارات مقاتلات 

التحالف».
وأضــاف أن «طيران التحالف 
شن ثلاث غارات استهدفت آليات 
عسكرية وتعزيزات للميليشيات 
في ذات الجبهة وإصابة أهدافها 
بــــدقــــة وشـــــوهـــــدت ألـــســـنـــة الــلــهــب 

تتصاعد من المكان».
ولــفــت المــتــحــدث إلـــى تحقيق 
انـــــتـــــصـــــارات وتـــــقـــــدم فـــــي جــبــهــة 
المتون: «وتم سحق التسللات في 
منطقة الجرعوب»، فيما استهدفت 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
آلــيــات وتــعــزيــزات ومخزناً  اليمن 
للذخائر والأسلحة في جبل حام 
بــمــديــريــة المــتــون تــزامــنــاً مــع تقدم 
الجيش في الجبهة محرراً مواقع 

جديدة.
وفــــي عــمــلــيــة أخـــــرى للجيش 
الــــيــــمــــنــــي يـــــتـــــحـــــدث مــــجــــلــــي عـــن 
«اســــتــــدراج عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
إلــــــــى أحــــــــد الأوديــــــــــــــة فــــــي جــبــهــة 
الساقية شمال جبل يــام، وألحق 
بهم الخسائر الكبيرة في الأرواح 
والــــــعــــــتــــــاد»، فــــضــــلا عـــــن تـــحـــريـــر 
مــواقــع استراتيجية منها مرتفع 
«قرن عيقب» المحاذي لجبال يام، 
الــــــذي يــقــطــع أهـــــم خـــطـــوط إمـــــداد 
الانقلابيين فــي نــهــم، بعد معارك 
شـــرســـة أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط عــدد 
كبير من عناصر الميليشيات بين 

قتلى وجرحى.

ونــــــــوه الـــعـــمـــيـــد مـــجـــلـــي إلــــى 
الـــيـــمـــنـــي اســـــتـــــدرج  الــــجــــيــــش  أن 
مجموعة من عناصر الميليشيات 
إلــى كمين محكم في قطاع حريب 
نهم بمنطقة صلب ونجد العتق، 
وقال: «تم تكبيدها خسائر فادحة 
في الأرواح والعتاد»، مشيرا إلى 
قصف مدفعية الجيش تعزيزات 
المــيــلــيــشــيــات جـــنـــوب صـــلـــب، مما 
أســفــر عــن تــدمــيــر عـــدد مــن الأطــقــم 
(الطقم هو سيارة نقل تحمل على 
مــتن صــنــدوقــهــا نــحــو ٦ مقاتلين) 
ومـــقـــتـــل جــمــيــع مــــن كــــانــــوا فــيــهــا، 
وتابع: «الجيش سيطر على مواقع 
مهمة في جبهات المخدرة والضيق، 
وهيلان والمشجح التابعة لمديرية 
صـــــرواح، بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مع 
الحوثية، تزامناً مع  الميليشيات 
ضربات مركزة لمقاتلات التحالف 
العربي على تعزيزات حوثية كانت 

في طريقها إلى المنطقة».
وأضـــاف «أبــطــال الجيش في 
مـــحـــور تـــعـــز تـــمـــكـــنـــوا مــــن تــنــفــيــذ 
عملية هجومية مباغتة للسيطرة 
عـــلـــى مـــــواقـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لــلــمــديــنــة منها 
تــبــة المــقــرمــي، المــطــلــة عــلــى منطقة 

الحوبان».
وتحدث مجلي عن انتصارات 
أخـــــرى تــحــقــقــت فـــي جــبــهــة قــانــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــور الـــبـــيـــضـــاء «بــعــد 
تــصــدي الــجــيــش الــوطــنــي لهجوم 
حـــوثـــي، حــيــث ســقــط وجـــــرح فيه 
العشرات من عناصر الميليشيات، 
وفــــر مـــن تــبــقــى مــنــهــم فـــي شــعــاب 
مــنــطــقــة الــــوهــــبــــيــــة»، مــضــيــفــاً أن 
ــــــــوحــــــــدات الــــعــــســــكــــريــــة حــقــقــت  ال
التقدمات والانــتــصــارات، وكبدت 

المــيــلــيــشــيــات خــســائــر كــبــيــرة في 
مـــديـــريـــات بـــاقـــم وكــــتــــاف والــبــقــع 
وحيدان في محافظة صعدة التي 
تــمــكــن فــيــهــا الأبـــطـــال مـــن إســقــاط 

طائرة مسيرة في رازح.
الــــقــــوات  المــــتــــحــــدث أن  وأكــــــــد 
المسلحة «تــجــدد عــهــدهــا للشعب 
بــاســتــكــمــال المــعــركــة ضــد الــتــمــرد، 
ولديها الاستعداد ببذل المزيد من 
التضحيات ومعها كل أحرار اليمن 
حــتــى تــحــريــر كـــل شــبــر مـــن تـــراب 
الوطن واستعادة أمنه واستقراره 
وبـــنـــاء دولـــتـــه المـــنـــشـــودة، وإزالـــــة 
الــظــلــم والمـــعـــانـــاة الـــتـــي فــرضــتــهــا 

الميليشيات الحوثية الإرهابية».
وفـــــي الــــحــــديــــدة الــســاحــلــيــة، 
المطلة على البحر الأحــمــر، حيث 
ثــانــي أكــبــر مــيــنــاء فــي الــيــمــن بعد 
مــيــنــاء عـــدن، تــواصــل ميليشيات 
الانقلاب انتهاكاتها وتصعيدها 
الــعــســكــري فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
بــمــديــنــة الـــحـــديـــدة ومــديــريــاتــهــا 
الريفية بجنوب المحافظة، حيس 
والـــتـــحـــيـــتـــا والــــدريــــهــــمــــي وبـــيـــت 
الفقيه، ما أسفر عن اندلاع معارك 
وسقوط عشرات القتلى والجرحى 
فــــي صــــفــــوف الانـــقـــلابـــيـــين وأســــر 

قيادي حوثي.
وأفــاد المركز الإعــلامــي لقوات 
ألــــــويــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي 
«بــــوصــــول ١٣ جــثــة و٥٥ جــريــحــاً 
مـــن الــحــوثــيــين إلــــى مــســتــشــفــيــات 
الــحــديــدة مــن عناصر ميليشيات 
الــســاعــات الماضية  الحوثي خــلال 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم أثـــنـــاء مـــحـــاولات 
تسلل انتحارية نفذتها ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي فــــــي جــــبــــهــــات الــــجــــاح 

والـــتـــحـــيـــتـــا والـــجـــبـــلـــيـــة والـــــفـــــازة 
والدريهمي، جنوب الحديدة».

المــــــصــــــادر أن «هـــــذه  وأكـــــــــدت 
إحــــــصــــــائــــــيــــــة أولــــــــيــــــــة لــــخــــســــائــــر 
الــقــتــلــى  مــــئــــات  الـــحـــوثـــيـــين، وأن 
والجرحى من عناصر الميليشيات 

لقوا مصرعهم».
وأكدت «العمالقة» أن «القوات 
المــــشــــتــــركــــة كـــــبـــــدت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الإرهابية خسائر فادحة 
في العتاد والأرواح، وتمكنت من 
أسر قيادي حوثي بارز في مديرية 
التحيتا، جنوب محافظة الحديدة، 
عــــنــــد مــــحــــاولــــتــــه الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
الــقــوات المشتركة». وقالت  مــواقــع 
إن «الــقــوات المشتركة تمكنت من 
كسر سلسلة هجمات لميليشيات 
الحوثي الإرهابية، بعد اشتباكات 
عنيفة خاضها الأبطال مع عناصر 
الحوثي، حيث سقط منها عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فــــي مــخــتــلــف 
مــنــاطــق مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة». في 
المقابل، أسقطت الدفاعات الجوية 
لــلــتــحــالــف فـــي الــســاحــل الــغــربــي، 
ظهر الخميس، طائرتين مسيرتين 
مــفــخــخــتــين أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية، كانتا تستهدفان حفلا 
أقـــامـــتـــه إدارة مــديــريــة  مـــدرســـيـــا 
المخا بالتعاون مع الهلال الأحمر 
الإمــــــاراتــــــي فــــي مــــدرســــة الــــزهــــراء 
بمدينة المــخــا - الساحل الغربي، 
وفقا لما أفاد به الإعــلام العسكري 
لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة فــــي الــســاحــل 
الــغــربــي، الــخــمــيــس، الـــذي أوضــح 
الــجــويــة للتحالف  أن «الــدفــاعــات 
الـــــعـــــربـــــي أســــقــــطــــت الــــطــــائــــرتــــين 
المــســيــرتــين قــبــل دخــولــهــمــا ســمــاء 

مدينة المخا».

رصد ٩٠٠ انتهاك ضد المدنيين
 في تعز خلال عام

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد مركز حقوقي يمني توثيق أكثر من ٩٠٠ 
حالة انتهاك للمدنيين والممتلكات في محافظة 
تعز خلال العام ٢٠١٩. متحدثاً عن تدهور حالة 

حقوق الإنسان في اليمن بشكل كبير.
وأوضح «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق 
الإنسان» في تقريره السنوي أن محافظة تعز لا 
تزال أكثر مناطق اليمن عرضة للانتهاكات التي 
يصل بعضها لتكون جرائم حرب ضد الإنسانية.

وكشف المركز وهو منظمة إقليمية حاصلة 
عــلــى الــصــفــة الاســتــشــاريــة بـــالأمـــم المــتــحــدة عن 
تــوثــيــقــه وقـــــوع ٩٠٩ انـــتـــهـــاكـــات طـــالـــت مــدنــيــين 
وممتلكات عامة وخاصة خــلال العام ٢٠١٩ في 

تعز.
المــيــدانــي مقتل ٢٥٥ مدنياً،  الــفــريــق  ورصـــد 
امــــرأة،  الــعــام ٢٠١٩ بينهم ٧٠ طــفــلاً و١٩  خـــلال 
وكــانــت الميليشيات الحوثية الأكــثــر دمــويــة من 
حيث استحواذها على أعلى نسبة في ضحايا 
القتل خصوصاً المباشر والمتعمد، حيث بلغ عدد 
ضحاياها نحو ١١٣ مدنياً بينهم ٤٤ طفلاً و١٥ 

امرأة.
وسقط معظم ضحايا الانــقــلاب والــذي بلغ 
عددهم نحو ٥٣ مدنيا جراء استهدافهم المباشر 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة والــتــي  الــقــذائــف  بمختلف 
تسقط بشكل شــبــه يــومــي عــلــى معظم الأحــيــاء 
والمناطق السكنية في المدينة وعدد من المديريات 

والأرياف.
ويشير التقرير إلى سقوط ٢١ مدنياً بالقنص 
المــبــاشــر مــن قبل قناصين يتبعون الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران، فيما سقط نحو ٢٠ 
مدنيا جــراء انفجار الألــغــام والعبوات الناسفة 
الــتــي تــتــعــمــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة زرعـــهـــا في 
الطرقات والأحياء والمنازل والمزارع وغيرها في 

شبكات كبيرة وبشكل عشوائي.
وأضــــــــاف «قـــتـــلـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ١٣ مــدنــيــا 
بالرصاص المباشر، كما قامت بــإعــدام مدنيين 

اثــنــين وتــعــذيــب آخـــر حــتــى المـــــوت، فــيــمــا انتحر 
معتقل لدى الحوثيين عقب إطلاق سراحه، وقتل 
مدنيان آخران جراء طعنهما بسلاح أبيض من 

قبل أحد المسلحين التابعين للحوثيين».
ووفقاً للتقرير، تسبب مجهولون بمقتل 
نـــحـــو ٥٢ مـــدنـــيـــاً، قـــتـــل نـــحـــو ٢٨ مــنــهــم جــــراء 
العبوات الناسفة التي يتم زرعها بين الحين 
والآخــر في عدد من المناطق والأحياء المحررة 
مــن ســيــطــرة الانــقــلابــيــين داخـــل المــديــنــة، وقتل 
٢٣ مدنيا آخرون بالرصاص المباشر، كما قتل 

مدني آخر طعناً.
ووثـــق مــركــز المــعــلــومــات والــتــأهــيــل لحقوق 
الإنـــســـان إصــابــة ٣٧٦ مــدنــيــا خـــلال الــعــام ٢٠١٩ 
امــــرأة، بينها ٢١٧ إصابة  بينهم ٨٥ طــفــلاً و٤٠ 
لمدنيين ارتكبتها الحوثيون، وكانت الأعلى نسبة 

لبقية الأطراف الأخرى.
وتـــســـبـــب قـــنـــاصـــون يــتــبــعــون المــيــلــيــشــيــات 
تــركــزوا في مناطق وثكنات عسكرية قريبة من 
الأحــيــاء والتجمعات السكنية مــن إصــابــة نحو 
٣٧ مدنياً، فيما أصيب ٣٠ مدنياً جــراء الألغام 

والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيات.
وأفــــاد الــتــقــريــر بــإصــابــة ٨ مــدنــيــين بــحــادث 
سير جراء الحصار المفروض من قبل الميليشيات 
الحوثية على مداخل المدينة واضطرارهم لسلك 
طـــرق وعـــرة وغــيــر آمــنــة، فيما أصــيــب ٦ آخـــرون 
بــــرصــــاص مـــبـــاشـــر أطـــلـــقـــه مــســلــحــون تــابــعــون 

للحوثيين.
كما وثق المركز ١٠ مجازر وقعت خلال العام 
٢٠١٩ ارتــكــب الانــقــلابــيــون ٨ منها عبر قصفها 
المباشر على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين 
والـــتـــي نــتــج عــنــهــا مــقــتــل ٢٢ مــدنــيــاً بــيــنــهــم ١٢ 
طفلاً وامــرأة وإصابة ٤٢ مدنياً بينهم ١٤ طفلا 

وامرأتان.
وفــي حصيلة وثقها الفريق الميداني لمركز 
المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان فقد رصد 
مقتل ٢٠ مدنياً وإصابة ٣٠ مدنياً بينهم نساء 

وأطفال جراء الألغام التي زرعها الحوثيون.

سرقة للمساعدات وإعاقة للتوزيع وقيود على حركة العاملين

فساد الحوثيين يدفع الأمم المتحدة إلى خفض إغاثة ١٢ مليون يمني
عدن: علي ربيع

أجبر فساد الميليشيات الحوثية 
المـــــســـــؤولـــــين الأمـــــمـــــيـــــين فــــــي الـــقـــطـــاع 
الإنساني على التلويح مجدداً بخفض 
أعــمــال الإغــاثــة فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لــلــجــمــاعــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــســـاعـــدات 
الغذائية التي تستهدف نحو ١٢ مليون 
شخص في مناطق سيطرة الجماعة، 
بــحــســب مـــا أفـــــادت بـــه مـــصـــادر أمــمــيــة 

«رويترز». تحدثت لـ
ويبدو أن المساعي الأممية المضنية 
التي بذلها موظفو الوكالات المختلفة 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي مــــن أجـــــل وقـــف 
فساد قــادة الجماعة وتذليل العراقيل 
التي يضعونها أمام توزيع المساعدات 
وتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة عــلــى 
حركة العاملين، قد وصلت إلى طريق 

مسدودة.
وفي حين رجحت المصادر الأممية 
أن عــمــلــيــة خــفــض المـــســـاعـــدات ســتــبــدأ 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل نــــظــــراً لأن «المـــانـــحـــين 
والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها 
ضـــــــمـــــــان وصـــــــــــــول المــــــــســــــــاعــــــــدات لمـــن 

يستحقها».
واتــــهــــمــــت المـــــصـــــادر فـــــي الـــقـــطـــاع 
الإنـــــســـــانـــــي - بـــحـــســـب «رويــــــــتــــــــرز» - 
الــتــي تسيطر على  الجماعة الحوثية 
صنعاء والمــنــاطــق الأكــثــر كثافة حيث 
المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة بــأنــهــا تعطل 
جـــهـــود تــوصــيــل الــــغــــذاء ومـــســـاعـــدات 
أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد 

محتملة.
وأوضـــــح مـــســـؤول بــــارز فـــي الأمـــم 
المتحدة: «مناخ العمل في شمال اليمن 
تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة 
الماضية حتى إن العاملين في القطاع 
الإنساني لم تعد باستطاعتهم إدارة 
المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات 

بالكميات الراهنة».
وتابع المسؤول أنه ما لم يتحسن 
الـــوضـــع فـــإن المــانــحــين والــعــامــلــين في 
المـــجـــال الإنـــســـانـــي «لــــن يــكــون أمــامــهــم 
خـــــيـــــار» ســـــــوى خــــفــــض المـــــســـــاعـــــدات، 
وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات 
الــتــي يــشــرف عليها برنامج  الــغــذائــيــة 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 
والتي تطعم أكثر من ١٢ مليون شخص 

كل شهر.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية اتهمت الجماعة بأنها تفرض 
عــلــى وكــــالات الإغــاثــة والمــنــظــمــات دفــع 
٢٠ في المائة من قيمة مشروعاتها في 
مناطق سيطرتها، دون أن تُلقي بــالاً 
لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين 

يتضورون جوعاً.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر آخــــــــــر، عــــلــــى عــلــم 
بــالمــنــاقــشــات بـــين المـــانـــحـــين ومـــوزعـــي 
المــــســــاعــــدات: «عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــلــيــا 
تــرك ذلــك الــوكــالات والمنظمات الأهلية 
لـــون؛ هـــل يمكننا  يـــتـــســـاء والمـــانـــحـــين 
الاستمرار هكذا أم أن تغييرات أساسية 
يجب أن تحدث؟»، بحسب ما نقلته عنه 

«رويترز».
وعلى الرغم من عدم إعلان الوكالات 
الأممية رسمياً البدء في عملية خفض 

الإغاثة، توقعت مصادر أممية أن يبدأ 
ذلك في شهر مــارس (آذار) المقبل بعد 

التشاور مع المانحين.

«سرقة الغذاء من أفواه الجوعى»

فيما يــرجــح أن يــؤثــر قـــرار خفض 
الإغــاثــة فــي مناطق سيطرة الجماعة 
على ملايين المستفيدين، فإن الوكالات 
الأممية - كما يبدو - وصلت إلى مرحلة 
«طفح الكيل» الذي كان عبر عنه بقوة 
المــديــر التنفيذي  المــاضــي  الــعــام  مطلع 
لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، 
حــين وصــف الجماعة الحوثية بأنها 

«تسرق الطعام من أفواه الجوعى».
وهــدد ديفيد بيزلي - خــلال إفــادة 
قــدمــهــا لمــجــلــس الأمــــن حــيــنــهــا - بــعــزم 
البرنامج التعليق التدريجي لعمليات 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة المــقــدمــة 
للمناطق التي تسيطر عليها الجماعة، 
في حال عدم تراجعها عن سياساتها 
وتغيير سلوكها المعرقل للمساعدات 
الإنــســانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك وقـــف تغيير 

وجهة الشحنات.
وأبـــلـــغ بــيــزلــي مــجــلــس الأمــــن بــأن 
المساعدات «يتم التلاعب بها» متهماً 
الميليشيات الحوثية بالتزوير والغش 
وســـــرقـــــة طــــعــــام المـــحـــتـــاجـــين لإطـــعـــام 
مــيــلــيــشــيــاتــهــم، كـــمـــا حـــمـــل الــجــمــاعــة 
«مسؤولية مــوت الأطــفــال فــي اليمن»، 
على عكس الحكومة الشرعية التي قال 
إنها «تتعاون مع ممثلي البرنامج، ما 
المــعــوقــات الناشئة  يسهل تــجــاوز كــل 

على الأرض».

وكشف بيزلي أن الجماعة توعز 
لـــقـــادتـــهـــا بـــالـــقـــيـــام بــالــعــرقــلــة أو عـــدم 
الـــتـــعـــاون وبـــمـــا يــمــنــع وصـــــول قــوافــل 
المساعدات الإنسانية للمتضررين من 
الـــنـــاس فـــي المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون 
عليها عــســكــريــاً، أو مــن أجـــل التحكم 
فـــي اخــتــيــار مـــن يــتــلــقــون المـــســـاعـــدات، 
المــســاعــدات لــلأغــراض غير  أو تحويل 
المخصصة لها في ظل غياب استقلالية 

العمل.
وضمن مساعي الضغط التي لجأ 
إلــيــهــا بــرنــامــج الأغـــذيـــة لـــوقـــف فــســاد 
الجماعة أعلن في ١٨ يونيو (حزيران) 
٢٠١٩ تعليق توزيع المواد الغذائية في 
صنعاء لأكثر من شهر بسبب القيود 
الــحــوثــيــة عــلــى اخـــتـــيـــار المــســتــفــيــديــن 

ومراقبتهم.
وكانت دراسة استقصائية أجراها 
البرنامج، على مستفيدين مسجلين، 
كـــشـــفـــت عــــــن أن «كـــــثـــــيـــــراً مــــــن ســـكـــان 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء لـــم يــحــصــلــوا على 
استحقاقاتهم من الحصص الغذائية. 
وفي مناطق أخــرى، حُــرم الجوعى من 

حصصهم بالكامل».
وبـــيّـــنـــت الــــدراســــة أن الــبــرنــامــج 
رصــد بالصور والأدلــة نقل الجماعة 
الــحــوثــيــة شــاحــنــات المـــــواد الــغــذائــيــة 
بشكل غير شرعي مــن مــراكــز توزيع 
الأغذية المخصصة لذلك، وتزويرها 
الــتــوزيــع ومنح المساعدات  لسجلات 
لغير مستحقيها، وبيع بعضها في 
أســـــــواق صـــنـــعـــاء لــتــحــقــيــق مــكــاســب 

مادية.
أمـــا أحــــدث تــقــاريــر الأمــــم المــتــحــدة 

فـــأشـــار بـــوضـــوح إلــــى أن مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي تــعــيــق وصــــــول المـــســـاعـــدات 
والـــخـــدمـــات لــنــحــو ٦ مـــلايـــين شخص 
يــــقــــطــــنــــون فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
الــــحــــديــــدة  لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، ولا ســـيـــمـــا 

والضالع وحجة.

عراقيل وقيود

المـــــســـــاعـــــدات  كــــــانــــــت ســــــرقــــــة  إذا 
الإنسانية من قبل الجماعة، هي الأكثر 
سوداوية في الصورة الكلية لعمليات 
الإغـــــاثـــــة فــــي مـــنـــاطـــق الـــجـــمـــاعـــة، فـــإن 
الأوضاع تصبح أكثر قتامة ومأساوية 
في ظل العراقيل والقيود الكثيرة التي 
تــفــرضــهــا المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى وصــــول 
إلــــى مختلف  المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة 

مناطق سيطرتها.
ولـــعـــل أســـــوأ هــــذه الـــقـــيـــود تجلت 
في إنشاء الجماعة لما تسميه المجلس 
الأعلى لتنسيق المساعدات الإنسانية 
ومــواجــهــة الــكــوارث، والـــذي أنــشــأت له 
فروعاً في مختلف المحافظات الخاضعة 
لها، وربطته بأعلى مؤسسة انقلابية، 
وهـــي مـــا يــســمــى «المــجــلــس الــســيــاســي 

الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب).
وتـــحـــدد هـــذه المــؤســســة الــحــوثــيــة 
مــســارات العمل الإنــســانــي، وهــي التي 
تـــوافـــق أو تــرفــض تــنــفــيــذ أي مــشــروع 
إنساني في مناطق سيطرة الجماعة، 
أنــهــا تــفــرض خــطــوط سير العمل  كما 
وتعيين الموظفين الموالين للجماعة في 

مفاصل المنظمات المختلفة.
وتطرق إلى هذه العراقيل والقيود 

الــحــوثــيــة تــقــريــر أمــمــي ســابــق، مــؤكــداً 
أن المـــوافـــقـــات عــلــى إقـــامـــة مــشــروعــات 
الحوثيين  بمناطق سيطرة  إنسانية 
تستغرق أوقاتاً تصل إلى أكثر من ١٠٠ 
يوم في المتوسط، كما أكد أن الجماعة 
رفضت الموافقة على ١١ مشروعاً منقذاً 
لحياة ١٫٤ مليون شخص، وبتمويل ٣٢ 

مليون دولار.
كما أكــدت تقارير أممية أخــرى أن 
الجماعة ارتكبت نحو ٣٠٠ حادثة لمنع 
وصــول الغذاء للمحتاجين في يونيو 
ويوليو (تموز) ٢٠١٩. وهو ما أثر على 

٤٫٩ مليون شخص في حاجة إليها.
واتهمت التقارير الأممية الجماعة 
بأنها سطت على نحو ١٢٠٠ طــن من 
الـــــغـــــذاء بـــــصـــــورة غـــيـــر مــــشــــروعــــة مــن 
المخازن وتوزيعها أو بيعها لأشخاص 
لا يحق لهم تسلم السلع، وذلــك خلال 

شهرين من العام ٢٠١٨.
وعلى صعيد هجمات الميليشيات 
اتــــهــــا المــــتــــكــــررة عـــلـــى قـــوافـــل  واعــــتــــداء
المـــــــســـــــاعـــــــدات الـــــغـــــذائـــــيـــــة المــــمــــنــــوحــــة 
قت اللجنة العليا للإغاثة 

ّ
لليمنيين، وث

فــي اليمن احتجاز ٨٨ سفينة إغاثية 
وتــجــاريــة ونفطية مــن قبل الحوثيين 
خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨، ونهب 
واحتجاز ٦٩٧ شاحنة إغاثية وتفجير 
٤ شاحنات منها، إضافة إلى ١٦ واقعة 
اعــــتــــداء عــلــى مــنــظــمــات تــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة والــعــامــلــين بــهــا، تــنــوعــت بين 
القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.

من جهتها، تتهم الحكومة اليمنية 
الميليشيات الحوثية بأنها احتجزت 
ونــهــبــت مــنــذ وصــــول لــجــنــة المــراقــبــين 

الـــدولـــيـــين إلــــى الـــحـــديـــدة عــقــب اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم فــي ٢٣ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨ إلى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ 
نحو ٤٤٠ شاحنة محملة بمساعدات 
غـــذائـــيـــة وأدويـــــــة ومــســتــلــزمــات طبية 
ووقــــــــــود خـــــــاص بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 

محافظات الحديدة وإب وصنعاء.
وذكــــرت الاتــهــامــات الحكومية أن 
الجماعة نهبت مساعدات طبية خاصة 
بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في 
عــدد مــن المحافظات، وقــامــت ببيعها، 
كـــمـــا نــهــبــت مــبــلــغ ٦٠٠ مـــلـــيـــون ريــــال 
تـــابـــعـــاً لمــنــظــمــة  (الــــــــــدولار ٦٠٠ ريـــــــال) 
الصحة العالمية خاصاً بلقاحات شلل 
الأطــــفــــال فــــي المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة 

لسيطرتها.
ومنعت الجماعة العام الماضي 
١٢٠ مــوظــفــاً مــن الـــوصـــول إلـــى أحــد 
مــــخــــازن بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي 
في الحديدة، وقصفت تلك المخازن 
أكــثــر مــن مــــرة، مــا أدى إتــــلاف كمية 
كبيرة من تلك المساعدات، فضلاً عن 
احــتــجــاز ٢٠ مــوظــفــاً تــابــعــين لوكالة 
التعاون التقني والتنمية الفرنسية 
(ACTED) (شــريــك برنامج الأغــذيــة 
العالمي في محافظة حجة)، ومنعتهم 
من تنفيذ المشروعات الإغاثية، كما 
مــنــعــتــهــم مـــن مـــغـــادرة مــديــريــة بني 
قيس بالمحافظة وصادرت جوازاتهم 

لأكثر من أسبوع.
وأغــلــقــت الميليشيات – بحسب 
تقارير حكومية - مكاتب منظمات 
أممية ودولية في محافظات الضالع 
وذمــــــار وإب وصـــنـــعـــاء، واقــتــحــمــت 

مــــخــــازن المـــنـــظـــمـــات فــــي مــحــافــظــات 
«ريمة وذمار والضالع»، واحتجزت 
فــريــق مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء، وصــــــــادرت أجـــهـــزة 
مــســتــلــزمــات خــاصــة بــالمــنــظــمــة، كما 
قامت بإغلاق الطريق الواصلة بين 
الحديدة وصنعاء واحتجاز عدد من 

القوافل الإغاثية فيها.
سلوك تدميري

في معرض تعليقه على القضية، 
يجزم الباحث اليمني الدكتور فارس 
الــبــيــل أن الــحــوثــي «وكــأنــمــا لا يكتفي 
بقتل اليمنيين، حتى إنه يريد أن يقتل 
وسائل إسعافهم، وكأنما لو استطاع 
قــتــل وإعـــــــدام الــــهــــواء وســـجـــن الــضــوء 

لفعل».
ويـــعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــور الـــبـــيـــل أنـــــه لا 
جديد في سلوك الحوثي، فهو - وفق 
تــعــبــيــره - «غــــولٌ جـــاء لــيــدمــر وينهب، 
مـــتـــجـــاوزاً بـــذلـــك أســالــيــب الــعــصــابــات 
والـــســـفـــاحـــين فــــي شـــتـــى الـــعـــصـــور، إذ 
يرى كثير من المؤرخين والباحثين أن 
للحرب أخلاقاً، وللشرور مكابح، فرغم 
الصراعات كانت للمتصارعين حدود 
لا يتجاوزونها إزاء الأبرياء، حتى جاء 
الحوثي ونسف القواعد، فلا أخلاق له 
في القتل، ولا حدود له في النهب، ولا 

حياء في التدمير».
ويــعــتــقــد الــبــاحــث الــبــيــل أن الأمـــم 
المـــتـــحـــدة «تـــــأخـــــرت كـــثـــيـــراً، لـــيـــس فــي 
الانـــســـحـــاب مــــن مـــســـاعـــدة الــيــمــنــيــين، 
فــالــبــقــاء واجـــب لفضح ورفـــع الــصــوت 
ضــــــد مـــــمـــــارســـــات الـــــحـــــوثـــــي وقـــطـــعـــه 

المساعدات والتحكم بها».
ويـــــرى أن الانـــســـحـــاب الأمـــمـــي إن 
حـــــدث فـــهـــو «كـــــارثـــــي فــــي حــــق الــيــمــن 
واليمنيين»، ويقول: «إن كانت استفادة 
المـــتـــضـــرريـــن قــلــيــلــة لأســــبــــاب كــثــيــرة، 
أهمها الحوثي، لكن توقف المساعدات 
رغم سوء توزيعها، سيحيل اليمنيين 
جميعاً إلى مجاعة تاريخية سيتحمل 
العالم الحر ذنبها وذنب التغاضي عن 
ميليشيات الحوثي وعدم إيقافها عن 

حدها».
فـــعـــلـــه الآن - وفـــق  يـــنـــبـــغـــي  ومــــــا 
مقترح الدكتور البيل - «ليس التهديد 
بالانسحاب؛ بل تهديد الحوثي بلغة 
الــقــيــم والـــشـــرائـــع والـــقـــوانـــين الــدولــيــة 
وجـــــرائـــــم الـــــحـــــرب، ولــــيــــس تــخــفــيــض 
المساعدات، بل زيادتها ومنع الحوثي 
وكف يده بكل الوسائل التي يمتلكها 

المجتمع الدولي».
وفي حين يتساءل الباحث اليمني 
الــبــيــل بـــقـــولـــه: «كـــيـــف يـــريـــد المــجــتــمــع 
الــدولــي للجرح أن يكف النزيف، وهو 
لا يخيط الجرح، بل يستبدل الأوعية 
الــــتــــي تــمــتــلــئ بــــــالــــــدم؟»، يــــشــــدد عــلــى 
ضـــرورة «قــلــب الــصــورة لــرؤيــة المشهد 
ابــتــداء من  ومعالجته بشكل حقيقي، 
فضح الحوثي، مروراً باتخاذ التدابير 
لمنعه من استغلال المساعدات، وليس 
انتهاء بإيقافه ومعاقبته بكل السبل، 
وإلا فما قيمة وجود القوانين الدولية 
ووســائــل الحماية والإغــاثــة واجتماع 

الأمم؟!» حسب تعبيره.

طفلة يمنية قرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء (إ.ب.أ)

اليمن
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مقتل أربعة فلسطينيين خلال ٢٤ ساعة واعتقال تسعة من الضفة

«صفقة القرن» تصعيد أمني إسرائيلي والسلطة تربطه بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس 
«الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي  الــخــمــيــس، بـــ
الخطير» بعد مقتل أربعة فلسطينيين 
وإصــابــة الــعــشــرات خـــلال الـــــ٢٤ ساعة 

الأخيرة.
واعــتــبــر الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة 
الأنــبــاء الفلسطينية الرسمية (وفــا)، 
أن التصعيد الحاصل نتيجة لإعلان 
لــلــســلام  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة خــطــتــهــا 
الأسبوع الماضي. وأضــاف أبو ردينة 
أن «صفقة القرن هي التي خلقت هذا 
الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول 
فرضه من حقائق مزيفة على الأرض، 
الأمـــر الـــذي ســبــق وحــذرنــا مــنــه مـــرارا 

وتكرارا».
ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية 
تــصــريــحــا لــلــمــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة 
الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، قال فيه 
إن الشرطة قتلت فلسطينيا مسلحا 
أطلق النار على عناصرها في البلدة 
الــقــديــمــة بـــالـــقـــدس، أمــــس الــخــمــيــس، 
مــضــيــفــا أن «وقــــع الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
بــــإطــــلاق الــــنــــار عـــلـــى أفــــــــراد الــشــرطــة 
المتمركزين بالقرب من بــاب الأسباط 
فــــي الـــبـــلـــدة الــــقــــديــــمــــة»، بـــالـــقـــرب مــن 
المسجد الأقصى في القدس الشرقية. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن ذلــــك «أســـفـــر عن 
إصابة أحد أفراد شرطة حرس الحدود 
وتــم نقله إلــى المستشفى وهــو يعاني 
من إصابات طفيفة». وتابع: «قام أفراد 
الشرطة الآخرون برد فعل سريع عبر 
إطلاق النار على المهاجم وتمكنوا من 
قتله». وقال مصور الوكالة إن «الشرطة 
غطت الجثمان بكيس أبيض ونقلته 
بسيارة الإسعاف». وأضاف المصور أن 
عددا من السيارات التابعة للسكان في 
المنطقة أصيبت بالرصاص. وأغلقت 
الــشــرطــة أبــــواب الــقــدس الــقــديــمــة بعد 
الهجوم. وقالت الشرطة الإسرائيلية 
إن «قائد شرطة القدس اللواء دورون 
يديد موجود في المكان، ويقوم بإجراء 
تقييم للوضع مع ضباط ومسؤولي 

المدينة».
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
الــقــوات الإسرائيلية،  فلسطينية إن 

قتلت أربــعــة فلسطينيين، وأصابت 
العشرات، بينهم صحافي، وقصفت 
عــــدة مـــواقـــف فـــي قـــطـــاع غـــــزة، خــلال 
الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة. وأفــــاد شهود 
عــيــان، بحسب وكــالــة وفــا الرسمية، 
بــــأن قـــــوات الاحـــتـــلال أطــلــقــت الـــنـــار، 
أمس الخميس، على شاب، قرب باب 
الأسباط بالبلدة القديمة من القدس 
يـــنـــزف عــلــى الأرض. وفــي  وتـــركـــتـــه 
جنين، قتل يزن منذر أبو طبيخ (١٩ 
عاما)، وهو طالب جامعي من سكان 
إثــر إصابته  وادي برقين فــي جنين، 
برصاص الاحتلال من مسافة قريبة، 
إضــافــة إلـــى اســتــشــهــاد الــرقــيــب أول 
فــــي الـــشـــرطـــة الـــخـــاصـــة طــــــارق لـــؤي 
بدوان (٢٥ عاما) من قلقيلية، متأثرا 
بـــجـــروح أصـــيـــب بـــهـــا، لــــدى اقــتــحــام 

قوات الاحتلال المدينة جنين، فجرا، 
لهدم منزل الأسير أحمد جمال القنبع 

للمرة الثانية.
«وفــا»  وأفـــادت مــصــادر محلية لـــ
بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال 
اقــتــحــمــت حـــي الــبــســاتــين مـــن مدينة 
جنين، وهدمت منزل الأسير القنبع. 
وأوضح جمال القنبع أن المنزل الذي 
هدمته قوات الاحتلال تبلغ مساحته 
١٦٠ مترا مربعا، ويؤوي ٨ أشخاص. 
وفي أعقاب ذلك، أعلنت حركة «فتح» 
فــــي جـــنـــين، الإضــــــــراب الـــشـــامـــل، ردا 
على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــه بـــحـــق أبــــنــــاء شــعــبــنــا، 

خاصة في محافظة جنين.
وفــــي بــيــت لـــحـــم، أصـــيـــب، أمــس 
الــخــمــيــس، مــصــور وكــالــة (رويـــتـــرز) 

محمد أبو غنية، بعيار معدني مغلف 
بالمطاط في البطن، إلى جانب إصابة 
شاب بقنبلة غاز في رأسه، ومسعف 
في قدمه، والعشرات بحالات اختناق، 
خــلال مــواجــهــات مــع قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي في مدينة بيت لحم وبيت 
جالا. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ 
في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد 
«وفا»، بأن طواقمه  الحليم جعافرة لـ
قدمت الإسعافات لنحو ٣٠ مواطنا 
جـــــــراء اســـتـــنـــشـــاقـــهـــم الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع، إضافة إلى إصابة الصحافي 
الــتــي وصــفــت بالطفيفة.  أبـــو غــنــيــة، 
وأشــــــار شـــهـــود عـــيـــان إلــــى أن قـــوات 
الاحتلال داهمت الكثير من المحلات 
التجارية، واستولت على تسجيلات 

لكاميرات مثبتة عليها.

الــحــداد (١٧ عاما)  وكـــان محمد 
قتل مساء الأربعاء، خلال مواجهات 
مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية 
وسط الخليل. في حين أفادت مصادر 
محلية بأن جنود إسرائيل المتمركزين 
عــلــى مـــدخـــل شـــــارع الـــشـــهـــداء وســط 
الخليل أصابوا الفتى الحداد، ونقل 
إلــى المستشفى، وأعلنت  إثــرهــا  على 
وزارة الصحة مقتله في وقــت لاحق 
إثر إصابته برصاصة اخترقت قلبه.

واعــتــقــلــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، 
مساء الأربعاء وفجر الخميس، تسعة 
مــواطــنــين مـــن الــضــفــة. وأعـــلـــن نـــادي 
الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما 
من بلدة تقوع قضاء بيت لحم. كذلك 
جــــرى اعــتــقــال مــواطــنــين مـــن بــلــدتــي 

الظاهرية والسموع قضاء الخليل.

مواجهة بين عناصر من الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين في بيت لحم بالضفة أمس (أ.ب) 

مرتكب عملية القدس بائع ورد
اعتنق الإسلام حديثا 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــدم أهــالــي مــديــنــة حــيــفــا، عندما 
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس 
النار  الخميس، أن منفذ عملية إطــلاق 
على قوات حرس الحدود في القدس، هو 
بائع الورد، شادي بنا (٤٥ عاماً). وقال 
أحد جيرانه؛ واسمه شادي إبراهيم: «أنا 
بصراحة لا أصدق. هذا الشخص بالذات 

لا يمكن أن يقدم على عمل كهذا».
وأعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي، أمس 
الخميس، اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية 
الليلة قبل الماضية  الدهس التي وقعت 
وأسفرت عن إصابة ١٤ شخصاً بينهم 
١٢ جندياً إسرائيلياً. وقــال الجيش في 
بـــيـــان: «فــــي أعـــقـــاب عــمــلــيــة واســـعـــة قــام 
بها الجيش وجهاز المخابرات، اعتقلت 
الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة 

الإرهابي منفذ الهجوم بسيارة».
وأعــلــنــت الــشــرطــة أن «بـــنـــا» أوقـــف 
سيارته، عند منتصف ليلة الأربــعــاء - 
الخميس، بالقرب من مجموعة من حرس 
الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــين، الــذيــن اتــخــذوا 
مــوقــعــاً لــهــم بــالــقــرب مــن بـــاب الأســبــاط، 
الموصل إلى أحد مداخل المسجد الأقصى 
الــقــدس الشرقية (المحتلة)،  المــبــارك فــي 
الـــــرصـــــاص مــــن مــســدســه  يـــطـــلـــق  وراح 
بــاتــجــاهــهــم، وهــــــرب، فـــأصـــاب أحــدهــم 
بجراح خفيفة، لكن بقية الجنود طاردوه 
وأطلقوا عليه الرصاص وأردوه قتيلاً، 

ثم سيطروا على سيارته وصادروها.
وتبين أن المواطن الفلسطيني من 
سكان حيفا، وكان يعمل بائعاً للورود 
فــي حــانــوت بــالمــديــنــة، وعـــرف عــنــه أنــه 
إنسان سَكوت، مُقلّ في الكلام. وقد ترك 
الــيــهــوديــة،  ديــانــتــه المسيحية واعــتــنــق 
ثم تنازل عنها واعتنق الإسلام. وحال 
الـــتـــعـــرف عــلــى هـــويـــتـــه، داهـــمـــت قـــوات 
كــبــيــرة مـــن الــشــرطــة والمـــخـــابـــرات بيته 
فـــي حــيــفــا، وأجـــــرت تــفــتــيــشــاً تخريبياً 
بــحــجــة الـــبـــحـــث عــــن أســـلـــحـــة. وقـــامـــت 
قــوة أخــرى بكسر أبــواب حانوت الــورد 
الـــذي كـــان يعمل فــيــه بـــالأجـــرة للحجة 
نفسها. وصــــادروا كــل أوراقــــه. ورفــض 
جيرانه تصديق رواية الشرطة، وقالوا 
إنــه لا بــد مــن شــيء آخــر فــي المــوضــوع. 
وقــال صاحب حــانــوت يــهــودي مجاور 
لحانوته، اســمــه شيمعون ســابــاغ، إن 
شــادي إنسان مميز بأخلاقه الحميدة 
وهــدوئــه؛ «أنــا لا أصــدق ليس فقط أنه 
استخدم مسدساً؛ بل أشك في أن يقوم 
بمشاجرة مع أحد. إنه إنسان بعيد كل 

البعد عــن الــعــنــف». وقــال جــاره شــادي 
إبراهيم: «ينطبق عليه المثل الذي يقول: 
(القطة تأكل عشاءه)، فقد كان مشهوراً 
بهدوئه وإنسانيته. كان يطعم ١٠ قطط 
باستمرار، ولا يخيب أمل أي قطة تنضم 

إليها».
فــي ســيــاق آخــــر, وفـــي الــوقــت الــذي 
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، مــوقــع حـــادث الــدهــس، أعلن 
الــجــيــش أنـــه ألــقــى الــقــبــض عــلــى الــشــاب 
الفلسطيني منفذ العملية. وقال الناطق 
الرسمي للشرطة إن الحادث وقع عندما 
عـــاد مــجــمــوعــة مـــن ٢٠ جــنــديــا فـــي لـــواء 
غولاني، الذين تم تجنيدهم في نوفمبر 
الــثــانــي) المــاضــي، مــن جولتهم  (تشرين 
فــي حــائــط المــبــكــى (الـــبـــراق)، حــيــث أدوا 
القسم، وتوجهوا إلى محطة المواصلات 
المــركــزيــة فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، فاجأهم 
الشاب الفلسطيني من الخلف ودهسهم. 
وتوقف ثم استدار ليدهس مرة أخرى. ثم 
انطلق منسحباً باتجاه الشرق. وأصيب 
في هذه العملية ١٢ جنديا ومواطنان، 
جراحهم خفيفة باستثناء جندي واحد 
جــــــاءت جــــراحــــه خـــطـــيـــرة، لـــكـــن وضــعــه 

مستقر في العلاج.
وفـــي وقـــت لاحـــق عــثــر عــلــى ســيــارة 
قـــرب مــديــنــة بيت  الفلسطيني مــتــروكــة 
لــــحــــم. وقــــــد داهــــمــــت قـــــــوات كـــبـــيـــرة مــن 
الجيش مدينتي بيت لحم وبيت جالا 
وانـــتـــشـــرت فـــي الأحــــيــــاء وبــــين الــبــيــوت 
والمــتــاجــر، وصــــادرت أشــرطــة التصوير 
الــكــامــيــرات. وبــعــد تفتيش مكثف،  فــي 
عـــثـــر عـــلـــى الــــشــــاب خــــــارج المــنــطــقــة فــي 
مجمع استيطاني قريب. وذكر الجيش 
الإسرائيلي أنه تم تحويل الشاب المتهم 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــدهـــس لــلــتــحــقــيــق في 
جهازي المخابرات (الشاباك) والشرطة 

ووحدات خاصة أخرى.
وكشف التحقيق الأولي أن الجنود 
لـــم يـــــردوا عــلــى إطــــلاق الـــنـــار، لأنــهــم لم 
يــســتــوعــبــوا مـــا حــــدث. وادعـــــى قــادتــهــم 
أنـــه تـــم تــجــنــيــدهــم حــديــثــا ولـــم يــكــونــوا 
معتادين على هذا النوع من السيناريو 

في إسرائيل.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــعــمــلــيــة نــتــيــجــة 
لتحريض السلطة الفلسطينية وتراخي 
التنسيق الأمــنــي. وقـــال خـــلال اجتماع 
انــتــخــابــي لــه فــي مــديــنــة الــرمــلــة، أمــس، 
لــلــرئــيــس الفلسطيني،  مــوجــهــا رســالــة 
مــحــمــود عــبــاس بــالــقــول: «إن إســرائــيــل 

ستحمي حدودها معك أو من دونك». 

جونسون يدعم خطة السلام 
والقدس عاصمة للطرفين

لندن: «الشرق الأوسط»

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون إنــه 
جدد التأكيد على دعمه لخطة السلام 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســــط وحــل 
الــــدولــــتــــين خــــــلال مـــكـــالمـــة مــــع رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكــرر رئيس الــوزراء تأكيد دعمه 
لجهود الولايات المتحدة.

كــــمــــا أكـــــــد وجـــــهـــــة نــــظــــر المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة الطويلة الأمد، حول أهمية حل 
الدولتين؛ حيث تكون القدس عاصمة 
مشتركة لكلا الجانبين، ومعارضتنا 

للضم أحادي الجانب للأراضي.

وقــــــــال بــــيــــان عـــــن مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الــــــــوزراء إن المـــســـؤولـــين (الــبــريــطــانــي 
والإســـرائـــيـــلـــي) شـــــددا عــلــى ضــــرورة 
مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية بعد 
خــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة عـــن الاتــحــاد 

الأوروبي، في مجالات مثل التجارة.
واقــــــــتــــــــرح الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونـــالـــد تــرمــب الــشــهــر المــاضــي إقــامــة 
لــهــا عاصمة  دولــــة فلسطينية تــكــون 
في القدس الشرقية، لكن ذلــك يعتمد 
اتـــخـــاذ الفلسطينيين تــحــركــات  عــلــى 
نحو الحكم الــذاتــي، وذلــك في مسعى 
لتحقيق انفراجة في مساعي السلام. 
الــزعــمــاء الفلسطينيون هــذه  ورفـــض 

الخطة.

ًتحدثت عن «موجة عمليات فردية محدودة بسبب صفقة ترمب»
تقديرات أمنية في إسرائيل تستبعد انفجاراً شاملا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــــع اســـــتـــــمـــــرار إطـــــــــلاق الــــقــــذائــــف 
والـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة مـــن قــطــاع غـــزة، 
وانــفــجــار مــوجــة عمليات عسكرية في 
الـــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة ضـــد جــنــود 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، أمــــــــــس، خــــــــرج رئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بـــتـــهـــديـــدات حـــربـــيـــة. وألــــغــــى مـــؤتـــمـــراً 
صحافياً وتوجه «إلى الميدان» للتواجد 
مع الجنود الذين تعرضوا للضربات. 
في حين خرج قادة المستوطنين بحملة 
تطالب بالرد على الفلسطينيين بضم 
أراضي المستوطنات، وكذلك غور الأردن 

وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل.
لــكــن، وعــلــى الــرغــم مــن تــكــاثــر عــدد 
الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي شملت 
عملية دهس أدت إلى إصابة ١٢ جندياً 
إسرائيلياً، جــراح أحــدهــم قاسية جــداً، 
وعـــمـــلـــيـــات إطــــــلاق رصــــــاص عـــــدة عــلــى 
جنود في مناطق القدس ورام الله وبيت 
لــحــم، والــتــصــدي لعملية هــدم بيت في 

جنين بقوة فلسطينية غير عادية تذكّر 
بأيام الانتفاضة الثانية، فإن التقديرات 
الرسمية في صفوف الجيش والمخابرات 
الإسرائيلية، رأت أنها «عمليات فردية 
ومحدودة يمكن أن تتسع، لكن يمكن أن 
تتقلص أيــضــاً، لكنها ليست انتفاضة 
شعبية رداً على (صفقة القرن)». وقالت 
مــصــادر أمنية فــي تــل أبــيــب، إن «هناك 
أكـــثـــر مـــن إشـــــارة تــــدل عــلــى أن الــوضــع 
قابل للانفجار، لكنه في الوقت الحاضر 
محدود. فالتنسيق الأمني بين الجيش 
الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية 
مــســتــمــر. والــرئــيــس الفلسطيني يعلن 
تــمــســكــه بـــاســـتـــخـــدام «فـــقـــط الـــوســـائـــل 
الــســلــمــيــة لــلــرد عــلــى (صــفــقــة الـــقـــرن)»، 
وشبيبة حركة (فتح) القوة المركزية بين 
الفصائل الفلسطينية تــديــر معركتها 
ضد الصفقة الأميركية بوسائل سلمية 

معتدلة».
لـــكـــن هــــــذه المـــــصـــــادر لــــم تــســتــبــعــد 
أن تــنــفــجــر الأوضـــــــــاع فــــي كــــل لــحــظــة، 
«خــصــوصــاً إذا أقـــدمـــت إســرائــيــل على 

تنفيذ بنود الصفقة من طــرف واحــد». 
وقـــال الــجــنــرال فــي الاحــتــيــاط، عاموس 
يــدلــين، الــذي شغل فــي المــاضــي منصب 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
في الجيش ويرأس اليوم معهد أبحاث 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، وبــحــكــم مــــراكــــزه يقيم 
اتـــــصـــــالات دائــــمــــة مــــع قــــيــــادة الــجــيــش 
والاســــتــــخــــبــــارات، إن «الــفــلــســطــيــنــيــين 
ينتظرون أن تقدِم إسرائيل على خطوات 
عملية في ساسة الضم. وهم يتصرفون 
حـــالـــيـــاً بــــحــــذر. فــــــإذا نـــفـــذت الــحــكــومــة 
عمليات الضم يمكن أن تنفجر الأوضاع، 
أكان ذلك بانتفاضة شعبية أو بعمليات 

فردية عشوائية أو منظمة».
ـــــجـــــنـــــرال فــــــي الاحــــتــــيــــاط  وقــــــــــال ال
إيتان دنغوت، الرئيس السابق لدائرة 
التنسيق مع الفلسطينيين في الجيش 
الإسرائيلي، إن «الفلسطينيين يدركون 
ما هو الثمن الذي قد يدفعونه في حال 
توجههم إلى العنف، وأنا لا أعتقد أن أبا 
الفترة الأخيرة من  مــازن معني بإنهاء 
حكمه بإشعال النار من جديد. وأنا أرى 

أن (حماس) باتت أكثر حذراً من خصمها 
الـــلـــدود فـــي المــقــاطــعــة (يــقــصــد الــرئــيــس 
عباس). والجيش الإسرائيلي بالتأكيد 
غير معني بتصعيد، خصوصاً عشية 
الانـــتـــخـــابـــات. لـــذلـــك؛ أعــتــقــد أن الأمــــور 
ســتــكــون مــــحــــدودة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الفلسطينيين لا يحبون (صفقة القرن)».

المــــعــــروف أنـــــه، ومـــنـــذ الإعــــــلان عن 
«صفقة القرن»، قبل عشرة أيــام، تندلع 
مــــواجــــهــــات شـــبـــه يـــومـــيـــة فـــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة بــين المــحــتــجــين الفلسطينيين 
وقـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي، كما يتم 
إطلاق قذائف هاون وقذائف صاروخية 
وبالونات حارقة يومياً من غزة باتجاه 
الـــبـــلـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــحــيــطــة. وقــد 
هــــدد نــتــنــيــاهــو، أمـــــس، بــشــن «عــمــلــيــة 
عسكرية موسعة» ضد قطاع غــزة قبل 
الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني 
مــن مـــارس (آذار) المقبل، إذا مــا استمر 
إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة 
من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات 
الإسرائيلية المحيطة. وأما الجيش، فقد 

قـــرر تــعــزيــز قــواتــه فــي الــضــفــة الغربية 
«حــتــى يــمــنــع انــفــجــارات كــبــيــرة»، وفــق 

ناطق بلسانه.
وقـــــــد اســــتــــغــــل رؤســــــــــاء المـــجـــالـــس 
الاستيطانية هــذه الأوضـــاع ليطالبوا 
نــتــنــيــاهــو بــــإعــــلان ضــــم المــســتــوطــنــات 
ومــنــطــقــتــي غـــور الأردن والــبــحــر المــيــت 
إلــى إسرائيل. وقــالــوا له إن «العمليات 
الفلسطينية ضد إسرائيل هي إرهاب لا 
(صفقة القرن) أو أي سياسة  علاقة له بـ
أخـــرى. فنحن نــرى أنهم لا يفوّتون أي 
الــيــهــود، بغض النظر عن  فــرصــة لقتل 
الأســبــاب والــظــروف». وعندما قــال لهم 
إنــه غير معني بــالــصــدام مع  نتنياهو 
إدارة الرئيس دونالد ترمب، وإن «هناك 
خـــلافـــات داخـــلـــيـــة فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
جــعــلــت الـــرئـــيـــس يــطــلــب مــنــا الـــتـــروي، 
وعلينا احترام إرادة ورغبة هذا الرئيس، 
الــذي أثبت أنــه أقــوى أصدقاء إسرائيل 
فـــي الـــتـــاريـــخ»، أجـــابـــوه بــــأن الاخــتــبــار 
قـــراراً أحادياً  للرئيس يكون فــي قبوله 

لإسرائيل بالضم.

سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل 

أولمرت وعباس معاً في نيويورك ضد «صفقة القرن» 
تل أبيب: نظير مجلي

اتـــــــــفـــــــــق رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــــســـــابـــــق، إيــــهــــود 
أولمـــرت، مــع الرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس (أبـــــــــو مـــــــــازن)، 
عــلــى إطـــلاق حملة مــشــتــركــة ضد 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن»، يــــؤكــــدان فــيــهــا 
أنـــهـــا لــيــســت الــتــســويــة الــواقــعــيــة 
الممكنة وأن «هنالك صيغة أفضل 
بإمكانها التوصل إلى اتفاق سلام 
حــقــيــقــي وشــــامــــل بــــين إســـرائـــيـــل 
والفلسطينيين والعرب أجمعين». 
وســيــتــم إطــــلاق هــــذه الــحــمــلــة في 
مؤتمر صحافي مشترك بينهما، 
يعقد في نيويورك، بالتزامن مع 
الــجــلــســة المــغــلــقــة الـــتـــي تــعــقــد في 
مجلس الأمن، في الأسبوع المقبل، 
والتي ستخصص لبحث الصفقة.

وقــالــت مــصــادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب، إن أولمـــــرت وافـــــق على 
الـــشـــراكـــة فـــي هــــذه المـــهـــمـــة، خــلال 
اتــــــصــــــالات مـــــع مـــكـــتـــب الـــرئـــاســـة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وجـــــرى الــتــواصــل 
بينه وبـــين مكتب أبـــو مــــازن، إثــر 
مقال نشره في صحيفة «معريب» 
الإسرائيلية، يوم الجمعة الفائت، 
وقال فيه إن هذه الصفقة «لا يمكن 

أن تصبح أساساً لحل الصراع مع 
الفلسطينيين» واعتبرها «مجرد 
إنــجــاز كــبــيــر لبنيامين نتنياهو 
في مجال العلاقات العامة لخدمة 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، ولــــن تــخــدم 
إسرائيل والفلسطينيين بشيء». 
وقـــــــال أولمــــــــرت إن «خــــطــــة تــرمــب 
تـــمـــكـــن إســــرائــــيــــل مـــــن ضـــــم غـــور 
اليهودية  والمستوطنات  الأردن، 
في الضفة الغربية ومنطقة غور 
يــؤيــدهــا  تـــجـــد مــــن  الأردن. ولـــــن 
مــن الفلسطينيين». وحـــذّر منها 
بــقــولــه «أخـــشـــى أن تــنــتــهــي الــزفــة 
التي كانت في واشنطن الثلاثاء 
الماضي، ببكاء كبير، وأخشى أن 

نكون نحن الباكين».
وفي ضوء ذلــك، اتفق عباس 
فــي  مــــعــــا  يــــظــــهــــرا  وأولمــــــــــــــرت أن 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي نــيــويــورك، 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه الــــــذي يــعــرض 
فـــيـــه كــبــيــر مـــســـتـــشـــاري الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب وصهره، 
جــاريــد كوشنر، تفاصيل الخطة 
«صــفــقــة  الأمـــيـــركـــيـــة المــــعــــروفــــة بـــ
القرن»، على جلسة لمجلس الأمن 
الــدولــي. وســيــحــاولان التوضيح 
بـــأن رفـــض خــطــة تــرمــب لا يعني 
رفض عملية السلام. وسيقدمان 

بديلا عنها يمكنه تحقيق السلام، 
يقوم على أســاس ما تم التوصل 
بــيــنــهــمــا مـــن تــفــاهــمــات فـــي سنة 
٢٠٠٨، عندما كــان أولمـــرت رئيسا 

للحكومة الإسرائيلية.
وكـــــمـــــا هــــــو مـــــــعـــــــروف، فـــإنـــه 
فــــي أعــــقــــاب مـــؤتـــمـــر أنـــابـــولـــيـــس، 
الـــــــذي الـــــتـــــأم فـــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) مــن سنة ٢٠٠٧.  (تشرين 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  فــي 
بــرعــايــة الــرئــيــس بــيــل كــلــيــنــتــون، 
بــــــــــدأت مــــــفــــــاوضــــــات جـــــديـــــة بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
بغية التوصل إلى اتفاق سلام في 
موعد لا يتجاوز نهاية عام ٢٠٠٨. 
وعقد أولمـــرت وأبــو مــازن عشرات 
المــحــادثــات، وبـــمـــوازاة ذلـــك جــرت 
مــفــاوضــات بــين وفــديــن رسميين، 
الإسرائيلي برئاسة تسيبي لفني، 
الــقــائــمــة بــأعــمــال رئــيــس الـــــوزراء 
ووزيــرة الخارجية، والفلسطيني 
برئاسة أحمد قريع (أبو العلاء)، 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو 
التحرير. ووفقا لأولمرت وعباس، 
فإن المحادثات بينهما بلغت حافة 
الاتفاق. فقد توصلا إلى مسودة 
اتفاق تقضي بأن الحل يكمن في 
المبدأ المعروف: «دولتان لشعبين». 

تــقــام دولـــة فلسطينية  وبموجبه 
عـــلـــى مـــســـاحـــة ٩٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الضفة الغربية، تكون عاصمتها 
القدس الشرقية. وتقدم إسرائيل 
تعويضا عن ٦ في المائة من أراضي 
الضفة الغربية، بأراض تساويها 
فــي المساحة والقيمة مــن أراضــي 
١٩٤٨. قسم منها شمالي الضفة 
الــغــربــيــة وقـــســـم مــنــهــا بــتــوســيــع 
الحصة الفلسطينية مــن منطقة 
شمالي البحر الميت وقسم منها 
فـــي الأراضـــــــي الــخــصــبــة الــواقــعــة 
شرقي قطاع غزة، وهذا بالإضافة 
إلى ممر آمن ما بين غزة والضفة 
الغربية. وقد عرض أولمرت خريطة 
توضح هذا التقسيم رسمها بقلمه 
على محرمة ورق. فقال له عباس 
إنــه يريد أن يدرسها مــع القيادة 
الفلسطينية، لكن أولمرت طلب منه 

أن يوقع عليها أولا.
وفيما بعد، تبين أن تسيبي 
لفني أقنعت نظيرها الفلسطيني 
بـــــــــأن الاتــــــــفــــــــاق مـــــــع أولمـــــــــــــرت لـــن 
يــكــون مــجــديــا. إذ أنـــه بـــدأ يــواجــه 
تحقيقات فــي الشرطة حــول عدة 
قــضــايــا فــســاد. فــقــالــت إن أولمـــرت 
يــظــهــر كــرجــل فــاســد فــي المجتمع 
الإســرائــيــلــي وكـــل مــا يــوقــع عليه 

سيسقط. ودعت الفلسطينيين بأن 
ينتظروا حتى تصبح هي رئيسة 
للحكومة وتكمل المحادثات معهم. 
وفــي هــذه الأثــنــاء استقال أولمــرت 
وجـــرت انــتــخــابــات، لــكــن لفني لم 
تــســتــطــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحـــل 
الــذي  محلها بنيامين نتنياهو، 
طوى المشروع وراح يعزز الاحتلال 
وتسبب فــي تجميد تــام للعملية 
الــســلــمــيــة. بــيــنــمــا أولمــــــرت حــوكــم 

وأدين ودخل إلى السجن.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أن الصلة بــين أولمـــرت وأبــو مــازن 
تــجــددت الــســنــة المــاضــيــة وبــاشــرا 
التفكير في استثمار التفاهمات 
التي توصلا إليها وعــدم إضاعة 
جهديهما التاريخي هباء. واليوم 
يجدانها أفضل فرصة للعودة إلى 
تــلــك المـــســـودة. وقـــد أبــــدى أولمـــرت 
الـــرئـــيـــس  لـــلـــقـــول إن  اســــتــــعــــداده 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لا يــــرفــــض لمـــجـــرد 
الرفض، وإن وقوفه كرئيس وزراء 
إلــى جانبه هو  إسرائيلي ســابــق 
دليل على أن القيادة الفلسطينية 
مستعدة للسلام، بشرط أن تكون 
هناك خطة واقعية تأخذ بالاعتبار 
مـــصـــالـــح الـــشـــعـــبـــين وتـــنـــجـــم عــن 

الاحتلال يغلق البلدة القديمة في القدس عقب إطلاق النار على شاب في باب الأسباط (وفا)المفاوضات بين الطرفين.

الشرطة اعتقلت أيضاً منفذ الدهس 
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ية الجديدة 
ّ
مشاريع الزعامة السن

حسام عيتاني

ســـبـــقـــت انــــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة 
اللبنانية محاولات عدة لتشكيل 
كيانات سياسية ضمن الطائفة 
الــســنــيــة تــكــون بــديــلاً أو منافساً 
الـــذي يتزعمه  لتيار «المستقبل» 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق ســعــد 
الحريري. أكثر أصحاب المحاولات 
هــذه من السياسيين الذين أيــدوا 
الــــحــــريــــريــــة لـــــســـــنـــــوات طـــويـــلـــة، 
وانــــفــــكــــوا عـــنـــهـــا لأســــبــــاب شــتــى 
يتعلق بعضها بتوالي الخسائر 
الــتــي مُني  السياسية والمــعــنــويــة 
بــهــا «المــســتــقــبــل» والــزعــامــة التي 
قــامــت على إرث الــرئــيــس الــراحــل 

رفيق الحريري.
أدرك عــدد مــن العاملين على 
اللبنانيين  الــســنــة  قـــوى  تــجــمــيــع 
بعد ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) أن 

الزلزال الذي أصاب البلاد قد غيّر 
إلى الأبد المشهد العام والطريقة 
التي كان مواطنو لبنان ينظرون 
اتـــهـــم  مـــــن خــــلالــــهــــا إلـــــــى انـــتـــمـــاء
اتــهــم. لن تختفي الطائفية  وولاء
كمعطى أساسي في الحياة العامة 
اللبنانية فــي المستقبل المنظور، 
بــيــد أن مـــا يــجــري مــنــذ أكــثــر من 
مائة يوم يشير إلى إمكان تجاوز 
الطائفية، وبــروز المكون الوطني 
الــعــام للهوية اللبنانية. هــذا ما 
جــعــل ســيــاســيــين مـــن الــطــامــحــين 
إلى الخروج من المأزق الذي وصل 
إليه «المستقبل» يصرفون النظر 
عــن مشاريعهم التي بــدت فجأة، 
إلـــى مـــاض بعيد  وكــأنــهــا تنتمي 
لم يعد صالحاً لفهم الحاضر أو 

المساهمة في تشكيله.
يتعين في هذا المقام التذكير أن 
تفكك زعامة سعد الحريري جرى 
امــتــداد سنوات لعلها بدأت  على 
في أعقاب الانتخابات النيابية في 
٢٠٠٩ عندما فشلت «قوى ١٤ آذار» 

في تثمير انتصارها الانتخابي 
إلــى تشكيل  سياسياً، واضــطــرت 
حـــكـــومـــة ائــــتــــلاف مــــع الـــخـــصـــوم 
فــي ذلـــك الــحــين، وإلــــى الــخــضــوع 
لضرورات المصالحة العربية. ثم 
تــعــاقــبــت الانــتــكــاســات مـــن الــشــح 
انــــهــــيــــار «١٤ آذار»  إلــــــى  المـــــالـــــي 
الــتــســويــة الرئاسية  إلـــى  وصــــولاً 
في ٢٠١٦ التي أتت بميشال عون 
رئيساً للجمهورية. ترافقت هذه 
المجريات مع تزايد حالة الإحباط 
ي الذي شعر 

ّ
لدى الجمهور السن

أن زعامة الحريري التي استثمرت 
طــويــلاً وكــثــيــراً فــي التعبئة ضد 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» هـــــي أضــــعــــف مــن 
أن تـــوقـــف تــــمــــدده فــــي المـــجـــالات 
الـــتـــي كـــــان الـــســـنـــة يـــظـــنـــون أنــهــم 
يــحــتــكــرونــهــا. وأســهــمــت الـــثـــورة 
السورية والفاعلية الهائلة التي 
أظــهــرهــا «حـــزب الــلــه» فــي قمعها 
مقابل إخفاق الحريري في تقديم 
أي شــيء ملموس لها باستثناء 
بـــعـــض المــــواقــــف المــتــلــعــثــمــة، فــي 

تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى الــــفــــارق 
الشاسع بين الزعامتين الشيعية 

والسنية لمصلحة الأولى طبعاً.
الـــحـــريـــري  الأهــــــــم أن ســـعـــد 
لـــم يــظــهــر فـــي الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
تــــــرأســــــهــــــا قـــــــــــدرة عـــــلـــــى إحـــــيـــــاء 
المــشــروع الاقــتــصــادي والتنموي 
الــذي شكل رافــعــة لزعامة والــده، 
بـــل عــمــد إلــــى إقـــفـــال المــؤســســات 
الإعلامية والخدمية التي أقامها 
الـــــحـــــريـــــري الأب، ومــــثــــلــــت رئــــة 
الــطــائــفــة السنية،  تتنفس مــنــهــا 
وخصوصا الفئات الأفقر فيها، 
وصوتاً يساجل الخصوم ويزود 
الأنصار بالحجج والتبريرات، ما 
جعل الحريري الابن يبدو بمظهر 
من يفرض الحصار على نفسه. 
وزادت فــي الطين بلّة الاتهامات 
بـــــالـــــفـــــســـــاد وبـــــاعـــــتـــــمـــــاد فـــــرض 
الضرائب الجائرة على اللبنانيين 
الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلـــــــــى «ضــــريــــبــــة 
الواتساب» والتي اقترحها أحد 
وزراء «المستقبل»، وكانت الشرارة 

اللبنانية.  الــثــورة  الــتــي أشــعــلــت 
وكانت ثالثة الأثافي تحالفه مع 
جـــبـــران بــاســيــل رئـــيـــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» المكروه من أكثرية 
اللبنانيين (على ما تدل الهتافات 
الـــتـــي تــتــنــاولــه أثـــنـــاء مــظــاهــرات 

الانتفاضة الحالية).
مـــا تـــقـــدم جــــزء مـــن الــخــلــفــيــة 
التي أسهمت في انحسار الزعامة 
الحريرية على النحو الذي يشهده 
اللبنانيين اليوم،  جمهور السنة 
مـــا شــجــع عــــدداً مـــن الــســيــاســيــين 
بــإنــشــاء أحــــزاب أو  عــلــى التفكير 
تــيــارات أو كــيــانــات جــديــدة تــرث 
الــــحــــريــــريــــة. الـــــقـــــوام «الـــنـــظـــري» 
للمشاريع المذكورة يتلخص في 
التشديد على النواحي الإيجابية 
الـــحـــريـــري الأب وعــلــى  لــتــجــربــة 
إفـــلاس ســيــاســات الابــــن. تضاف 
إلــيــهــا جـــرعـــة عــالــيــة مـــن الـــعـــداء 
«حــزب الــلــه» مــع تجنب انقلاب  لـــ
هذا الموقف إلى تحريض مذهبي 
صريح. ولا تخلو هذه الطروحات 

مـــــن مــــحــــسّــــنــــات بــــلاغــــيــــة تــعــيــد 
التذكير بالقضية الفلسطينية، 
وانــتــمــاء لــبــنــان الــعــربــي وأهمية 

القومية العربية.
الأعـــــــــــــوام المـــــاضـــــيـــــة حــمــلــت 
بـــواكـــيـــر مـــشـــاريـــع مــشــابــهــة لعل 
أشهرها مشروع الوزير السابق 
أشــــرف ريــفــي الــــذي حــــاول إقــامــة 
حزبه على يمين سعد الحريري 
من خلال تركيزه على «المظلومية 
الــســنــيــة» وعـــلـــى مــيــوعــة مــوقــف 
«المــســتــقــبــل» مـــن هــيــمــنــة «حـــزب 
الـــلـــه» عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة. 
نـــجـــح ريــــفــــي الـــــــذي تـــحـــالـــف مــع 
هــيــئــات مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
الانتخابات البلدية فــي مدينته 
فــــي ٢٠١٦ خــصــوصــاً  طـــرابـــلـــس 
من خــلال التركيز على استغلال 
الــــتــــنــــاقــــض الـــــحـــــاد بـــــين ثـــــــروات 
زعــــامــــات المـــديـــنـــة وبــعــضــهــم من 
كبار الأغنياء في العالم (وليس 
في لبنان فقط) وبين الفقر المدقع 
للطرابلسيين. لكنه كــان نجاحاً 

قصير العمر، إذ بدت طموحاته 
أكبر من إمكاناته وكفاءاته ولم 
«حزب  تنفع شعاراته المعادية لـ
الله» في درء غائلة الجوع التي 
تلتهم سكان المدينة ذات الأكثرية 

السنية.
فـــــشـــــل مـــــســـــاعـــــي ريــــــفــــــي لـــم 
يــردع طامحين آخرين إلى تكرار 
المسار ذاته مع مقاربات تختلف 
اخــتــلافــات طفيفة عــن الحريرية 
الأصلية، وعن النسخ التي سارت 
على منوالها وخلاصتها إعــادة 
إنــتــاج زعــامــة سنية قــويــة، على 
غرار باقي الطوائف التي تحتكر 
فـــيـــهـــا قـــــيـــــادات أحـــــاديـــــة تــمــثــيــل 
طــوائــفــهــا، لكن مــع التركيز على 
مــظــلــومــيــة الــســنــة، والــلــعــب على 
وتر خسارتهم المكانة التي كانت 
الــدولــة  يـــوم فــي إدارات  لــهــم ذات 

ومناصبها (وغنائمها ضمناً).
غــنــي عــن الــبــيــان أن ورشـــات 
كـــهـــذه ســتــلاقــي فـــشـــلاً مـــزدوجـــاً: 
الـــفـــشـــل الأول هــــو عـــجـــزهـــا عــن 

إنـــتـــاج زعـــامـــة جـــديـــدة فـــي مــنــاخ 
يــــشــــكــــل الــــتــــخــــلــــص مـــــــن أعـــــبـــــاء 
الزعامات التقليدية جزءاً رئيسياً 
مــن همومه وهــواجــســه. والفشل 
ية 

ّ
الــقــيــادات السن الــثــانــي هــو أن 

الــحــالــيــة والـــتـــي تــعــتــبــر منافسة 
لتيار «المــســتــقــبــل»، وعــلــى الرغم 
من سيرها في ركاب «حزب الله»، 
لــم تنتزع المقعد الأول في  فإنها 
الطائفة السنية ما يجعل من كل 
مـــشـــروع لــلــخــروج مـــن الانــقــســام 
ي على قاعدة التهويل بخطر 

ّ
السن

الــتــمــدد الــشــيــعــي، مــجــرد إضــافــة 
كــمــيــة لا تــعــالــج ســــوى مــشــكــلات 
أصــــحــــاب المــــشــــاريــــع. فــالــطــائــفــة 
الـــســـنـــيـــة تــــبــــدو الـــــيـــــوم، بــتــفــتــت 
أقـــرب إلى  قياداتها وزعــامــاتــهــا، 
الــنــمــوذج الــــذي يــجــب عــلــى بقية 
الطوائف السير نحوه على طريق 
الــزعــامــات المطلقة  التخلص مــن 
والأحـــــاديـــــة. الـــدعـــوة إلــــى إعــــادة 
الــســنــة إلــــى حــظــيــرة واحـــــدة هي 

دعوة للسير عكس التطور.

احتجاجات غاضبة بعد اعتداء مرافقي نائب من «التيار» على شاب من طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــفــاعــلــت تـــداعـــيـــات الإشـــكـــال 
الــــذي وقـــع مــســاء أول مـــن أمـــس، 
وعــمــد خــلالــه مــنــاصــرون للنائب 
فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» زيــاد 
أســــــود، إلــــى الاعــــتــــداء عــلــى أحــد 
الــشــبــاب الـــقـــادمـــين مـــن طــرابــلــس 
مــســتــنــكــريــن وجـــــوده فـــي منطقة 
كسروان؛ حسبما أظهرت مقاطع 
فـــيـــديـــو مــــتــــداولــــة عـــلـــى وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وفــيــمــا 
صــــــــدرت مـــــواقـــــف مـــســـتـــنـــكـــرة لمــا 
حـــــــدث، قــــــام عــــــدد مـــــن المـــحـــامـــين 
بتقديم إخبار لدى النيابة العامة 
التمييزية ضــد أســـود ومرافقيه 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» ممثلاً 
في رئيسه الوزير السابق جبران 

باسيل.
وكـــــــان عــــــدد مــــن الــنــاشــطــين 
عــــمــــدوا إلـــــى مـــلاحـــقـــة أســــــود فــي 

أحــــد مــطــاعــم مــنــطــقــة أنــطــلــيــاس 
معترضين على وجـــوده وداعــين 
إيــــاه إلــــى الــــخــــروج، وذلــــك ضمن 
الحملة التي يقوم بها المتظاهرون 
ضـــــد الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي الأمــــاكــــن 
العامة، علماً بــأن إشكالاً مماثلاً 
كان قد وقع بين أسود ومناصريه 
مــن جهة؛ والمتظاهرين مــن جهة 

ثانية أيضاً مساء الثلاثاء.
وإثــــــــــر وصــــــــــول الـــنـــاشـــطـــين 
إلــــى مـــكـــان وجـــــود أســـــود وقــعــت 
مواجهات بينهم وبين مناصريه 
الـــذيـــن اعـــتـــدوا عــلــى المــتــظــاهــريــن 
بـــالـــضـــرب وتـــكـــســـيـــر ســـيـــاراتـــهـــم 
والـــشـــتـــائـــم، فــيــمــا نـــفـــذ الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي انـــتـــشـــاراً فـــي المــنــطــقــة. 
وقــــام أحـــد مــرافــقــي أســــود بــطــرد 
أحد الشبان من المطعم بحجة أنه 
أنــهــال عليه  مــن طرابلس بعد أن 
بــالــضــرب وكــيــل الــشــتــائــم، فيما 
قــــال صـــاحـــب المــطــعــم فـــي حــديــث 

تــلــفــزيــونــي إن أســـــود هــــرب عبر 
البحر.

ومنذ اللحظة الأولى لانتشار 
الــفــيــديــو شــهــدت طــرابــلــس تــوتــراً 
ودعا أبناؤها لمؤازرة زملائهم في 
كسروان، وعمد بعضهم إلى إحراق 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»  مــكــتــب لـــ
فـــي عـــكـــار، كــمــا انــتــشــرت دعــــوات 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
للتجمع في أماكن عدة مساء أمس 

رفضاً للطائفية.
وفي خطوة رافضة لما حدث، 
أقدم عدد من المحامين على تقديم 
إخــــبــــاريــــن أمــــــام الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
قــدّمــه المحامي  الــتــمــيــيــزيــة؛ الأول 
لـــؤي غــنــدور بــحــق الــنــائــب أســود 
ومناصري «التيار الوطني الحر» 
«بـــشـــأن الــجــرائــم المــشــهــودة الــتــي 
ارتكبوها ليلاً، وبحق التيار ممثلاً 
بــشــخــص رئــيــســه كــونــه المــســؤول 
عن أفعال مناصريه ومحازبيه». 

والـــثـــانـــي قـــدّمـــه المـــحـــامـــون: فـــادي 
سعد وعمر الكوش ومحمد زياد 
جعفيل وجهاد أبو عمو وميشال 
فــــلاح ضـــد مــرافــقــي الــنــائــب زيـــاد 
أسود ومناصريه بالأسماء، وكل 
مــن يــظــهــره التحقيق «بــالــجــرائــم 
الـــتـــي تــمــس الـــديـــن وإثـــــــارة الــفــتن 
والــــتــــعــــرض لـــــلـــــذات الإلــــهــــيــــة إثـــر 
انــتــشــار مــقــاطــع فــيــديــو لــهــم عبر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تضمنت تحريضاً على الكراهية 
والـــفـــتـــنـــة الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة 
والمــــنــــاطــــقــــيــــة، وتـــــعـــــرّضـــــاً لــــلــــذات 
الإلــهــيــة وللسلم الأهـــلـــي». وطلب 
المحامون توقيف مناصري أسود 
إلــى  والتحقيق معهم وإحــالــتــهــم 
القضاء الجزائي المختص وإنزال 

أشد العقوبات بحقهم.
في موازاة ذلك، صدرت مواقف 
رافضة لما حــدث. واستنكر مفتي 
طــرابــلــس والــشــمــال الــشــيــخ مــالــك 

الشعار في بيان «التهجم الجسدي 
والمــعــنــوي المــشــين أمـــس عــلــى أحــد 
شباب طرابلس ومــا صاحب ذلك 
مــــن تــــطــــاول عـــلـــى الـــــــذات الإلــهــيــة 
المقدسة بما يشكل رعونة أخلاقية 
ويخالف أبــســط مقومات العيش 
المشترك والمواطنة». وحذر الشعار 
من «الممارسات الميليشيوية التي 
تـــهـــدد الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي، وتــصــيــب 

الوحدة الوطنية في الصميم».
من جهته، عدّ رئيس الحكومة 
الأســـبـــق الـــنـــائـــب نــجــيــب مــيــقــاتــي 
أنــه «بــات واضــحــاًدّ تــص واال فلاّ                                                                                                                 
أن ثمة مــحــاولات لجرّ الــبــلاد إلى 
فــتــنــة طــائــفــيــة ومــنــاطــقــيــة، تشبه 
بدايات الحرب اللبنانية الأليمة». 
وعـــــــــدّ فـــــي بـــــيـــــان أن «مـــــــا حــصــل 
لــــيــــلاً والمـــــوثـــــق بـــأشـــرطـــة فــيــديــو 
وتسجيلات، مثال صارخ على هذا 
الأمر، وجرس إنذار جدي للجميع 
بوجوب التوقف عن الرقص على 

أوتار الفتنة والتحريض». وطالب 
القضاء باعتبار ما حدث «إخباراً، 
وتــــــوقــــــيــــــف جــــمــــيــــع المـــــتـــــورطـــــين 
والمــحــرضــين ومــحــاســبــتــهــم، لــدرء 
الــــشــــرور المــســتــطــيــرة الـــتـــي تــهــدد 
الوطن»، معلناً أنه أوعز إلى الهيئة 
القانونية في «تيار العزم» لتقديم 
إلــى النيابة العامة  إخبار رسمي 

التمييزية.
مــــن جـــهـــتـــه، اســتــنــكــر رئــيــس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط عبر «تــويــتــر» «الاعــتــداء 
عـــلـــى الـــنـــاشـــطـــين مـــــن قـــبـــل أزلام 
الــنــواب الــذيــن يــهــددون ويــزرعــون 
الفتنة وأزلام الغير مــن موظفين 

منبوذين».
كـــذلـــك، قــــال الـــنـــائـــب الــســابــق 
مصطفى علوش عبر حسابه على 
«تويتر»: «بعد أن شاهدت شريط 
الاعتداء على المواطن في كسروان 
من قبل بعض الرعاع، أقول لأبناء 

قــلــب لــبــنــان الـــعـــقـــلاء الــلــبــنــانــيــين 
الوطنيين بألا تسمحوا للبلطجي 
الــتــافــه الــســاقــط أخــلاقــيــاً ووطنياً 
يــــســــرق صـــوتـــكـــم  وإنــــســــانــــيــــاً أن 
ويشبّح على الناس باسمكم. إن 
قــلــب لــبــنــان لا يــحــتــمــل المـــزيـــد من 

الحقد التافه».
كــذلــك، صــدر عــن «لــقــاء سيدة 
الــــجــــبــــل» بــــيــــان بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
اللبنانية  شخصيات من المناطق 
كـــافـــة، حــيــث قــــال إنــــه «مـــــرّت على 
قــضــاءي كــســروان وجبيل أحــداث 
١٩٥٨ و١٩٧٥ وغيرها، ولم تشهد 
تُــذكــر عكّرت  هــذه المنطقة حــادثــة 
العيش المشترك، لا بل بعكس ذلك 
تــمــامــاً. لــقــد كـــانـــت المـــــدن والـــقـــرى 
تعيش بــوئــامٍ بين فتوح كسروان 
وجـــــــــرود جـــبـــيـــل حـــتـــى أصــبــحــت 
نموذجاً وطنياً للعيش المشترك»، 
مضيفاً: «مــا حصل بــالأمــس بين 
مرافقي النائب زيــاد أســود وعــددٍ 

من الثوار ليس حادثاً مناطقياً ولا 
طائفيّاً، بل هو سياسي بامتياز، 
وهو محصور ببعض الأشخاص 
ويــــتــــطــــلّــــب مـــعـــالـــجـــة فـــــوريـــــة كــي 
لا يـــــتـــــكـــــرّر». وطــــلــــب الــــبــــيــــان مــن 
الأجهزة الأمنية والقضائية وضع 
يدها على الملف لتبيان الحقيقة 
بشفافية كاملة ومحاسبة من هو 

مسؤول بحسب القانون.
في المقابل، وضع النائب أسود 
المعلومات المتداولة حول ما حدث 
في خانة الأكاذيب، واصفاً الإعلام 
«المشبوه»، وقال: «ثلاث سيارات  بـ
حضرت إلــى مكان تــواجــدي، وتم 
دهـــس مــرافــقــي، ومـــن ثــم محاولة 
المــكــان، مع مسدس ظاهر  اقتحام 
سلم إلــى مخفر غــزيــر، تبين فيما 
بـــعـــد أنــــــه شـــبـــه أصــــــلــــــي»، وأكــــــد: 
«المسألة ليست طائفية؛ بل ملاحقة 
وتعدّ. مَن جاء إلى مَن، ومَن تعدى 

على مَن... إعلامكم مشبوه».

رياض سلامة يتوقع تحسن 
الوضع الاقتصادي مع منتصف السنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــركــزي رياض  قــال حاكم مصرف لبنان 
سلامة، إن المشكلة في لبنان ليست اقتصادية 
- مالية، إنما هي ذات خلفيات سياسية داخلية 
وخارجية وعبر عن اعتقاده أنه من الآن وحتى 
شهر يونيو (حزيران) المقبل سيكون الوضع 

الاقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان.
جاء كلام سلامة خلال لقائه تجمع رجال 
وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، حيث 
كـــان عــرضــا لـــلأوضـــاع الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والــنــقــديــة والاجــتــمــاعــيــة الــراهــنــة فــي لــبــنــان، 
ومـــــــدى انـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم.

وقال حاكم مصرف لبنان إن «كلفة الدولار 
من أجل المحافظة على سعر الليرة، تبقى أقل 
من كلفة ترك الدولار حراً في ظل عجز الدولة، 
وإذا لم يصلح عجز الميزانية فإنه سيؤدي إلى 
مزيد مــن تــراجــع أعــمــال القطاع الــخــاص. فلا 
يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات 
الــضــروريــة. مــن هــنــا يمكن الــقــول إنـــه يوجد 
كلفة، لكنها تُعالج بتصحيح العجز. علما 

بأنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة».
وأكد أن «المشكلة في لبنان ليست مشكلة 
اقـــتـــصـــاديـــة - مـــالـــيـــة، إنـــمـــا هـــي مــشــكــلــة لها 
رة (مسبقاً) داخلياً، 

ّ
خلفيات سياسية محض

إقليمياً ودولــيــاً، إذ إن أحــد عناصر المشكلة 

يــتــعــلــق بــــضــــرورة إعــــــادة فــتــح الـــســـوق حتى 
يُصبح لدينا عملات أجنبية، ولا سيما في 
القطاع المصرفي بغية إحياء قطاعي التجارة 

والصناعة».
وأضاف: «نأمل في خلال ٣ إلى ٥ أسابيع 
بأن نضع آلية معينة تتمتع بالمرونة والحرية 
لــتــمــويــل المــلــفــات المــلــحــة مــن قــبــل المـــصـــارف»، 
مــشــيــرا إلــــى أن الأزمـــــة الــحــالــيــة هـــي بــمــثــابــة 
«خبطة كبيرة» حلّت في ظل ظروف متشنجة 
تعانيها المنطقة. علما بأن المقصود من خلال 
هذه المشكلة هو هز الهيكل. لكن الهيكل قطع 

المرحلة الخطرة.
وقــــال إن هــنــاك تــعــويــلا عــلــى حــســاب ما 
«fresh money»، وإعــــادة إحيائه  لــــــ بــا  يــعــرف 
تـــخـــدم تـــوفـــيـــر الـــســـيـــولـــة، مـــعـــتـــبـــرا أنـــــه «مـــن 
الطبيعي أن المداخيل فــي مثل هــذه الظروف 
ستتراجع. علما بأن البنك المركزي لا يستطيع 
فـــإن احتياطاته  الــقــطــاعــات، وإلا  تــمــويــل كــل 
ستذوب تدريجياً». وعبّر عن اعتقاده «أنه من 
الآن حتى شهر يونيو المقبل سيكون الوضع 
الاقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان»، مشيرا 
إلى أنه في عام ٢٠١٩ كان ميزان المدفوعات في 
لبنان سلبياً، لكن «كنا قادرين على التحرك، 
بدليل أن احتياط المركزي زاد بنحو ملياري 
دولار». واعتبر «ما شهدناه في المدة الأخيرة 
من حملات عبر شبكة التواصل الاجتماعي 

مدروس وممنهج».

قالت إنها اتخذت كل الخطوات للقبض على سليم عياش

محكمة الحريري تبدأ محاكمة غيابية 
لأحد المتهمين باغتياله

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدء 
المحاكمة الغيابية لسليم جميل عياش المتهم في 
النائب مــروان حمادة، والوزير  الاعتداءات على 
السابق إلياس المر والأمين العام السابق للحزب 
الشيوعي جورج حاوي، التي وقعت في لبنان في 

عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.
وتـــوصـــلـــت غـــرفـــة الــــدرجــــة الأولــــــى إلــــى هــذا 
القرار، واضعة في اعتبارها المرافعات الشفوية 
والخطية للمدعي العام، ورئيسي قلم المحكمة، 
ومكتب الدفاع بحسب بيان صادر عنها، كذلك 
نظرت بدقة في مستندات عديدة من السلطات 
اللبنانية التي تبين بالتفصيل الخطوات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا لــلــقــبــض عـــلـــى المـــتـــهـــم ســلــيــم عــيــاش 
وإعلامه بالإجراءات التي بدأت ضده. ومن هذه 
اللبنانية جــهــوداً في  بــذل السلطات  الــخــطــوات 
مــحــاولات مــتــعــددة للعثور على المتهم فــي آخر 

مكان سكن له معروف وفي أماكن أخرى.
وأخـــذت غرفة الــدرجــة الأولـــى فــي اعتبارها 
أيضاً، وفق البيان، أن قرار الاتهام وهوية المتهم 

ــفــة فــي وســائــل الإعــــلام في 
َّ
قــد لقيا تغطية مــكــث

لبنان.
إضافة إلى ذلك، رأت الغرفة أن من الاعتبارات 
ق في 

َّ
اللبنانية لم تُوف ذات الصلة أن السلطات 

بحثها عنه الذي تقوم به منذ عام ٢٠١١ في إطار 
قرار اتهامه باعتداء ١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥ على 
رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وآخرين.

واســتــنــتــجــت أن كــل الــخــطــوات المــعــقــولــة قد 
اتخذت لضمان حضور المتهم وإعــلامــه بالتهم 
المسندة إليه. ومع ذلــك، شــدّدت على حق المتهم 
في محاكمة جديدة إذا حضر أمــام المحكمة في 
المستقبل. ورغم أن المحكمة الخاصة بلبنان هي 
المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع مقاضاة 
المتهم في غيابه، تُعد المحاكمة الغيابية إجــراءً 
رون 

ِّ
أخيراً القصد منه التأكيد أن الفارين لا يؤخ

مسار العدالة، وهم من يتعذر العثور عليهم، أو 
من لم يجر تسليمهم، أو من تنازلوا عن حقهم 

في الحضور.
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أنـــه، بــهــذا الـــقـــرار، تنتقل 
قــضــيــة المـــدعـــي الـــعـــام ضـــد عـــيـــاش إلــــى المــرحــلــة 

التمهيدية.

عون طلب التأكيد على عودة النازحين السوريين... ودياب اعتبر أن مهمة حكومته «مواجهة التحديات»

إقرار البيان الوزاري بالإجماع من دون تعديل خطة الكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط»

أقــــــرت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــــوزاري بالإجماع  أمـــس، بيانها 
بعد تعديلات طفيفة عليه، فيما 
دعـــا رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بـــري إلـــى جــلــســة نــيــابــيــة لمناقشة 
الــبــيــان يــومــي الــثــلاثــاء والأربــعــاء 
المــقــبــلــين تــمــهــيــداً لــلــتــصــويــت على 

الثقة.
وسبق جلسة مجلس الوزراء 
لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــون ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة حــســان 
دياب تم خلاله عرض أبرز النقاط 
الواردة في مسودة البيان الوزاري 
الـــتـــي أنــجــزتــهــا الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 

المنبثقة من الحكومة.
ورغــم الانــتــقــادات التي طالت 
بــنــد الــكــهــربــاء الـــــذي نــصــت عليه 
مسودة البيان الوزاري والذي ربط 
الــنــاظــمــة بتعديل  الــهــيــئــة  تشكيل 
القانون الخاص بقطاع الكهرباء، 
فإنه لم يتم إجراء أي تعديل عليه 
قـــــــر كـــمـــا هـــــو. وذكـــــــرت مـــصـــادر 

ُ
وأ

«الــشــرق الأوســـط» أنــه لم  وزاريـــة لـــ
يــؤخــذ بـــرأي بعض الــــوزراء الذين 
طالبوا بإجراء بعض التعديلات؛ 
ومنهم وزير المال غازي وزني الذي 
أكــــد أن الأولــــويــــة يــجــب أن تــكــون 
لتشكيل الهيئة الناظمة مــن أجل 
الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول دائــمــة 

ولــيــســت مــؤقــتــة، مــع الــعــجــز الــذي 
يبلغ نحو مــلــيــاري دولار سنوياً 
وفي ظل استنزاف الخزينة وأزمة 
السيولة التي يعاني منها لبنان. 
وتأتي هذه الخطوة رغم اعتراض 
رئيس البرلمان نبيه بري وإشارته 
إلــيــهــا بشكل واضــــح، إضــافــة إلــى 
إصـــــرار المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى أن 
الأولـــــويـــــة هــــي لــلــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
لإصــــلاح الــكــهــربــاء، كــمــا عــبــر أول 
مـــن أمــــس المــنــســق الـــخـــاص لــلأمــم 
المــتــحــدة لـــدى لــبــنــان يـــان كوبيش 
الذي قال إنه «من المعيب أن يبقى 
وضع الكهرباء على ما هو عليه».

ورجّحت المصادر أن يكون بند 
الكهرباء مــادة مشتعلة وموروثة 
من الحكومات السابقة، في جلسة 
الـــثـــقـــة الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، مــشــيــرة 
إلـــى أنـــه بـــدا واضــحــاً أن الحكومة 
تــتــبــنــى مـــوقـــف «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» ووزراء الطاقة المحسوبين 
الــوزارة،  عليه الذين تعاقبوا على 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل وإن كــان غائباً عن 

الحكومة، لكنه حاضر بمواقفه.
وكـــانـــت وزيـــــرة الإعـــــلام مــنــال 
عبد الصمد قد أعلنت بعد انتهاء 
أقـــرت فيها  الــتــي  جلسة الحكومة 
المـــــوازنـــــة أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون شكر الحكومة على 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــتـــهـــا مــــن أجـــل 

إنجاز البيان الوزاري، مشدداً على 
«ضـــــرورة وضـــع أولـــويـــات فــي كل 
وزارة، لأن المشاريع كثيرة، ولا بد 
من إبراز ما هو مهم وملح أكثر من 

غيره».
وقال عون: «بعد نيل الحكومة 
الــثــقــة، لا بـــد مـــن بـــدء الــعــمــل فـــوراً 
لتعويض مــا فــات مــن وقــت خلال 
الأسابيع الماضية، وأنــا على ثقة 
بأن في مقدور الوزيرات والــوزراء 
الــقــيــام بــالمــهــمــات المــوكــلــة إلــيــهــم». 
ولــفــتــت الـــوزيـــرة عــبــد الــصــمــد إلــى 
أن عـــون طــلــب «إضــافــة بــنــد عــودة 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين إلــــــى نــص 
البيان الوزاري، لا سيما أن غالبية 
هــــؤلاء الــنــازحــين أتــــوا إلـــى لبنان 
هــربــاً مـــن أوضـــــاع أمــنــيــة صــعــبــة، 
ولا بـــد مـــن عــودتــهــم بــعــدمــا زالـــت 
هذه الأوضــاع في غالبية المناطق 

السورية التي باتت آمنة».
وســــــــــــأل عــــــــــون عــــــــن أســـــبـــــاب 
مــــعــــارضــــة بــــعــــض الــــــــــدول عـــــودة 
الــنــازحــين؛ «رغــم أننا طرحنا هذا 
المـــلـــف فـــي كـــل الـــلـــقـــاءات الــدولــيــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة لمــــســــاعــــدتــــهــــم فـــي 
أراضيهم لتشجيعهم على العودة، 
ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي».

وفــــي كــلــمــتــه خــــلال الــجــلــســة، 
قال رئيس الحكومة حسان دياب 
«إنــــهــــا مــخــصــصــة لإقـــــــرار صــيــغــة 
الـــبـــيـــان الـــــــــــوزاري الـــــــذي نــعــتــبــره 

بـــرنـــامـــج عـــمـــل يـــحـــدد تــطــلــعــاتــنــا 
ومــنــهــجــيــة تــفــكــيــرنــا. هـــذا الــبــيــان 
غير مستنسخ، وهــو نتج مــن ١١ 
اجــتــمــاعــاً فــي فــتــرة قــصــيــرة، وهــو 
سيكون نموذجاً للحكومات التي 
«الــجــهــود التي  بـــ ســتــلــي»، منوها 
بذلت لإنجاز البيان والجدية التي 
سادت المناقشات في لجنة البيان 

الوزاري».
وأعلن دياب، وفق ما قالت عبد 
الــصــمــد، أنـــه أطــلــق اســـم «حــكــومــة 
مواجهة التحديات» على الحكومة، 
طالباً مــن كــل وزيـــر «وضـــع لائحة 
بــــالمــــشــــاريــــع الــــخــــاصــــة بـــــوزارتـــــه 
لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي 
نعقدها مــع المــســؤولــين الدوليين، 
وكــذلــك خــلال زيــــارات العمل التي 

سنقوم بها».
وفي حين وصفت عبد الصمد 
التعديلات التي أضيفت إلى البيان 
«التقنية»، أشـــارت إلى  الــــوزاري بـ
الــبــنــد المتعلق  إلـــى  أن مـــا أضــيــف 
بالنازحين هــو لأن «الرغبة كانت 
الــنــازح فــي لبنان  فــي توضيح أن 
لـــيـــس ســـيـــاســـيـــاً؛ بــــل هــــو بــســبــب 
ظــروف أمنية حرصاً على سلامة 
الـــنـــازحـــين، وهـــــذا الأمـــــر لا خــلاف 

عليه».
وفـــي رد عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
الــبــيــان تضمن مــهــلاً محددة  كــان 
لتوفير الكهرباء، أجابت: «هناك 

خطة وافق عليها مجلس الوزراء 
عــام ٢٠١٩، وهــي التي ستنفذ مع 
اقــتــضــى  الـــتـــعـــديـــلات إذا  بـــعـــض 
الأمر، وهو شأن يعود إلى الوزارة 
المختصة؛ أي وزارة الطاقة، لدرس 
كل البدائل وتوفير الكهرباء كما 

هو موعود».
وعن تبديل اسم الحكومة، من 
إلــى «حكومة  «حكومة استثناء» 
مــواجــهــة الــتــحــديــات»، قــالــت عبد 
الصمد: «أحب دياب تعديله منعاً 
لأي التباس قــد يتم فهمه بشكل 
سلبي جرّاء الاسم، علماً بأن توجه 
الــحــكــومــة وكـــل الـــــوزراء إيــجــابــي، 
وكي لا يفهم أيضاً في إطار آخر».
ومع تأكيدها على أنه لم يكن 
هناك خلاف على «المعادلة الثلاثية 
الــقــائــمــة عــلــى (الــجــيــش والــشــعــب 
قــــالــــت إن «الـــثـــقـــة  والمــــــقــــــاومــــــة)»، 
إلــى الحكومة  الأساسية بالنسبة 
الــنــواب  هــي ثقة الشعب ومجلس 
لأن الشعب انتخبه. أمــا المجتمع 
الدولي والخارج، فعندما يلاحظان 
الإصـــلاحـــات الــتــي ســتــطــرأ ومــدى 
جدية العمل والتوجه الموضوعي 
فــــي مــعــالــجــة المـــلـــفـــات والمـــشـــاكـــل، 
فـــســـنـــســـتـــعـــيـــد ثـــقـــتـــهـــمـــا حـــتـــمـــاً». 
إلـــى أن وزيـــر الخارجية  وأشــــارت 
أعـــطـــى مـــلاحـــظـــات وأفــــكــــاراً قيمة 
حـــول الــســيــاســة الــخــارجــيــة وأنــهــا 

قد أضيفت إلى البيان.

الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها أمس لإقرار البيان الوزاري (دالاتي ونهرا)
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مقتل ٢٣ عنصراً معظمهم غير سوريين في القصف

غارات إسرائيلية على ١٠ مواقع إيرانية في دمشق وجنوبها
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

مــــن  عـــــــنـــــــصـــــــراً   ٢٣ ـــــــــتـــــــــل 
ُ
ق

المــــجــــمــــوعــــات المـــــوالـــــيـــــة لإيـــــــران 
فـــي الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
استهدف ليل الأربعاء - الخميس 
«مــــواقــــع إيــــرانــــيــــة» قـــــرب دمــشــق 
وفـــــي جـــنـــوب ســـــوريـــــا، وفـــــق مــا 
أفاد به «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أمس الخميس، في وقت 
أفـــادت فيه مــصــادر بــأن القصف 
استهدف ١٠ مواقع ضم بعضها 

إيرانيين.

أنّ ٧  وأوضــــــــــح «المـــــــرصـــــــد» 
مقاتلين أجانب قتلوا في منطقة 
الــــكــــســــوة جــــنــــوب دمــــشــــق حــيــث 
توجد قوات إيرانية ومجموعات 
موالية لها. كما أشار إلى مقتل ٥ 
سوريين ينتمون لمجموعة موالية 
لإيـــران فــي منطقة إزرع التابعة 
لمحافظة درعا في جنوب البلاد.

مـــن جــهــتــهــا؛ أفـــــادت دمــشــق 
بسقوط جرحى جراء القصف.

وذكر مصدر عسكري سوري 
في تصريح أوردته وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة (ســـانـــا): «فــجــر الــيــوم 

(أمس) الخميس، تصدت وسائط 
دفــــاعــــنــــا الـــــجـــــوي لمـــوجـــتـــين مــن 
العدوان الجوي (...) واستهدفت 
بــعــض مــواقــعــنــا الــعــســكــريــة في 
محيط دمشق ومــواقــع عسكرية 
في محيط درعا والقنيطرة وريف 

دمشق».
وأســــــــفــــــــر الـــــــهـــــــجـــــــوم، وفـــــق 
المــصــدر، عــن «إصــابــة ٨ مقاتلين 
بجروح» من دون أن يورد مزيداً 
من التفاصيل حول مواقعهم أو 

جنسياتهم.
لـــوكـــالـــة  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال 

الصحافة الفرنسية، قال متحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي ليلاً: 
«نــــحــــن لا نـــعـــلـــق عــــلــــى تـــقـــاريـــر 

وسائل إعلام أجنبية».
فت إسرائيل في الأعوام 

ّ
وكث

الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، 
واستهدفت بشكل أساسي مواقع 
للجيش السوري وأهدافاً إيرانية 
«حــزب الــلــه» اللبناني.  وأخـــرى لـــ
وتُكرر أنها ستواصل تصدّيها لما 
تصفها بمحاولات إيران الرامية 
إلــى ترسيخ وجــودهــا العسكري 
فـــــي ســـــوريـــــا وإرســــــــــــال أســـلـــحـــة 

متطورة إلى «حزب الله».
وأعــــلــــنــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
الــســوري، الخميس، أن  للجيش 
رتلاً عسكرياً تركياً دخل الأراضي 
الــســوريــة تــزامــنــاً مــع «الـــعـــدوان» 

الإسرائيلي وبغطاءٍ منه.
وقــــالــــت الــــقــــيــــادة، فــــي بــيــان 
صـــحـــافـــي بـــثـــتـــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــــســــوريــــة (ســــــانــــــا): «فــــــي تـــمـــام 
يــــوم  فــــجــــر  مــــــن  الـــــســـــاعـــــة ٠٠. ٢ 
الــخــمــيــس وبـــتـــزامـــن فـــاضـــح مع 
الــــعــــدوان الـــجـــوي الإســـرائـــيـــلـــي؛ 
بــــــل وبــــغــــطــــاء مـــــنـــــه، دخـــــــل رتــــل 

عــســكــري تـــركـــي يــضــم عـــــدداً من 
الآلـــيـــات والمـــدرعـــات وتـــم العبور 
مــــن مــنــطــقــة أوغـــلـــيـــنـــار بــاتــجــاه 
الـــداخـــل الـــســـوري». وأضـــافـــت أن 
«الــرتــل العسكري التركي انتشر 
على خط بين بلدات بنش معرة 
مــصــريــن تــفــتــنــاز بــهــدف حــمــايــة 
الإرهابيين وعلى رأسهم (جبهة 
الــنــصــرة) وعــرقــلــة تــقــدم الجيش 
العربي السوري ومنعه من إكمال 
القضاء على الإرهاب المنظم الذي 
يــحــاصــر المــدنــيــين فـــي مــحــافــظــة 
إدلــب ويتخذهم رهــائــن ودروعــاً 

بشرية لديهم».
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «لـــــــــــــن تــــفــــلــــح 
المحاولات الإسرائيلية والتركية 
المتزامنة وكل من يدعم الإرهــاب 
التكفيري المسلح في ثني جنودنا 
المـــيـــامـــين عــــن مـــتـــابـــعـــة مــهــامــهــم 
المــــيــــدانــــيــــة حــــتــــى يــــتــــم تــطــهــيــر 
كامل الــتــراب الــســوري من رجس 

التنظيمات الإرهابية المسلحة».
وكـــــــان نـــشـــطـــاء مـــعـــارضـــون 
أفــــادوا بــأن القصف الإسرائيلي 
استهدف ١٠ مواقع، هي: «اللواء 
٩١ الـــتـــابـــع لـــلـــفـــرقـــة الأولــــــــى فــي 

محيط الكسوة فــي ريــف دمشق 
الــغــربــي، والـــلـــواء ٧٥ فــي محيط 
فــي ريـــف دمشق  قــريــة المقيلبية 
الــغــربــي، ومــطــار المـــزة العسكري 
فـــــي دمـــــشـــــق، ومـــــركـــــز الـــبـــحـــوث 
الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي جــــمــــرايــــا، وريـــــف 
دمشق، ومنطقة مــرج السلطان، 
وجسر بغداد في دمشق، ومطار 
إزرع الــزراعــي فــي درعـــا، والــلــواء 
٥٢ شــرق درعـــا، ومــقــرات إيرانية 
فـــــي الــــلــــجــــاة، ومـــــوقـــــع عــســكــري 
فيه إيــرانــيــون فــي جبل قاسيون 

بمدينة دمشق».

وفد من «الإدارة الكردية» زار حميميم
القامشلي: كمال شيخو

قالت مصادر كردية إن وفداً من «الإدارة 
الذاتية» زار قاعدة حميميم الروسية في غرب 
سوريا قبل أيام، وبحث مع مسؤولين روس 
في «ورقة تفاهمات» للوصول إلى موافقة من 
القامشلي والذهاب إلى دمشق بهدف إقناع 
الحكومة السورية للبدء بمفاوضات مباشرة 

بين جميع الأطراف.
إلــهــام أحمد  الــذاتــيــة  وضـــم وفـــد الإدارة 
«مجلس سوريا  رئيسة الهيئة التنفيذية لـ
الــكــردي»  الديمقراطية» ورئــيــس «الــتــحــالــف 
مصطفى مشايخ، وأحمد سليمان من المكتب 
«الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي» الــــكــــردي،  الـــســـيـــاســـي لـــــ
وســنــحــريــب بـــرصـــوم رئــيــس حـــزب الاتــحــاد 
الــســريــانــي، ومــســؤولــين بـــارزيـــن مـــن المــكــون 

العربي بالإدارة الذاتية.
وأوضحت المصادر أن النقاشات تناولت 
إدارات محلية بمثابة  بــحــث مصير سبعة 
هــيــاكــل حــكــم مــدنــيــة تــديــر ثـــلاث مــحــافــظــات 
ســوريــة، وبــحــث خصوصية «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــعــربــيــة الــكــرديــة والــشــرطــة 
المـــحـــلـــيـــة «أســــــايــــــش» ودورهــــــــــا المــســتــقــبــلــي 
ومناطق انتشارها ومشاركتها فــي حــروب 
خارج حدودها. وأشارت إلى أن الوفد قال إن 
«سوريا قبل عام ٢٠١١ ليست كما هي اليوم 
٢٠٢٠. وفي حال استمر النظام بنهجه الأمني 
وتبنيه الحسم العسكري فإن المنطقة برمتها 

ذاهبة إلى حروب لا متناهية ستكون كارثية 
على جميع الجهات».

ميدانياً، توجهت دورية روسية أول من 
أمــس إلــى قرية «عــلــوك» الواقعة شمال بلدة 
«أبو راسين» التابعة لمدينة رأس العين لتفقد 
مــحــطــة المـــيـــاه الـــتـــي تـــغـــذي مــديــنــة الــحــســكــة 
بـــمـــيـــاه الـــــشـــــرب، لـــكـــن الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فــي 
المنطقة منعتهم من الوصول للمنطقة. وقالت 
مصادر: «بعد إصرار الجانب الروسي إكمال 
طريقها أطلق الجنود الأتراك رصاصات في 
الهواء دون حــدوث إصــابــات، وبعد عودتها 
الــدوريــة أدت إلى  سقطت قذيفة بالقرب مــن 
قتل عنصر من قوات النظام، الأمر الذي دفع 
إنــزال أعلامها المرفوعة  إلــى  الــروس  الجنود 
في مركز مدينة (أبو راسين) ونقاط التماس 
الــفــاصــلــة بـــين (فـــصـــائـــل الــجــيــش الــوطــنــي) 
المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا، وقــــــــوات حـــــرس الــــحــــدود 
الموالية للنظام السوري، حيث شهدت المنطقة 
تصعيداً عسكرياً وقصفاً شديداً وسط نزوح 
مـــئـــات الــســكــان مـــن أهـــالـــي المــنــطــقــة قــصــدوا 

المناطق المجاورة».
واصـــطـــدمـــت دوريـــــة روســـيـــة مـــع جــنــود 
أميركيين على الطريق المــؤدي لبلدة رميلان 
النفطية يوم أمس، وكان الروس في طريقهم 
الــحــدودي مع  إلــى معبر سيمالكا  للوصول 
العراق، لكن القافلة الأميركية عرقلوا طريقهم 
وأجبروهم على العودة لقاعدتها العسكرية 

في مدينة القامشلي.

إدلب تهدد «شهر العسل» بين بوتين وإردوغان... والطلاق مستبعد
إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

تهدد المعارك الدموية التي دارت 
بين الجيش التركي والقوات السورية 
فــي شمال غربي ســوريــا، بوضع حد 
«شــهــر الــعــســل» بــين تركيا وروســيــا  لـــ
الــداعــمــة لــدمــشــق، ولـــو أنـــه يــتــوقــع أن 
إلــى حالة  الــوصــول  تتجنب الدولتان 
«الـــطـــلاق»، ذلـــك حــســب تــقــريــر لوكالة 

الصحافة الفرنسية من إسطنبول.
وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان قد اقترب من روسيا، وأنشأ 
مــع رئــيــســهــا فــلاديــمــيــر بــوتــين علاقة 
شــخــصــيــة وثـــيـــقـــة، عـــقـــب نـــجـــاتـــه مــن 
محاولة انقلاب في ٢٠١٦، تلاها قمع 

واسع انتقده الغرب.
لــت ســوريــا  فــي خــضــم ذلـــك، تــحــوَّ
- حيث تــدعــم موسكو نــظــام الرئيس 
بشار الأسد بينما تولي أنقرة دعمها 
إلــى ملف   - لبعض فصائل المعارضة 
بارز لتعزيز التعاون بين العاصمتين 

رغم المصالح المتباينة.
لــكــن هـــذه الــعــلاقــة الــتــي يصفها 
«الاستراتيجية» تختل منذ  إردوغان بـ
عــدة أســابــيــع، نتيجة تــدهــور المشهد 
في شمال - غرب سوريا، ولكن أيضاً 
نتيجة خــلافــات أنــقــرة ومــوســكــو في 
ليبيا؛ حيث تدعم العاصمتان أطرافاً 

متنازعة. وازداد التوتر الاثنين حين 
اســتــهــدفــت المــدفــعــيــة الــســوريــة مــواقــع 
تركية في محافظة إدلب، ما أسفر عن 
ت أنقرة فوراً بقصف  ثمانية قتلى. وردَّ
قــوات النظام، في تطور أودى بحياة 

١٣ جندياً سورياً على الأقل.
ـــــه إردوغــــــــان إنـــــذاره  وبــيــنــمــا وجَّ
ـــه حــــثَّ روســـيـــا على 

َّ
إلــــى دمـــشـــق، فـــإن

بـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود للجم النظام 
ر الأربـــعـــاء مـــن أن 

َّ
الـــســـوري، كــمــا حــــذ

أنقرة ستردُّ على أي اعتداء جديد من 
دون تنبيه موسكو.

ويــــــــــرى أمــــــــــري كــــــايــــــا، الــــبــــاحــــث 
فـــي إســطــنــبــول، أن  فـــي مـــركـــز «إدام» 
«التصعيد في إدلــب سيختبر متانة 
الــعــلاقــات بــين إردوغــــان وبــوتــين... لم 
يــعــد بــمــقــدورنــا الـــحـــديـــث عـــن (شــهــر 

عسل) بين هذين الرجلين النافذين».
ويــعــتــبــر كــايــا أنــــه حــتــى لـــو كــان 
إردوغــان يهاجم دمشق بشكل خاص 
«فــــالــــبــــصــــمــــات الـــــروســـــيـــــة حــــاضــــرة 
مـــيـــدانـــيـــاً»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن وحـــــدات 
ســـــوريـــــة تـــــقـــــود الــــهــــجــــوم فـــــي إدلـــــب 

تها» موسكو. بتها وأعدَّ «درَّ
ســــتــــكــــون مــــســــألــــة إدلـــــــــب أشـــبـــه 
بــمــعــادلــة عــصــيــة عــلــى الـــحـــل، مـــا دام 
التوفيق بين مصالح موسكو وأنقرة 

متعذراً.

وفــــــــي الــــــــواقــــــــع، يـــظـــهـــر الـــنـــظـــام 
الــســوري مصمماً على استعادة آخر 
معقل متمرد على سلطته، فــي وقت 
تــعــارض فــيــه أنــقــرة أي هــجــوم واســع 
النطاق، من شأنه إثارة موجة هجرة 
جديدة باتجاه تركيا. والأربعاء، أمهل 
الــنــظــام حتى نهاية الشهر  إردوغــــان 
الجاري للانسحاب من بعض المواقع 
ضمن إدلب، مهدداً باللجوء إلى القوة 

في حال عدم امتثاله.
ــــر هــــذا المــشــهــد بــتــعــقــيــدات  ويــــذكِّ
الــعــلاقــة بــين تــركــيــا وروســـيـــا، اللتين 
قــامــتــا عــلــى أنـــقـــاض إمــبــراطــوريــتــين 
لــطــالمــا كــانــتــا متنافستين، واتصفت 

علاقاتهما تقليدياً بالريبة المتبادلة.
وانـــــدلـــــعـــــت أزمـــــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
فـــــي ٢٠١٥؛ حــين  بـــيـــنـــهـــمـــا  خــــطــــيــــرة 
أســـقـــطـــت مــــقــــاتــــلات تـــركـــيـــة مــقــاتــلــة 
روسية فوق الحدود مع سوريا. غير 
أن المحللين يستبعدون أزمــة مماثلة 
ما دامت المصالح المتبادلة متينة في 
عــدة مــجــالات، مــن الطاقة إلــى الدفاع 

والتجارة.
وتــــقــــول جـــنـــى جــــبــــور، الــخــبــيــرة 
الــخــارجــيــة التركية في  فــي السياسة 
مــعــهــد الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــبــاريــس، 
إن «أنــقــرة ومــوســكــو مــضــطــرتــان إلــى 
التعاون والحفاظ على علاقات جيدة؛ 

لأن الدولتين مترابطتان اقتصادياً». 
وتعتبر جبور أن «الدولتين ستعرفان 
كيفية التفريق بين توترات (موضعية) 
وبـــــين الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــعــاونــهــمــا فــي 
مـــجـــالات رئــيــســة؛ خــصــوصــاً الــطــاقــة 
إلــــــى أن أنـــقـــرة  والــــــــدفــــــــاع»، مـــشـــيـــرة 
لان السياسة الواقعية 

ِّ
وموسكو «تفض

والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد إدارة 
علاقاتهما».

وعلى أي حال، فإن إردوغان لفت 
الــثــلاثــاء إلــى أنــه لا يــرى مصلحة في 
«الشروع بمواجهة واسعة النطاق مع 
روســيــا»، مشدداً على «عــدة مبادرات 

(روسية - تركية) استراتيجية».
واستبعد الرئيس التركي بشكل 
خاص أي إعادة نظر في صفقة شراء 
أنقرة منظومة «إس – ٤٠٠» الروسية، 
وهي عملية أغضبت شركاءها ضمن 

حلف شمال الأطلسي.
والــخــمــيــس، دعـــت تــركــيــا روســيــا 
إلـــــى الـــتـــحـــرك لـــوقـــف هـــجـــوم الـــقـــوات 
السورية على محافظة إدلب «في أسرع 
ح وزير خارجيتها  وقت ممكن». وصرَّ
مولود جاويش أوغلو للصحافيين، 
فــــي بـــاكـــو عـــاصـــمـــة أذربــــيــــجــــان، بـــأن 
وفداً من روسيا سيزور تركيا لإجراء 
مزيد من المحادثات. كما أشار إلى أن 
الرئيس التركي ونظيره الروسي يمكن 

لـــزم الأمـــــر»، مضيفاً:  أن يلتقيا «إذا 
«يجب أن نواصل العمل مع روسيا. إذا 
كنا سنحل المشكلات هناك، فسنحلها 
مـــعـــاً». ولـــكـــن رغــــم المــســافــة المـــأخـــوذة 
مــع الــغــرب والــتــقــارب مــع روســيــا، فإن 
أنقرة ترفض أي اصطفاف إلى جانب 
موسكو، وتؤكد على رغبتها في اتباع 
سياسة خارجية مستقلة بمقدورها 
الــــتــــأرجــــح بــــين مــعــســكــر وآخــــــر وفــقــاً 

للمصالح.
وفي أعقاب المواجهات في إدلب، 
أتـــــت واشـــنـــطـــن بـــدعـــم نــــــادر لــصــالــح 
أنقرة، وهو ما رأى فيه مراقبون دعوة 
إلــى حظيرة  لــلــعــودة  ضمنية لتركيا 
الغرب. ويعتبر أمري كايا أن التصعيد 
م فــرصــة مهمة للتقارب  الأخــيــر «يــقــدِّ
بين تركيا والــولايــات المتحدة، وربما 
للتقارب مــع حلفاء آخــريــن فــي حلف 

شمال الأطلسي».
لكن رغــم ذلــك: «ثمة أيضاً تباين 
في الرؤى بين أنقرة وواشنطن بشأن 
مـــصـــيـــر المـــنـــطـــقـــة»، وفـــــق كــــايــــا الــــذي 
يـــوضـــح أنــــه «فــــي الـــوقـــت الـــــذي يــقــوم 
فيه هدف أنقرة الرئيسي على تجنب 
تـــدفـــق مـــوجـــة جــــديــــدة مــــن الــلاجــئــين 
(بـــاتـــجـــاهـــهـــا)، فــــإن واشــنــطــن تعطي 
الأولــويــة لإنهاء الكيانات الإرهابية» 

في إدلب.

الكرملين يتحدث عن «هجمات إرهابية» في شمال غربي سوريا

سجال روسي ـ تركي حول إدلب... وموسكو ترسل وفداً إلى أنقرة

موسكو: رائد جبر

عكس تأكيد الكرملين أمس، 
أن هجمات المتشددين المستمرة 
ضد المنشآت الروسية في سوريا 
تنطلق من مناطق سيطرة تركيا 
استمرار السجالات بــين موسكو 
وأنــــقــــرة، حــــول تــــطــــورات الــوضــع 

الميداني في إدلب ومحيطها.
وشكل التعليق ردا غير مباشر 
مــن جــانــب الــرئــاســة الــروســيــة على 
تهديد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان بــاتــخــاذ تــدابــيــر لإجــبــار 
الــجــيــش الــســوري عــلــى الانــســحــاب 
من مواقع شغلها أخيرا. في الوقت 
ذاتــــه، أكـــدت مــوســكــو أنــهــا تــواصــل 
تنسيق تحركاتها مع طهران وأنقرة 
في إطار «مسار آستانة» لمحاصرة 
تصاعد الوضع في إدلب، وتحدثت 
عـــن وقــــوع ألــــف هــجــوم «إرهـــابـــي» 
خـــــلال الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن مــن 
الشهر الماضي، وأقرت للمرة الأولى 
الــروســي «خسائر  الــجــيــش  بتكبد 

مأساوية» في الأرواح.
وقــال الناطق باسم الرئاسة 
الــروســيــة ديــمــتــري بــيــســكــوف إن 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين عــرض 
بشكل واضــح موقف بــلاده خلال 
المكالمة الهاتفية التي أجراها مع 
إردوغــــــان قــبــل يـــومـــين، وإنــــه «تــم 
التأكيد خلال المكالمة أن لكل جانب 
مجموعة من المخاوف الخاصة به 

فيما يتعلق بالوضع في إدلب».
يــقــلــق مــوســكــو  وزاد أن مــــا 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى هــــو اســـتـــمـــرار 

الـــــنـــــشـــــاط الإرهــــــــابــــــــي وتـــــواصـــــل 
الهجمات التي تستهدف الجيش 
الــــســــوري والمـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة 
الروسية من «النقاط التي تسيطر 

عليها تركيا».
وأثار تعمد الكرملين التركيز 
عـــــلـــــى انـــــــطـــــــلاق الـــــهـــــجـــــمـــــات مـــن 
مــنــاطــق ســيــطــرة تــركــيــا الأنـــظـــار، 
لأن مــوســكــو كــانــت تــجــنــبــت الـــرد 
على المهلة التي منحها إردوغــان 
لــلــجــيــش الـــــســـــوري حـــتـــى نــهــايــة 

الــشــهــر الــــجــــاري لــلانــســحــاب من 
المــواقــع التي شغلها أخــيــرا، على 
خلفية أن اثنتين من أصل ١٢ نقطة 
مراقبة تركية باتتا خلف خطوط 

سيطرة النظام.
كــمــا أن هـــذه الـــعـــبـــارات الــتــي 
حملت إدانة ضمنية لتركيا شكلت 
تـــصـــريـــح وزيــــر  أيــــضــــا عـــلـــى  ردا 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو الــــــذي دعـــــا مـــوســـكـــو إلـــى 
«وقــف هجمات الجيش السوري 

على إدلب على الفور».
ولــفــت بــيــســكــوف فــي حديثه 
«استمرار  أمس، إلى عدم القبول بـ
وتواصل الأنشطة العدوانية لهذه 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، والموجهة 
ضـــد الـــقـــوات المــســلــحــة الــســوريــة، 
وكـــــــذلـــــــك المـــــنـــــشـــــآت الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية فــي ســوريــا». كما أشــار 
بيسكوف إلى أنه لا توجد حاليا 
خــــطــــط لاجــــتــــمــــاع بـــــين الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 

الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان، 
لكن «مــن الممكن ترتيب مثل هذا 
لــزم الأمــر».  الاجتماع سريعا إذا 
وكانت مصادر تركية أعلنت عن 
مشاورات جارية لعقد قمة تجمع 
الــــرئــــيــــســــين لمــــنــــاقــــشــــة مــــوضــــوع 

التطورات حول إدلب.
في غضون ذلك، قالت مصادر 
روسية إن وفدا روسيا توجه إلى 
أنــقــرة لبحث هــذا المــلــف، مــن دون 
أن توضح قوام الوفد وما إذا كان 

عــســكــريــا أو يــضــم دبــلــومــاســيــين 
روســــــــا. ولـــــم تــــصــــدر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية تأكيدا لهذه المعطيات، 
لكنها أكدت في بيان نشرته أمس 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــــــــوزارة أن روســـيـــا 
«تنسق بشكل وثيق مع الشركاء 
الإيرانيين والأتراك في إطار مسار 
آســـتـــانـــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق الأمـــن 

والاستقرار في إدلب».
الـــــــــوزارة إن الـــوضـــع  وقــــالــــت 
فـــي إدلــــب «يــشــهــد تـــوتـــرا خطيرا 

وتــــصــــاعــــدا لـــلـــعـــنـــف فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة»، مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى أن 
«الـــعـــســـكـــريـــين الـــــــروس والأتـــــــراك 
حاولوا فرض «نظام التهدئة» في 
منطقة خفض التوتر في إدلب، إلا 
أن الإرهابيين زادوا من هجماتهم، 
وتم تسجيل أكثر من ألف هجوم 
خـــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن من 

يناير (كانون الثاني)».
وأضــافــت الـــوزارة في بيانها 
أن «عـــــدد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى من 

الــعــســكــريــين الــســوريــين والــســكــان 
المـــدنـــيـــين خــــــارج مـــنـــاطـــق خــفــض 
تل خبراء 

ُ
التصعيد بلغ المئات. وق

عسكريون روس وأتـــراك بطريقة 
تراجيدية». وتعد هذه أول إشارة 
الـــروســـي بالمعطيات  إلـــى الإقـــــرار 
التي انتشرت قبل أيام حول مقتل 

عدد من الضباط الروس.
ـــــــــــــوزارة إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت ال
«مــــــحــــــاولات مـــهـــاجـــمـــة الـــقـــاعـــدة 
فـــي حميميم  الـــروســـيـــة  الـــجـــويـــة 
باستخدام طائرات من دون طيار 
كــــل هـــذه  تـــتـــوقـــف». ورأت أن  لــــم 
الـــتـــطـــورات «تـــؤكـــد شــيــئــا واحــــدا 
فقط، وهو أنه جرى تعزيز قدرات 
الإرهابيين بشكل غير مقبول، ولا 
يمكن السماح بإفلاتهم من العقاب 

وإطلاق أيديهم».
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
إنـــه «فـــي ظــل هـــذه الـــظـــروف وجــد 
الــســوري نفسه مضطرا  الــجــيــش 
للرد بهدف حماية آلاف السوريين 
مــن الإرهـــابـــيـــين»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«الجيش السوري يقاتل على أرضه 
الــذي يتمتع بالسيادة،  فــي بلده 
وهو يشن نشاطه العسكري ضد 
الإرهــابــيــين المــدرجــين على لوائح 

مجلس الأمن الدولي».
وزادت في إشارة جديدة على 
دعــــم مــوســكــو لمـــواصـــلـــة الــتــحــرك 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الـــســـوري في 
إدلــــــب، أن «الـــحـــديـــث يـــــدور حــول 
الحق السيادي لسوريا، ومحاربة 
الإرهاب ليست حقا وحسب، وإنما 

واجب على الحكومة السورية».

عناصر من قوات النظام السوري في ريف إدلب (أ.ب) نازحون يعبرون في بلدة حزانو في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أنقرة تنتظر من موسكو «وقفاً فورياً» لهجمات النظام بإدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو إن بلاده تنتظر من روسيا 
الــســوري المتزايدة  وقــف هجمات النظام 
على إدلب باعتبارها الطرف الضامن له، 
مشيرا إلى أن وفدا روسيا سيزور أنقرة 
لبحث الأمر وقد يلتقي الرئيسان التركي 
رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير 

بوتين إذا اقتضت الضرورة.
وأضـــــــــــــاف جـــــــاويـــــــش أوغــــــــلــــــــو، فـــي 
تصريحات أمس (الخميس) في باكو التي 
يزورها للمشاركة في الاجتماع الطارئ 
لوزراء خارجية دول مجلس تعاون الدول 
الناطقة بالتركية، أن هجمات النظام في 
إدلــب أثــارت القلق لدى المجتمع الدولي، 
مــشــيــرا إلـــى أن مــئــات الآلاف مـــن الــنــاس 

اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

وتــــابــــع: «نــنــتــظــر مـــن روســـيـــا وقــف 
الــنــظــام بــاعــتــبــارهــا الــطــرف الــضــامــن لــه. 
قــــــدوم وفـــــد روســـــــي، وإذا دعـــت  نــنــتــظــر 
الــبــلــديــن عقب  الــحــاجــة سيلتقي زعــيــمــا 
انتهاء أعمال هذا الوفد. الهدف هو وقف 

الاشتباكات هناك».
وذكــــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو أن الــنــظــام 
السوري هو من استهدف الجنود الأتراك 
يــوم الاثــنــين المــاضــي فــي إدلـــب، وهــو من 
يستهدف نقاط المراقبة التركية، متسائلا: 
«لماذا يجب على تركيا الدخول في صراع 

مع روسيا؟».
وحــــذر مــن أن بــــلاده ســتــرد عــلــى أي 
هجمات من قبل نظام الأســد على نقاط 
المـــراقـــبـــة والــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة. وأكـــــد على 
ضــرورة القيام بما يجب من أجــل وضع 
حد للمأساة الإنسانية في إدلــب، مبينا 

أن ذلك لا يقع على عاتق تركيا وحدها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قــصــفــت الـــقـــوات 

الــنــظــامــيــة الــســوريــة المــتــمــركــزة فــي قرية 
مــرديــخ بالمدفعية الثقيلة نقطة مراقبة 
عسكرية تركية جــديــدة أنشأها الجيش 
التركي في مطار تفتناز العسكري (١٤ كم 
شرق إدلب) دون ورود تقارير عن وقوع 
خسائر أو وجود لعناصر تركية في موقع 
القصف. وقالت مصادر محلية إن الجيش 
أنــشــأ النقطة العسكرية صباح  الــتــركــي 
أمس (الخميس) داخل المطار، حيث أدخل 
رتلا عسكريا مؤلفا من ٢٣ آلية عسكرية 

بينها ٦ دبابات.
وكــــان مــصــدر عــســكــري ســــوري أفــاد 
في بيان بدخول رتل عسكري تركي يضم 
عـــدداً مــن الآلــيــات والمـــدرعـــات فــجــر أمــس 
مــن منطقة «أوغــلــيــنــار» بــاتــجــاه الــداخــل 
السوري، حيث انتشر على خط بين بلدات 
بــنــش، مــعــرة مــصــريــن وتــفــتــنــاز «بــهــدف 
حماية الإرهــابــيــين وعــلــى رأســهــم جبهة 
الــنــصــرة وعــرقــلــة تــقــدم الــجــيــش الــعــربــي 

السوري، ومنعه من إكمال القضاء على 
الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في 
محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا 

بشرية لديها».
كانت القوات التركية قصفت مواقع 
قـــوات النظام حــول ســراقــب أمــس لمنعها 
مـــن دخــــول المــديــنــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
سيطر عليها الجيش النظامي السوري 
أول مـــن أمــــس. وأرســـــل الــجــيــش الــتــركــي 
أمــس مــزيــدا مــن الــتــعــزيــزات إلــى وحــداتــه 
المنتشرة على الحدود مع سوريا، ضمت 
شــــاحــــنــــات مـــحـــمـــلـــة بـــــدبـــــابـــــات وصـــلـــت 
لــولايــة غــازي  التابع  قضاء «إصــلاحــيــة» 
عنتاب، ومن ثم انتقلت إلى ولاية هطاي 

الحدودية.
وقالت موسكو إن هجمات المتشددين 
فـــي إدلــــب تــنــطــلــق مـــن مــنــاطــق الــســيــطــرة 
الــتــركــيــة فـــي مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد 
وأنها تسببت في مقتل أكثر من ١٠٠ من 

العسكريين الروس والأتراك.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، عرضت الــولايــات 
المتحدة تقديم المساعدة لتركيا، ولوحت 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الــســوري 
وحــلــيــفــتــه روســـيـــا لإنـــهـــاء الـــهـــجـــوم في 

محافظة إدلب.
وقــال المبعوث الأميركي إلى سوريا 
جيمس جــيــفــري إنـــه قــلــق جـــدا جـــدا إزاء 
النزاع الخطير للغاية في محافظة إدلب 
في شمال غربي سوريا، و«ندرس فرض 

عقوبات جديدة».
إلـــى ذلــــك, طــالــب الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بـــضـــرورة وقـــف الــهــجــمــات الأخــــرى على 

المدنيين في شمال غربي سوريا.
ودعــــت بـــاريـــس إلــــى إنـــهـــاء الأعــمــال 
الــقــتــالــيــة فـــي مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة. 
وأضـــافـــت أن هــجــمــات الــنــظــام الــســوري 
وحلفائه تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني 

الدولي.
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مشاورات أوروبية في بروكسل 
حول سبل حظر السلاح إلى ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال بيتر ســتــانــو، المتحدث 
بـــــاســـــم الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
الأوروبــيــة، أمــس، إن الاتــصــالات 
والمــشــاورات بين الــدول الأعضاء 
«مستمرة حــول كيفية مساهمة 
أوروبــــــا فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام في 
قــرارات دولية  ليبيا، عبر تنفيذ 
تتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى 

ليبيا».
ورفض المتحدث تقديم مزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل والــتــوضــيــحــات، 
عــلــى اعــتــبــار أن ســفــراء وممثلي 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء مــــــا يـــــزالـــــون 
يواصلون اجتماعاتهم للتشاور 
حول هذا الملف، لكنه أبدى تفاؤله 
بــلــورة مــوقــف أوروبـــي  بإمكانية 
خلال الأيام القليلة المقبلة، مبرزاً 
أن الأمور «ستكون أكثر وضوحاً 
عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات وزراء 
المـــقـــرر  خـــارجـــيـــة دول الاتـــــحـــــاد، 
فــــي ١٧ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فــي 

بروكسل».
ورداً على أسئلة الصحافيين 
فـــــــي المــــــؤتــــــمــــــر الــــــيــــــومــــــي بـــمـــقـــر 
المــفــوضــيــة فـــي بـــروكـــســـل، حــول 
إمكانية الوصول إلى اتفاق، بدا 
المتحدث متفائلاً «بحذر»، وقال 
بــهــذا الــخــصــوص: «قـــد يتوصل 
مــمــثــلــو الـــــــدول إلـــــى اتــــفــــاق عــلــى 
عملية دائمة، أو ربما مؤقتة، وقد 
الــحــوار»،  يتفقون على مواصلة 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه مـــن المــنــتــظــر أن 
يتضح الأمــر أكثر خلال اجتماع 
الــــدول الأعــضــاء  وزراء خــارجــيــة 
في الاتحاد، ولمح إلى أن العملية 
المقبلة «قد تكون نسخة معدلة» 
مــــن صـــوفـــيـــا، الـــتـــي تــــم إقــــرارهــــا 
عـــــام ٢٠١٥، وتـــعـــلـــيـــق جـــــزء مــن 
أنشطتها، خاصة البحرية منها، 
بــســبــب اعــــتــــراض إيــطــالــيــا على 

نظامها التشغيلي.
وقبل أسبوعين، كلف وزراء 
خــــارجــــيــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
جــوزيــب بــوريــل، المــنــســق الأعــلــى 
للسياسات الخارجية والأمنية 
بـــالاتـــحـــاد، بــالــعــمــل عــلــى تقديم 
مقترحات في أسرع وقت ممكن، 
تــتــعــلــق بــــالــــدور الـــــذي يــمــكــن أن 
يـــســـاهـــم بــــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فـــي عــمــلــيــة مــراقــبــة وقـــف إطـــلاق 

النار، وحظر السلاح إلى ليبيا، 
ومتابعة تنفيذ مــقــررات مؤتمر 
برلين. وقد قال بوريل وقتها إن 
مشاورات إعــداد مقترحات حول 
مساهمة الاتحاد في إيجاد حل 
الليبية، ودعــم  ســيــاســي لــلأزمــة 
وقف إطلاق النار وحظر السلاح 
فــي ليبيا، ستبدأ على مستوى 
ســـفـــراء الـــــدول الأعـــضـــاء، معرباً 
عـــن أمــلــه فـــي الــتــوصــل إلـــى هــذه 
المــقــتــرحــات قــبــل اجــتــمــاع وزراء 

الخارجية هذا الشهر.
الليبي نفسه  المــلــف  وفـــرض 
على فعاليات المؤتمر الصحافي 
الـــخـــتـــامـــي لاجــــتــــمــــاعــــات وزراء 
خــارجــيــة أوروبــــــا فـــي بــروكــســل، 
واتــــفــــق الـــــــــوزراء عـــلـــى أن مــهــمــة 
صوفيا البحرية قبالة السواحل 
الليبية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً 
فــي مــســاعــدة الاتــحــاد الأوروبــــي 
في مراقبة وقف إطــلاق النار في 
ليبيا، وحظر الأسلحة المفروض 
مـــن مــجــلــس الأمــــــن. لــكــن بــوريــل 
رفـــض الـــربـــط بـــين إعـــــادة تفعيل 
مهمة صوفيا الأوروبية البحرية، 
ووقـــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، 
مــعــتــبــراً مــا حـــدث حــتــى الآن هو 
هدنة، وأنه لا بد من وقف فعلي 

لإطلاق النار.
وحـــســـب الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لــــلاجــــتــــمــــاع، فـــقـــد قــــــال المــجــلــس 
ـــــــــــوزاري الأوروبـــــــــــي إن وزراء  ال
خــارجــيــة دول الاتـــحـــاد نــاقــشــوا 
كــيــف يــمــكــن أن يـــشـــارك الــتــكــتــل 
الموحد بقوة أكبر في العمل على 
إيــجــاد حــل ســيــاســي، ولا سيما 
المساعدة في تنفيذ وقــف إطلاق 
النار المتفق عليه، وفــرض حظر 
الأسلحة المفروض على ليبيا من 

الأمم المتحدة.
وحسب بعض المراقبين، فإن 
العمل المستقبلي سيتمحور في 
الجانب السياسي حول سبل دعم 
مؤتمر وطني ليبي مقبل لتنظيم 
انتخابات وإصلاح الدستور. أما 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي والمــالــي، 
إلـــى تقديم  فيطمح الأوروبـــيـــون 
مــســاهــمــاتــهــم مــــن أجـــــل حــمــايــة 
المؤسسات الوطنية الليبية، مثل 
شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة، والــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي، وهــــيــــئــــة الاســـتـــثـــمـــار 

الوطني. 

غرب ليبيا يحبذ «الحوار مع الأجنبي»..... وشرقها يعوّل على «دول الجوار»

«التزام الطرفين» سلامة يتحدث عن تقدم في «حوار جنيف»... ويطالب بـ
القاهرة: جمال جوهر

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غسان سلامة إن الوفدين المعنيين 
بــبــحــث المـــســـار الــعــســكــري، الــلــذيــن 
فــــي جــنــيــف (٥+٥) عــلــى  اجــتــمــعــا 
مدى ثلاثة أيــام، «يشعران بأهمية 
تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار 
دائم»، ورأى أن تحقيق ذلك «يتطلب 

التزامات من الطرفين».
وأضـــــــاف ســـلامـــة فــــي مــؤتــمــر 
صــــــحــــــافــــــي مـــــــــن جـــــنـــــيـــــف أمـــــــــس، 
بــثــتــه الــبــعــثــة عـــبـــر صــفــحــتــهــا، أن 
«الاجــتــمــاعــات بــين الــطــرفــين خــلال 
اجتماعات جنيف لم تكن مباشرة، 
بــاتــجــاه تحقيق  ولـــم نــكــن نضغط 
ذلك»، لافتاً إلى أن «المسار العسكري 
هــــو أحـــــد المـــــســـــارات الـــتـــي نـــحـــاول 
لـــقـــرارات مؤتمر  تنظيمها تنفيذا 

برلين».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، نـــــوّه ســلامــة 
ــــــة الــــــتــــــوصــــــل إلـــــى  إلـــــــــى «مــــــحــــــاول
تــفــاهــمــات بـــشـــأن الـــســـلاح الــثــقــيــل 
ومــــصــــيــــر المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة 
وعــودة النازحين»، مضيفاً: «نأمل 
بـــمـــشـــاركـــة الـــشـــخـــصـــيـــات المـــدعـــوة 
من الجانبين في المسار السياسي 
في ٢٦ فبراير (شباط) الحالي في 
جنيف»، وأعلن أنه «سيكون هناك 
اجتماع في القاهرة للمشاركين في 
المسار الاقتصادي» في التاسع من 

الشهر ذاته.
وتوقع سلامة أن يتسلم اليوم 
(أمـــــس) قــائــمــة مــطــالــب مـــن زعــمــاء 
قبائل في شــرق البلاد لإعــادة فتح 
موانئ النفط المغلقة، لافتاً إلى أنه 
«تحدث مع زعماء القبائل المتحالفة 
مع (الجيش الوطني) الليبي أمس، 

وطلب منهم تحديد مطالبهم».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، ووســــــــط 
تــســارع الجهود الدولية بحثاً عن 
الليبية، عبر مزيد من  حــل لــلأزمــة 
اللقاءات والمؤتمرات الخارجية، بدا 
لــلــقــوتــين المتنازعتين  لــلــمــوالــين  أن 
فــي شــرق وغـــرب الــبــلاد اهتمامات 
متباينة، إذ دعت أطــراف سياسية 
ــــــنــــــواب إلـــــــى ضـــــــرورة  بـــمـــجـــلـــس ال
«الاعــتــمــاد أكــثــر عــلــى دول الــجــوار 
الليبي». فــي حــين فضلت (الهيئة 
الطرابلسية) الاتجاه نحو السويد، 
أو أي دولة من الدول الإسكندنافية.
الليبي  الـــجـــوار  وتــشــهــد دول 

تعاطياً متزايداً مع الملف الليبي، إمّا 
في صورة اجتماعات على المستوى 
الــخــارجــيــة، أو  الــرئــاســي أو وزراء 
اتـــــصـــــالات مــكــثــفــة مــنــفــتــحــة عــلــى 
العالم، بحثاً عن حل يجنب البلاد 
مــزيــدا مــن الانــهــيــار، ويــحــول دون 

«التدخلات الخارجية الملحوظة».
ودعــــــا عـــبـــد الــــســــلام نــصــيــة، 
عـــضـــو مــجــلــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي 
أمــــس، إلـــى إعـــطـــاء فــرصــة لــدولــة 
الــجــزائــر كــي تلعب دور الوسيط 
بــــاتــــجــــاه أزمــــــــة بـــــــــلاده، مــطــالــبــاً 
«عـــــــدم الـــــتـــــســـــرع فــــــي إصــــــــدار  بــــــــ
الأحكام السياسية بشأن دورها 

في حلحلة الأوضاع في ليبيا».
وقـــــــال نـــصـــيـــة فــــي «تـــغـــريـــدة» 
نـــــشـــــرهـــــا عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه بـــمـــوقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: 
«اتركوا الجزائر تقوم بدور الوسيط 
في ليبيا، ولا تتسرعوا في إصدار 
الأحـــــكـــــام الـــســـيـــاســـيـــة... الـــجـــزائـــر 
لــم تــتــدخــل سلبياً فــي الـــبـــلاد، ولــم 
تــتــلــطــخ يـــداهـــا بـــدمـــاء الــلــيــبــيــين». 
وانتهى نصية، الذي سبق أن ترأس 
لجنة للحوار الوطني، قائلاً: «لعل 
حكمة الجزائر وتجربتها في الوئام 
الوطني تكون البلسم لعلاج المشكلة 

الليبية، وحقن دماء الليبيين».

وبحث وزير خارجية الجزائر 
صــــبــــري بـــــوقـــــادوم مـــجـــمـــل الأزمـــــة 
الــلــيــبــيــة، خــــلال زيــــــارة إلــــى ليبيا 
بدأها أول من أمس، والتقى خلالها 
مــســؤولــين فـــي شــــرق الـــبـــلاد، وفــي 
«الجيش  لـ الــعــام  الــقــائــد  مقدمتهم 
الـــوطـــنـــي» المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــقــيــلــة 
صالح، ونظيره بالحكومة المؤقتة، 

عبد الهادي الحويج.
مــن جهته، قــال خالد الغويل، 
مستشار الشؤون الخارجية لرئيس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــبــائــل والمـــــدن 
«الشرق الأوسط» إن «دول  الليبية، لـ

الجوار الليبي جديرة بحل الأزمــة 
في البلاد»، وأثنى على الدور الذي 
الـــدول العربية،  الــعــديــد مــن  تلعبه 

ومن بينها مصر.
ومـــنـــذ انــــطــــلاق «لـــجـــنـــة حــــوار 
المـــــســـــار الــــســــيــــاســــي» فـــــي جــنــيــف، 
تـــحـــدث عـــــدد مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
النواب عن عدم جدواه، مشيرين إلى 
أنه «يستهدف إطالة أمد الأزمة في 
البلاد». وفي هذا السياق، قال طارق 
الــــجــــروشــــي، عـــضـــو لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمن القومي بالمجلس، إن مسار 
جنيف «سيكون محفوفاً بالكوارث 
والمخاطر الأمنية، وموقف مجلس 

النواب سيكون ضعيفاً».
وأوضـــــــح الـــجـــروشـــي أنـــــه مــن 
خلال إحاطة الدكتور إحميد حومة، 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس المــجــلــس، 
حـــول لــقــائــه بــالمــبــعــوث الأمــمــي في 
تونس فــإن «آلــيــة اتــخــاذ الــقــرار في 
الــلــجــان ســتــكــون بـــالـــتـــوافـــق، وفــي 
حال عدم التوافق سيتم اللجوء إلى 
إلــى أن «اللجنة  التصويت»، لافتا 
المشكلة ستمثل جسما تأسيسيا 
لسلطة مطلقة، الأمر الذي سيجعل 
بــالــكــامــل،  الـــنـــواب مهمشاً  مــجــلــس 
وبالتالي لن يكون لقواتنا المسلحة 

أي غطاء شرعي».
وطــلــب الـــجـــروشـــي بــــأن يضع 
مجلس النواب آلية وشروطاً يدار 
بها الحوار في جنيف، مشدداً على 
أنــــه «يـــجـــب انـــتـــظـــار نــتــائــج حـــوار 
الـــعـــســـكـــري»، قــبــل  (٥+٥) الأمــــنــــي 
أن يــتــمــســك «بـــحـــق مــجــلــســه جــهــة 
التصديق على ما يسفر من نتائج 

حوار جنيف».
وتنبع فكرة الذهاب بالقضية 
الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــــى خــــــــــارج حـــــدودهـــــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــــن بـــعـــض الأطــــيــــاف 
الــتــي تــولــي وجهها نحو  الليبية، 
الــغــرب منذ إســقــاط الــقــذافــي، وهو 
مـــــا ســـمـــح إلــــــى حـــــد مـــــا بــتــوســيــع 
الــنــفــوذ الـــدولـــي فـــي لــيــبــيــا. وجـــزء 
مـــــن ذلــــــك عــــبــــرت عـــنـــه مـــــا تــســمــى 
«الــهــيــئــة الــطــرابــلــســيــة» فـــور إعــلان 
المــبــعــوث الأمــمــي غــســان ســلامــة أن 
لجنة «الــحــوار الاقــتــصــادي»، أحد 
مــخــرجــات مــؤتــمــر بــرلــين، ستعقد 
اجتماعاتها بالقاهرة. وقــد أبدت 
«الـــهـــيـــئـــة» رفـــضـــاً مــطــلــقــاً بــإقــامــة 
أي حـــوار على الأراضــــي المصرية، 
بقولها: «نحن في حالة حــرب مع 
مصر»، لكن في الوقت ذاته عينها 
خـــــارج الــــحــــدود الإقــلــيــمــيــة، حيث 

دولة السويد.
وطالبت «الهيئة الطرابلسية»، 
وهي تجمع من مؤسسات المجتمع 
المـــدنـــي، فـــي مـــذكـــرة وجــهــتــهــا إلــى 
رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة لـــلـــدعـــم 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــخـــصـــوص الــــحــــوار 
الاقـــتـــصـــادي المـــرتـــقـــب إقـــامـــتـــه في 
مصر، بــأن إجــراء أي حــوار «يجب 
أن يـــتـــم إمـــــا داخــــــل لــيــبــيــا، أو فــي 
إحدى الدول التي تتسم بالحيادية 
الـــــــدول  الــــســــويــــد أو إحــــــــدى  مــــثــــل 

الإسكندنافية الأخرى».

غسان سلامة في المؤتمر الصحافي الذي احتضنته جنيف حول ليبيا أمس (رويترز) 

«إنقاذ» نتائج مؤتمر برلين ألمانيا تتحرك دبلوماسياً في ليبيا لـ
القاهرة: خالد محمود

سعت ألمانيا أمس إلى تنشيط 
فـــي ليبيا،  دبــلــومــاســيــتــهــا مـــجـــدداً 
بعدما أعلن وزير خارجيتها هايكو 
ماس أن بداية المحادثات مع طرفي 
الـــنـــزاع هـــي «عـــلامـــة جـــيـــدة»، لافــتــا 
بـــلاده ســتــواصــل بالتعاون  إلــى أن 
مع الأمم المتحدة العمل على تنفيذ 
الــدولــي، الذي  نتائج مؤتمر برلين 
عـــقـــد الـــشـــهـــر المــــاضــــي لـــحـــل الأزمـــــة 

الليبية.
وقـــال مــاس فــي بــيــان مقتضب 
لـــــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الألمـــــانـــــيـــــة: 
«ســـنـــســـتـــضـــيـــف الاجــــتــــمــــاع الأول 
فــي ١٦ مــن الشهر  المــتــابــعــة  للجنة 

الجاري في ميونيخ».

وتـــــنـــــقـــــل وفـــــــــد ألمـــــــانـــــــي رفــــيــــع 
المستوى، ضم مدير شــؤون الشرق 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــــي وزارة  الأوســـــــــــط 
الألمــانــيــة، وســفــيــري ألمــانــيــا الحالي 
والسابق في ليبيا، بين شرق ليبيا 
وغربها في محاولة جديدة لإقناع 
الطرفين بالمضي قدما في العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــمـــخـــض عــنــهــا 

مؤتمر برلين.
وقـــــــال فــــائــــز الــــــســــــراج، رئــيــس 
حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، 
إن الــــوفــــد الــــــذي الـــتـــقـــاه أمـــــس فــي 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، أكـــــد حـــرص 
ألمانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الليبي  الــشــعــب  بـــرلـــين، ومــســاعــدة 
على اجتياز الأزمة الراهنة، والعمل 
مع حكومة «الوفاق» لتحقيق الأمن 

والاستقرار في ليبيا.
وبــــعــــدمــــا أعـــــــرب عـــــن تـــقـــديـــره 
لـــــجـــــهـــــود المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة 
أنجيلا ميركل لإيــجــاد حــل سلمي 
الليبية، تحدث السراج عن  للأزمة 
الخروقات التي وقعت من طرف من 
وصفها بالميليشيات المعتدية. في 
إشـــارة إلــى قـــوات الجيش الوطني 
منذ مؤتمر برلين، وشملت قصف 
الأحياء السكنية والمنشآت المدنية 
على مدار الأيام الماضية، كان آخرها 
مساء أول من أمس، والتي تسببت 

في وقوع ضحايا من المدنيين.
وقــــــــال الــــــســــــراج وفــــقــــا لـــبـــيـــان 
وزعـــــه مــكــتــبــه أمــــس إن الــتــدخــلات 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــداعـــمـــة لـــلـــعـــدوان لم 
تتوقف، وما زالت الأسلحة تتدفق 

على الميليشيات المعتدية في انتهاك 
لمـــقـــررات بـــرلـــين، مــعــتــبــرا أن غــيــاب 
المــــوقــــف الـــــدولـــــي الـــــحـــــازم يــشــجــع 
المعتدي على التنصل مــن الالــتــزام 
بــمــخــرجــات بــرلــين، حــيــث ســبــق أن 
أفـــســـد كــــل المـــــبـــــادرات والمــــحــــاولات 
التي طرحت لتحقيق السلام، وأكد 
أن اســتــمــرار هـــذه الانــتــهــاكــات «قــد 
تجعلنا نعيد النظر فــي المشاركة 

في أي حوار».
بــــدوره أوضـــح محمد سيالة، 
وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» 
أنه تلقى مساء أول من أمس اتصالا 
هــاتــفــيــا مــن جـــان هــيــكــر، مستشار 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة لــلــمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل فـــي إطـــار 
التشاور بشأن اجتماعات اللجنة 

العسكرية في جنيف، مشيرا إلى أن 
الاتصال تناول التحضير لاجتماع 
المــتــوقــع أن يعقد  وزراء الخارجية 
فـــي بـــرلـــين خــــلال مــنــتــصــف الــشــهــر 
الـــحـــالـــي لاســـتـــكـــمـــال المــــــشــــــاورات، 
حول آليات تنفيذ ما جاء في خطة 
برلين، المنبثقة عن اجتماع القمة، 
الــــــذي عـــقـــد خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 

بخصوص الأزمة الليبية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد 
عقد مساء أول من أمس مشاورات 
مغلقة بشأن قرار اعتماد مخرجات 
مــؤتــمــر بـــرلـــين، الـــــذي عُـــقـــد الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، لـــكـــن اعـــــتـــــراض روســـيـــا 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا أفـــشـــل مـــشـــروع 
الــذي تبنته بريطانيا بعد  الــقــرار، 
جـــدل حـــول اســتــبــدال فــقــرة تتعلق 

بــــــإعــــــراب المــــجــــلــــس عــــــن قـــلـــقـــه مــن 
الانــــخــــراط المـــتـــزايـــد لــلــمــرتــزقــة في 
لــيــبــيــا، إلـــــى «مـــقـــاتـــلـــين إرهـــابـــيـــين 

أجانب».
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
الرسمي للأمم المتحدة عن مندوب 
لــدى الأمـــم المتحدة  الــدائــم  بلجيكا 
ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، 
مارك بيكستين، أن المباحثات كانت 
مــفــيــدة، وقــــال: «لـــدي شــعــور بأننا 
قــريــبــون مــن الــتــوصــل لــقــرار. ولكن 
هــنــاك بــعــض الــجــهــود الــتــي يجب 

القيام بها».
وأضاف بيكستين موضحا أن 
الجهود لا تزال متواصلة على هذا 
الصعيد، لافتا إلــى أنــه دعــا جميع 
الأعضاء إلى إظهار مرونة من أجل 

الــخــروج بــقــرار لاعــتــمــاد مخرجات 
مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــالــــــت المـــــنـــــدوبـــــة 
الــبــريــطــانــيــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 
كــاريــن بــيــرس: «سنسخر طاقاتنا 
فــــي إقــــنــــاع أولــــئــــك الـــخـــارجـــين عــن 
الــصــف ليوافقوا على مــا يمكن أن 
أقـــول عــنــه إنـــه صيغة جــيــدة تأخذ 
بــالــحــســبــان وجـــهـــات نــظــر جميع 
أعضاء مجلس الأمن»، مشيرة إلى 
أن الــبــعــض أبـــدى مــلاحــظــات حــول 
مـــشـــروع الــــقــــرار. ورفـــضـــت بــيــرس 
الــتــعــلــيــق عــلــى «المـــرتـــزقـــة»، لكنها 
الــكــلــمــة «وردت في  قـــالـــت إن هــــذه 
ســيــاق بــيــانــات سابقة صـــدرت عن 

المجلس تتعلق بليبيا».
واعـــتـــرضـــت روســـيـــا وجــنــوب 

أفـــــريـــــقـــــيـــــا عـــــلـــــى نـــــــص المــــــشــــــروع 
الــــبــــريــــطــــانــــي، الــــــــذي عُــــــــرض عــلــى 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــــن، وطــالــبــتــا 
إدخال تعديلات عليه، تشمل تعديل 
فقرة «قلق (المجلس) إزاء الانخراط 
المــــتــــزايــــد لـــلـــمـــرتـــزقـــة فــــي لــيــبــيــا»، 
«مقاتلين  واستبدال عبارة مرتزقة بـ

إرهابيين أجانب».
ووفــــــقــــــا لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة فــــقــــد أصـــــبـــــح الـــنـــص 
الــبــريــطــانــي أمـــــام احـــتـــمـــالـــين: إمــا 
إجـــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات جــــــديــــــدة بــين 
أعضاء مجلس الأمــن، وإما إصرار 
بــريــطــانــيــا عــلــى إجـــــراء الــتــصــويــت 
عـــلـــى مـــســـودتـــهـــا، الـــتـــي يــمــكــن أن 
تستخدم روسيا حق النقض لمنع 

إقرارها.

العفو الرئاسي عن نحو ١٠ آلاف معتقل شجع أهاليهم على طلب لقاء الرئيس

الجزائر: إطلاق مساع للإفراج عن سجناء «العشرية السوداء»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطلقت أسر سجناء جزائريين 
إســـــلامـــــيـــــين، يــــقــــضــــون عـــقـــوبـــات 
قـــاســـيـــة مـــنـــذ تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، مــســاعــي لــلــقــاء الرئيس 
الجديد عبد المجيد تبون، بغرض 
إقناعه بالإفراج عنهم، على خلفية 
إجـــــــراءات الــعــفــو الـــرئـــاســـي الــتــي 
مسّت في ظرف أسبوع واحد فقط 
نحو عشرة آلاف سجين. وصنفت 
السلطات هــؤلاء المساجين ضمن 
الــــضــــالــــعــــين فــــــي الإرهــــــــــــــاب. أمــــا 
عـــائـــلاتـــهـــم والمـــتـــعـــاطـــفـــون مــعــهــم 
فيعتبرونهم سجناء سياسيين، 
على أساس أنهم كانوا مناضلين 
فــي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» 

المنحلّة.
ويـــــقـــــود المــــــبــــــادرة مــصــطــفــى 
غـــــزال، وهـــو مــنــاضــل فـــي «جبهة 
الإنقاذ» المنحلة، ومتحدث باسم 
«جمعية مساجين التسعينيات» 
(غــــيــــر مــــرخــــصــــة)، حـــيـــث يــجــري 
اتــصــالات مــع ناشطين حقوقيين 
إلــى مسعى  وسياسيين لضمهم 
الــرئــيــس الجديد  لــقــاء مــع  تنظيم 
الــذي  «بــهــدف تحسيسه بالظلم، 
وقــع على هـــؤلاء، الــذيــن عاقبتهم 
السلطة بسبب خيارات سياسية 
شخصية»، حسبما ذكــره قيادي 
ســابــق فــي «الإنـــقـــاذ»، رفــض نشر 

اسمه.

ويـــبـــلـــغ عـــــدد الــــذيــــن أدانــــهــــم 
القضاء منذ ٢٧ سنة ١٦٠ شخصاً، 
حـــســـب جــمــعــيــتــهــم. فـــيـــمـــا تــذكــر 
مصادر قضائية أن عددهم أقل من 
٩٠ سجيناً، يقضي أغلبهم عقوبة 
السجن مدى الحياة، بسبب الحكم 
عليهم في قضايا إرهــاب، وقعت 
عــلــى أثــــر تـــدخـــل الــجــيــش لإلــغــاء 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
التي حصدت فيها «جبهة الإنقاذ» 
الأغلبية، نهاية ١٩٩١. وقد أجبر 
قادة المؤسسة العسكرية، الرئيس 
الشاذلي بن جديد على الاستقالة 
(توفي عام ٢٠١٢) في يناير (كانون 
الثاني) ١٩٩٢. وفي مايو (أيار) من 
العام ذاته، حلّت الحكومة الحزب 
الإســلامــي بتهمة الإرهـــاب. ومنه 
اندلع إرهاب مدمّر خلف ١٥٠ ألف 
قتيل، وخسائر مادية قيمتها ٢٠ 

مليار دولار، بحسب الحكومة.
وتقول السلطات إن الجيش 
«أنــــــقــــــذ الــــــبــــــلاد مــــــن جـــمـــهـــوريـــة 
شبيهة بــالــنــظــام الأفــغــانــي». أمــا 
الإســلامــيــون، فــيــســمــون مــا جــرى 
«انقلاباً على الشرعية الشعبية»، 
تــلــك  الــــــخــــــلاف حــــــــول  يــــــــــزال  ولا 
الأحداث يقسم المجتمع الجزائري 

إلى اليوم.
ويـــوجـــد مـــن بـــين المــســاجــين، 
حــســب جــمــعــيــتــهــم، عــســاكــر حُــكِــم 
عـــلـــيـــهـــم بـــســـبـــب انــــخــــراطــــهــــم فــي 
ــــعــــرَف عـــددهـــم  يُ «الـــجـــبـــهـــة»، ولا 

بــالــتــحــديــد. وقــــد أطـــلـــق الــجــيــش 
خلال أحداث «العشرية السوداء» 
حــمــلــة كــبــيــرة فـــي صــفــوفــه بحثاً 
عمّن «فيه رائحة الانتماء لجبهة 
الإنـــقـــاذ»، ففصل كــثــيــريــن منهم، 
وأحال كثيرين أيضاً على المحاكم 

العسكرية.
وتُعتَبر هذه القضية حساسة 
لــلــغــايــة، ورثـــهـــا الــرئــيــس الــيــمــين 
زروال، وبعده الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة. لكن لم يتخذ أي منهما 
قـــراراً فيها. ويُــرجّــح أن تــبــون لن 
يـــقـــوم بــــأي خـــطـــوة فـــي اتـــجـــاه ما 
يريده أهالي المساجين، على الأقل 
حالياً، وهو حديث عهد بالحكم. 
وكــان يأمل المعنيون أن يشملهم 
«قانون الوئام» (١٩٩٩)، ثم «قانون 
دون  مـــــن   ،(٢٠٠٦) المــــصــــالــــحــــة» 
جــدوى. وقــد استفاد من النصين 
مـــئـــات المــســلــحــين المــتــطــرفــين، من 
بــيــنــهــم قـــــادة جـــمـــاعـــات إرهــابــيــة 
عــــــــــادوا إلـــــــى الــــحــــيــــاة الــــعــــاديــــة، 
وبعضهم حصل على تسهيلات 

من الحكومة لإقامة مشروعات.
مـــــــن وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الــــعــــدل لـــــ
غـــالـــبـــيـــة المــــســــاجــــين المـــرتـــبـــطـــين 
بــفــتــرة الإرهــــــاب مــــوجــــودون في 
ثلاثة ســجــون: الشلف (٢٠٠ كلم 
غرب العاصمة) والبرواقية (١٢٠ 
كــلــم جـــنـــوب)، وبــاتــنــة (٤٠٠ كلم 
شرق). وأوضح أن بعضهم أدانه 

الــقــضــاء بــــالإعــــدام. غــيــر أن هــذه 
تُــنــفّــذ بسبب ضغط  الــعــقــوبــة لــم 
مارسته منظمات حقوقية دولية 
الــجــزائــريــة، بدعم  ضــد الحكومة 
مـــن حـــكـــومـــات غــربــيــة ألـــغـــت في 
بــلــدانــهــا أحــكــام الإعـــــدام. غــيــر أن 
هذا الحكم لا يزال منصوصا عليه 
في القانون الجنائي الجزائري، 
الــقــضــاة فــي جلسات  بــه  وينطق 
المـــحـــاكـــمـــات، لـــكـــن تـــحـــولـــت هـــذه 
الــعــقــوبــة بــشــكــل آلــــي إلــــى سجن 

مدى الحياة.
وتشجعت «جمعية مساجين 
التسعينيات» لإيجاد طريق للقاء 
الـــرئـــيـــس، عــلــى خــلــفــيــة المـــرســـوم 
الرئاسي الــذي أصــدره تبون في 
الأول من الشهر الحالي، يتعلق 
بالعفو عن أكثر من ٣ آلاف سجين، 
استُثنِي منهم المدانون في قضايا 
إرهاب وجرائم الفساد والخيانة، 
والتجسس والمتاجرة بالمخدرات.

وأعـــــلـــــن، أمـــــــس، عـــــن تــوقــيــع 
الرئيس على مرسوم جديد لفائدة 
٦٢٩٤ سجيناً، يساوي ما تبقى من 
عقوبتهم ١٨ شهراً أو يقل عنها، 
بحسب ما جاء في بيان للرئاسة، 
أكد أن «مجموع المحبوسين، الذين 
اســــتــــفــــادوا مــــن إجـــــــــراءات الــعــفــو 
بمقتضى المــرســومــين الرئاسيين 
الحالي والسابق، الصادر في أول 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، ٩٧٦٥ 

شخصاً».

الرئيس المكلف يستجيب لضغوط الغنوشي ويلتقي القروي

تونس: مساعٍ لإنقاذ مشاورات تشكيل الحكومة وتفادي انتخابات مبكرة
تونس: المنجي السعيداني

أجرى راشد الغنوشي، رئيس 
الــبــرلمــان الــتــونــســي وحـــزب «حــركــة 
الــــنــــهــــضــــة» (إســـــــلامـــــــيـــــــة)، أمــــــس، 
وســـــاطـــــات بــــين رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، ونــبــيــل 
القروي رئيس حزب «قلب تونس»؛ 
الحزب الثاني في البلاد، في مسعى 
لإنقاذ مشاورات تشكيل الحكومة 

الجديدة المرتقبة.
ويــــأمــــل الاجــــتــــمــــاع الـــتـــوصـــل 
إلــى اتــفــاق مــن أجــل تــفــادي انهيار 
الــذهــاب إلى  المــشــاورات، وبالتالي 
انتخابات مبكرة، في وقــت تشهد 
فيه الديمقراطية الناشئة وضعاً 

اقتصادياً واجتماعياً صعباً.
وكـــــان قـــــرار إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ 
عـــقـــب تــكــلــيــفــه مـــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس 
قـــــيـــــس ســـــعـــــيـــــد، هـــــــو اســــتــــبــــعــــاد 
حـــــزب «قـــلـــب تــــونــــس»، و«الــــحــــزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر»، الــــــذي يــمــثــل 
واجــهــة الــنــظــام الــســابــق قبل ثــورة 
المـــــشـــــاورات وتــركــيــبــة  ٢٠١١، مــــن 
الحكومة المقترحة، بدعوى أنهما 

لا ينسجمان مع المرحلة الحالية.
وقــال حــزب «قلب تــونــس» في 
الــذي  بــيــان مقتضب إن الاجــتــمــاع 
جاء بدعوة من رئيس البرلمان كان 

«إيجابياً وبناء».
ويــعــتــرض الــغــنــوشــي وحــزبــه 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، الــــفــــائــــزة فــي 

الانتخابات التشريعية، على قرار 
الفخفاخ استبعاد «قلب تونس»، 
ووضــع طلب ضمه إلى المشاورات 
شـــرطـــاً مــســبــقــاً لــلــمــضــي قـــدمـــاً في 
تشكيل الحكومة. ولــذلــك سيكون 
من الصعب على الفخفاخ تحصيل 
الأغلبية المطلوبة لحكومته المرتقبة 
فــي الــبــرلمــان، مــن دون دعـــم حزبي 

«حركة النهضة» و«قلب تونس».
وأمـــام هــذا التعثر المــتــواصــل، 
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الحالية يوسف الشاهد في مؤتمر 
اقــــتــــصــــادي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمـــــس: 
«نــدعــو إلـــى الــتــســريــع فــي تشكيل 
حكومة، لأن الوضع أصبح صعباً، 
والفترة الانتقالية طالت أكثر من 

اللازم».
وأضــاف الشاهد، الــذي يرأس 
حزب «حركة تحيا تونس»، المعني 
الــحــكــومــة، أن  بــمــشــاورات تشكيل 
سيناريو إعادة الانتخابات «ليس 
جــيــداً لــتــونــس، ولــســنــا فــي حاجة 
إليه، ويجب أن نتوصل إلى توافق 
حتى تكون هناك حكومة في أسرع 

وقت».
وبــات رئيس الحكومة المكلف 
فـــي ســـبـــاق مـــع الـــزمـــن لأنــــه يتعين 
عــلــيــه، بــحــســب الـــدســـتـــور، عــرض 
حكومة مقترحة، ونيل ثقة البرلمان 
في غضون شهر من تاريخ تكليفه 
مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس فــــي ٢٠ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.

ويــبــدو أن الفخفاخ استجاب 
أخــيــراً لضغوط رئيس «النهضة» 
الــغــنــوشــي لالــتــقــاء نــبــيــل الــقــروي، 
المــثــيــر لــلــجــدل، والــعــمــل عــلــى عــدم 
إقصائه مــن منظومة الحكم، بعد 
أن نظم لهما الغنوشي أمــس لقاء 
«إذابة الجليد وتوضيح  خصص لـ
المــواقــف، وتقريب وجهات النظر» 
بــــين الأطــــــــراف الـــثـــلاثـــة. ووصـــفـــت 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي الــلــقــاء، الـــذي نظم في 
«الإيـــجـــابـــي  مــــنــــزل الـــغـــنـــوشـــي، بــــ

والبناء».
ووفــــق تــســريــبــات، فـــإن الــلــقــاء 
تــمــحــور حـــول مــحــاولــة الغنوشي 
إيجاد أرضية تفاهم مشتركة من 
أجل تراجع الفخفاخ عن قراره عدم 
إشــراك «قلب تونس» في حكومته 

المقبلة.
ويـــبـــدو؛ وفـــق مــتــابــعــين لسير 
المشاورات و«المناورات» السياسية، 
بــــدأت تتضح  اتــفــاقــاً ســيــاســيــاً  أن 
معالمه لإشراك «قلب تونس» بعدد 
محدود من المسؤولين في حكومة 
الفخفاخ، مــن خــلال اقــتــراح وجــوه 
غير متحزبة، لكنها قريبة من حزب 
نبيل القروي، وتمكينها من حقائب 
وزارية في مجالات التنمية والمالية 

والاقتصاد.
الــنــهــضــة»  يــــذكــــر أن «حــــركــــة 
طالبت بدورها باحترام «التمثيل 
الـــبـــرلمـــانـــي» مــــن خـــــلال حــصــولــهــا 

عــــلــــى أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الـــحـــقـــائـــب 
الفائز  الــحــزب  الـــوزاريـــة، بصفتها 
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
ومــــن أبــــرز الـــــــوزارات الــتــي تسعى 
«النهضة» لترؤسها وزارات الصحة 
والتشغيل والــشــؤون الاجتماعية 

وتكنولوجيا الاتصالات.
أمـــــا بـــشـــأن تـــقـــاســـم الــحــقــائــب 
الوزارية، فقد سربت بعض الأحزاب 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــفـــاوضـــات أســمــاء 
مرشحيها لعدد من الوزارات، ومنها 
أن حــزب التيار الديمقراطي رشح 
اسم محمد عبّو، وغازي الشواشي 
الــحــامــدي، باعتبارهم من  ومحمد 
الــقــيــادات الـــبـــارزة فــي هـــذا الــحــزب. 
فيما اقــتــرح حـــزب «تــحــيــا تــونــس» 
الــعــزابــي لتولي  الــعــام سليم  أمينه 
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون 
الــــدولــــي، وســنــيــة بــالــشــيــخ لــتــولــي 
حقيبة وزارة الشباب والرياضة، أو 

وزارة الصحة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، عـــــدّ الــغــنــوشــي 
تــــــونــــــس» مــن  إقــــــصــــــاء «قـــــلـــــب  أن 
الــحــكــومــة سيسبب فشل  تشكيلة 
الــفــخــفــاخ فــي تــمــريــر حــكــومــتــه في 
الـــــبـــــرلمـــــان، وعــــــــدم حـــصـــولـــه عــلــى 
أغلبية نيابية مــريــحــة تضمن له 
الاســـتـــقـــرار الــحــكــومــي، ومــعــالــجــة 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية 
لــن يتحقق إلا من  المــلــحــة، «وهــــذا 
خــلال تضافر جهود الجميع دون 

إقصاء».

ألمانيا وجنوب أفريقيا تعتزمان التعاون لبحث حلول للأزمة الليبية
بريتوريا: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم ألمـــــانـــــيـــــا وجــــنــــوب 
أفـــريـــقـــيـــا تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون فــي 
البحث عــن حلول للنزاعات في 

ليبيا.
المــســتــشــارة الألمانية  وقــالــت 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، أمـــــــــس، لــــدى 

زيـــارتـــهـــا لــجــنــوب أفــريــقــيــا، إنــه 
يــجــب إشـــــراك الأفــــارقــــة فـــي هــذه 
الــعــمــلــيــة، وأوضـــحـــت أنـــه «دون 
الــــخــــبــــرة الأفــــريــــقــــيــــة لـــــن نـــكـــون 
قـــادريـــن عــلــى حــل ذلـــك مطلقا»، 
مؤكدة أن حل هذا النزاع «يتمتع 
بأهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا 

وأفريقيا».

ومــــن جــانــبــه، قــــال الــرئــيــس 
الــــــجــــــنــــــوب أفــــــريــــــقــــــي ســــيــــريــــل 
رامافوسا، إنه «لا يمكن أن يكون 
هناك حل لمشكلات أفريقيا إلا من 
الأفارقة ذاتهم». ولكنه أوضح في 
المــقــابــل أن الــدعــم الــخــارجــي أمــر 

مرغوب فيه.
وكان رامافوسا قد استقبل 

المستشارة الألمانية لدى وصولها 
صــبــاح أمــس بمراسم عسكرية. 
ووصف الرئيس الجنوب أفريقي 
ألمــــانــــيــــا بــــأنــــهــــا أحـــــــد الــــشــــركــــاء 
لــبــلاده. ويأتي  الاستراتيجيين 
على جدول زيارة ميركل لجنوب 
أفريقيا أيضا تعميق العلاقات 

التجارية بين البلدين.
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محكومون بالإعدام يشكون السلطات الفرنسية أمام لجنة مناهضة التعذيب الدولية

باريس في مواجهة معضلة متطرفيها في سوريا والعراق
باريس: ميشال أبو نجم

مــــرة جــــديــــدة، تــتــفــجــر بــوجــه 
باريس مسألة استعادة المتطرفين 
الفرنسيين أو الذين كانوا يقيمون 
على الأراضي الفرنسية من المناطق 
الـــكـــرديـــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا «مــجــلــس 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (مـــســـد) 
وذراعه الأمنية والعسكرية «قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد). كذلك 
تواجه باريس مسألة التعامل مع 
الــذيــن تم  المتطرفين «الــداعــشــيــين» 
نقلهم من سوريا إلى العراق حيث 
حوكموا الصيف الماضي وصدرت 
بــحــق ١١ مــنــهــم أحـــكـــام بـــالإعـــدام. 
وحــتــى الـــيـــوم، لــم تــجــد السلطات 
الــحــل المــلائــم للتعاطي  الفرنسية 
مـــــــع هــــــاتــــــين المـــــســـــألـــــتـــــين الـــلـــتـــين 
تضعانها فــي مــوقــف حـــرج. وفــي 
الــوقــت عينه، كما تــواجــه باريس 
ضغوطاً داخلية وخارجية كبيرة 
لاســتــعــادة الــقــاصــريــن مـــن أطــفــال 
مقاتلي «داعــش» والمحتجزين في 
مــعــتــقــلات مــــع أمـــهـــاتـــهـــم تــخــضــع 
لـــحـــراســـة «قــــســــد» شــــمــــال شــرقــي 
عــيــد إلــى 

ُ
ســـوريـــا. وحــتــى الـــيـــوم، أ

فرنسا ١٧ طفلاً تقل أعمارهم عن 
ســتــة أعـــــــوام، وفــــق مـــا أكـــــده جــان 
إيـــف لـــو دريـــــان، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الذي اختصر موقف بلاده بالقول 
إنها تــدرس «كــل حالة على حدة» 
بخصوص عودة القاصرين الذين 
يـــقـــدّر عـــددهـــم بـــعـــدة مـــئـــات. وفــي 
مرحلة أولـــى، ركـــزت بــاريــس على 
اســـتـــعـــادة «الــيــتــامــى» ثـــم وســعــت 
الدائرة لاستعادة صغار السن من 
بينهم «شـــرط مــوافــقــة أمهاتهم». 
وبسبب ضغوط العائلات المعنية 
فــي فرنسا والمــنــظــمــات الإنسانية 

والــــحــــقــــوقــــيــــة، قـــبـــلـــت الـــحـــكـــومـــة 
«تليين» سياستها رغم  الفرنسية بـ
المــعــارضــة الــكــبــيــرة الــتــي يُظهرها 
الــــرأي الــعــام الــفــرنــســي إزاء عــودة 
المتطرفين ونسائهم وأولادهم إلى 

الأراضي الفرنسية.
الـــتـــي يتعين  المـــســـألـــة  بــيــد أن 
عــلــى الــســلــطــات مــواجــهــتــهــا الــيــوم 
تــتــنــاول أوضــــاع الــفــرنــســيــين الــــ١١ 
المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم بــــالإعــــدام شنقاً 
والـــــذيـــــن يــــرتــــعــــون فـــــي الـــســـجـــون 
العراقية. وآخر ما استجدّ بشأنها 
أول مــن أمـــس، أن محامي خمسة 
مــنــهــم واســمــه نــبــيــل بــــودي، تقدم 
باسم موكليه بشكوى إلى «لجنة 
مناهضة التعذيب» التابعة للأمم 

المــــتــــحــــدة لـــتـــطـــلـــب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الفرنسية توفير الرعاية القنصلية 
لهم من جهة ولإعادتهم إلى فرنسا 
مـــن جــهــة أخـــــرى. وحــســب بــــودي، 
فإن «فرنسيين يخضعون لمعاملة 
غير إنسانية ومهينة»، ورغــم أن 
السلطات الفرنسية على علم بذلك، 
«فإنها لا تحرك ساكناً لوضع حد 

لها». 
ونــتــيــجــة لــذلــك، فـــإن المــحــامــي 
المــذكــور قــدم طلباً للجنة الدولية 
الــــتــــي مـــقـــرهـــا جـــنـــيـــف بـــــأن تــديــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــرفــضــهــا 
اســتــرجــاعــهــم ومــحــاكــمــتــهــم أمـــام 
المحاكم الفرنسية ودعوتها لتوفير 
الرعاية القنصلية لهم «لئلا يحصل 

لــهــم مـــكـــروه يــصــعــب تــــداركــــه». ثم 
إن هــنــاك معضلة إضافية تواجه 
باريس التي ألغت حكم الإعدام منذ 
بداية الثمانينات وبالتالي فإنها 
ــذ بــحــق مواطنيها 

َّ
يــنــف تــرفــض أن 

مثل هذه الأحكام. والرد الفرنسي 
أن اســتــئــنــاف الأحـــكـــام مــتــاح لــــ١١ 
بـــاريـــس  جــــهــــاديــــاً. والمــــفــــارقــــة أن 
تــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
لمـــنـــع تــنــفــيــذ أحــــكــــام صــــــــادرة عــن 
محاكمها بعد أن كانت قد تدخلت 
سابقاً لديها لتقبل تسلم هــؤلاء. 
وفــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، قـــــام لــــو دريـــــــان بـــزيـــارة 
لـــدراســـة إمكانية  لــبــغــداد  رســمــيــة 
تــــســــلــــمــــهــــا عـــــــشـــــــرات المــــتــــطــــرفــــين 

الــفــرنــســيــين المــعــتــقــلــين لـــدى أكـــراد 
سوريا. ومن الحلول التي طُرحت 
وقــتــهــا إنــشــاء مــا يشبه «المحكمة 
الدولية» على الأراضـــي العراقية، 
لــكــن ردود فــعــل الـــشـــارع الــعــراقــي 
وبـــــعـــــض الــــهــــيــــئــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
وأدت هذه الفكرة وبالتالي عادت 
المشكلة إلى المربع الأول. وللتذكير، 
فــإن الرئيس الأمــيــركــي طلب أكثر 
مــن مــرة مــن الأوروبـــيـــين استعادة 
جـــهـــاديـــيـــهـــم مـــــن أكـــــــــراد ســــوريــــا. 
وحـــتـــى الــــيــــوم، تـــــرى بــــاريــــس أنـــه 
تتعين محاكمتهم «حيث ارتكبوا 
جرائمهم» أي في سوريا والعراق. 
والحال، أن محاكمتهم في المناطق 
الكردية لا يمكن أن تقوم قانونياً 

بــاعــتــبــار أن هـــذه المــنــاطــق ليست 
لـــلـــدولـــة  «دولـــــــــة» وأن تــســلــيــمــهــم 
السورية يُدخل باريس والعواصم 
الأخرى في متاهات ربما تعرّضها 

لاحقاً لعمليات ابتزاز من النظام.
أواخر الشهر الماضي، أصدرت 
الــلــجــنــة الــفــرنــســيــة الاســـتـــشـــاريـــة 
لــحــقــوق الإنــســان دعـــوة للحكومة 
الــــفــــرنــــســــيــــة تـــحـــثـــهـــا فـــيـــهـــا عــلــى 

استعادة المتطرفين الـ١١. 
وفــــي حــــال رفــــض الــســلــطــات، 
فــإنــهــا تـــكـــون قـــد «ضـــربـــت عــرض 
الــــحــــائــــط قـــيـــمـــهـــا والــــتــــزامــــاتــــهــــا 
الــــدولــــيــــة». وبـــــــرأي الـــلـــجـــنـــة، فـــإن 
تــســلــيــم هـــــؤلاء لــلــجــانــب الــعــراقــي 
«يــفــتــقــر لأســــــاس قــــانــــونــــي»، كــمــا 
أن المحققين العراقيين يحصلون 
على اعترافات من الموقوفين بفعل 
الــتــعــذيــب. يــضــاف إلـــى ذلـــك، وفــق 
اللجنة، أن نصف المدانين بالإعدام 
لم يدخلوا العراق قط وبالتالي فإن 
بــغــداد «غير مؤهلة لمحاكمتهم». 
وإلـــــــى جــــانــــب هـــــذه الـــلـــجـــنـــة، فـــإن 
مــنــظــمــة «هـــيـــومـــان رايــــتــــس»، من 
جهتها، نددت بالتعذيب الممارَس 
ضد الموقوفين، بينما جهات أخرى 
شــكــكــت فـــي «جــــديــــة» المــحــاكــمــات 
و«نــــزاهــــتــــهــــا» وفـــــي تــــوافــــر أدنــــى 
المعايير المطلوبة، وأسبوعاً وراء 
أســبــوع، تــقــرع المــنــظــمــات المــدافــعــة 
عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر 
لتلفت النظر إلــى أوضــاع الأطفال 
والـــقـــاصـــريـــن والــــنــــســــاء ومــصــيــر 
المــتــطــرفــين فـــي الاعـــتـــقـــال، وتــشــدد 
على ضــرورة أن تتحلى السلطات 
الــفــرنــســيــة «كــمــا ســلــطــات الــبــلــدان 
الأوروبـــــيـــــة الأخـــــــرى» بــالــشــجــاعــة 
واســـتـــعـــادة جــهــاديــيــهــا وسَــوْقــهــم 

إلى محاكمها.

بعض اليتامى الروس الـ٣٥ المرتبطين بتنظيم «داعش» لدى وصولهم إلى القامشلي أمس بعد نقلهم من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

«إفتاء» مصر تهاجم «جماعات التشدد» 
وتتهمها باختزال الدين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــدت دار الإفــتــاء المصرية 
أن هـــنـــاك ظـــاهـــرتـــين فــكــريــتــين 
تــــتــــصــــف بــــهــــمــــا الــــجــــمــــاعــــات 
السياسية المنتسبة لــلإســلام، 
الأولــــــى اخــــتــــزالُ الإســـــــلامِ بــكــلِّ 
أبـــعـــادِه وقــيــمِــه ومــقــاصــدِه في 
المسألة السياسية، وكأنه ليس 

رسالة ربانية جامعة.
الــدار، في فيديو  وأضافت 
(موشن جرافيك)، نشرته أمس، 
أن الظاهرة الثانية التي تتصف 
بها جماعات الإسلام السياسي 
أنــــــهــــــا تــــعــــتــــبــــر الإســـــــــــــلام بـــكـــل 
تاريخه وفكره وتراثه يتجسد 
فــي جماعة الإخـــوان - المصنفة 
رســمــيــا «إرهــــابــــيــــة»، فتحصر 

الإســــــلام فـــي فــكــرهــا ورؤيــتــهــا 
واختياراتها، أمــا مــا يخالفها 
ويــــخــــرج عـــنـــهـــا فـــهـــو مــخــالــف 
لــه، وخـــارج عــنــه. وأشــــارت إلى 
اعـــتـــبـــرت نفسها  الــجــمــاعــة  أن 
بــديــل المــجــتــمــع، ووكــيــلــتــه دون 
تــفــويــض مـــنـــه، بـــل بــالــوصــايــة 
عليه؛ لقصور في دينه، وخلل 
في عقيدته، وضعف في فهمه، 

وخور في طاقاته وقدراته.
وأوضــــحــــت دار الإفــــتــــاء أن 
هـــذا انــحــراف كــامــل عــن الحركة 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
الإســـــلامـــــيـــــة، وخـــــــــــروجٌ جـــــذري 
المــجــتــمــعــات،  نـــمـــوذج إدارة  عـــن 
وتنظيمها وسياسة شأنها العام 
الــذي رسخه المفكرون والفقهاء 

طوال التاريخ الإسلامي.

توفير مساكن بديلة للمتضررين

الجيش المصري يتعهد «اقتلاع جذور الإرهاب» في سيناء
القاهرة - شمال سيناء:

«الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــد الـــــجـــــيـــــش المـــــصـــــري 
باقتلاع جـــذور الإرهـــاب وتوفير 
مـــنـــاخ مـــلائـــم لـــلاســـتـــثـــمـــارات في 
شبه جزيرة سيناء، التي تشهد 
منذ عام ٢٠١٣ مواجهات واسعة 
مــــع جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة تــنــتــمــي 
لتنظيم «داعش» الإرهابي. وقال 
الفريق محمد فريد، رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة، إن «القوات 
المسلحة ماضية بكل إصـــرار في 
اقتلاع جــذور الإرهـــاب والتطرف 
فـــي تهيئة  نــهــائــيــاً والاســـتـــمـــرار 
المناخ الملائم للاستثمار والتنمية 

الشاملة بسيناء».
وتـــفـــقـــد الـــفـــريـــق فـــريـــد أمـــس 
عـــــددا مـــن الأكـــمـــنـــة والارتـــــكـــــازات 
الأمـــنـــيـــة عـــلـــى الــــطــــرق والمــــحــــاور 
الــرئــيــســيــة بــشــمــال ســيــنــاء، كما 
تــــابــــع مـــــراحـــــل ســـيـــر الــعــمــلــيــات 
العسكرية وإجــراءات التأمين من 
مركز العمليات الدائم بالعريش.

وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان لــــلــــمــــتــــحــــدث 
العسكري المــصــري، العقيد تامر 
الــرفــاعــي، إن الفريق فــريــد التقى 
عناصر تأمين شمال سيناء من 
القوات المسلحة ونقل لهم تحيات 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
والــفــريــق أول مــحــمــد زكـــي وزيـــر 
الدفاع، واعتزازهما بما يقومون 
بـــه مـــن أعـــمـــال بــطــولــيــة ســاهــمــت 
في القضاء على الإرهــاب وعودة 
الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال 
ووســط سيناء، مؤكداً أن القوات 
المسلحة ماضية بكل إصـــرار في 

اقتلاع جــذور الإرهـــاب والتطرف 
نهائياً.

واســـــتـــــمـــــع رئـــــيـــــس الأركـــــــــان 
المـــقـــاتـــلـــين  ــــــــى آراء عــــــــدد مــــــن  إل
واســــتــــفــــســــاراتــــهــــم فـــــي مــخــتــلــف 
المـــــجـــــالات، وطـــالـــبـــهـــم بــــضــــرورة 
الحفاظ على أعلى درجات اليقظة 
والـــجـــاهـــزيـــة لـــلـــتـــصـــدي لــجــمــيــع 
الـــتـــهـــديـــدات والمــــواقــــف الــعــدائــيــة 

المحتملة.
وتشهد مناطق بشمال سيناء 
ملاحقات قوات الجيش والشرطة 
فــي مصر لجماعات إرهابية من 
تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي عــــام ٢٠١٤، 
وهــــو مـــا دفــــع ســـكـــان قــــرى بتلك 
المناطق للفرار من نيران ملاحقات 

«داعش».
وأعــلــنــت الحكومة المصرية، 
أمـــــــــس، تــــوفــــيــــر مــــســــاكــــن بـــديـــلـــة 
لأهـــالـــي أضـــيـــروا مـــن المــواجــهــات 
بــــــين قــــــــــوات الأمــــــــــن والــــعــــنــــاصــــر 
الإرهابية بسيناء، وهي المرحلة 
الثانية، ومقرر أن تستفيد منها 
١١٧٦ أســـــــرة، ســبــقــهــا مــنــتــصــف 
العام الماضي أول مراحل تسكين 
فـــــي مـــســـاكـــن داخـــــل  ٢٨٨ أســــــــرة 
مدينة العريش، ضمن مشروعات 

الإسكان الاجتماعي.
وأوضــــــــــــــح بــــــيــــــان حــــكــــومــــي 
أعــلــنــتــه مــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء 
أمـــس، تــوفــيــر ســكــن بــديــل خــاص 
لأبـــنـــاء المــحــافــظــة المـــضـــاريـــن من 
المواجهة بين قوات إنفاذ القانون 
والعناصر الخارجة على القانون 
والعناصر الإرهابية والتكفيرية.

وجـــــــاء فــــي الـــبـــيـــان «تـــوفـــيـــر 

الــســكــن الــبــديــل بــمــشــروع السكن 
الاجتماعي لكل أسرة أضيرت من 
المنقولين من رفــح والشيخ زويد 
على أن يقوم المواطن بدفع قيمة 
إيجار رمزية لا تتعدى ١٠٠ جنيه 
مــصــري مقابل أعــمــال الــخــدمــات، 
ويتقدم المستفيد بما يفيد بأنه 
كـــــان يــســكــن فــــي مـــنـــزل بــمــنــاطــق 
أضــيــرت فــي مــنــافــذ اســتــقــبــال تم 
تحديد أحدها في العريش، وآخر 
فـــي مــديــنــة بــئــر الـــعـــبـــد، ومــنــافــذ 
بــمــنــاطــق تــجــمــعــات مـــن انــتــقــلــوا 

لمحافظات أخرى في مواقعهم».

ووفـــــقـــــاً لــــقــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات 
الرسمية لمركز معلومات محافظة 
شــمــال ســيــنــاء، فــإن مــركــز الشيخ 
زويــــــــد يـــقـــع عـــلـــى مـــســـاحـــة ٧٨٣ 
كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً، مـــن إجــمــالــي 
مــســاحــة شـــمـــال ســيــنــاء الــبــالــغــة 
٢٧ ألـــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، ويــقــدر 
عــدد ســكــان المــركــز بنحو ٦٠ ألفاً 
من إجمالي سكان شمال سيناء 

البالغ ٤٥٥ ألفاً حتى عام ٢٠١٦.
وقـــــــدّرت إحــصــائــيــة رســمــيــة 
غطت الفترة بين ٢٠١٣ ومنتصف 
٢٠١٧، أعــداد النازحين من نيران 

الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب فــي مــراكــز 
شــمــال ســيــنــاء كــافــة إلـــى مناطق 
آمنة داخل المحافظة بنحو ٦٧٠٠ 
أســـــــرة تـــضـــم أكــــثــــر مـــــن ٢٦ ألـــف 
شـــخـــص، ولــــم تــعــلــن رســمــيــا أي 
إحصائيات محدثة كما لم تعلن 
أعـــــداد مـــن نـــزحـــوا خــــارج سيناء 

فرارا من الإرهاب.
وقــــــال مــحــمــد عـــيـــد، مــوظــف 
حـــكـــومـــي بــالــتــعــلــيــم، وهـــــو أحـــد 
«الشرق الأوسط»، إنه  المضارين، لـ
سبق أن انتقل من منطقة جنوب 
الشيخ زويـــد عــام ٢٠١٦، بعد أن 

تــحــولــت لمــنــاطــق عمليات أمنية، 
هـــو والــغــالــبــيــة مـــن أبـــنـــاء الــقــرى 
المــنــاطــق وكــانــت معاناتهم  بتلك 
تــوفــيــر مــســكــن بـــديـــل، لافـــتـــا إلــى 
الــقــرار  أنــهــم مستفيدون مــن هــذا 

الحكومي.
وأضـــــــــاف ســــالــــم الــــعــــيــــادي، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنــه  مــــزارع، لـــ
كـــان يــســكــن مــنــطــقــة غـــرب مدينة 
رفح، وبعد نزوحه لمركز العريش 
بحثا عن الأمان، يقوم بدفع قيمة 
إيجار شهري ١٢٠٠ جنيه وله على 
هــذا الحال ٣ ســنــوات، وكــل أبناء 

قريته والقرى المجاورة لها.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــلـــواء عبد 
الفضيل شــوشــة، محافظ شمال 
سيناء، أن توفير مساكن بديلة 
لــلــمــضــاريــن يــتــم لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
لافتا إلى أن المحافظة تتحمل ٣٢٥ 
جنيها دعما من صندوق الإغاثة 
الفرعي لكل وحدة سكنية، والمبلغ 
المــحــصــل مـــن المـــواطـــن هـــو رمـــزي 

مقابل أعمال الصيانة.
وقــــــــــــــال المـــــــهـــــــنـــــــدس مـــحـــمـــد 
رضـــــــوان، وكـــيـــل وزارة الإســـكـــان 
بـــمـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســــيــــنــــاء، إن 
الـــشـــقـــق الــــتــــي ســـيـــتـــم تـــوفـــيـــرهـــا 
للأهالي في إطار المرحلة الثانية 
هي في حي السبيل بمنطقة غرب 
العريش لعدد ١١٧٦ أســرة، وهي 
وحــــــــدات ســكــنــيــة تــــم تــجــهــيــزهــا 
المــرافــق داخلها  بالكامل وتوفير 
وخـــــدمـــــات عــــامــــة بـــنـــطـــاق الــحــي 
السكني الــواقــعــة فــيــه، لافــتــا إلــى 
تــقــدم للساكن  الـــوحـــدات  أن هـــذه 
نظام إيجار مؤقت لحين استقرار 

الأوضاع وعودتهم لمناطقهم.

الفريق محمد فريد يتفقد عدداً من الأكمنة بشمال سيناء (المتحدث العسكري المصري)

تحت شعار «ندخل معاً ونخرج معاً»

«الناتو» يدرس خفض قواته في أفغانستان مع الانسحاب الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

أثار قرار إدارة ترمب بسحب 
آلاف الـــقـــوات مــن أطــــول الــحــروب 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف، 
نــقــاشــاً داخـــل الــحــلــف الـــذي يضم 

٢٩ دولة، باتخاذ خطوة مماثلة.
ويدرس حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) سحب آلاف من قواته من 
أفــغــانــســتــان، فـــور بـــدء الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة رســـــمـــــيـــــاً فـــــــي خـــفـــض 
تواجدها في البلاد، حسبما أفاد 
مسؤولون أميركيون وأوروبيون.
الــرئــيــس  قــــــرار إدارة  وأثـــــــار 
الأميركي دونالد ترمب بتخفيض 
عــدد القوات الأميركية في نهاية 
المــطــاف مــن نــحــو ١٢ ألـــف جندي 
إلى نحو ٨٥٠٠، جدلاً داخل الحلف 
الذي يضم ٢٩ دولة، وكذلك أيضاً 
الــــدول الأخــــرى المــســاهــمــة بــقــوات 

ضمن القوة الدولية المنتشرة في 
أفغانستان. وفــي حــين أن بعض 
الــدول تعتقد أنها في حاجة إلى 
تخفيض قواتها، ترى دول أخرى، 
بما في ذلــك ألمانيا وإيطاليا، أن 
قـــواتـــهـــا يــمــكــن أن تـــظـــل فــــي ظــل 

ظروف معينة.
وقال الحلف مراراً إن جهوده 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالولايات 
المــتــحــدة، وغــالــبــاً مــا تــكــون تحت 

شعار «ندخل معاً ونخرج معاً».
لكن بينما يتطلع المفاوضون 
الأميركيون إلى إبرام اتفاق سلام 
جديد مــع حركة «طــالــبــان»، يرى 
الــحــلــف أن مستقبل  الــبــعــض فــي 
«الناتو» في أفغانستان ضعيف، 
مع دخول الحرب مرحلة جديدة. 
فقد لقي أكثر من ألف جندي من 
حلف «الناتو» ودول حليفة أخرى، 
حتفهم في الحرب المستمرة منذ 

١٨ عــــامــــاً. وخــــــاض حـــلـــفـــاء مــثــل 
بريطانيا وكندا حملات دامية في 
جنوب البلاد خلال ذروة الصراع.

وانــطــلــقــت مــحــادثــات الــســلام 
بين الولايات المتحدة و«طالبان» 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 
مـــــا زالا غـــارقـــين  الــــطــــرفــــين  لـــكـــن 
فــي المــفــاوضــات فــي الــوقــت الــذي 
يــضــغــط فـــيـــه المــــفــــاوضــــون حـــول 
كيفية الحد من العنف أولاً. وتريد 
الحكومة الأفغانية وقفاً لإطلاق 
الــنــار، وقلصت حــركــة «طــالــبــان» 
بعض الهجمات، ولكن في بعض 

المدن والطرق الرئيسية فقط.
وحتى من دون اتفاق، قالت 
الولايات المتحدة إنها ستسحب 
عــلــى الأرجـــــح بــعــض الـــقـــوات في 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة. ورجــــــح تــرمــب 
يــوم الثلاثاء، خــلال خطاب حالة 
الاتـــــحـــــاد إمـــكـــانـــيـــة خـــفـــض عـــدد 

القوات في أفغانستان.
وقال «إننا نعمل في النهاية 
إنــهــاء أطـــول حــرب أميركية  على 

وإعادة قواتنا إلى الوطن».
ويــــجــــادل بــعــض المــســؤولــين 
الـــدول الحليفة بــأن «الناتو»  مــن 
يمكنه تجنب تخفيضات واسعة 
الـــنـــطـــاق فــــي قــــواتــــه، الـــتـــي يــبــلــغ 
قوامها حالياً نحو ٨٧٠٠ جندي، 
ما دامت الولايات المتحدة لا تقطع 
قـــوات الـــدعـــم، بــمــا فــي ذلـــك قــوات 
الــصــيــانــة وطـــائـــرات الــنــقــل وفــرق 
الإجلاء الطبي. ويقول المسؤولون 
الأميركيون إن خطتهم، في الوقت 
الحالي، هي ترك قوات الدعم هذه 

في مكانها.
لكن بينما تسعى إدارة ترمب 
إلى إعادة تشكيل المهمة الأميركية 
لــــلــــتــــركــــيــــز أكــــــثــــــر عـــــلـــــى الــــقــــتــــال 
وبـــدرجـــة أقـــل عــلــى تــدريــب قــوات 

الأمـــن الأفــغــانــيــة، يمكن الضغط 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  عـــلـــى وزارة 
(البنتاغون) لخفض قوات الدعم 
هـــــذه. وإذا حــــدث ذلـــــك، كــمــا قــال 
مسؤولون بالتحالف، فسيتعين 
عليهم إعادة التفكير في التزامهم 
بــالــحــفــاظ عــلــى قــواتــهــم وشــبــكــة 

قواعد «الناتو» الحالية.
ووفــقــاً لخطة خفض القوات 
الـــحـــالـــيـــة، ستحتفظ  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بـــمـــا لا يــقــل 
عــــن ســــت قـــــواعـــــد، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
القاعدتان اللتان يقودهما الألمان 
والإيـــطـــالـــيـــون فـــي شـــمـــال وغـــرب 
الـــبـــلاد، وفـــقـــا لمــســؤولــين بـــــوزارة 

الدفاع.
وطــــــلــــــب الأمــــــيــــــركــــــيــــــون مـــن 
«الــنــاتــو» الإبــقــاء على مستويات 
قـــواتـــه الـــحـــالـــيـــة، لــتــنــفــيــذ الــجــزء 
الأكــــبــــر مــــن مــهــمــة الــــتــــدريــــب فــي 

المستقبل. ويقول بعض المسؤولين 
الأوروبــــيــــين، إنــهــم يــعــتــقــدون أن 
اســــتــــمــــرار الـــــوجـــــود الـــــدولـــــي فــي 
أفغانستان ساعد في كبح تدفق 
إلــى خارج  المهاجرين واللاجئين 
البلاد. لكن مع استمرار الحرب، 
يرغب الكثير من السياسيين في 
رؤية الحلف وهو يقلل من التزامه 
في البلاد. وفي السنوات القلائل 
الماضية، حاولت الولايات المتحدة 
المــزيــد مــن مسؤولية تدريب  نقل 
الجيش الأفــغــانــي إلــى «الــنــاتــو»، 
حــيــث ركـــــزت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
عــلــى تـــدريـــب قــــوات الــكــومــانــدوز 

الأفغانية.
ـــــتـــــدريـــــب نـــتـــائـــج  وســـــجـــــل ال
متباينة في أحسن الأحوال، حيث 
كــان أبطأ مما يــريــده أي شخص 
الــخــســائــر  الـــتـــحـــالـــف. وأدت  فــــي 
الــبــشــريــة الــكــبــيــرة والــفــســاد إلــى 

تــــقــــويــــض الــــجــــهــــود الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الأوســـــع نــطــاقــاً. ولا يــــزال مــعــدل 
تناقص الجيش الأفغاني «يفوق 
بــالــقــوات»،  التجنيد والاحــتــفــاظ 
وفـــقـــاً لــتــقــريــر صــــدر مـــؤخـــراً عن 
الــبــنــتــاغــون. وقـــتـــل أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
ألفاً من قوات الأمن الأفغانية منذ 
عــام ٢٠١٤، ويــمــوت الكثير منهم 
يومياً في نقاط التفتيش البعيدة 
في الأراضــي التي تسيطر عليها 

«طالبان».
«الــــــنــــــاتــــــو»  دول  وقــــــــامــــــــت 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا الآخــــــــــــــرون الــــذيــــن 
يشكلون جزءاً من مهمة «الناتو»، 
المــعــروفــة باسم «الــدعــم الــحــازم»، 
بــتــخــفــيــض قــــواتــــهــــا، مــــع بــعــض 
الاســتــثــنــاءات، إلــى جانب إدخــال 
بــعــض الــتــعــديــلات عــلــى مستوى 
الــــقــــوات فــــي واشـــنـــطـــن مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٤، عندما قالت وزارة الدفاع 

الأمــيــركــيــة إنــهــا تــحــول تركيزها 
إلى التدريب.

وقــــــد ركــــــز بــــرنــــامــــج «الــــدعــــم 
الــحــازم» بشكل كلي تقريباً على 
تــدريــب الجيش الأفــغــانــي، تاركاً 
الــــــغــــــارات الــــجــــويــــة والـــعـــمـــلـــيـــات 
الــهــجــومــيــة إلــــى قـــــوات مــكــافــحــة 

الإرهاب الأميركية.
ومــن المقرر أن يناقش وزراء 
دفــــــــاع «الـــــنـــــاتـــــو» الأوضـــــــــــاع فــي 
أفغانستان ومهمة الدعم الحازم 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع فــــــي بــــروكــــســــل 
الأســـــــبـــــــوع المـــــقـــــبـــــل. وقـــــبـــــل هــــذه 
الاجتماعات، تم إطلاع مسؤولي 
الــتــحــالــف عــلــى تــلــك الــتــحــركــات 
القائد  المــاضــي مــن جانب  الشهر 
الأميركي الأعلى في أفغانستان، 
الجنرال أوســتن ميلر، والمبعوث 
الأميركي للسلام في أفغانستان، 

زلماي خليل زاد.
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الحرب ضد الإرهاب

ألمانيا: محاكمة مقاتل سوري 
مشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابي

تسله (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

ذكرت محكمة ألمانية، أمس 
الــخــمــيــس، أن مــقــاتــلاً متطرفاً 
مـــشـــتـــبـــهـــاً بـــــــــه، ســـــــــوف يـــمـــثـــل 
أمامها يوم ٢٠ فبراير (شباط) 
الجاري بتهمة الانتماء لجماعة 

إرهابية.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــعــلــيــا فــــي مــديــنــة 
تسله أمس، أن السوري المشتبه 
به (٣٣ عاماً)، متهم بالمشاركة 
في أعمال قتال في موطنه، في 
الفترة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤. 
يــشــار إلــــى أن الـــرجـــل جــاء 
إلى ألمانيا كلاجئ في عام ٢٠١٥. 
وتم اعتقاله في مقاطعة شتاده 
في ولاية سكسونيا السفلى في 
يوليو (تموز) من العام الماضي. 
وهـــــــو مـــــعـــــرض لـــلـــحـــكـــم عــلــيــه 
بالسجن لمــدة تــتــراوح بــين عام 
وعشرة أعوام حال إدانته. ولكن 
المحكمة الألمانية لم تكشف عن 
كيفية معرفة السلطات الألمانية 

بالأنشطة المشتبه بها للرجل.
وبحسب تحقيقات الادعاء 
الــعــام، يشتبه بـــأن الــرجــل كــان 
تـــابـــعـــاً لـــجـــمـــاعـــة «لــــــــواء الـــعـــزة 
بــــالــــلــــه» المـــصـــنـــفـــة عــــلــــى أنـــهـــا 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، وجــمــاعــتــهــا 
«كتيبة شهداء الأحــواز». وكان 
هدف هذه الوحدة القتالية هو 

إسقاط الرئيس السوري بشار 
الأســــــد، وتـــأســـيـــس دولـــــة وفــقــاً 
للشريعة. وكانت تتعاون أيضاً 
مع ما تسمى «جبهة النصرة»، 
وهــي في الأســاس فــرع لتنظيم 

«القاعدة» الإرهابي.
وفــــــي مـــيـــونـــيـــخ (ألمــــانــــيــــا) 
أمرت المحكمة الإقليمية العليا 
بــــمــــديــــنــــة مــــيــــونــــيــــخ جـــنـــوبـــي 
ألمــــانــــيــــا، أمــــــس، بـــــإلـــــزام ســيــدة 
ألمانية متهمة بالقتل والانتماء 
لــتــنــظــيــم (داعــــــش) بــالاحــتــفــاظ 
بمحامييها الاثــنــين المنتدبين. 
يذكر أن السيدة جينيفر دابليو، 
المنحدرة من مدينة لونه بولاية 
ســكــســونــيــا الـــســـفـــلـــى، تــقــدمــت 
بطلب الأسبوع الماضي لسحب 
التفويض من المحاميين الاثنين؛ 
نـــــظـــــراً لأنــــــــه تـــــجـــــري ضـــدهـــمـــا 
إجــــــراءات تحقيق عــلــى خلفية 
الاشــتــبــاه فــي أنــهــمــا استشهدا 
في جلسة استماع أمام المحكمة 
الإقليمية في ميونيخ، بقضية 
غير معلنة ذات صلة بالتطرف 
فـــي المــحــكــمــة الإقــلــيــمــيــة العليا 

بمدينة دوسلدورف.
وكــــــــــانــــــــــت جـــــيـــــنـــــيـــــفـــــر قــــد 
أوضــحــت فــي طلبها أن لديها 
مخاوف من أن «الدفاع المناسب 
لم يعد مضموناً» في قضيتها، 
ولكن المحكمة في ميونيخ التي 

رفضت الطلب لم تر ذلك. 

شرطة المالديف تعتقل ٣  أشخاص
لصلتهم بطعن صينيين وأسترالي

مالي: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون إن شرطة 
المـــالـــديـــف ألـــقـــت الـــقـــبـــض عــلــى 
ثلاثة أشخاص أمس لصلتهم 
بطعن مواطنين صينيين اثنين 
ومـــواطـــن أســـتـــرالـــي وأضـــافـــوا 
أنهم يحققون بشأن الاشتباه 
في صلتهم بتنظيم «داعــش». 
وذكــرت الشرطة على «تويتر» 
أن الأشخاص الثلاثة تعرضوا 
لـــلـــطـــعـــن مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء فــي 
جزيرة هولهومالي التي تبعد 
ســـبـــعـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات شــمــالــي 

العاصمة مالي». 
وأضـــــافـــــت أن واحــــــــدا مــن 
الصينيين كــان سائحا بينما 
يـــعـــمـــل الاثــــــنــــــان الآخـــــــــــران فــي 
المـــديـــنـــة وجــمــيــعــهــم فـــي حــالــة 

مستقرة فــي المستشفى». ولم 
الــحــصــول عــلــى تعقيب  يتسن 
المــســؤولــين فــي السفارتين  مــن 
الصينية والأسترالية». وذكرت 
وســــــائــــــل إعـــــــــلام مـــحـــلـــيـــة أول 
مــن أمـــس أن جــمــاعــة مــتــشــددة 
مرتبطة بتنظيم «داعـــش» في 
المــالــديــف أعــلــنــت مسؤوليتها 
عن الهجوم في فيديو منشور 
عــلــى الإنــتــرنــت». وحـــذر واحــد 
مــــن ثـــلاثـــة أشــــخــــاص مــقــنــعــين 
ظــهــروا فــي الفيديو مــن تنفيذ 
المــزيــد مــن الــهــجــمــات». وقــالــت 
الــشــرطــة إنـــهـــا تــتــحــرى صحة 
الفيديو. ومنح برلمان المالديف 
سلطات تحقيق واسعة لأجهزة 
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب وكـــثـــفـــت 
الــــســــلــــطــــات عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضــد 

الجماعات المتشددة.
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مظاهرات فرنسية للاحتجاج على إصلاحات قانون المعاشات
باريس - «الشرق الأوسط»: أعلن برج إيفل، أمس الخميس، أنه 
سوف يغلق أبوابه أمام الــزوار بسبب إضراب مقرر؛ حيث 
تستعد النقابات المتشددة ليوم آخر من الاحتجاجات على 
إلــى أن مشروعات القوانين هذه  خطط إصــلاح المعاشات. ويشار 
مقترحة لكي تحل خطة واحدة للمعاشات محل عدة خطط مطروحة 
حالياً أمــام الجمعية الوطنية. وقدمت المعارضة اليسارية نحو 
١٩ ألف تعديل، في محاولة لإلغاء الإصلاحات الجديدة.  ويقول 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن النظام الجديد سوف يكون 
أكثر عدالة؛ حيث إن جميع إسهامات المعاشات سوف تؤدي لمستوى 
الدخل نفسه، مضيفاً أن نظاماً واحــداً ســوف يكون أكثر ملاءمة 
لوظائف حديثة كثيرة. ولكن النقابات تخشى أن يضطر الإصلاح 
معظم المواطنين للعمل لفترات أطول كثيراً في قطاعي النقل العام 
والــصــحــة، كما أنــه ربــمــا يفاقم مــن ســوء حــالــة الــحــقــوق الخاصة 
بالمعاشات، بالنسبة للذين يعانون من فترات من الفقر أو البطالة.

أستراليا في الموجة الأولى لاتفاقات
 التجارة البريطانية ما بعد «بريكست»

ذكر وزير الخارجية البريطاني  كانبيرا - «الشرق الأوسط»: 
دومينيك راب، أن أستراليا سوف تكون بين الموجة الأولى 
الــحــرة، التي تــحــاول بــلاده تأمينها  مــن اتفاقات التجارة 
الآن، نــظــراً لخروجها مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقـــال راب فــي أول 
زيــارة خارجية له ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
(بريكست): «لاستغلال الفرص الهائلة في الاقتصادات الصاعدة 
للمستقبل، والكثير منها موجود في منطقة المحيط الهادي الهندي 
وهو السبب في أن هذه المنطقة مركزية للغاية لطموحاتنا كدولة، 
بينما نغادر الاتحاد الأوروبي». يمكث راب في أستراليا يومين، 
ثم يزور اليابان وسنغافورة وماليزيا، في إطار مبادرة «بريطانيا 
العالمية» عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ٣١ يناير 
(كانون الثاني). وقال: «نأمل أن تكون أستراليا جزءاً من الموجة 
الــتــي نسعى لها».  الــقــصــوى  الأولـــى مــن الصفقات ذات الأولــويــة 
وبريطانيا هي ثامن أكبر شريك اقتصادي لأستراليا؛ حيث تقدر 
التجارة الثنائية بـ٩. ٢٦ مليار دولار أسترالي (١. ١٨ مليار دولار 
أميركي) في عام ٢٠١٨. بحسب وزارة الشؤون الخارجية والتجارة 

الأسترالية.

وزير مالية اسكوتلندا يستقيل بسبب تداوله رسائل نصية مع صبي
تــقــدم وزيـــر مــالــيــة اسكوتلندا  ــط»:   لندن - «الشرق الأوس
ديريك ماكاي (٤٢ عاماً) باستقالته، أمس الخميس، عقب 
الكشف عن تداوله رسائل نصية «غريبة» مع صبي يبلغ 
من العمر ١٦ عاماً. وجــاء نبأ الاستقالة قبل ساعات من إعلان 
ديريك عن موازنة الحكومة الاسكوتلندية كما كان مقرراً. ونشر 
ماكاي اعتذاراً، قال فيه إنه «يتحمل المسؤولة كاملة» عن «أفعاله 
الصبيانية». وأضاف أنه تقدم باستقالته عقب التحدث مع رئيسة 
الوزراء نيكولا ستيرجن، التي أخبرته أن تصرفه لم يتوافق مع 
المعايير المطلوبة. وأفــادت التقارير الإخبارية بأن ماكاي الذي 
أعلن أنــه مثلي عــام ٢٠١٣، تبادل ٢٧٠ رسالة نصية مع الصبي 

خلال نحو ستة أشهر.

توجه إلى ضريح فيدل كاسترو واصفاً الراحل بأنه «مثال للتفاني الحقيقي للوطن»

لافروف في كوبا ضمن جولة تقوده إلى المكسيك وفنزويلا
هافانا: «الشرق الأوسط»

بـــين كـــوبـــا والــــولايــــات  الــــتــــوتّــــرات  أدّت 
المتحدة إلــى تــقــارب بــين الــجــزيــرة اللاتينية 
وروسيا، مع تبادلات تجارية قفزت بنسبة 
٣٤ في المائة في العام ٢٠١٨ إلى ٣٨٨ مليون 
دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ٥٠٠ مليون 
هــذا الــعــام. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيّــة الــروســي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــــذي تـــوجـــه أمــــس إلــى 
هــافــانــا، حليفة الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي خــلال 
الحرب الباردة، إنّ قطاعات التعاون مع كوبا 
تشمل «الــطــاقــة والمــعــادن والبنية التحتية 
وتطوير تكنولوجيا الفضاء، والاتــصــالات 
والمــعــلــومــاتــيــة والــصــيــدلــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

الأحيائية».
وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة مــحــلــيــة، 
كــمــا نــقــلــت عــنــهــا الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
لافــــروف تــوجــه إلـــى ضــريــح فــيــدل كــاســتــرو، 
فـــي ســانــتــيــاغــو دي كــوبــا (شــــــرق)، والــتــقــى 
فـــي وقـــت لاحـــق نــظــيــره بـــرونـــو رودريــغــيــز، 
فـــي إطــــار المــرحــلــة الأولـــــى مـــن جــولــة لـــه في 

أميركا اللاتينيّة، تقوده لاحقاً إلى المكسيك 
وفـــنـــزويـــلا. وقـــــال لافــــــروف لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــكــوبــيّــة الــرســمــيّــة «بــريــنــســا لاتــيــنــا» قبل 
ه 

ّ
توجّهه إلى كوبا: «هــذا له معنى مهمّ، لأن

بالنسبة إلى أجيال كثيرة من الروس، يبقى 
فــيــدل مــثــالاً على التفاني الحقيقي للوطن 
ولــشــعــبــه». وجـــاء اجتماعه بنظيره برونو 
رودريغيز، بعد ساعات من إعــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في خطابه حول حال 
الاتّحاد مواصلة سياسته العدوانيّة تجاه 
كوبا وفــنــزويــلا ونــيــكــاراغــوا. وقــال لافــروف 
إنّ «مـــحـــاولات الـــولايـــات المــتّــحــدة إخــضــاع 
أميركا اللاتينيّة لمصالحها الجيوسياسيّة، 
هــدفــهــا الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــات المــزعــجــة في 
كــوبــا وفــنــزويــلا ونــيــكــاراغــوا». ومــنــذ نحو 
الــســاري  عـــام، تُضاعف إدارة تــرمــب الحظر 
منذ العام ١٩٦٢ لإجبار كوبا على التخلّي عن 
دعمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقــال تــرمــب، الــثــلاثــاء، فــي خطابه أمــام 
الكونغرس الأميركي إنّ «طغيان» الرئيس 
الــفــنــزويــلــي مــــــــادورو، ســيــتــمّ «تــحــطــيــمــه». 

واعتبر ترمب أنّ «مادورو زعيم غير شرعي، 
طــاغــيــة يــعــامــل شــعــبــه بــوحــشــيّــة»، مــشــدّداً 
على أنّ «قبضة» مــادورو «سيتمّ تحطيمها 
وتــدمــيــرهــا». وأكــــد «أن خــــوان غـــوايـــدو هو 
الـــرئـــيـــس الــحــقــيــقــي والـــشـــرعـــي لــفــنــزويــلا، 

ومصير طغيان مادورو هو الدمار».
وفــي حديث مع «الشرق الأوســـط»، قال 
مـــصـــدر فــنــزويــلــي قـــريـــب مـــن غــــوايــــدو: «إن 
لــتــجــاوب  أبــــدت تفهمها  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الرئيس المكلّف مــع المساعي المبذولة لفتح 
حــــوار مــع كــوبــا، الــحــلــيــف الــرئــيــســي لنظام 
مــــادورو، مــن أجــل الــتــوصّــل إلــى حــل سلمي 
لــلأزمــة». وقــال لافــروف إنّ «العقوبات التي 
فــرضــتــهــا واشــنــطــن عــلــى كـــوبـــا تُــظــهــر (..) 
أنّ الـــولايـــات المــتّــحــدة تــنــتــهــك عــمــداً حــقــوق 
ـــه فــي هـــذه الــحــالــة، مَـــن يُعاني 

ّ
الإنـــســـان، لأن

هم المواطنون العاديّون». وكانت قد اتهمت 
هافانا الحكومة المؤقتة في بوليفيا بالسعي 
لتدمير العلاقات بين البلدين نتيجة ضغط 
إدارة ترمب، وذلك بعد يوم واحد من تعليق 
الــعــلاقــات الدبلوماسية مــع كوبا.  بوليفيا 

وكانت كوبا حليفاً رئيسياً للرئيس اليساري 
الــســابــق إيــفــو مــورالــيــس الــــذي اســتــقــال في 
خضم أزمة سياسية واحتجاجات في نوفمبر 
أنــه أطيح  (تشرين الثاني) ودعمت تأكيده 
به في انقلاب مدعوم من الخارج. في الوقت 
نــفــســه، حـــاولـــت رئــيــســة بــولــيــفــيــا المــحــافــظــة 
المــؤقــتــة جنين أنييس توثيق علاقاتها مع 
إدارة ترمب التي تفرض عقوبات على كوبا.

وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــكــوبــيــة، في 
بــيــان ســابــق، إن «الــســلــطــات المــؤقــتــة أطلقت 
حملة شرسة من الأكــاذيــب ضد كــوبــا... ولا 
سيما ضد التعاون الطبي الكوبي، محرضة 
على العنف ضد موظفيها... وليس من قبيل 
الصدفة أن تتزامن الوقائع التي تم ذكرها 
هنا مــع حملة أميركية ضــاريــة ذات دوافــع 
سياسية ضد التعاون الطبي الدولي الذي 
الـــدول». وقالت وزارة  توفره كوبا لعشرات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوبـــيـــة أيـــضـــاً إن المـــســـؤولـــين 
الأميركيين «مارسوا ضغوطاً على بوليفيا 
كي تجعل العلاقات تتدهور مع كوبا» منذ 

لافروف مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز (إ.ب.أ) رحيل موراليس.

واشنطن أبدت تفهمها لمساعيه إلى فتح حوار مع كوبا

 للعودة إلى فنزويلا في نهاية جولة عالمية
ّ

غوايدو يستعد
مدريد: شوقي الريّس

قــــــــال مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول فــي 
المــعــارضــة الفنزويلية إن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــالــــوكــــالــــة خـــــوان 
غوايدو، يستعدّ «للعودة قريباً 
جــــداً إلــــى فـــنـــزويـــلا» بــعــد جــولــة 
دولية بدأها في التاسع عشر من 
الشهر الماضي وكانت محطتها 
الأخـــــيـــــرة فــــي واشــــنــــطــــن، حــيــث 
اجتمع بالرئيس الأميركي لأكثر 
مـــن ســـاعـــة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
قبل حــضــوره الجلسة المشتركة 
لــلــكــونــغــرس، حــيــث اســتــمــع إلــى 
خطاب دونالد ترمب حول «حال 
الاتحاد»، الذي أكد فيه «أن خوان 
الــرئــيــس الحقيقي  غـــوايـــدو هـــو 
والـــشـــرعـــي لـــفـــنـــزويـــلا، ومــصــيــر 
طـــغـــيـــان مــــــــادورو هــــو الــــدمــــار». 
وقد لاقى حضور غوايدو جلسة 
الكونغرس المشتركة ترحيباً من 
الـــنـــوّاب والــشــيــوخ الجمهوريين 

والديمقراطيين على السواء.
وقـــــال تـــرمـــب، الـــثـــلاثـــاء، في 
خطابه أمام الكونغرس الأميركي 
إنّ «طغيان» الرئيس الفنزويلي 
الاشــتــراكــي نــيــكــولاس مــــادورو، 
سيتمّ «تحطيمه». واعتبر ترمب 

أنّ «مــــادورو زعــيــم غير شرعي، 
طاغية يعامل شعبه بوحشيّة»، 
مشدّداً على أنّ «قبضة» مادورو 

«سيتمّ تحطيمها وتدميرها».
ــــــــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي  وأكّ
الــــذي تعترف  أنّ غـــوايـــدو  بــيــان 
بــه الـــولايـــات المــتــحــدة وأكــثــر من 
ـــتـــاً 

ّ
خـــمـــســـين دولـــــــة رئـــيـــســـاً مـــوق

لفنزويلا، هــو مــن بــين «ضيوف 
الــــشــــرف» الـــذيـــن تـــمّـــت دعــوتــهــم 
لحضور هــذا الخطاب الرئاسي 

التقليدي.
وفــــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 
الأوسط» قال المصدر الفنزويلي 
المــعــارض والــقــريــب مــن غــوايــدو: 
أبـــــدت  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  «إن 
تفهمها لتجاوب الرئيس المكلّف 
مع المساعي المبذولة لفتح حوار 
مــــع كــــوبــــا، الـــحـــلـــيـــف الــرئــيــســي 
لنظام مادورو، من أجل التوصّل 

إلى حل سلمي للأزمة».
يُــذكــر أن غـــوايـــدو كــــان، قبل 
وصـــولـــه إلــــى واشـــنـــطـــن، قـــد زار 
كـــــنـــــدا حــــيــــث اســـتـــقـــبـــلـــه رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء جــــاســــتن تـــــــــــرودو، فــي 
أوتــــــــــــــــاوا، وأجــــــــــــرى مــــحــــادثــــات 
مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــرنـــســـوا 
فــيــلــيــب شـــامـــبـــان، الـــــذي قــــال إن 

بــــــــلاده تـــســـعـــى لــــوســــاطــــة، عــبــر 
مجموعة «لــيــمــا»، مــع الحكومة 
الــكــوبــيــة بــحــثــاً عـــن حـــل لــلأزمــة 
الفنزويلية. وتجدر الإشارة إلى 
الـــدول التي اعترفت  أن كندا مــن 
بــشــرعــيّــة رئــاســة غــوايــدو مطلع 
الـــعـــام المـــاضـــي، وفـــرضـــت حــزمــة 
مــن العقوبات الاقــتــصــاديــة على 
مــــــــــــادورو وتــــلــــعــــب دوراً  نـــــظـــــام 
نــشــطــاً داخـــــل مــجــمــوعــة «لــيــمــا» 
الـــتـــي تـــضـــمّ اثــنــتــي عـــشـــرة دولـــة 
مــن الــقــارة الأمــيــركــيــة تنشط في 
معالجة الأزمـــة الفنزويلية لكنّ 
معظم أعضائها يؤيدون موقف 
واشـــــنـــــطـــــن. وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــكــنــديــة قـــد نـــوّهـــت «بــشــجــاعــة 
غـــوايـــدو وقــيــادتــه الــســاعــيــة إلــى 
اســـــتـــــعـــــادة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 
فنزويلا»، وأعربت عن رغبتها في 
«انــتــقــال سلمي للسلطة بقيادة 
الــشــعــب الــفــنــزويــلــي وبــواســطــة 
انتخابات حرة وعادلة بإشراف 
مراقبين دوليين». وفي تعليق له 
حـــول المــســاعــي الــكــنــديــة لإشـــراك 
كوبا في الجهود الرامية إلى حل 
الأزمــة قال غوايدو: «كوبا يمكن 
أن تـــكـــون جـــــزءاً مـــن الـــحـــل، لكن 
دورها حتى الآن اقتصر على دعم 

نــظــام مـــــادورو ومــســاعــدتــه على 
قــمــع المــعــارضــة». وأضــــاف: «فــي 
بــلــد منقسم،  فــنــزويــلا لا يــوجــد 

بــــل صـــــــراع بــــين الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
والديمقراطية. والوضوع يسير 
مــــــن ســــيــــئ إلــــــــى أســــــــــوأ بــســبــب 

إجـــراءات نظام مـــادورو. الملايين 
غـــــادروا الــبــلاد هــربــاً مــن القمع، 
ومــلايــين آخـــرون يــقــاســون الفقر 

فـــــي الـــــــداخـــــــل». ومــــــن واشـــنـــطـــن 
أفـــــادت مـــصـــادر الــبــيــت الأبــيــض 
بـــأن غـــوايـــدو عــقــد اجــتــمــاعــاً مع 
نــائــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بنس، بعد لقائه الرئيس دونالد 
تـــرمـــب، ضـــمّ عــــدداً مـــن مــعــاونــيــه 
والمسؤولين في الإدارة الأميركية 

عن الملف الفنزويلي. 
وقبل وصوله إلى واشنطن 
كــــان الــزعــيــم الــفــنــزويــلــي قـــد زار 
مــيــامــي، حــيــث اجــتــمــع بــأعــضــاء 
الجالية الفنزويلية هناك وتسلّم 
مـــفـــتـــاحـــاً لـــلـــمـــديـــنـــة مـــــن رئـــيـــس 
بلديتها. وتجدر الإشارة إلى أن 
غوايدو يحلّ ضيفاً على الإدارة 
الأميركية في مقرّ «بلير هاوس» 
المــــخــــصــــص لــــكــــبــــار الــــــــــــزوار فــي 

الولايات المتحدة. 
ومـــــــع قـــــــرب عـــــــــودة الـــزعـــيـــم 
إلــى بــلاده،  المــعــارض  الفنزويلي 
رت واشــنــطــن نــظــام مـــادورو 

ّ
حــــذ

مـــــن الـــــتـــــعـــــرّض لـــــغـــــوايـــــدو عــنــد 
عودته، فيما كان وزير الخارجية 
الفنزويلي خورخي آرّيازا، يدين 
ـــل الـــســـافـــر فـــي الـــشـــؤون 

ّ
«الـــتـــدخ

الــداخــلــيــة لــفــنــزويــلا» الــــذي ورد 
عــلــى لـــســـان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
فــي خــطــاب «حـــال الاتـــحـــاد». في 

غضون ذلك كان المصرف المركزي 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، عــلــى غــيــر عـــادتـــه، 
يــنــشــر عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
معلومات عن الوضع الاقتصادي 
المحلّي تفيد بأن نسبة التضخم 
في العام الماضي بلغت ٩٥٨٥٪، 
وأن أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة قد 
تــضــاعــفــت ٨٠ مــــرّة خـــلال السنة 
الفائتة، فيما تضاعفت أسعار 
المـــــواد الــتــي لــهــا صــلــة بالصحة 

١٨٠ مرّة. 
ويعزو المراقبون هذه المبادرة 
غير المألوفة من المصرف المركزي 
إلى أن هذه الأرقام، رغم فداحتها 
 وطأة من أرقام 

ّ
البيّنة، هي أخف

بــلــغــت نسبة  عــــام ٢٠١٨ عــنــدمــا 
ــم ١٣٠٠٦٠٪. ويُـــذكـــر أن 

ّ
الــتــضــخ

صندوق النقد الدولي كان قد أفاد 
في تقرير له أواخر الشهر الماضي 
بـــــأن الاقــــتــــصــــاد الـــفـــنـــزويـــلـــي قــد 
انكمش بنسبة الثلثين منذ عام 
٢٠١٤، أي منذ وصــول نيكولاس 
مـــــــادورو إلــــى الــحــكــم بــعــد وفـــاة 
هوغو تشافيز، وأنه من المنتظر 
أن يـــتـــراجـــع هـــــذه الـــســـنـــة أيــضــاً 
بنسبة ١٠٪ فيما تبقى فنزويلا 
تحتلّ المركز الأول في العالم من 

م.
ّ

حيث نسبة التضخ

غوايدو ضيف شرف الرئيس ترمب في البيت الأبيض 
حيث كانت واشنطن محطته الأخيرة في جولة حول العالم (إ.ب.أ)

المستشارة غاضبة وترفض الخطوة... ورئيس الوزراء المنتخب في الحكومة المحلية يستقيل

زلزال سياسي في ألمانيا: حزب ميركل يتحالف مع «البديل» المتطرف
برلين: راغدة بهنام

هـــزّ زلـــــزال ســيــاســي ألمــانــيــا، 
كـــــــان مـــــركـــــزه ولايــــــــة تـــوريـــنـــغـــن 
الصغيرة، ولكن ارتداداته وصلت 
إلــى العاصمة برلين وأبعد، إلى 
أفريقيا؛ حيث كانت المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل تــقــوم 
بزيارة رسمية لبريتوريا. فخلال 
وجــودهــا هــنــاك، استغل حزبها 
فـــــي ولايــــــــة تــــوريــــنــــغــــن غــيــابــهــا 
ليخرق «الحظر» بالتحالف مع 
حزب «البديل لألمانيا» اليميني 
المـــتـــطـــرف. فـــصـــوت نـــــواب حــزب 
ميركل المحليين مع نواب اليمين 
المــــتــــطــــرف وحـــــــزب الــلــيــبــرالــيــين 
الأحـــرار، ككتلة واحــدة لانتخاب 
رئيس حكومة الولاية. واختارت 
الأحـــــــزاب الـــثـــلاثـــة هــــذه تــومــاس 
كيريش من الليبراليين، ليتفوق 
بصوت واحــد على رئيس وزراء 
الـــولايـــة الــســابــق مـــن حـــزب «دي 
لينكا» بودو راميلو، الذي حصل 
عـــلـــى أصـــــــــوات حــــزبــــه والــــحــــزب 

الاشتراكي.
ولـــكـــن فــيــمــا كـــانـــت الــطــبــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا تــعــيــش 
الهزات الارتدادية لما وُصِف بأنه 
«يـــوم أســـود» فــي تــاريــخ ألمانيا، 
تحولت القصة إلى أولوية لميركل 
في رحلتها الأفريقية. فاستهلّت 
مؤتمرها الصحافي مع الرئيس 
أفــريــقــي بــالاعــتــذار لـــقـــراءة بيان 
حــــول «أمـــــر داخــــلــــي». ووصــفــت 
ميركل تصويت حزبها مع حزب 
البديل لألمانيا بأنه «عمل لا يمكن 
التسامح مــعــه، ويــجــب التراجع 
عنه»، وأضافت تقول إن أعضاء 
الـــحـــزب فـــي تــوريــنــغــن «مــمــنــوع 
الــحــكــومــة»  المــشــاركــة فــي  عليهم 
تلك. وتابعت المستشارة الألمانية 
تصف ما حــدث بأنه كــان «يوماً 
ســيــئــاً لــلــديــمــقــراطــيــة». وشـــددت 
عــلــى أن مـــا حــصــل كـــان «حــادثــاً 
فريداً يعكس التقليد السياسي 
بــأنــنــا لا نــقــبــل بــأكــثــريــات تصل 
بــدعــم حـــزب (الــبــديــل لألمــانــيــا)»، 
مضيفة أن ما حصل في تورنغن 
«لا يعكس حــزبــنــا، ولا مــا نفكر 

بـــــــــــه». وكـــــشـــــفـــــت عـــــــن اجــــتــــمــــاع 
ســيُــعــقــد بــعــد عــودتــهــا، الــســبــت، 
مع الاشتراكيين لمناقشة تبعات 

ذلك على تحالفهما.
ولــم يمضِ وقــت طويل على 
كـــلام مــيــركــل حــتــى أعــلــن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة المـــنـــتـــخـــب فــــي ولايــــة 
تـــورنـــغـــن اســـتـــقـــالـــتـــه، بـــعـــد يـــوم 
واحــــــد عـــلـــى انـــتـــخـــابـــه. وجـــــاءت 
استقالته بعد زيارة لزعيم حزب 
«الليبراليين الأحرار»، كريستان 

لــــيــــنــــدر، الــــــــذي تــــوجــــه لـــلـــولايـــة 
المــــشــــاغــــبــــة وطـــــلـــــب مــــــن كـــيـــرش 

الاستقالة.
وكان شكل انتخاب كيريش 
صــدمــة لـــدى الأحـــــزاب الــيــســاريــة 
لـــيـــنـــكـــا»  تــــــورنــــــغــــــن: «دي  فـــــــي 
والاشــتــراكــيــين والــخــضــر، الــذيــن 
حـــــضـــــروا لـــلـــتـــصـــويـــت عــــلــــى مــا 
وا أنه سيكون لاختيار رئيس 

ّ
ظن

حــكــومــة مــنــهــم، بــعــد أن نجحوا 
بـــالاتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
المـــشـــاورات لها  أقلية استغرقت 
أكثر من ٣ أشهر. وفي الدورتين 
الأولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة لـــــم يــحــصــل 
مــــرشــــحــــهــــم، زعـــــيـــــم كـــتـــلـــة «دي 
لـــيـــنـــكـــا» رامــــيــــلــــو عـــلـــى أصــــــوات 
كــــافــــيــــة. وفــــــي الــــجــــولــــة الــثــالــثــة 
الــــتــــي كــــانــــت مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
تقوده لرئاسة الحكومة، جاءت 
المـــفـــاجـــأة بــحــصــول زعـــيـــم كتلة 
الــلــيــبــرالــيــين عــلــى صــــوت واحـــد 
أكــثــر مــنــه، مـــا يــعــنــي أن الأخــيــر 
حصل على أصوات حزبه وحزب 
«الاتحاد المسيحي الديمقراطي» 

و«الــبــديــل لألمــانــيــا» الـــذي اخــتــار 
عـــــــدم الــــتــــصــــويــــت لمــــرشــــحــــه فــي 
الجولة الثالثة، وعوضاً عن ذلك 

دعم كيريش.
الــــصــــدمــــة أن  مـــــن  ومـــــــا زاد 
رئيس الحكومة المحلية المنتخب 
ينتمي لحزب لا يتمتع بأكثر من 
٥ فــي المــائــة مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان 
المحلي، فيما حــزب «دي لينكا» 
الـــيـــســـاري حـــل فـــي الــطــلــيــعــة في 
الانتخابات التي جرت، الخريف 
المــــاضــــي، وجـــــاء حــــزب «الــبــديــل 
لألمانيا» في المرتبة الثانية. بهذا 
«صانع  تحول «البديل لألمانيا» لـ
الملك»، ولكنه لم يكن باستطاعته 
ذلك لو لم يحصل على مساعدة 

حزب ميركل.
ومنذ صعود حزب «البديل 

لألمـــانـــيـــا» الـــــذي يــعــتــمــد خــطــابــاً 
شعبوياً مجيّشاً ضــد اللاجئين 
والمــــســــلــــمــــين، تـــعـــتـــمـــد الأحــــــــزاب 
الــســيــاســيــة جــمــيــعــهــا مــبــدأ عــدم 
التحالف مــعــه، لا على الصعيد 

الفيدرالي ولا المحلي. 
لــم يتمكن هــذا  وحــتــى الآن، 
الــحــزب المــتــطــرف مــن تشكيل أي 
حــكــومــة مــحــلــيــة، بــســبــب رفــض 
الأحــــزاب الأخــــرى الــتــعــامــل معه، 
رغـــم تــقــدمــه فــي معظم الــولايــات 

الألمانية الشرقية.
وفــي تــوريــنــغــن، وهــي ولايــة 
شـــرقـــيـــة، يـــصـــف كـــثـــيـــرون زعــيــم 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» يــــورغ هــوكــي 
بأنه نازي، ومن المتحسرين على 
إرث هــتــلــر. ووصــــف هــوكــي مــرة 
مجسم «الهولوكست» في برلين 

الــعــار» ملمحاً إلى  بأنه «مجسم 
الحاجة لإزالته. وهدد قبل بضعة 
أشهر صحافياً ألمانيّاً قائلاً له إن 
«شيئاً ما سيصيبه»، بعد أن قطع 
مــقــابــلــة وغـــادرهـــا بــســبــب أسئلة 
الصحافي التي لم تعجبه، حول 
تصريحاته الشبيهة بتصريحات 
أيـــام حكمت  هتلر. وقــبــل بضعة 
محكمة بأنه يمكن وصف هوكي 
بـــــأنـــــه «فــــــاشــــــي» اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 

تصريحات سابقة له.

الــذي  والمثير فــي التصويت 
حصل في تورينغن، والذي يؤكد 
أن رئيس الحكومة المنتخب هو 
خـــيـــار هـــوكـــي، أن مـــرشـــح حــزب 
«البديل لألمانيا» لمنصب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة لــــم يــحــصــل عـــلـــى أي 
صــــوت، أي أن حــزبــه لــم يصوت 
لـــه، لمــعــرفــتــه أن حــظــوظ نجاحه 
ضــئــيــلــة. وبــالــتــحــالــف مـــع حــزب 
مــيــركــل، نــجــح «الــبــديــل لألمــانــيــا» 
بـــإيـــصـــال مــــا بـــــات يُــــعــــرَف بــأنــه 

مرشحه لرئاسة الولاية.
كــل هــذا أحـــدث جلبة كبيرة 
الفيدرالية.  لدى إدارات الأحــزاب 
فزعيمة حزب الاتحاد المسيحي 
الــتــي تشغل أيضاً  الــديــمــقــراطــي 
مــــنــــصــــب وزيــــــــــــــرة الــــــــدفــــــــاع فـــي 
حكومة ميركل، أنغريت كرامب 
كــــارنــــبــــاور، ســــارعــــت لـــلـــقـــول إن 
الــحــزب فــي تــلــك الــولايــة تصرف 
عــــكــــس تــــوجــــيــــهــــاتــــهــــا، ودعــــــت 
أعضاء الحزب إلى عدم التعامل 
مــع رئيس الحكومة، وقــالــت إنه 
لا يمثل البرلمان المحلي المنتخب 

بــــــات الآن مـــعـــتـــمـــداً عــلــى  وإنــــــــه 
«البديل لألمانيا» للحكم.

ووصف سياسيون في حزب 
ميركل الــيــوم بــأنــه «يـــوم أســود» 
فــي تــاريــخ ألمــانــيــا، فــيــمــا وصــف 
معلقون ألمان هذا التحالف بأنه 
«تــاريــخــي» ولــكــن بشكل سلبي، 
وبأن ما حصل يشكل «فضيحة» 
لــحــزب مــيــركــل. وأبــــدوا تخوفهم 
من أنه قد يكون بداية لتحالفات 
أخــــــــــرى مــــــع الــــــحــــــزب الـــيـــمـــيـــنـــي 
المــتــطــرف فـــي ولايــــــات مــخــتــلــفــة، 

وربما على الصعيد الفيدرالي.
ومنذ أشــهــر، يــروج البعض 
فـــــــي حـــــــــزب مـــــيـــــركـــــل لــــــضــــــرورة 
بــــــنــــــاء تـــــحـــــالـــــفـــــات مـــــــع الـــــحـــــزب 
الــولايــات  المــتــطــرف فــي  اليميني 
الــشــرقــيــة، حــيــث بـــات يــتــقــدم في 
معظمها على الأحـــزاب الأخــرى. 
ويـــروج البعض الآخـــر لسياسة 
أكــــثــــر تـــــشـــــدداً تــــجــــاه الـــلاجـــئـــين 
والمهاجرين في محاولة لسحب 
أقــدام «البديل  البساط من تحت 
لألمـــانـــيـــا» الــــــذي بـــــات يــســتــقــطــب 
مــؤيــديــن مــن الأحــــزاب الرئيسية 
مستائين مــن ســيــاســة «الأبــــواب 
المــــفــــتــــوحــــة» الــــتــــي روجــــــــت لــهــا 
ميركل، في ظل الأزمــة السورية. 
وحــتــى الآن تـــقـــاوم مــيــركــل هــذه 
الدعوات، وتؤيدها كذلك زعيمة 
الــحــزب كــرامــب كـــارنـــبـــاور، التي 
انــتــخــبــت الــعــام المـــاضـــي، عندما 
قــررت ميركل التنازل عن زعامة 
الــــحــــزب والـــتـــفـــرع لـــرئـــاســـة آخـــر 
حكومة تخدمها قبل اعتزالها في 

نهاية مدتها، العام المقبل.
ولــــــكــــــن المــــــــخــــــــاوف تــــتــــزايــــد 
الــحــزب اليميني  حــول مستقبل 
الـــوســـطـــي بــعــد مــــغــــادرة مــيــركــل 
الـــتـــي نــجــحــت بــتــطــويــره وشـــده 
الــــــــوســــــــط، لا ســــيــــمــــا أن  نـــــحـــــو 
كـــارنـــبـــاور الـــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا 
«نـــســـخـــة مـــصـــغـــرة عــــن مــيــركــل» 
قـــــد لا تـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــبــــقــــاء فــي 
منصبها، ما قد يفتح الباب أمام 
الـــجـــنـــاح المـــتـــطـــرف، فــــي الـــحـــزب 
المــؤكــد سيغير الكثير  الـــذي مــن 
مــن «المــحــظــورات» الــتــي خطتها 
ميركل طوال ١٥ عاماً من حكمها.

تحول الموضوع أولوية لميركل خلال جولتها الأفريقية وفي مؤتمر 
ت 

ّ
صحافي مشترك عقدته أمس مع رئيس أفريقيا الجنوبية استهل

كلامها ليس بالحديث عن الشراكة مع بريتوريا بل عن تورينغن (أ.ف.ب) 

 منذ صعود حزب «البديل 
لألمانيا» الذي يعتمد خطاباً 

شعبوياً مجيشاً ضد اللاجئين 
والمسلمين تعتمد الأحزاب 

السياسية جميعها مبدأ عدم 
التحالف معه لا على الصعيد 

الفيدرالي ولا المحلي

 وصفت ميركل تصويت 
حزبها مع حزب «البديل 

لألمانيا» بأنه «عمل لا يمكن 
التسامح معه ويجب التراجع 

عنه» وأضافت المستشارة 
الألمانية أن ما حدث كان

 «يوماً سيئاً للديمقراطية»
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الصحة العالمية: من المبكر الحديث عن بلوغ الفيروس ذروته

تزايد المخاوف العالمية من انتشار «كورونا» رغم الإجراءات الصينية الصارمة
بكين: «الشرق الأوسط»

تفاقمت أزمــة فيروس كورونا 
المــســتــجــد فــــي الــــصــــين، أمــــــس، مــع 
ارتفاع حصيلته إلى ٥٦٣ وفاة، فيما 
فـــي حــجــر صحي  يــحــتــجــز الآلاف 
على سفن سياحية، ما يضيف إلى 
المخاوف العالمية من انتشار المرض.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس 
في أرجــاء الصين أكثر من ٢٨ ألف 
إصـــــابـــــة، فـــيـــمـــا تـــجـــهـــد الــســلــطــات 
لاحـــــــتـــــــواء المـــــــــرض الـــــــــذي يــنــتــشــر 
رغــم إجــبــارهــا المــلايــين على البقاء 
فـــي مــنــازلــهــم فـــي عـــدد مــتــزايــد من 
المـــدن، كما ذكـــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقالت منظمة الصحة العالمية، 
فــي مؤتمر صحافي أمــس، إنــه من 
الــســابــق لأوانـــــه الـــقـــول إن انــتــشــار 
فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي الـــصـــين بلغ 
ذروته، لكنها أوضحت أن الأربعاء 
كــــان أول يــــوم يــتــراجــع فــيــه الــعــدد 
الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة 
فـــــي الـــــصـــــين. وقــــــــال مــــايــــك ريـــــــان، 
المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، 
إن هناك زيادة      مستمرة في الحالات 
فـــــي إقـــلـــيـــم هـــــوبـــــي، بــــــــؤرة تــفــشــي 
المرض، لكنه أوضح أن هذه الزيادة 
لم تحدث في الأقاليم الأخرى، كما 

نقلت عنه «رويترز».
وأكــدت ٢٥ دولة وجود حالات 
إصــابــة عــلــى أراضــيــهــا بالفيروس 
الـــــــذي ظـــهـــر أولا فــــي ســــــوق لــبــيــع 
الــــحــــيــــوانــــات الــــبــــريــــة فــــي ووهــــــان 
بــمــقــاطــعــة هـــوبـــاي وســــط الــصــين، 
أواخــــــــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي. كما وجد آلاف الأشخاص 
أنفسهم عالقين على متن سفينتين 
سياحيتين في آسيا، فيما أظهرت 
الــــفــــحــــوص إصــــــابــــــة ٢٠ شــخــصــا 

بالفيروس على واحدة منهما.
وفي هونغ كونغ، أمضى ٣٦٠٠ 
شخص مــن الــركــاب وأفـــراد الطاقم 
لـــيـــلـــة ثـــانـــيـــة عـــلـــى مـــــتن الــســفــيــنــة 

السياحية «ورلـــد دريـــم»، فــي وقت 
تـــجـــري الــســلــطــات فــحــوصــا طبية 
بعد رصــد ثماني إصــابــات لركاب 

سابقين بالفيروس.
وذكر مسؤولون صحيون في 
هــونــغ كــونــغ أنــهــم طلبوا مــن نحو 
فـــي رحـــلات  كـــانـــوا  ٥٠٠٠ شــخــص 
عـــلـــى مــــتن الـــســـفـــن مـــنـــذ مــنــتــصــف 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، الاتــصــال 
بـــــهـــــم. ويــــعــــيــــد انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كورونا ذكريات مخيفة في المدينة 
التي شهدت وفاة نحو ٣٠٠ شخص 
بفيروس سارس (متلازمة الالتهاب 
التنفسي الحادّ) الذي ينتمي لنفس 

سلالة كورونا.
هـــــونـــــغ  فـــــــــي  الـــــــــذعـــــــــر  وأدى 
كــونــغ، التي توفي أحــد مواطنيها 
بــالــفــيــروس، إلـــى فـــراغ المــتــاجــر من 
بــعــض المــســتــلــزمــات الــيــومــيــة بعد 
مــــزاعــــم غـــيـــر صــحــيــحــة عــــن نــقــص 
فيها، ما دفع السلطات إلى الدعوة 

إلى الهدوء.
ومع استمرار ارتفاع حصيلة 
بـــاتـــت الآن تشمل  الـــتـــي  الـــوفـــيـــات 

شــخــصــين خــــارج الــصــين الــقــاريــة، 
يــــقــــول خــــبــــراء الـــصـــحـــة إن نــســبــة 
الوفيات بكورونا المستجد والبالغة 
٢ في المائة، تعد أقل خطورة بكثير 
مــــن فــــيــــروس ســــــارس الــــــذي أودى 
بــنــحــو ١٠ فــي المــائــة مــن المــصــابــين 
خلال فترة تفشيه بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، 
غير أن الذعر تفاقم في أنحاء العالم 
مــع حظر عــدد مــن الـــدول الــرحــلات 
الـــــقـــــادمـــــة مـــــن الـــــصـــــين، وتـــحـــذيـــر 
الحكومات من السفر إلى هذا البلد 
فيما أوقفت شركات طيران رحلاتها 

إليها.
وطـــــبّـــــقـــــت الـــــصـــــين إجـــــــــــراءات 
غير مسبوقة فــي مسعى لاحــتــواء 
الــفــيــروس الــــذي انــتــشــر فــي أنــحــاء 
البلاد خلال عطلة العام الجديد في 
أواخــر يناير. ولكن أعــداد الوفيات 
والإصـــابـــات تستمر فــي الارتــفــاع، 
خاصة فــي مقاطعة هــوبــاي وسط 
الصين التي خرج منها المرض، وتم 
تـــأوي ٥٦ مليون  إغـــلاق ١٨ مدينة 
شـــخـــص عـــلـــى الأقـــــــل مـــنـــذ الــشــهــر 

الماضي.

وكان رضيع مولود حديثا من 
بين المصابين في ووهان، ما يشير 
إلى أنه أصيب أثناء الحمل به، أو 
بعد ولادته مباشرة. ومن المتوقع أن 
يُفتتح مستشفى ميداني ثان يتسع 
لــــــ١٦٠٠ ســريــر فـــي مــديــنــة ووهــــان، 
التي فرضت عليها إجــراءات عزل، 
افــتــتــاح مستشفى أول يتّسع  بعد 
لألــــف ســـريـــر فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الأســــبــــوع. وقـــالـــت الــســلــطــات إنــهــا 
بـــصـــدد تـــحـــويـــل مـــبـــان عـــامـــة إلـــى 
منشآت طبية لاستقبال المصابين. 
وتعاني المدينة البالغ عدد سكانها 
١١ مــلــيــون نــســمــة نــقــصــا «حـــــادا» 
فــي الأســـــرّة، وفـــق المــســؤول الكبير 
فــي ووهـــان لــو ليشان، مشيرا إلى 
إلـــى ٢٨  دخـــلـــوا 

ُ
أ أن ٨١٨٢ مــريــضــا 

لــــ٨٢٥٤  مستشفى تتسع جميعها 
سريرا. وقال المسؤول للصحافيين 
المــــــعــــــدات  فـــــــي  نــــقــــصــــا  إن هــــــنــــــاك 

والمستلزمات.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
إجـــراءات لتأمين الإمـــدادات الطبية 
الحيوية، مــع اقتطاعات ضريبية 

المــواد الضرورية لمحاربة  عي 
ّ
لمصن

الوباء. وقــال رئيس الــوزراء لي كه 
تــشــيــانــغ: «يـــتـــعـــينّ عــلــيــنــا جميعا 
بذل كافة الجهود في أنحاء البلاد 
لـــتـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات الإمــــــــــدادات 
الـــطـــبـــيـــة الــــــضــــــروريــــــة والــــخــــبــــراء 
الطبيين في مقاطعة هوباي»، وفق 
مــا نقلت عــنــه وكــالــة أنــبــاء الصين 

الجديدة الرسمية.
وقالت مجموعة «بي جي آي»، 
المتخصصة فــي تسلسل الجينوم 
ومقرها جنوب الصين، إنها فتحت 
مختبرا في ووهان يسمح بفحص 
مــا يــصــل إلـــى ألـــف شــخــص يوميا 
لرصد الفيروس. في غضون ذلك، 
ارتـــفـــع عــــدد المــــدن الــتــي تــطــلــب من 
سكانها عدم الخروج من منازلهم.

ومن المناطق الخاضعة للقيود 
على التنقل مدينة هانغتشو التي 
تبعد ١٧٥ كلم عن شنغهاي، حيث 
ـــبـــثّ  قــطــعــت الــــطــــرق بـــأســـيـــجـــة، وتُ
دعــــوات إلـــى الــســكــان عــبــر مــكــبــرات 
«عــــدم الـــــخـــــروج». وفــي  الـــصـــوت بـــــ
بعض المدن وصولا حتى إلى أقصى 

شمال البلاد، عرضت على الأهالي 
حوافز مالية للإبلاغ عن الأشخاص 

الذين يأتون من هوباي.
وفــي بكين حيث يــســود هــدوء 
حذر الشوارع فيما المتاجر مغلقة، 
حظر على المطاعم قبول حجوزات 

لحفلات.
وفي ننشانغ، عاصمة مقاطعة 
جيانغشي المحاذية لهوباي، يتعين 
عـــلـــى الـــصـــيـــادلـــة إرســــــــال تـــقـــاريـــر 
للسلطات حول كل من يقوم بشراء 
الــحــرارة أو السعال.  أدويـــة لــعــلاج 
المــديــنــة لقيود على عدد  وتخضع 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــســـمـــح لــهــم 
بــالــخــروج مـــن المـــنـــزل. كــمــا حـــددت 
السلطات عــدد مـــرات الــخــروج لكل 

عائلة.
وســـــيـــــتـــــم الـــــحـــــجـــــر الـــصـــحـــي 
عــلــى الــعــامــلــين فـــي مــصــنــع شــركــة 
«فوكسكون» العملاقة للتكنولوجيا 
والــتــي تــصــنــع هــواتــف آيـــفـــون، في 
مــقــاطــعــة هــيــنــان لمــقــاطــعــة هــوبــاي، 
لمـــدة أســبــوعــين، بحسب مــا أعلنت 

الشركة.
فـــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، تـــضـــاربـــت 
تقارير إعلامية حــول حالة طبيب 
عيون صيني كان سباقا في تحذير 
سلطات بلاده من فيروس كورونا 
الجديد، قبل أسابيع من انتشاره. 
وذكــــر تــقــريــر صــيــنــي صــبــاح أمــس 
أن الــطــبــيــب لـــي ويـــن لــيــانــغ، الـــذي 
صـــــيـــــب بــــالــــفــــيــــروس، تــــوفــــي فــي 

ُ
أ

مستشفى بــووهــان، قبل أن تشير 
صحف صينية أخـــرى إلــى أنــه في 
حالة حرجة وأن زمــلاءه يحاولون 
إنقاذ حياته. وقــال طبيب العيون 
إنــه علم بتفشي فيروس  الصيني 
الــبــلاد منذ نهاية شهر  جــديــد فــي 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وإنــــــه حـــــذر زمـــــــلاءه مـــنـــه، قـــبـــل أن 
يقوم بعض المسؤولين بزيارته وأن 
يأمروه بعدم التحدث مجددا عن أي 
شيء يخص الفيروس متهمين إياه 

بنشر الإشاعات.

متسوّق يمشي بالقرب من رفوف فارغة في أحد متاجر هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار الطبيب لي (موقع التواصل الاجتماعي الصيني {ويبو»)

تساؤلات عن انتقاله من الثعابين والخفافيش والحيوانات الأليفة

«الفيروس الصيني»... خرافات تدحضها الحقائق
واشنطن: ديلان بوشير وليزا كريغر*

 ،(nCoV ٢٠١٩) كــورونــا» الجديد ٢٠١٩»
جديدة، فإنها تنحدر من عائلة عريقة في 
القِدم من الفيروسات التاجية، تم التعرف 
عليها في الستينات من القرن الماضي. 
الــتــاج على  وجـــاءت تسميتها مــن شكل 

سطحها.

عدوى الفيروس.

الجديد فإننا نعلم الآن أن سبع سلالات 

بإمكانها عــدوى البشر. إلا أن أكثر من 
٢٠٠ من الفيروسات التاجية الأخرى تنقل 
أنــواع الحيوانات.  إلــى مختلف  العدوى 
لذلك فإن من الصعب تحديد نوع الحيوان 
المسؤول عن قفز فيروس «كورونا» ٢٠١٩، 

بالضبط منه إلى الإنسان.
ـــــشـــــرت فـــــي مــجــلــة 

ُ
كــــانــــت دراســــــــــة ن

«ميديكال فايرولوجي» في ٢٢ من شهر 
الــثــانــي)، قــد افترضت أن  يناير (كــانــون 
هذا الفيروس ربما جاء من الثعابين. إلا 

نِدَ لاحقاً.
ُ
أن هذا الأمر ف

ويــــشــــك الــــبــــاحــــثــــون حـــالـــيـــاً فـــــي أن 
الــحــصــان» الصينية  «خــفــافــيــش حــــدوة 
ربــمــا تــكــون مــســؤولــة عــن الـــعـــدوى، بعد 

نشر دراستين الأسبوع الماضي ذكرتا أن 
الــذي أصــاب  ٩٦٪ مــن جينوم الفيروس 
الإنـــــســـــان مـــمـــاثـــلـــة لـــجـــيـــنـــوم الـــفـــيـــروس 

التاجي لدى تلك الخفافيش.
ويُــذكــر أن الخفافيش مــســؤولــة عن 
القاتلة بين البشر  نشر عدد من الأوبئة 
مثل «إيــبــولا» و«داء الكلب» و«ســارس» 
و«مــــيــــرس – مـــتـــلازمـــة كــــورونــــا الـــشـــرق 
شر 

ُ
الأوســـــط». وفـــي الـــواقـــع فـــإن بــحــثــاً ن

الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لـــبـــاحـــثـــين مـــــن «مــعــهــد 
ووهـــــــان لـــعـــلـــوم الـــفـــيـــروســـات» افـــتـــرض 
أن «الــفــيــروســات التاجية التي تحملها 
الخفافيش ستعود للظهور مــرة أخــرى 

لتفشي عدوى جديدة».

ومع ذلك فمن المبكر القول إن فيروس 
ووهـــــــان الـــجـــديـــد كـــــان فــــي الأصــــــل لـــدى 
الخفافيش، أو ربما أن حيواناً وسيطاً 
ما آخر لعب دوره في نقله إلى الإنسان.

ربما ينشر الفيروس التاجي الجديد.

تطبيق «تك توك» لامرأة صينية تتناول 
حساء الخفافيش، فإنه أثار غضباً واسعاً 
وادّعـــــــــــاءات بـــــأن الـــطـــعـــام الآســــيــــوي هــو 
السبب في انتقال الفيروس إلى الإنسان.
وقــد اعــتــذرت وانـــغ منغوين مدونة 
الفيديو الصينية التي صوّرت نفسها في 
الفيديو وهي تتناول «خفاش الفواكه» 

عام ٢٠١٦ الذي يعد من الأطباق اللذيذة 
فــي مقاطعة بـــالاو، عــن إرســـال الفيديو. 
ويـــذكـــر أن أطــبــاقــاً مـــن أنـــــواع أخــــرى من 
الخفافيش تتمتع بالشعبية في أفريقيا 

وآسيا وحوض المحيط الهادئ.

عدوى «فيروس كورونا الجديد ٢٠١٩».

للإصابة بالفيروسات التاجية. إلا أن تلك 
الفيروسات تختلف عن الفيروسات التي 
توجد لدى الإنسان. ولم تظهر أي تقارير 
صيب بها إنسان عن طريق 

ُ
عن حالات أ

هذه الحيوانات الأليفة.
* خدمات «تريبيون ميديا»

دعوات لطرد رومني من الحزب الجمهوري

تبرئة ترمب... بين الاحتفالات الجمهورية والتوعد الديمقراطي
واشنطن: رنا أبتر

«تـــــبـــــرئـــــة تــــــــرمــــــــب»، عـــــنـــــوان 
اســــتــــيــــقــــظ عــــلــــيــــه الأمـــــيـــــركـــــيـــــون، 
فاحتفل الجمهوريون بما وصفوه 
بانتصار الرئيس الأميركي على 
إجـــــــــراءات الــــعــــزل. وانــــتــــقــــدوا مــن 
صــــوت لــصــالــح خــلــعــه، مــلــوّحــين 
بـــــخـــــســـــارة فــــــادحــــــة لــــــهــــــؤلاء فــي 

صناديق الاقتراع.
وقــال السيناتور الجمهوري 
مــــايــــك لـــــي: «هـــنـــيـــئـــاً لـــــك، حــضــرة 
أنــا متشوّق لرؤيتك في  الرئيس، 
مــنــصــبــك فــــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
مَــن صــوت لصالح خلعك  المقبلة. 

مخطئ. مخطئ للغاية».
وتــبــاهــى تــرمــب بــتــبــرئــتــه في 
أول حدثين علنيَينْ يعقدهما منذ 
الــتــصــويــت؛ فـــرفـــع الــصــحــف الــتــي 
تتحدث في عناوينها الرئيسية عن 
تبرئته للحضور في مراسم «إفطار 
يوم الصلاة الوطني»، وانتقد مَن 
الــذيــن فعلوا كل  وصفهم بــأعــدائــه 
مــــا بـــوســـعـــهـــم لـــتـــدمـــيـــره، بــحــســب 
قـــولـــه. وتـــابـــع تـــرمـــب: «كـــمـــا يعلم 
الجميع، فإن عائلتي وبلدنا الرائع 
ورئيسكم عانوا كثيراً بسبب بعض 

الأشخاص الكاذبين والفاسدين».
وفـــــــي كـــلـــمـــة طــــويــــلــــة ألـــقـــاهـــا 
«الاحــتــفــال»  فــي الــبــيــت الأبــيــض لـــ
بــانــتــصــاره عــلــى الــديــمــقــراطــيــين، 
قال ترمب إن قرار مجلس الشيوخ 
بــإســقــاط قــضــيــة الـــعـــزل «انــتــصــار 
كبير لنا». واعتبر أن عملية عزله 
«كــانــت شــريــرة، وفــاســدة، وشــارك 
فيها رجال شرطة قذرون ومسربو 
مـــعـــلـــومـــات وكــــــذابــــــون، يـــجـــب ألا 
يحدث ذلــك أبــداً لرئيس آخــر على 

الإطلاق».
وكـــــــان مـــحـــامـــو دفـــــــاع تــرمــب 

ومسؤولو البيت الأبيض من بين 
المــحــتــشــديــن فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
وقـــــاطـــــعـــــوا خــــطــــابــــه عـــــــدة مــــــرات 
بــتــصــفــيــق حـــــــار. وقــــــــال: «مــــررنــــا 
أنــه لم  بــأوقــات عصيبة»، مضيفاً 

يرتكب «أي مخالفة».
وتابع: «مثلما يعلم الجميع، 
فـــقـــد تــــم وضـــــع أســـــرتـــــي، وبـــلـــدي 
الــعــظــيــمــة، ورئــيــســكــم، فـــي محنة 
رهيبة من جانب بعض الأشخاص 
الفاسدين وغير الشرفاء تماماً». 
وقــال إنني «لا أحــب الناس الذين 
يستخدمون ولاءهم مبرراً للقيام 
بما يعرفون أنه خطأ»، في إشارة 
واضحة إلى السيناتور الجمهوري 
عن ولاية يوتا، ميت رومني، الذي 
صـــــــوّت بـــــإدانـــــة تــــرمــــب فــــي مــــادة 
الاتـــهـــام الأولــــــى. وأضـــــاف أنـــه «لا 
يــحــب أيـــضـــاً الـــنـــاس الـــتـــي تــقــول: 
(إنــنــي أصــلــي مــن أجــلــكــم)، عندما 
تعرفون أن الأمر ليس كذلك»، في 
هجوم واضح على رئيسة مجلس 
الـــــنـــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــانــســي 

بيلوسي عن ولاية كاليفورنيا.
أما الديمقراطيون، فكان لهم 
موقف مغاير، وبــدأوا بالتخطيط 
المــقــبــلــة، مــلــوحــين بعدم  للمرحلة 
الاســتــســلام، واستكمال التحقيق 
في ممارسات ترمب. وقال رئيس 
لــجــنــة الاســتــخــبــارات فـــي مجلس 
الــنــواب، آدم شــيــف، إنــهــم حــاولــوا 
عة من 

ّ
الحصول على مــذكــرة موق

مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق 
جون بولتون يسرد فيها الأحداث 
المحيطة بأوكرانيا، لكن بولتون 
رفــــض. وتـــابـــع شــيــف فـــي مقابلة 
بـــي ســـي»:  مـــع شــبــكــة «إم إس إن 
«عــلــيّ أن أقـــول لــكــم إنـــه، وبــعــد أن 
رفــض مجلس الشيوخ الاستماع 
إلــى شــهــود، تحدثنا مــع محامي 

جون بولتون، وسألناه ما إذا كان 
بــولــتــون مــســتــعــداً لــتــقــديــم مــذكــرة 
تحت القسم تصف مــا شهده من 
تــصــرفــات غــيــر مــنــاســبــة للرئيس 
ــه 

ّ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــأوكــــرانــــيــــا، لــكــن

رفض».
ولــــــــــــــوّح شـــــيـــــف بــــــــــأن رفـــــض 
بولتون قــد يعني أن التسريبات 
الأخــــيــــرة كـــانـــت تـــهـــدف لــتــســويــق 
كــتــابــه المــعــنــون: «الـــغـــرفـــة... حيث 
ع صدوره 

ّ
حصل كل شيء»، المتوق

في منصف شهر مارس (آذار) .
وعـــــــــلـــــــــى مــــــــــا يــــــــــبــــــــــدو، فـــــــإن 
الــديــمــقــراطــيــين لـــم يــضــعــوا حتى 
الــــســــاعــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــعــيــنــة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً. وقــــال شــيــف: «لــم 

نــتــخــذ أي قــــــرار حـــــول الـــخـــطـــوات 
المقبلة، سوف نتحدث مع أعضاء 
الـــحـــزب ومــــع الـــقـــيـــادات ونـــقـــرر». 
وتابع أنه لم يتخذ قراراً باستدعاء 
بولتون بعدُ، على خلاف ما قاله 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 

مجلس النواب، جارولد نادلر.
وقـــد أعــلــنــت قـــيـــادات الــحــزب، 
كــرئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نانسي 
الــجــهــود للتحقيق  بــيــلــوســي، أن 
بترمب ستستمر، سواء في الملف 
الأوكراني أو في ملف نفقاته المالية 
وضـــرائـــبـــه. وقـــالـــت بــيــلــوســي في 
بيان إن «مجلس النواب سيستمر 
فـــي تــطــبــيــق الـــدســـتـــور والــحــفــاظ 
على جمهوريتنا، سواء من خلال 

المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة، أو مــن خــلال 
محكمة الرأي العام».

وتـــــقـــــصـــــد بــــيــــلــــوســــي بــــهــــذا 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
المقبلة، حيث يأمل الديمقراطيون 
فــي أن تــؤدي إجــــراءات الــعــزل إلى 
خـــــســـــارة تــــرمــــب والـــجـــمـــهـــوريـــين 
فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي)، فــــــــــي حــــــــــين يـــــعـــــول 
الــجــمــهــوريــون على أن تــكــون هذا 
الإجــــــــراءات قـــد عـــــززت مـــن مــوقــف 
الرئيس والحزب في الانتخابات.

وقـــــــــــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــــــــــــــــرب بـــــــعـــــــض 
الديمقراطيين عن تخوفهم من أن 
تـــؤدي تــبــرئــة تــرمــب إلـــى تشجيع 
بلدان أجنبية على محاولة التدخل 

في الانتخابات المقبلة، على غرار 
ما جرى في الانتخابات الماضية. 
وقال النائب الديمقراطي جايسون 
كرو، وهو عضو في فريق الادعاء 
انـــتـــهـــاء  تـــــرمـــــب: «إن  بـــمـــحـــاكـــمـــة 
المحاكمة لا يعني أننا لن نرد على 
الانتهاكات والتهديدات الخارجية 

أو الداخلية».
لكن الديمقراطيين يتخوفون 
كذلك من تعب الناخب الأميركي من 
موضوع العزل، وتأثير هذا سلباً 
عــلــيــهــم، خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــأرجـــحـــة الـــتـــي تــمــيــل لــصــالــح 
الجمهوريين، حيث عانى أعضاء 
مجلس الشيوخ من الحزب كثيراً 
أنــهــم سيصوتون  يــقــرروا  قبل أن 

لصالح عــزل الرئيس، الأمــر الذي 
قـــد يــعــنــي خــســاراتــهــم لمــقــاعــدهــم. 
هـــذا ولا يـــزال كــابــوس ولايـــة أيــوا 
يــــلاحــــق الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
وتأمل القيادات الديمقراطية في أن 
تكون الانتخابات التمهيدية التي 
ستشهدها ولاية نيوهامشير في 
الحادي عشر من فبراير (شباط) 
أفضل من البداية المزعزعة في أيوا.

وتــــظــــهــــر آخـــــــر اســـتـــطـــلاعـــات 
لــلــرأي أن نحو نصف الأميركيين 
تـــــأثـــــيـــــر  يــــــــكــــــــون  يـــــــــــريـــــــــــدون أن 
الــديــمــقــراطــيــين فــي «الــكــونــغــرس» 
الــبــلاد أكبر مــن تأثير  على مسار 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب. 
ويــظــهــر الاســـتـــطـــلاع الــــذي أجــــراه 
«مــعــهــد غــالــوب لــلأبــحــاث» أن ٤٩ 
في المائة من الناخبين يحبذون أن 
يسيطر الديمقراطيون على توجه 
البلاد، فيما يدعم ٤٣ في المائة من 
الناخبين نفوذاً أكبر للرئيس في 

هذا الإطار.
يـــأتـــي هـــــذا الاســـتـــطـــلاع بــعــد 
أرقـــــام صــــدرت أول هـــذا الأســبــوع 
تعطي لترمب أعــلــى نسبة تأييد 
مــن الــنــاخــبــين طـــوال فــتــرة حكمه، 
ووصــــلــــت شــعــبــيــتــه إلــــــى ٤٩ فــي 
المائة، بحسب الاستطلاع. وعلى 
الــــرغــــم مــــن تــــأرجــــح الأرقــــــــــام بــين 
اســــتــــطــــلاع وآخـــــــــر، فــــــإن الـــقـــاســـم 
المشترك بينها كلها هو الانقسام 
الكبير بــين الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري، ففي حين أن ٨٩ في 
المــائــة مــن الــجــمــهــوريــين قــالــوا إن 
الرئيس الأميركي يجب أن يكون 
لديه تأثير أكبر على البلاد، اعتبر 
٨٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
فـــي  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي  الـــــــحـــــــزب  أن 
«الــكــونــغــرس» يــجــب أن يــكــون له 

تأثير أكبر.

وكان مجلس الشيوخ اختتم 
مــحــاكــمــة تـــرمـــب الــتــاريــخــيــة يــوم 
الأربــــــــعــــــــاء، وصـــــــــوت ضـــــد إدانـــــــة 
الرئيس الأميركي بتهمتي عرقلة 
عــــمــــل الـــــكـــــونـــــغـــــرس واســــتــــغــــلال 
منصبه. وصوت كل الجمهوريين 
ضـــــد إدانــــــــــة تـــــرمـــــب، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الــــســــيــــنــــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري مــيــت 
رومني الــذي صوت لصالح إدانة 
الرئيس بتهمة استغلاله لمنصبه. 
وقــــــال رومــــنــــي فــــي خـــطـــاب مــؤثــر 
بمجلس الشيوخ إن «السؤال المهم 
الــذي يطرحه الدستور هو ما إذا 
كان الرئيس ارتكب خطأ يصل إلى 
مستوى الجرائم العليا والجنح. 
نــــعــــم، هـــــــذا مـــــا حـــــصـــــل». وتــــابــــع 
رومـــنـــي: «أنـــــا رجــــل مــتــديــن جـــداً. 
وأعتبر أن قسم اليمين لديه نتائج. 
علمتُ منذ البداية أن مهمة الحكم 
الــرئــيــس، على زعــيــم حزبي،  على 

ستكون أصعب قرار أواجهه».
وقـــــــــد فــــــاجــــــأ قـــــــــــرار رومـــــنـــــي 
الــجــمــهــوريــين، وأغـــضـــب الــبــعــض 
منهم، فقد سلب منهم تأكيدهم أن 
الحزب الجمهوري متضامن كله 
مع ترمب، خاصة أنه الجمهوري 
الــوحــيــد الــــذي صــــوّت ضــد ترمب 
فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ والـــنـــواب. 
وانتقد ترمب رومني في تغريدة 
قــــــــائــــــــلاً: «لـــــــــو خـــــصـــــص المـــــرشـــــح 
الـــرئـــاســـي الــخــاســر مــيــت رومــنــي 
الطاقة نفسها والغضب لهزيمة 
باراك أوباما كما تعامل معي بها، 
لــكــان فـــاز فـــي الانـــتـــخـــابـــات». كما 
أصـــدر البيت الأبــيــض بياناً بعد 
التصويت يصف رومني بالمرشح 
الجمهوري الأكــثــر فــشــلاً. وصعّد 
نــــجــــل تــــرمــــب دونــــــالــــــد جـــونـــيـــور 
الهجوم على رومني داعياً الحزب 
الجمهوري إلى طرده من صفوفه.

ترمب يلقي خطاب «انتصاره على العزل» إلى جانب ميلانيا في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

ق سفر مواطنيها 
ّ
السعودية تعل

والمقيمين على أراضيها إلى الصين 
الرياض: صالح الزيد

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة أمـــس 
(الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس) تـــــعـــــلـــــيـــــق ســـفـــر 
مــــواطــــنــــيــــهــــا والمــــقــــيــــمــــين عــلــى 
أراضيها من السفر إلى الصين، 
ويأتي ذلك بعد تعليق «الخطوط 
السعودية» رحلاتها إلى غوانزو 

الصينية الأحد الماضي.
وأعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للجوازات أنه، وفي إطار تنفيذ 
الإجراءات الصحية المعتمدة في 
السعودية للوقاية مــن فيروس 
كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد، فـــقـــد «تـــقـــرر 
تعليق سفر المواطنين والمقيمين 
إلى جمهورية الصين الشعبية». 
ولفتت «الجوازات» إلى أنه سيتم 
تطبيق أحكام نظام وثائق السفر 
ولائحته التنفيذية بحق كل من 
يخالف ذلك من المواطنين، وفي 
حـــــال ثــــبــــوت مـــخـــالـــفـــة أحـــــد مــن 
المقيمين لتعليق السفر للصين، 
«لن يسمح له بالعودة للمملكة».

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الصحة أنه لم تسجل أي إصابة 
بفيروس كورونا الجديد داخل 
المـــمـــلـــكـــة، وأكـــــــدت الـــــــــوزارة عــبــر 
حسابها الرسمي في «تويتر»: 
«يــتــم تــطــبــيــق أعــلــى الإجــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة والـــــوقـــــائـــــيـــــة فــي 
المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى 

المملكة».
إلــــى ذلـــــك، أوضـــحـــت وزارة 
الصحة السعودية أن شقيقتين 
من الجنسية الهندية، قدمتا إلى 
السعودية عبر مطار الملك فهد 
الــدولــي فــي الـــدمـــام، هــمــا حالياً 
تحت الملاحظة والعزل احترازياً؛ 
وأن الشقيقتين غــادرتــا الصين 
في ١٢ يناير (كانون الثاني) إلى 
بــلادهــمــا الــهــنــد، ومــكــثــتــا هناك 
ما يقارب ٢١ يوماً، «وهــي أكثر 
مـــن فــتــرة حــضــانــة الـــفـــيـــروس»، 
ولا تــوجــد أي عــلامــات مرضية 
عليهما، ولم تزورا مدينة ووهان 
الــصــيــنــيــة أثــنــاء وجــودهــمــا في 
الصين، وتــم تسجيل دخولهما 
السعودية في ٣ فبراير (شباط)، 
لذا فإن دخولهما إلى المملكة بعد 
مكوثهما خارج الصين أكثر من 
١٥ يـــومـــاً تـــم بـــصـــورة نــظــامــيــة؛ 
حيث تمنع السلطات الصحية 
الــســعــوديــة الـــدخـــول لأراضــيــهــا 
لــكــل مـــن كــــان فـــي الـــصـــين خــلال 
١٥ يوماً قبل عودته، إلا أنه رغم 
ذلك فقد توجه فريق عزل وبائي 
إلى منزل الأســرة فــوراً وتم أخذ 
عينات للفحص المخبري، وجارٍ 

العمل عليه.
الــــوزارة الجميع،  وطــمــأنــت 
مــؤكــدة أن مثل هــذه الــحــالات لا 
تــســتــدعــي الــقــلــق حــيــث انــتــهــت 
فــتــرة الــحــضــانــة لــلــفــيــروس قبل 
دخولهما السعودية، ولا تبدو 

عليهما أي علامات مرضية.
وتـــســـتـــمـــر الــــســــعــــوديــــة فــي 

الــوقــايــة،  تحقيق أعــلــى معايير 
من خلال خطة وقائية وتوعوية، 
حيث عقدت الجامعات المنتشرة 
في البلاد دورات وندوات توعوية 
وإرشــــــاديــــــة لــتــبــيــان الـــفـــيـــروس 
وآلــيــة التعامل معه. كــذلــك، نفذ 
أول مـــن أمــــس مــســتــشــفــى المــلــك 
فـــيـــصـــل الـــتـــخـــصـــصـــي ومــــركــــز 
الأبــــــحــــــاث تـــــجـــــارب افـــتـــراضـــيـــة 
لتطبيق السياسات والإجراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة لمــــكــــافــــحــــة فــــيــــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد بـــهـــدف رفـــع 
جــــــاهــــــزيــــــة مـــــقـــــدمـــــي الـــــرعـــــايـــــة 
الصحية للتعامل مــع ورود أي 

حالة مصابة.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور هـــايـــل 
الــعــام للشؤون  المــديــر  العبدلي، 
الطبية بمستشفى الملك فيصل 
التخصصي، أن رفــع الجاهزية 
والـــــيـــــقـــــظـــــة الــــطــــبــــيــــة بـــــــــدأ مـــنـــذ 
الإعــــلان عــن انــتــشــار المــــرض في 
الـــــصـــــين؛ حـــيـــث شــــرعــــت الـــفـــرق 
والــلــجــان المختصة بالمستشفى 
فـــــي عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات يـــومـــيـــة 
لمــتــابــعــة الــــتــــطــــورات ومــنــاقــشــة 
مــــســــتــــجــــدات الـــــــوبـــــــاء وتـــــبـــــادل 
الخبرات والمعلومات المستجدة 
بـــين مــخــتــلــف الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
والــتــمــريــضــيــة وأقـــســـام الــعــدوى 

والجودة.
وبينّ العبدلي أن المستشفى 
ينفذ فعاليات توعوية تثقيفية 
مــخــتــلــفــة عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد ســــــــــــــواءً مـــــــن خـــــلال 
أركـــان تثقيفية مباشرة أو عبر 
وســائــل الــتــواصــل الــرقــمــي لرفع 
مـــســـتـــوى الــــوعــــي الـــصـــحـــي بــين 
العاملين والمراجعين بالأساليب 

والخطوات الوقائية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
التعليم بالسعودية إجلاء طلبة 
ومعلمي المدرسة السعودية في 
مـــديـــنـــة بـــكـــين، وإجـــــــلاء أعـــضـــاء 
الــبــعــثــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي هــونــغ 
كونغ وعائلاتهم؛ بسبب انتشار 
فيروس كورونا. وقالت الوزارة: 
«تابعت وزارة التعليم ممثلة في 
المدارس السعودية بالخارج مع 
سفارة خــام الحرمين الشريفين 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين؛ إجــــلاء 
طلبة ومعلمي المدرسة السعودية 
في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء 
البعثة التعليمية في هونغ كونغ 
وعائلاتهم، وتأتي هذه العملية 
انـــطـــلاقـــاً مــــن حـــــرص الــحــكــومــة 
السعودية، واهتمامها بسلامة 
المواطنين في الصين، والتوجيه 
بـــتـــأمـــين وصــــولــــهــــم إلــــــى أرض 
الوطن على نفقة الدولة، وتأمين 
كــــل الاحـــتـــيـــاجـــات الــــلازمــــة لــهــم 

ولعائلاتهم».
وتابع فريق العمل بالإدارة 
العامة للمدارس السعودية في 
الـــخـــارج بــتــوجــيــهــات مـــن وزيـــر 
التعليم وصول الطلبة والمعلمين 

إلى أرض الوطن.
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بين ادعاءات «إخوان سوريا» وأفعالهم! «صفقة القرن» تخاطب مرحلة ما بعد عباس

الغضب الأزرق

صفقة الخسارة للجميع

لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً تــأيــيــد جماعة 
«الإخوان المسلمين» في سوريا لتدخل 
حـــكـــومـــة أنــــقــــرة عـــســـكـــريـــاً فــــي لــيــبــيــا، 
ومجاهرة بعض قادتها بأنهم ليسوا 
محايدين تجاه ما يجري هناك، وإنما 
ينحازون لحكومة السراج الإسلاموية 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، ضــــــد مــــــا يـــعـــتـــبـــرونـــه 
مــــؤامــــرات تـــحـــاك ضـــدهـــا. لــكــن مـــا بــدا 
مستغرباً ومستهجناً، هــو تغطيتهم 
لخطة إردوغان بنقل الآلاف من مسلحي 
القتال  المعارضة السورية، وزجهم في 
الـــذي تتعرض فيه  الــوقــت  الليبي، فــي 
منطقة إدلب وأرياف حلب لأوسع عملية 
قصف واجتياح، حقق خلالها النظام 
وحـــلـــفـــاؤه تــقــدمــاً لافــتــاً نــحــو مدينتي 

معرة النعمان وسراقب.
وبــعــيــداً عـــن الــــدوافــــع الـــتـــي حــدت 
«إخــوان ســوريــا» لــدعــم إردوغــــان، إن  بـــ
لأنهم يعتبرونه حامي حمى المشروع 
الإســــــلامــــــوي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، أو لأنـــهـــم 
يعيشون بين أحضانه ويستمدون من 
حكومته الدعم والمساندة، أو لكونهم 
«الإخـــوان  لــــ جـــزءاً مــن التنظيم الــدولــي 
المـــــســـــلـــــمـــــين» ويـــــلـــــتـــــزمـــــون بـــــقـــــراراتـــــه 
وإملاءاته، فإن المرء لا يحتاج إلى كبير 
عناء كي يكتشف تكرار السلوك المغرض 
«إخــوان ســوريــا» فــي عدد  والمــتــخــاذل لـــ
من المحطات والمفاصل السياسية التي 
عـــصـــفـــت بــــالــــبــــلاد. وتـــحـــفـــل صــفــحــات 
الــبــعــيــد والــقــريــب، بكثير من  الــتــاريــخ 
المــــواقــــف والمــــمــــارســــات الـــتـــي تــنــصــلــت 
فـــيـــهـــا جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان المــســلــمــين» 
اتـــهـــا  مـــن الــتــزامــاتــهــا الــوطــنــيــة وادعـــاء
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ومــــنــــحــــت الأولــــــويــــــة 
لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا الـــــخـــــاصـــــة ولمــــشــــروعــــهــــا 
الآيديولوجي الأممي، تحدوها أفعال 
تفيض بالمراوغة والاستئثار والتمييز 
والإقــصــاء، وأيضاً بالعنف والإرهــاب، 
وتالياً بعداء صريح لشعارات السلمية 
والعدالة ودولة المواطنة، التي رفعتها 
كي تعيد بناء جسور الثقة مع المجتمع 

السوري ونخبه الثقافية والسياسية.
وبـــالـــفـــعـــل كـــــان لإصـــــــدار «إخــــــوان 
ســوريــا» عــام ٢٠٠١، مــا سمي «ميثاق 

الـــشـــرف الـــوطـــنـــي»، ثم 
عــــرف  مــــــا  عـــــــام ٢٠٠٤ 
«المــشــروع السياسي  بـــ
لمستقبل ســوريــا» دور 
في فتح الباب أمامهم 
لـــلـــتـــواصـــل والـــتـــفـــاعـــل 
مـــــع مـــخـــتـــلـــف أطـــــــراف 
المـــعـــارضـــة؛ خــصــوصــاً 
حين أشهروا التزامهم 
بـــــــــقـــــــــواعـــــــــد الــــــحــــــيــــــاة 
الديمقراطية، وبهدف 
بـــــنـــــاء دولــــــــــة مــــدنــــيــــة. 
ج الأمر بتوقيعهم  وتُوِّ

عام ٢٠٠٥ على «إعلان دمشق للتغيير 
الديمقراطي»؛ لكن لم يطل الزمن كثيراً، 
حتى انقلبوا على ما أعلنوه، واندفعوا 
بــأهــوائــهــم عـــام ٢٠٠٦ لإشــهــار تحالف 
مـــصـــالـــح مــــع عـــبـــد الــحــلــيــم خـــــــدام، ثــم 
ليعلنوا بعد انعقاد المجلس الوطني 
لإعــلان دمشق واعــتــقــال أهــم قــادتــه في 
أواخـــــــر عـــــام ٢٠٠٧، تــعــلــيــق نــشــاطــهــم 
المـــعـــارض لــلــســلــطــة الـــســـوريـــة، تــقــديــراً 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على  لموقفها مــن 
قــطــاع غـــزة أواخـــــر عـــام ٢٠٠٨. ووصـــل 
إلـــى حــد العتب  الــعــام  الأمـــر بمراقبهم 
على نظام دمشق؛ لأنه أضــاع الفرصة 

ولم يلاقِ مرونتهم بإيجابية.
وبـــعـــد انـــطـــلاق ثـــــورة الـــســـوريـــين، 
مـــــارس (آذار)  فـــي  الــجــمــاعــة  أصــــــدرت 
٢٠١٢ وثيقة «عهد وميثاق» حددت فيها 
الأطر العريضة للمستقبل السوري بعد 
سقوط النظام، داعية من جديد إلى بناء 
دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية، 
تقوم على مبدأ المواطنة، ويتساوى فيها 
الجميع على اختلاف أعراقهم وأديانهم 
ومذاهبهم واتجاهاتهم. ولكن الجماعة 
ذاتها، وبعد شهور قليلة، شنت حرباً 
شعواء على وثيقتي «العهد الوطني»، 
و«الـــرؤيـــة السياسية المشتركة لملامح 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة»، الــلــتــين أقــرهــمــا 
اجــتــمــاع الــقــاهــرة المـــوســـع لــلــمــعــارضــة 
السورية في يونيو (حزيران) ٢٠١٢، ولم 
يثنها عــن خــوض هــذه الــحــرب تشابه 
مضمون وثيقتها «عهد وميثاق» مع 

وثيقة «العهد الوطني»؛ 
لأن غرضها كــان إعاقة 
مسار توحيد المعارضة 
الديمقراطية، وتسعير 
الخلافات والشروخ بين 
أطــــرافــــهــــا، كــــي تــضــمــن 
نــــــفــــــوذاً وثــــــقــــــلاً وازنــــــــاً 
فـــي المــجــلــس الــوطــنــي، 
ثــــــــــم فــــــــــي مــــــؤســــــســــــات 
الائتلاف الوطني لقوى 
الــــــثــــــورة والمـــــعـــــارضـــــة، 
مـــســـتـــقـــويـــة بــالــدعــمــين 
الــــــتــــــركــــــي والــــــقــــــطــــــري، 
وأيضاً بالمهادنة وأحياناً التنسيق مع 
جماعات متشددة، مثل «جبهة النصرة» 
و«أحرار الشام»، ما أدى ليس فقط إلى 
خيانة المبادئ المعلنة في وثيقة «عهد 
وميثاق»، وإنما أيضاً إلى تشويه ثورة 
السوريين وإضعافها، وتقوية حضور 
الجماعات المتطرفة والإرهــابــيــة، التي 
بدت قــادرة أكثر من غيرها على النمو 
فــي صــراع دمــوي اتخذ وجهاً مذهبياً 
بغيضاً، الأمر الذي أفضى إلى تحجيم 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، وتــكــريــس 
ســـطـــوة الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــديــنــيــة على 
تــعــدد اجــتــهــاداتــهــا، وإشــاعــة المــزايــدات 
الإســـلامـــويـــة حــــول مــفــاهــيــم «الإمــــــارة» 
و«الــــبــــيــــعــــة» و«والمـــــحـــــاكـــــم والـــهـــيـــئـــات 
الـــشـــرعـــيـــة»، وتــشــجــيــع خـــلـــق فــصــائــل 

عسكرية بأسماء وشعارات دينية.
وعلى النقيض من الموقف الذي 
أصدرته جماعة «الإخوان» في يونيو 
٢٠١٧، تــحــت اســـم «المــيــثــاق الــوطــنــي 
لمواجهة تقسيم سوريا» وأيضاً على 
الضد من تبني مجلس شوراها مهمة 
تحرير البلاد من الاحــتــلال، سارعت 
لدعم إردوغان في حربه على عفرين، 
الــثــورة السورية  مدعية أن مصلحة 
تتقاطع مع مصالح الأشقاء الأتراك، 
تلاه ترحيب صريح باحتلال حكومة 
أنقرة لأجزاء أخرى من البلاد، على أنه 
ليس توغلاً في المحاصصة وتقاسماً 
لـــــلـــــبـــــلاد؛ بــــــل هــــــو «تــــــوجــــــه حـــمـــيـــد» 
و«منعطف تــاريــخــي ومفصلي» في 

ســيــر الــــثــــورة الـــســـوريـــة عــلــى طــريــق 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام، ودحـــــر مــشــروعــات 

التطرف والانفصال، كذا!
مــــثــــل هـــــــذه المــــــواقــــــف الـــخـــانـــعـــة 
والـــخـــاضـــعـــة لـــحـــســـابـــات إردوغــــــــان، 
تجلت فــي أســـوأ صــورهــا الإنسانية 
في موقف جماعة «الإخوان المسلمين» 
مــن مــعــانــاة الــلاجــئــين الــســوريــين في 
تـــركـــيـــا، حـــين بـــــررت - أو عــلــى الأقـــل 
أبــــدت تــفــهــمــهــا - لــلــتــضــيــيــقــات الــتــي 
بدأت تمارسها حكومة أنقرة ضدهم، 
إنْ في محاصرة تحركاتهم وشروط 
إقاماتهم، وإنْ في إجبار بعضهم على 
الفارين من أتون  الــعــودة، وإنْ بمنع 
الــقــصــف مـــن الـــدخـــول إلــــى الأراضـــــي 
الــنــار عليهم وقتل  التركية، وإطـــلاق 

بعضهم.
ربــــمــــا هـــــي إحــــــــدى مــــآثــــر ثـــــورة 
الـــســـوريـــين، أنـــهـــا كــشــفــت وفــضــحــت 
«إخــوان  هــذا النهج المـــذل والأنــانــي لـــ
سوريا»، وحجم الزيف في مواقفهم 
اتــهــم، وســرعــة انقلابهم على  وادعــاء
ما يعلنونه شكلاً من مبادئ وطنية، 
والأهـــــم عــجــزهــم المـــزمـــن عـــن الــتــجــدد 
السياسي والخروج من عالم الوصاية 
والاســتــئــثــار والإقــصــاء، بما فــي ذلك 
قدراتهم الفريدة على اقتناص الفرص 
والمراوغة، وتسويغ أي أمر لقاء جني 
المكاسب ودعم مشروعهم الإسلاموي 
الخاص، حتى وإن كان على حساب 

أبسط القيم والحقوق الإنسانية.
لا يــمــكــن لــعــاقــل أن يــنــكــر تــطــور 
ظواهر يمكن أن تفرزها خصوصية 
مــجــتــمــعــنــا، لا تـــــزال تــجــد خــلاصــهــا 
فــــي الــــربــــط بــــين الــــديــــن والـــســـيـــاســـة؛ 
لكن لا بــد مــن أن نــســأل، بعد تجربة 
الــــســــوريــــين المــــــريــــــرة مـــــع «الإخـــــــــوان 
المــســلــمــين» وأشــبــاهــهــم: هـــل لا يـــزال 
الــــرهــــان صـــائـــبـــاً عـــلـــى انـــحـــيـــاز هـــذه 
الظواهر بصورة جدية ونهائية نحو 
القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
مــثــل نـــمـــاذج الأحــــــزاب الــديــمــقــراطــيــة 
المسيحية في أوروبا؟ أم يصح القول 

في حالتنا: داء فالج لا تعالج؟

المــوجّــه  خــطــاب الرئيس الفلسطيني 
إلى الفلسطينيين والعرب والعالم، يقطع 
باستحالة موافقته على «صفقة القرن»، لذا 
فإن أي جهد يُبذل لثني الرئيس عباس عن 
موقفه هذا يبدو عديم الجدوى، فالرجل 
حرق كل سفن التراجع وقيد نفسه في أمر 
الرفض بشروط كلها مستحيلة، بما في 
ذلك اعتباره مجرد التفاوض حول الصفقة 
خيانة لا يقبل أن يتورط فيها، واستخدم 
مصطلحاً كان مفضلاً عند كل من سبقوه 
من الزعماء الفلسطينيين «أنا لا أقبل على 

سجل خائناً».
ُ
تاريخي أن أ

يه اليمين 
ّ
الــذي يغذ اليأس الأميركي 

الإســـرائـــيـــلـــي بــتــصــويــر عـــبـــاس عــلــى أنــه 
ليس شريكاً في تسوية بل عدو وجودي 
لــدولــة الــيــهــود، والـــذي تــوصــل إلــيــه طرفا 
ر في 

ّ
«صفقة القرن» حتى قبل إعلانها، أث

صياغة بــنــود الصفقة وتوقيتها، وذلــك 
التاريخي  وفــق مبدأ يقول ما دام الزعيم 
«فتح» والقائد النافذ في منظمة التحرير  لـ
والسلطة يرفض الصفقة بصورة مطلقة، 
فلنخاطب إذاً مرحلة ما بعده التي ستنتج 
فترة ربما تكون طويلة ولكن مؤثرة في 
بلورة زعيم فلسطيني يقدر على التعاون 
أو الــتــعــايــش مـــع الــتــطــبــيــق الإســرائــيــلــي 
الأحــــــادي لــلــصــفــقــة والـــــذي بــــدأ جــــزء منه 
قبل إعلانها وسيبدأ الجزء المتبقي بعد 
الانتخابات الثالثة، إما دفعة واحدة وإما 
بتدرجٍ الغرض منه تقليل ردود الفعل أو 

تجزئتها.
الــذي لا يعلمه متى غير  قبل رحيله 
الـــبـــاري عـــز وجــــل، وضـــع عــبــاس حــواجــز 
مرتفعة بين من سيخلفه وبين التعاون أو 
التعايش مع الصفقة، ذلك أن الرأي العام 
الفلسطيني الذي يُفترض أن ينتج الزعماء 
عــبــر الانــتــخــابــات عُــبّــئ بــصــورة حاسمة 
على مبدأ أن قبول الصفقة والتعاون في 
تنفيذها وحتى التعايش معها سيلحق 
بــمــن يــفــعــل ذلـــك تــهــمــة الــخــيــانــة العظمى 
لثوابت الحقوق الفلسطينية، والتفريط 
فــي كــل المــنــجــزات الــوطــنــيــة الــتــي حققتها 

مسيرة الشعب والثورة على مدى عقود.
المأزق الفعلي سيظهر بأوضح صوره 
في مرحلة ما بعد عباس وسيكون مرهقاً 

للفلسطينيين وبذات القدر للإسرائيليين 
ومـــربـــكـــاً لــكــل الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــالــحــالــة 

الفلسطينية الإسرائيلية.
فـــإن أي  إلـــى الفلسطينيين  بالنسبة 
قـــيـــادة أو قـــائـــد ســيــخــلــف عـــبـــاس ســيــرث 
وضعاً شائكاً قوامه ابتعاد فرص تسوية 
ســيــاســيــة يــمــكــن للفلسطينيين هضمها 
والــتــعــايــش مــعــهــا، وســيــرث كــذلــك وضعاً 
داخــلــيــاً فلسطينياً هــو فــي أســـوأ حــالاتــه 
وعــنــوانــه ولــيــس كــل مــضــمــونــه الانــقــســام 
الموشك على التحول إلى انفصال، وسيرث 
تـــغـــولاً إســرائــيــلــيــاً أمــيــركــيــاً يــعــمــل على 
شعار يقول إن حل القضية الفلسطينية 
يكون بتصفيتها، وسيرث كذلك تراجعاً 
فـــادحـــاً فـــي الـــقـــدرات الــعــربــيــة عــلــى فــرض 
حلول متوازنة أو توفير مقومات فعلية 

للفلسطينيين لبلوغ هذه الحلول.
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــإن 
«صـــفـــقـــة الــــقــــرن» والــــرفــــض الــفــلــســطــيــنــي 
لها والــرهــان الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي على 
تطبيقها فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد عــبــاس لن 
تــكــون بــمــثــابــة طــريــق مـــفـــروش بــالــحــريــر 
لــفــرض قــوة الأمـــر الــواقــع الاحــتــلالــي على 
الــذيــن سيعيشون  ملايين الفلسطينيين، 
الـــــذي ستنتجه  الـــجـــديـــد،  الــجــســم  داخـــــل 
الـــدولـــة العبرية  الـــقـــرن»، ذلـــك أن  «صــفــقــة 
الــتــي بــــدأت أعــــراض عــجــزهــا عــن تحقيق 
الأحلام الصهيونية بتكريس دولة يهودية 
خــالــصــة، سيتضاعف عجزها حــين تجد 
نفسها أمام ملايين الفلسطينيين، الذين لن 
يقبلوا الخرائط الجديدة المفروضة عليهم، 

وحتى أقوى المؤسسات البحثية وأهمها 
في إسرائيل لا تزال تقف عاجزة عن قراءة 
الـــتـــطـــورات الـــتـــي ســتــنــجــم عـــن الــتــطــبــيــق 

الأحادي للصفقة.
كــثــيــرون فـــي إســـرائـــيـــل يــخــافــون من 
مــضــاعــفــات الــــدلال الأمــيــركــي المــبــالــغ فيه 
لــلــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي، مـــا يــجــعــل الـــدولـــة 
الـــعـــبـــريـــة غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى احـــــتـــــواء مــا 
ســيــنــتــج عـــن المـــلايـــين الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
ستظل مغلوبة على أمرها وملحقاً بائساً 
لإســرائــيــل وجشعها الـــذي لا يــتــوقــف عن 
قــضــم الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة وإلــغــائــهــا، 
وكـــثـــيـــرون فــــي إســـرائـــيـــل يـــتـــخـــوفـــون مــن 
تـــهـــم لمــآل  «صــفــقــة الـــقـــرن» مـــن خــــلال قـــراء
«أوســــلــــو»، ذلــــك أن «أوســــلــــو» وُلــــــدت في 
حــضــن إجـــمـــاع إقــلــيــمــي ودولـــــي وأغــلــبــيــة 
إسرائيلية فلسطينية، ورغم ذلك سقطت، 
فما الذي يدعو إلى الاعتقاد بأن الصفقة 
الأســـوأ كثيراً مــن حيث المــولــد والمضمون 
والآليات والخرائط لن تلقى مصيراً أسوأ 

بكثير من مصير «أوسلو»؟
الـــيـــمـــين الإســــرائــــيــــلــــي وفـــــي مــــركــــزه، 
وليس فقط على رأسه، نتنياهو وبينيت، 
يــلــتــزم مــعــادلــة غــبــيــة ثــبــت بــطــلانــهــا على 
أرض الواقع، وهي أن كل ما يُلحق الأذى 
بالفلسطينيين ويقوّض حقوقهم يُسجّل 

مزايا لمصلحة إسرائيل.
الــحــقــيــقــة المــثــبــتــة فــــي كــــل الـــوقـــائـــع 
يــلــحــق  الـــــــذي  والأزمـــــــــــان هــــي أن الأذى 
بالفلسطينيين لا بد أن يُنتج أذى تلقائياً 
يلحق بإسرائيل، هكذا قالت وقائع ثلاثة 
أرباع قرن مضت شهدت كل أنواع التفوق 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــســـكـــري والاقـــتـــصـــادي 
والــتــقــنــي عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، ومــعــهــا 
كل أشكال الاحتلال والسيطرة لم تُنتج 
شعوراً إسرائيلياً بالأمن والأمان، والذين 
يعترفون بذلك ســراً وعلناً في إسرائيل 

كثيرون بل ويتزايدون.
ـــشـــر فــي 

ُ
فــــي آخـــــر اســـتـــطـــلاع رأي ن

إســرائــيــل ثــبــت أن غالبية الإسرائيليين 
يحبذون انفصالاً تاماً عن الفلسطينيين، 
وأكثر ما في «صفقة القرن» من حقائق 
لا تــقــبــل الـــشـــك هــــي أنـــهـــا لا تـــوفـــر هـــذا 

الانفصال.

الــصــين أصــيــب العالم  «إذا عطست 
بالزكام»، فما بالك حين يبتلى الصينيون 
بـفيروس على شاكلة «كورونا»، وتتوقف 
المــدن، ويصبح سدس  القطارات، وتشل 
اك،  سكان الكوكب تحت تهديد المرض الفتَّ
وفي عزلة لا تريد طائرة أن تقلهم، أو بلد 
أن يستقبلهم. ذاك أمــر جلل؛ خصوصاً 
أننا نتحدث عن أكبر مصنع في الدنيا، 
وثاني اقتصاد في زمننا، وأهم مستهلك 
لـــلـــمـــواد الــــخــــام، وأغــــــزر مــنــبــع لــتــصــديــر 

السياح.
شركة «أبل» وحدها تبيع في الصين 
بعائد مليار دولار في اليوم، أي ٤٠ مليون 
دولار كل ساعة. هذا غير ما تصنعه من 
قطع لأجهزتها هناك بالمليارات. لك أن 
تــفــكــر فـــي كـــم يــبــيــع مــتــجــر «عـــلـــي بــابــا» 
الإلكتروني العملاق في هذه الحالة، وقد 
حجر عليه لأنه بات في منطقة موبوءة. 
الــجــمــيــع لا بـــد ســيــتــأثــر. فــالــصــين قـــارة 
وليست مجرد بلد وازن. ثلث الملبوسات 
في الأسواق الفرنسية، بلد الأناقة، يأتي 

من الصين، وتأخيره يعني خلو المحال 
وخللاً في البيع. يتنفس التجار الصعداء 
لأن المجموعة الصيفية شحنت باكراً. لكن 
الأغرب أن تعرف أن كبار مصممي الأزياء 
في العالم مرتهنون بشكل أكبر للمصانع 
الصينية ومنتوجاتها على تنوعها. كل 
يــبــكــي حــصــتــه مـــن الـــصـــين؛ إنــدونــيــســيــا 
تــشــتــكــي كــســاد المـــطـــاط المـــكـــدس لــديــهــا، 
وتشيلي تريد الخلاص لتعاود تصدير 
النحاس إلى الوجهة التي لم يعد لها من 
بديل عنها، والــبــتــرول يريد أن يتعافى 
بعد أن توقفت حركة الصينيين الهادرة 

في البر والجو.
الصين ترتجف والآخــرون لا بد من 
أن تــهــتــز أطــرافــهــم، وربــمــا أكــثــر. يعتب 
الصينيون لأن الحجر عليهم مبالغ فيه. 
الــوبــاء بالعلم والتعقل  وبـــدل مــواجــهــة 
يتعامل الآخرون معهم بالخوف والنفور 
والــنــبــذ الـــذي وصــل إلــى حــد العنصرية 
البغيضة. لعلهم محقون. المرض سريع 
الانتشار؛ لكن ضحاياه قلة، ولا يتعدون 

المــائــة، وغالبيتهم مــن كبار  الــثــلاثــة فــي 
السن وذوي المناعات الضعيفة. تستغرب 
الــخــارجــيــة هناك  المتحدثة بــاســم وزارة 
مــن ردود فعل مبالغ فيها. فما حصده 
«كورونا» لا يزال إلى اليوم أقل مما أودت 
به الإنفلونزا الموسمية في أميركا. تنسى 
المتحدثة أن ثمة دولاً لا حيلة لها في رد 
غائلة الأوبئة ولا كفاءة. الصين المذهلة 
فـــي تــعــامــلــهــا مـــع «الـــفـــيـــروس» الــشــرس، 
حــين تــمــنــع الـــخـــروج مــن المـــنـــازل، يلتزم 
المليار بشري التعليمات، وعندما تفرض 
ع أحد. في المصانع التي 

َّ
الكمامة لا يتمن

تــواصــل عملها لإنــتــاج الــثــيــاب الــواقــيــة، 
يعمل الآلاف طوال النهار دون أن يخالفوا 

الأوامر المعطاة لهم.
ارتجت الأسهم وتثاءبت الأســواق، 
ضخت الحكومة الصينية، دون أن يرف 
لــهــا جــفــن، أكــثــر مــن مــائــة وســتــين مليار 
الــحــركــة، ولا يستطيع  دولار، لإنــعــاش 
ص 

ِّ
لــبــنــان أن يــضــخ مــلــيــاراً، أو أن يشخ

فيروساً، أو يحلل مصادره في مختبراته، 

والظرف الحالي على ما هو عليه.
ثـــمـــة ذعـــــــر، وهــــــو مـــــا تـــــــراه الـــصـــين 
أخطر وأشــد إيــلامــاً مــن الفيروس نفسه 
الذي تقاتله. فتلك البلاد الشاسعة التي 
جابهت أنواع المحن والأوبئة، فانكسرت 
حيناً وانتصرت أحياناً، عرفت من القرون 
الــوســطــى «الـــطـــاعـــون» الــــذي أفــنــى مدناً 
وأبــــاد مــلايــين. وحــديــثــاً، لــيــس مــن وبــاء 

إلا وكان للصين منه حصة، من إنفلونزا 
إلــى «إتـــش١ إن١»، و«ســـارس»،  الطيور، 

ومع ذلك كافحت بشجاعة. 
هــذه المـــرة تــبــدو الــصــين أقـــوى بنية 
وأمـــضـــى عــزيــمــة. هـــي فــرصــتــهــا لــتــقــول 
إنــهــا أمـــتن مــمــا يعتقد، لا سيما  للعالم 

للشامتين والمتربصين بها تجارياً.
عين على مختلف 

ِّ
ولا يبدو أن المصن

جنسياتهم، ممن يستثمرون في الصين 
أو يستوردون منها، يتخوفون من كبير 
نتائج. فالتوقعات أن الصين لن تجثو، 
وأن التعويض آتٍ لا محالة. لا بــل بعد 

الكبوة حيوية ينتظر أن تكون واعدة. 
رغــــــــم الــــقــــلــــق والــــــــخــــــــوف، اشــــتــــرى 
الصينيون القابعون في منازلهم، وقد 
داهــمــتــهــم الـــكـــارثـــة فـــي «عـــيـــد الـــربـــيـــع»، 
وخـــلال أســبــوع واحـــد فــقــط، بالبطاقات 
الائــتــمــانــيــة، مــلــيــار مــــرة، وســـــددوا مائة 
مليار دولار. تابع الصينيون تسوقهم 
وهــم فــي عزلتهم، مــع أن أحــد المراسلين 
الأجانب وصف ووهان التي كانت الأكثر 

ابتلاء، بأن لها مشهداً لشدة ما هي مقفرة 
يشبه نهاية العالم؛ لكن الصين نشرت 
للمدينة صــورة تظهر تحفها المعمارية 
مضاءة وهي بأبهى حلة، في واحدة من 
ليالي الوباء، لتقول إن الحياة مستمرة 
رغم الألم. شيء يذكر برواية ألبير كامو 
المؤثرة «الطاعون» التي مهدت له الطريق 
إلى جائزة «نوبل» للآداب. وفيها يصف 
كفاح أبطاله في مدينة وهران الجزائرية 
في أربعينات القرن الماضي، وقد فتك بهم 
المـــرض، وبقي سكانها فــي الحجر سنة 
كــامــلــة، لا مــعــين لــهــم مـــن الـــخـــارج الـــذي 
أبــوابــه عليهم وتركهم لمصيرهم،  أغــلــق 
بــيــنــهــم  بـــتـــعـــاضـــد  لـــهـــم إلا  ولا خـــــلاص 
ينتشل من يتبقى منهم على قيد الحياة. 
وهي اللحظة التي اكتشف فيها الأهالي 
فولاذية عزائمهم، وقدرتهم على التصدي 
لأبشع ما يمكن أن تتعرض له مجموعة 

بشرية من تهديد.
فــي الــصــين يــتــحــدثــون الــيــوم - رغــم 
الــتــفــاؤل بــاقــتــراب انــقــشــاع الــغــمــة - عن 

«حــــــــرب» وعــــــن «مــــعــــركــــة» و«انــــتــــصــــار» 
محتم، وعن حركة تضامنية بين الأهالي 
لا تهدأ، وعن الدول الصديقة التي ظهرت 
أخــلاقــيــاتــهــا وقــــت الــضــيــق، وتــلــك الــتــي 

انقشعت بشاعتها.
الــتــحــدي كــبــيــر، ومــجــابــهــة الــكــارثــة 
بـــالـــبـــســـالـــة الـــتـــي نــــــرى، لــــه جــــــــذوره فــي 
المــعــتــقــدات الصينية، وذهــنــيــة اختبرت 
الأوبئة والكوارث الطبيعية، والتي يُنظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا إنــــذار بحتمية إصــلاح 
المسار. لحظات المحن الكبرى هذه، كانت 
الــصــين منعطفات  تــاريــخــيــاً تــشــكــل فـــي 
الــعــهــود. فهم  ومــفــاصــل، تتغير عــنــدهــا 
يــؤمــنــون بـــأن هـــذا «الــغــضــب الأزرق» لم 

ينزل عليهم من فراغ. 
مــــعــــركــــة الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شــي 
جينبينغ، هــي أكبر مــن مواجهة مرض 
فيروسي شرِه، هي أيضاً ضرورة إثبات 
أن ثــمــة مــا انــبــجــس، ومـــا نــمــا وتــرعــرع، 
وأن ما بعد «كورونا» أفضل - بوضوح 

لا يقبل الشك - مما قبله.

هــنــاك أفــعــال يــقــوم بها أحــيــانــاً فرد 
واحد فتكون تداعياتها على كامل أفراد 
الــعــائــلــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا ذلـــك الــفــرد. 
وهــــنــــاك فـــعـــل يـــقـــوم بــــه فـــاعـــل ســيــاســي 
على رأس هرم السلطة فيتحمل تبعاته 
الــذي يسوسه. كما  السلبية كل الشعب 
يحصل أحياناً أن يخوض زعيم سياسي 
مـــغـــامـــرة مـــتـــهـــورة فــيــجــنــي عـــلـــى كــامــل 
الشعوب العربية والإسلامية تماماً كما 
جنى علينا صدام حسين بغزوه للكويت 
المــغــامــرة في  وتــوريــط بلداننا منذ تلك 

سلسلة من المآزق إلى اليوم.
بـــنـــاءً عــلــى مـــا تــقــدم فـــإن مـــا قـــام به 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً 
من قتل للحق الفلسطيني في إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة ذات حــدود واضحة 
الــقــدس الشرقية، إنما يعد  وعاصمتها 
مـــأزقـــاً لــكــل الــعــالــم ولــيــس لــفــلــســطــين أو 
لـــلـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة فـــقـــط كـــمـــا قــــد يــظــهــر 

لــلــوهــلــة الأولـــــى. طــبــعــاً مــعــظــم الـــقـــراءات 
التي تناولت خطة ترمب لما يصفه السلام 
تكاد تُجمع على وقوع النظام السياسي 
الــعــربــي فــي مـــأزق وأيــضــاً انــهــيــار الحلم 

الفلسطيني وتراجعه إلى نقطة الصفر.
الــــقــــراءات لـــم تجانب  أكــيــد أن هـــذه 
ها قــراءات ظلت منقوصة 

ّ
الصواب ولكن

من منطلق أننا نرى أن ما سُميت «صفقة 
الـــــقـــــرن» هــــي بـــمـــثـــابـــة المـــــــأزق لـــلـــولايـــات 
ــهــا 

ّ
المــتــحــدة ولأوروبــــــا ولــلــجــمــيــع، أي إن

صــفــقــة خــــاســــرة، وكــــل الـــعـــالـــم ســيــتــكــبّــد 
خــســاراتــهــا مــتــعــددة الأشـــكـــال مستقبلاً 
وعلى المدى القصير والمتوسط والطويل 

والمدى المفتوح.
فـــي  تــــــرمــــــب  الـــــرئـــــيـــــس  إعـــــــــــلان  إنّ 
الـــوزراء  مؤتمر صحافي حضره رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطته 
للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
وذلــك بالموافقة على استمرار السيطرة 

الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية 
الــــتــــي احــتــلــتــهــا إســــرائــــيــــل عـــــام ١٩٦٧، 
وضــم الكتل الاستيطانية الضخمة في 
الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء 
الــقــدس مــوحــدة وتــحــت السيادة  مدينة 
الإسرائيلية... هو إعلان رغم كل سلبياته 
فإنه واضح جداً، والوضوح هنا يساعدنا 
في الذهاب بعيداً في التفسير والتأويل 

من دون فقدان البوصلة.
الــتــي يــراد  تتضمن خطة «الــســلام» 
بها حرباً مفتوحة على امتداد المستقبل، 
كــــمــــيــــة هــــائــــلــــة مــــــن الــــقــــهــــر الـــســـيـــاســـي 
والحضاري. فهل كان القهر يوماً ضمانة 

للسلام؟
فـــي الخطة  الــخــطــورة  إن مـــؤشـــرات 
المــعــلــنــة تــعــلــن عـــن مـــــأزق الــعــالــم الـــيـــوم، 
وكيف أن هــذا العالم يحتكم إلــى منطق 
القوة وينسف بشكل كامل منطق الحق. 
ومــثــل هـــذا الـــواقـــع المــغــرق فــي الــواقــعــيــة 

وقوانين موازين القوى يسيء على نحو 
لم يسبق له مثيل مقادير الكيمياء بين 
الــحــق والـــقـــوة. فــلا عــجــب فــي أن يهيمن 
منطق القوة، ولكن أن يصبح كل المنطق 
محض قوة دون الحد الأدنــى من الحق، 
فهذا تغيير نوعي غير مسبوق في العقل 

الأقـــــوى المــســيّــر لــلــعــالــم. ذلـــك أن الــقــبــول 
بــاســتــمــرار الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة على 
معظم الضفة الغربية التي احتلتها عام 
١٩٦٧ يمثل في حد ذاتــه إذعاناً لقوانين 
مــوازيــن الــقــوى وتــنــازلاً مــن أجــل السلام 
وموافقة على حل الدولتين بما أنه يضمن 
للفلسطينيين دولة. ولكن ها هي القوى 
الضعيفة في العالم اليوم تتلقى الدرس: 
طـــريـــق الـــتـــنـــازل مــفــتــوحــة عــلــى الــتــنــازل 
الكامل لا على السلام أو الحد الأدنى منه.

من هذا المنطلق فإن ترمب عملياً لم 
يقدم مقترحاً للسلام، وفي الحقيقة هناك 
مــقــدمــات تــعــود منذ حملته الانتخابية 
تؤكد أن خطة السلام لا يمكن أن تكون 
في عهده، وأن كل ما سيقوم به هو تأجيل 
السلام وإغراق المنطقة في توترات لا أحد 

يستطيع التكهن بتمظهراتها.
كما أن ردود الفعل الأوروبــيــة التي 
جمعت بين الترحيب والحذر والتذكير 

بضرورة تطبيق قرارات الشرعيّة الدوليّة 
جــاءت لتؤكد أن العالم يسير على قدم 
واحدة لأن الخطة متمردة على الشرعية 
الدولية ومع ذلك تم الترحيب بها. حتى 
أوروبـــــا فــي مــــأزق، ولــعــل الإرهـــــاب أكبر 
مــأزق يــواجــه عالم الــيــوم، ولا يخفى أي 
دور للقضية الفلسطينية في ظهور آفة 

الإرهاب.
إذن خطة الرئيس ترمب للسلام لا 
أحد يمكن حصر تداعياتها، ولكن حالياً 
على الأقل فقد قدمت هذه الخطة المبنية 
على القهر والقوة دون حق كل ما تحتاج 
إلـــيـــه الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة الإرهــابــيــة 
مـــن مــســوغــات لــلاســتــمــرار فـــي أفــعــالــهــا 
الــشــيــطــانــيــة، أي إن هـــذه الــخــطــة صــبّــت 
الــنــار ليشتعل أكثر  الــزيــت بسخاء على 
بدل مقاومة الأسباب وسحب البساط من 

أرباب المشاريع الظلامية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وهـــــــــــذا أخــــطــــر 

التداعيات الراهنة، فإن النخب التي آمنت 
إلــى منطق الاعتدال  بالسلام واحتكمت 
والواقعية من أجل ضمان الحد الأدنى من 
حقوق الشعب الفلسطيني قد تعرضت، 
بسبب «صفقة القرن» وما تضمنته من 
بنود، للخذلان، كأن ترمب يريد أن يقدم 

مكافأة لما يسمى محور الممانعة.
طـــبـــعـــاً هــــنــــاك مـــــن يـــعـــتـــقـــد أن هـــذه 
الخطة هــي نتاج محور الممانعة، وهي 
عــقــاب جــمــاعــي لــلــنــظــام الــعــربــي بسبب 
تهديدات محور الممانعة ومواقفه، ولكن 
تُـــدار السياسة الــدولــيــة وليس  مــا هــكــذا 
بهذه الطريقة نؤسس للاعتدال والسلام 

والحق ولو كان في الحدود الدنيا.
بيت القصيد: «صفقة القرن» ليست 
دلـــيـــل خــــســــارة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والنظام العربي، بل هي صفقة الخسارة 
للجميع، والتاريخ سيُظهر ذلك كما سبق 

أن أظهر مراراً.

أكرم البني نبيل عمرو

سوسن الأبطح

د. آمال موسى



لقد تغيرت رؤية العالم لدينا وينبغي الاعتراف 
 وقعنا في الرمزيات التي يستخدم 

ّ
بذلك وإلا

مناهجها وطرائقها العتيقة المتطرفون والإرهابيون

بصرف النظر عما يعتقده 
الــــبــــعــــض فـــــي الــــرئــــيــــس حــســن 
روحــــانــــي، رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية في إيران، إلا أن هناك 
أمراً واحداً أكيداً: إن كانت الأمور 
اتـــخـــذت مـــســـاراً مختلفاً في  قـــد 
إيـــــران قــبــل أربـــعـــين عـــامـــاً، ربــمــا 
لكان روحــانــي يعمل الآن كاتباً 
لــبــعــض الــــروايــــات المــثــيــرة ذات 
المــوضــوعــات المحلية. وتتجلى 
موهبة السيد روحاني في كتابة 
الــــروايــــات عــبــر الأســـلـــوب الـــذي 

ابتكره لنفسه على مر السنين.
ففي عام ١٩٧٧. عندما كانت 
النعرات الثورية الأولــى تتناثر 
بــين ربـــوع إيــــران، كــان روحــانــي 
طالباً صغيراً في إنجلترا، يحمل 
اســــم حــســن فــــريــــدون، ويــحــاول 
الــحــصــول عــلــى درجــــة جامعية 

في مجال تصاميم النسيج.
وبـــعـــد عـــــدة شـــهـــور قــلــيــلــة، 
أطلق على نفسه اسم «روحاني»، 
الـــذي يعني الــرجــل الــروحــي أو 
المـــذهـــبـــي. وكــــــان اســـــم فـــريـــدون 
من الأسماء القومية الفارسية، 
ولــن يخدم الــرجــل الــذي يخطط 
لـــلـــظـــهـــور بــمــظــهــر أحـــــد أبـــطـــال 

الإيمان والإسلام.
ثــم أمضى روحــانــي بضعة 
أســـابـــيـــع مـــن الإجــــــــازات يتلقى 
خــلالــهــا دروســــاً مكثفة فــي فقه 
المـــذهـــب الــشــيــعــي. وفـــي الأثــنــاء 
ذاتــــهــــا، تــعــمــد إطــــــلاق لــحــيــتــه، 
وخــلــع المــلابــس الغربية تماماً، 

محاولاً بالتالي خلق شخصية 
جديدة تصاحبها مزاعم واهية 
ولــكــنــهــا ذائـــعـــة الانـــتـــشـــار بــأنــه 
كان أول من خلع على الخميني 
لقب الإمام. ويزعم روحاني أنه 
فعل ذلك خلال خطاب ألقاه في 
مناسبة لتأبين ذكرى مصطفى 
نـــجـــل الـــخـــمـــيـــنـــي الــــــــذي وافـــتـــه 
منيته في العراق. وليست هناك 
بــالــطــبــع أي أدلـــــة تـــؤكـــد وجـــود 
روحـــانـــي فــي تــلــك المــنــاســبــة في 
المــنــاســبــة  المــــقــــام الأول، وهــــــي 
الــتــي ظــهــرت لــهــا صــــورة كاملة 
في صحيفة «كيهان» الإيرانية 

اليومية.
وقــال روحاني في مذكراته 
لــــقــــاء جــمــعــه  يــــتــــذكــــر أول  إنـــــــه 
بالخميني، في منفاه في إحدى 
ضــواحــي بــاريــس. وزعـــم أن آية 
الــلــه الــخــمــيــنــي مــنــحــه ١٠ آلاف 
تومان (ما يساوي ١٥٠٠ دولار 
فـــي تــلــك الأيــــــام) وطــلــب مــنــه أن 
ـــــى إنـــجـــلـــتـــرا وتــنــظــيــم  يــــعــــود إل
صفوف الطلاب الإيرانيين ضد 

الشاه.
وفــــــــــــي خــــــضــــــم الـــــفـــــوضـــــى 
العارمة التي أعقبت رحيل الشاه 
عــن إيـــــران، كـــان يسهل عــلــى أي 
شخص القفز على عربة الثورة 
الإسلامية الوليدة، وكان حسن 
«فــــريــــدون» روحـــانـــي مـــن أوائـــل 
من فعلوا ذلك بجدارة. وعجزت 
الــــثــــورة المــنــتــصــرة فـــي الــعــثــور 
على ما يكفي من الموظفين لملء 

المـــنـــاصـــب  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
الــتــي خلفتها حكومة  الــشــاغــرة 
الــنــظــام الـــســـابـــق، وبــالــتــالــي لم 
يـــجـــد روحــــانــــي صـــعـــوبـــة تــذكــر 
فــــي وصــــولــــه كـــعـــضـــو مــنــتــخــب 
في المجلس الإسلامي (البرلمان 
المصطنع)، ميمماً ناظريه ناحية 

طاولة الحكم العليا في البلاد.
وأصـــــبـــــح «حــــجــــة الإســـــــلام 
الـــــجـــــديـــــد» أحــــــــد أكـــــثـــــر أبــــطــــال 
الـــــــثـــــــورة الإســــــلامــــــيــــــة تــــطــــرفــــاً، 
مطالباً بتفكيك الجيش الوطني 
وتسريحه مع وقف سداد رواتب 
المتقاعدين المدنيين والعسكريين 
مــمــن كـــانـــوا فـــي خــدمــة حكومة 
الـــشـــاه الــســابــقــة. ومـــع عــلــمــه أن 
النظام الإســلامــي الجديد لا بد 
أن يعتمد على أجهزته الأمنية 
الخاصة، ألحق «حجة الإســلام 
الجديد» نفسه بقوات «الحرس 
الـــــــــثـــــــــوري» الإيـــــــــرانـــــــــي لـــيـــكـــون 
هــمــزة الــوصــل مــا بــين المؤسسة 
العسكرية ودوائر المال والأعمال 

الجديدة في البلاد.
وخـــلال فــتــرة حكم هاشمي 
رفـــســـنـــجـــانـــي الــــوجــــيــــزة - عــلــى 
اعتباره الرجل القوي الذي حاول 
تهدئة الغليان الثوري المزعوم، 
أعـــــاد حــســن روحــــانــــي صــيــاغــة 
نفسه تــحــت عــبــاءة الشخصية 
المعتدلة المؤيدة لأعمال الإصلاح 
الــبــلاد. وباعتباره مساعداً  فــي 
لــلــرئــيــس رفـــســـنـــجـــانـــي، شــــارك 
حسن روحــانــي فــي المفاوضات 

الــســريــة مــع المبعوثين السريين 
المـــــرســـــلـــــين مــــــن قــــبــــل الــــرئــــيــــس 
الأميركي الراحل رونالد ريغان 
إلـــــــى طـــــهـــــران رفــــقــــة شــخــصــيــة 
بــــارزة مــن جــهــاز الاســتــخــبــارات 

الإسرائيلي (الموساد).
وبــحــلــول تــســعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، اكتسب حسن روحاني، 
في الدوائر السياسية الغربية، 
سمعة الرجل الذي يمكن العمل 

معه.
وفي تلك الأثناء، ومن واقع 

إدراك حسن روحاني لحقيقة أن 
الشعب الإيراني تعجبه الألقاب 
الأكاديمية الرنانة - سواء كانت 
الــتــحــق   - حــقــيــقــيــة أو مـــزيـــفـــة 
تــعــزيــزاً لشخصيته  روحــــانــــي، 
فـــي الــــداخــــل الإيــــرانــــي، بــإحــدى 
الكليات البريطانية في غلاسكو 
لنيل درجة الدكتوراه. وبالتالي، 
تمكن حسن روحاني في غضون 
سنوات قليلة من إعــادة تسمية 
نفسه بالدكتور حسن روحاني، 
الــــــرجــــــل الإصـــــــلاحـــــــي المــــعــــتــــدل 
صاحب التعليم الغربي الرفيع. 

وزعم وزيران سابقان للخارجية 
تــيــارات سياسية  الفرنسية مــن 
مــــعــــارضــــة، هـــمـــا آلان جــوبــيــه 
وهــوبــيــر فــيــدريــن، أنــهــمــا أدركـــا 
صــــعــــود نـــجـــم حـــســـن روحــــانــــي 
ضــمــن الـــوفـــد المــــرافــــق لــلــرئــيــس 
الــــراحــــل رفــســنــجــانــي. واعــتــقــد 
الــــــوزيــــــران أن روحـــــانـــــي ســـوف 
يكون أحــد الرجال الذين سوف 
يــــتــــولــــون فـــــي خـــاتـــمـــة المـــطـــاف 
قــــيــــادة دفـــــة الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة 
الــكــامــل.  حــتــى مــرحــلــة التطبيع 

وتــرددت أصــداء هذه الرؤية في 
وقــت لاحــق لــدى شخصية أكثر 
مهارة وحذقاً وحماسة تمثلت 
فــي جــاك ســتــرو، وزيــر خارجية 
المملكة المتحدة في حكومة توني 

بلير السابقة.
ومــــــع ذلـــــــك، تـــحـــولـــت خــطــة 
حــــســــن روحــــــانــــــي المـــهـــنـــيـــة عــن 
مــــــســــــارهــــــا المــــــعــــــتــــــاد مـــــــع دفـــــع 
هاشمي رفسنجاني لشخصية 
أخــــرى مـــن أخــلــص أتــبــاعــه إلــى 
داخـــــــل الـــــزمـــــرة الــــرئــــاســــيــــة، ألا 
وهــــــو مـــحـــمـــد خــــاتــــمــــي. وطـــــال 

أمـــد الــتــحــول لـــدى روحـــانـــي مع 
تـــولـــي مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــجــاد 
الــرئــاســة خلفاً لمحمد خاتمي، 
مما يشير إلى النهاية البطيئة 
لــنــفــوذ رفــســنــجــانــي الــســيــاســي. 
وتــمــكــن حــســن روحــــانــــي خــلال 
تلك السنوات العجاف من تفادي 
خــروجــه مــن دولاب السلطة في 
طهران من خلال توفير مختلف 

الخدمات لجميع الفصائل.
ونجحت خطته تلك، ورأت 
الــفــصــائــل الإيـــرانـــيـــة المــتــنــازعــة 
فـــي شــخــصــيــة حــســن روحـــانـــي 
المــهــم فــي أعقاب  الخيار الثاني 
الانــــتــــفــــاضــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الــتــي 
الــبــلاد فــي عــام ٢٠٠٩.  شهدتها 
مــع الانــفــصــال الــنــهــائــي مــا بين 
مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد وبـــين 
المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي. 
ورغــــم أن خــامــنــئــي كـــان قــد قــرر 
إبــرام الصفقة مع إدارة الرئيس 
الأميركي بــاراك أوباما، فإنه لم 
يــرغــب فــي أن يــرجــع الفضل في 
ذلك إلى محمود أحمدي نجاد، 
الذي كان قد تجاهله على نحو 
علني منذ ذلك الحين. ولم يجد 
حسن روحاني من صعوبة تذكر 
في الإنشاد من صحيفة الترانيم 
الجديدة المعروفة باسم «خطة 
العمل الشاملة المشتركة»، تلك 
التي مكنت النظام الإيراني من 
الــــوصــــول إلـــــى بـــعـــض الأصـــــول 
المجمدة مع اكتساب قدر معتبر 

من الاحترام الدولي المفقود.

وبــــوصــــفــــه مــــوهــــوبــــاً مــثــل 
الممثل الهوليوودي الكلاسيكي 
الــذي اشتهر باسم  لــون شاني، 
«رجل الألف وجه» لتعدد الأدوار 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي قــــــام بـــهـــا عــلــى 
شاشات السينما، يستعد حسن 
بـــالـــدور  لــلــقــيــام  روحــــانــــي الآن 
الجديد بصفته قائداً للانتقال 
مـــن الــنــظــام الـــصـــارم إلــــى نــظــام 
مــعــتــدل عــلــى طــــراز نــظــم الــعــالــم 
الثالث الحاكمة التي تجمع ما 
بين القمع والاضطهاد الداخلي 
مــــع الـــســـلـــوكـــيـــات والمـــظـــهـــريـــات 

الجيدة في الخارج.
ولتعزيز مؤهلاته الدينية 
كــان لــزامــاً على حسن روحــانــي 
الترقي إلــى رتبة آيــة الــلــه، ومن 
ثم أطلق حجة الإسلام موعظته 
الـــديـــنـــيـــة لمـــــرة واحـــــــدة فــــي يـــوم 
الــخــمــيــس مـــن كـــل أســــبــــوع، مع 
حضور أكثر من ١٠٠ طالب علم 
من الذين يحصلون على إعانات 
مجزية لقاء حضور تلك المواعظ. 
وفي نسخة من نسخ السيناريو، 
ربما يتمكن روحاني من الجمع 
بـــين مــنــصــب الــرئــيــس والمــرشــد 
الأعلى في آنٍ واحد. وفي نسخة 
أخــــــــرى، ربــــمــــا يــــحــــاول تــعــديــل 
الدستور الإيــرانــي بهدف إلغاء 
المــرشــد الأعــلــى بالكلية  منصب 
مع اعتبار الرئيس القائد الأوحد 

للدولة.
وتــــــــــــــــــدور رســـــــــالـــــــــة حـــســـن 
روحــــــــانــــــــي، الـــــتـــــي يــــــــــروج لــهــا 

الأصدقاء المقربون، ومن بينهم 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد جـــواد 
ظريف، أنه يتعين على المعارضة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــــقـــــوى الأجــنــبــيــة 
الـــتـــي يــــســــاورهــــا الـــقـــلـــق بــشــأن 
الجمهورية الإسلامية أن تتحلى 
بمزيد مــن الصبر والــهــدوء مع 
مساعدة الفصائل المعتدلة في 
الــــداخــــل الإيـــــرانـــــي عـــلـــى إعـــــادة 
الــنــظــام الحاكم  تــوجــيــه سفينة 
الــريــاح العاصفة  التي تغالبها 

على الوصول إلى بر الأمان.
فــهــل يمكننا اعــتــبــار حسن 
روحــــــانــــــي رجـــــــل كــــــل الـــفـــصـــول 
والمـــــواســـــم كـــمـــا يـــزعـــم أنـــصـــاره 
والمدافعون عنه؟ وهل هو الرجل 
الـــــــذي عـــــــارض إعــــــــدام أكــــثــــر مــن 
١٥٠٠ متظاهر ومحتج إيــرانــي 
خلال ثلاثة أيام؟ وهل هو الرجل 
المعتدل الذي لا يعرف شيئاً البتة 
عن ارتــفــاع أسعار الــوقــود ثلاثة 
أضعاف دفعة واحدة في البلاد، 
ولا يعرف شيئاً أيضاً عن إسقاط 

طائرة الركاب الأوكرانية؟
وهل سوف ينجح سيناريو 
روحـــــانـــــي فـــــي الـــعـــصـــف بــعــلــي 

خامنئي عن منصبه الرفيع؟
أشكك فــي ذلــك كثيراً. ربما 
يــمــلــك حــســن روحــــانــــي مــوهــبــة 
التمثيل بألف وجه ووجه، ولكن 
٤٠ عاماً من الخبرة قد أثبتت أن 
كل وجه من هذه الوجوه لم يكن 
ســــوى قــنــاع مــزيــف فـــي خــاتــمــة 

المطاف.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

في مؤتمرٍ كبيرٍ أقامه الأزهر 
 بــين 

ٌ
لـــلـــتـــجـــديـــد، احــــتــــدم نــــقــــاش

الــدكــتــور محمد عثمان الخشت 
رئيس جامعة القاهرة، وكان أحد 
المحاضرين، والحاضرين وفي 
طليعتهم شيخ الأزهــر الدكتور 
أحــــمــــد الـــطـــيـــب - حــــــول الــــتــــراث 

والأشعرية.
ومــنــذ الــســتــيــنــات مــن الــقــرن 
العشرين، وإلى ما قبل العقد أو 
العقدين، حين انشغلنا بالتطرف 
والإرهاب، كان الموقف من التراث 
والمــــــــوروث (المـــعـــنـــوي والـــرمـــزي 
والفكري والمادي والعقدي) هما 
رئــيــســيــاً لـــــدى المــثــقــفــين الـــعـــرب 
الــذيــن كتبوا  الكبار والأوســــاط، 
عــــشــــرات المــــشــــروعــــات اعـــتـــبـــروا 
الــتــراث بعامة عقبة كــأداء  فيها 
في سبيل التحديث والعصرنة، 
وضرورة التحرر منه أو تحريره 
من المسلمين المتخلفين (بحسب 

محمد أركون).
ومــــا كــــان لــلــمــثــقــفــين هـــؤلاء 
خـــــصـــــوم كـــــبـــــار مــــنــــاقــــشــــون أو 
مــعــارضــون مــن علماء الــديــن أو 
من المثقفين المحافظين أنفسهم. 
أمـــا مــثــقــفــو الإســلامــيــين فــكــانــوا 
مــنــشــغــلــين بــنــقــض الــعــلــمــانــيــة، 
ومعارضة الدولة الوطنية. وقد 
كــانــت تــلــك الــحــدة تــجــاه الــتــراث 
تُذهلني عندما بدأتُ أعي وأخرج 
مـــن ســلــطــان مـــشـــروعـــات الــكــبــار 

ونفوذهم في مطلع الثمانينات، 
لأنــه قبل الثمانينات مــن القرن 
الماضي، ما كان للموروث الديني 
 فــي أي 

ٌ
 أو نــفــاذ

ٌ
والــثــقــافــي نــفــوذ

مـــكـــان، وكــــان الـــصـــراع الــحــاضــر 
عـــــلـــــى المـــــشـــــكـــــلات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية الداخلية، وقضايا 
الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 

والعلاقات الدولية.
وعلى أي حال؛ فإنّ «أشكلة» 
الــــتــــراث ونـــقـــده أو نــقــضــه صــار 
موضة لدى راديكاليي المثقفين، 
كما صار لعن العلمانية عقيدة 
لــــــدى الإســـــلامـــــيـــــين. والــــدكــــتــــور 
مــحــمــد عـــثـــمـــان الـــخـــشـــت، وهـــو 
أستاذ فلسفة وإسلاميات، داخلٌ 
فــــي أطــــروحــــة تــــجــــاوُز المــــــوروث 
بـــــداعـــــي الإصــــــــــلاح الــــديــــنــــي أو 
التجديد والنهوض. ولديه كتبٌ 
كثيرة متداولة تتعامل مع هذا 
الأمـــــر بــعــمــومــيــة غــيــر مــحــمــودة 
أحياناً؛ لكنّ الرجل غير عقائدي 
أو عنيف، وعندما يُواجَهُ - وقد 
سمعتُه عدة مرات - فهو مستعدٌّ 
لــلــقــول (كــمــا قـــال بـــالأزهـــر) إنهم 
 للدين 

ٌ
أساءوا فهمه، وهو صديق

ولــشــيــخ الأزهـــــــر، وهــــو مستعد 
للنقاش والمراجعة إذا اقتنع! إنّ 
المفيد وقد تغير الزمان، وتغيرت 
الإشكالية، أن نشير إلى أنه عندما 
كان الموقف من المــوروث حاسماً 
لدى مثقفينا، كان كذلك حاسماً 

لـــــدى أســـــاتـــــذة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــي 
الــــدراســــات الإســـلامـــيـــة والــشــرق 
أوسطية فــي الغربين الأوروبـــي 
والأميركي. ولأنّ هــؤلاء وأولئك 
مــا كــانــوا بــحــاجــة إلـــى المجاملة 
والــتــقــيــة شــــأن يــســاريــيــنــا، فقد 
ذهب عشراتٌ بل صاروا مئاتٍ في 
إلى  والتسعينات،  الثمانينات 
أنَّ محمداً قــد لا يــكــون مــوجــوداً 
الــتــاريــخ، وأنّ الإمبراطورية  فــي 
الــقــرآن فــي القرن  العربية كتبت 
الثالث الهجري، والتاريخ الأول 
والــــنــــصــــوص الــــتــــي يــــقــــال إنــهــا 
قديمة؛ فإنّ المسلمين الأرثوذكس 
(أهل السنة) هم الذين أنتجوها 
لاحقاً (!)، وهكذا تجاوز تلامذة 
برنارد لويس ما ذهــب إليه هو 
نــفــســه مـــن أنّ الإســـــلام مـــا صــار 
موتوراً إلا بعد الفشل في العالم 
الــحــلّ  نّ 

ّ
لـــلـــحـــداثـــة، وأ الـــواقـــعـــي 

لــشــبــانــه ولــلــعــالــم مــعــه مـــا صــار 
إلـــيـــه مــصــطــفــى كـــمـــال أتــــاتــــورك 
فـــي تــركــيــا الــحــديــثــة مـــن فــصــلٍ 
لـــلـــدولـــة عـــن الــــديــــن، واصـــطـــنـــاعٍ 
الــشــيء،  لعلمانية حــــادّة بــعــض 
لكنها أخرجت تركيا من مأزقها 
ل في الغرق 

ّ
التاريخي الذي تمث

تحت وطأة وأعباء المسؤولية عن 
هذا الدين في زمن انحطاطه!

مــــا كـــــان المــــــــوروث مــتــحــكــمــاً 
فــــي عـــقـــول الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين، 
الــعــرب رأوه كذلك  لكنّ المفكرين 

وطـــــالـــــبـــــوا بــــالــــتــــحــــرر مــــنــــه، بــل 
وبــالــقــطــيــعــة مــعــه عــلــى طــرائــق 
باشلار وفوكو. وفي الواقع كان 
ذلـــك صــراعــاً بــين فــئــات المثقفين 
عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
والــــــــدولــــــــة. ثــــــم صـــــــار «حـــــرفـــــة» 
وغــــرامــــاً ومــــجــــداً عـــنـــدمـــا انــتــقــل 
الأمر إلى التاريخ الثقافي للأمة، 
وأنــه انحطاطٌ جــاوز الألــف عام، 
وبذلك فالذي ورثناه أو نعيش 
فــيــه هـــو ديــــن زمــــن الانـــحـــطـــاط، 

بـــأعـــرافـــه وتــقــالــيــده وتــواكــلــيــتــه 
وشـــعـــبـــويـــاتـــه. ولـــذلـــك انــصــرف 
قــــســــمٌ كـــبـــيـــرٌ مـــــن المـــثـــقـــفـــين إلـــى 
تفكيك الــتــراث الــثــقــافــي الــقــديــم، 
ولـــيـــس مــــن أجـــــل كـــتـــابـــة تـــاريـــخ 
ثــــقــــافــــي، بـــــل لاعــــتــــقــــادهــــم أنـــهـــم 
بـــذلـــك يــفــكــكــون الــبــنــى الــذهــنــيــة 
ــدة فــي إدراكــاتــنــا  المــخــلَّ العتيقة 
وتـــصـــوراتـــنـــا ورؤيــــتــــنــــا لــلــديــن 
وللعالم! لقد كان المطلوب الفهم 
والاستيعاب والتجاوُز (اعتباره 
كــمــا هـــو بــالــفــعــل تــاريــخــاً، وهــو 

 عظيمٌ لكنه مــضــى)، أما 
ٌ
تــاريــخ

الذي حدث فهو الأدلجة الشرسة 
لــكــل المــــــوروث، والانـــصـــراف إلــى 
تــقــطــيــعــه، وإثـــــبـــــات ضـــــــرره ولا 

معقوليته.
ولـــــنـــــمـــــض إلـــــــــى الــــتــــجــــديــــد 
الـــــديـــــنـــــي والإصــــــــــــــلاح الــــديــــنــــي 
والأشعرية. لدينا تجديدٌ فقهي 
(فــروعــي) هائل طــوال مائة عــامٍ 
إلــى عملٍ  وأكــثــر. ونحن بحاجة 
مــســتــمــرٍ فـــي الاجـــتـــهـــاد الــفــقــهــي 

لحلّ المشكلات اليومية للناس، 
كـــمـــا ظـــهـــر فـــــي مـــؤتـــمـــر الأزهــــــر 
الأخير. إنما في الوقت الذي كان 
فيه الإصــلاحــيــون منهمكين في 
التجديد الفقهي الشاسع، كانوا 
ينهالون على الأشعرية بالقذف 
والــتــنــديــد والإدانــــــة. وقـــد ورثـــوا 
ذلك عن المستشرقين أيضاً. ومع 
الوقت صــار ذلــك عَلَماً على أهل 
السنة، أنهم محافظون رجعيون 
مـــــتـــــشـــــددون  (الأشـــــــــــاعـــــــــــرة) أو 

(السلفيون). 

ومع اطّراد الاجتهاد الفقهي 
صـــــــار هــــنــــاك لـــــلإســـــلام الـــســـنـــي 
والـــشـــيـــعـــي جـــســـدٌ ضــــخــــمٌ، لــكــنّ 
رأسه صغير، بمعنى أنه ما ظهر 
علم كــلامٍ جديد، وكــان ضرورياً 
يـــظـــهـــر. ونــــحــــن (والــــيــــهــــود)  أن 
لا نــحــب أن نــســمــي كــلامــنــا في 
الــديــن واعتقاداته لاهــوتــاً، لكنه 
كــــذلــــك. فــــالــــلاهــــوت لـــيـــس رؤيــــة 
وحـــســـب، بـــل هـــو مــنــهــج يعتبر 
رٌ  نفسه عقلانياً أو هو فهمٌ وتدبُّ
وفلسفة للدين. ولذلك كما كان 
هناك فقهٌ قديمٌ وفقهٌ جديد، وفي 
مسائل كثيرة، فكذلك ينبغي أن 
يكون هناك علم كلام جديد، كما 
أنّ ثلثي موضوعات علم الكلام 
الكلاسيكي ما عادت واردة حتى 
فـــي أذهــــــان المــســلــمــين. وبــســبــب 
التغير الهائل في حياة المسلمين 
فــي العالم، كتب الهندي شبلي 
النعماني، معاصر سيد أحمد 
خان (أواخر القرن التاسع عشر)، 
كتاباً سماه: علم الكلام الجديد 
(ترجمه المركز القومي للترجمة 
بــمــصــر عــــام ٢٠٠٥ فــيــمــا أظــــن). 
بـــل إنّ رســـالـــة الــتــوحــيــد لــلإمــام 
محمد عبده نصفها موضوعات 
جـــــديـــــدة. وكــــمــــا لــــم يـــجـــب أحــــدٌ 
إجابات محترمة على أطروحات 
أعـــداء الــتــراث الــعــرب والأجــانــب، 
كذلك ما أجاب أحدٌ منهم إجابات 
شـــافـــيـــة ولا غـــيـــر شـــافـــيـــة عــلــى 

اتهامات المثقفين والمستشرقين 
للأشعرية. بل إنّ مدرسة الشيخ 
الــرازق بالجامعة  مصطفى عبد 
المصرية، وقد صار شيخاً للأزهر 
كما هو معروف (١٩٤٥ - ١٩٤٧)، 
مــا أخــرجــت منتصراً للأشعرية 
في تاريخ الفكر ولا في الحاضر، 
غـــيـــر عـــلـــي ســـامـــي الـــنـــشـــار، أمـــا 
غرموا بالفلاسفة 

ُ
الآخــرون فقد أ

وبخاصة ابن رشد، أو بالمعتزلة، 
أو بالصوفية. وقد عمل المغاربة 
وحــســب فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن 
فــــي نـــشـــر نــــصــــوص ودراســــــــات 
عـــن الأشـــعـــريـــة، أمــــا فـــي أقــســام 
الــــدراســــات الإســلامــيــة بـــأوروبـــا 
وأميركا فهناك ازدهارٌ هائلٌ في 
نشر النصوص والــدراســات عن 
الأشاعرة الكبار، وعن الحنابلة.
، لكنه أيضاً 

ٌ
هــذا كله تــاريــخ

حــــاضــــر إذا فــهــمــنــا كـــلامـــنـــا أو 
لاهــــوتــــنــــا كـــمـــا يـــفـــهـــم الآخـــــــرون 
لاهــوتــهــم الـــيـــوم. غـــادامـــر وبـــول 
ريــــكــــور تـــحـــدّثـــا عــــن «المـــســـاحـــة 
الـــتـــأويـــلـــيـــة» وتـــشـــارلـــز تــايــلــور 
تحدّث عن التداخل والتركيب أو 
إعادة التركيب. وقد قام علماؤنا 
الكبار بهذين الأمرين في العقد 
الأخـــــيـــــر تـــحـــت وطـــــــأة مــكــافــحــة 
التطرف دون أن يشعروا. فكتاب 
المــديــنــة صـــار عَــلَــمــاً عــلــى الــدولــة 
المـــدنـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة. وحـــديـــث 
الــــســــفــــيــــنــــة صــــــــــار عــــلــــمــــاً عـــلـــى 

المـــســـؤولـــيـــة المـــشـــتـــركـــة. وحــلــف 
الــفــضــول صـــار عَــلَــمــاً عــلــى عهد 
عالمي جديدٍ لمكارم الأخلاق. ولو 
رُحْــنــا نــذكــر التفاسير الجديدة 
الــقــرآن، والتي تعتمد  لآيــاتٍ في 
التأويل لضاق المجال. فما أقصده 
أن الــتــغــيــيــر الـــلاهـــوتـــي حــصــل. 
وبخاصة أنّ بياناتنا وإعلاناتنا 
ومواثيقنا المشتركة أو المنفردة 
تتبنى كل جدول الأعمال العالمي. 
ولـــذلـــك لا بـــد مـــن خــطــوة واعــيــة 
وجبارة إلى الأمام، من أجل القول 
بلاهوتٍ جديدٍ ولــدى الأشعرية 
والماتريدية والسلفية والشيعة. 
نــعــم، لــقــد تــغــيــرت رؤيــــة الــعــالــم 
لدينا وينبغي الاعــتــراف بذلك، 
الــرمــزيــات التي  وإلاّ وقــعــنــا فــي 
يــســتــخــدم مناهجها وطــرائــقــهــا 
العتيقة المتطرفون والإرهابيون، 
وكـــلـــهـــا انـــتـــقـــائـــيـــة وعـــشـــوائـــيـــة 
وبنت ساعتها أحياناً، وصيّرت 

الإسلام مشكلة عالمية!
لا يريد الدكتور الخشت أن 
يسمى أشــعــريــاً (وربــمــا لا يريد 
كـــذلـــك أن يــســمــى ســنــيــاً)، وهـــذا 
حــــقــــه، ويــــظــــل مـــؤمـــنـــاً ومــســلــمــاً 
(بــحــســب الأشــعــريــة!). لكنني لا 
أدري إذا كــان أي منا نحن أهل 
السنة ما يــزال يستطيع تسمية 
نـــفـــســـه أشـــعـــريـــاً أو ســـلـــفـــيـــاً، أو 
معتزلياً أو ماتريدياً، لقد تغيرت 

البلاد ومن عليها!

ربما يملك روحاني موهبة التمثيل بألف وجه
 ولكن ٤٠ عاماً من الخبرة أثبتت أن كل وجه

 لم يكن سوى قناع مزيف
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تشمل بضائع قيمتها ٧٥ مليار دولار من منتصف الشهر الجاري

الصين تعلن خفض الرسوم العقابية على السلع الأميركية وسط معركتها مع «كورونا»
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت الــــــــــصــــــــــين، أمـــــــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، أنـــــهـــــا ســتــخــفــض 
بمقدار النصف الرسوم الجمركية 
العقابية على ما قيمته ٧٥ مليار 
الــــســــلــــع الأمــــيــــركــــيــــة  دولار مــــــن 
المستوردة اعتباراً من ١٤ من فبراير 
(شباط) الجاري، وذلك بعد شهر 
على توقيع بكين وواشنطن هدنة 
في حربهما التجارية، وذلك «في 
محاولة لتعزيز التنمية السليمة 
والمستقرة للعلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين الصين والولايات 
المتحدة»، حسب وكالة «شينخوا» 

الصينية.
وســـيـــطـــال الــخــفــض رســومــاً 
فُــــرضــــت عــلــى  بــنــســبــة ٥ و١٠٪ 
أكثر من ١٧٠٠ سلعة في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، وفـــقـــاً لــلــجــنــة 
الرسوم الجمركية بمجلس الدولة 
الــصــيــنــي. وتــشــمــل الــســلــع الــتــي 
فُرضت عليها رسوم بنسبة ١٠٪، 
ثــمــار البحر الــطــازجــة والــدواجــن 
وفـــول الــصــويــا. وتطبق الــرســوم 
المــــشــــددة أيـــضـــاً عـــلـــى ســـلـــع مــثــل 
مصابيح التنغستين المستخدمة 
لأغـــــراض عــلــمــيــة وطــبــيــة وكــذلــك 

على بعض أنواع الطائرات.
وتعد القائمة جزءاً من إجراء 
رســـوم مــن خــطــوتــين يستهدف 
المنتجات الأميركية بقيمة نحو 
٧٥ مليار دولار. وعلقت الصين 
الرسوم الجمركية المقررة على 
الثانية  الــقــائــمــة  فــي  المــنــتــجــات 
في ١٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٩
وقررت الصين خفض معدلات 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة إلـــى النصف 
بعد أن أعلن الجانب الأميركي في 
١٦ يناير (كانون الثاني) الماضي 
تخفيض معدل الرسوم الجمركية 
الإضـــافـــيـــة مــــن نــســبــة ١٥٪ إلـــى 
نصفها على المنتجات الصينية 
التي تبلغ قيمتها نحو ١٢٠ مليار 
دولار في ١٤ فبراير، حسبما ذكر 
لــم تكشف عن  مــســؤول باللجنة 

هويته ونقل عنه في بيان منشور 
على موقع وزارة المالية.

وقــــــال المـــــســـــؤول: «لــتــخــفــيــف 
التوترات الاقتصادية والتجارية 
وتــوســيــع الــتــعــاون، قــرر الجانب 
الصيني تعديل الإجـــــراءات ذات 
الصلة وفقاً لذلك»، مضيفاً: «سوف 
يعتمد مزيد مــن التعديل بشكل 
الــتــطــور المستقبلي  رئيسي على 
فـــــــي الـــــــعـــــــلاقـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
البلدين. نأمل أن  والتجارية بين 
يعمل الجانبان معاً لإزالة جميع 

الرسوم الإضافية في النهاية».
وأضاف البيان: «تأمل الصين 
أن يــتــمــكــن الــطــرفــان مـــن الالـــتـــزام 
بواجباتهما في إطار الاتفاقيات 
التي تم التوصل إليها، وتعزيز 
الـــســـوق، والـــتـــعـــاون لتنمية  ثــقــة 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة 
والاقتصادية والمساعدة في نمو 

الاقتصاد العالمي».
ووقــــعــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والصين في يناير الماضي اتفاقاً 
الــنــزاع  مرحلياً خفف التوتر فــي 
الــتــجــاري بــيــنــهــمــا، وافـــقـــت بكين 
بموجبه على زيادة وارداتها من 
السلع الأميركية بمقدار ٢٠٠ مليار 

دولار في السنتين القادمتين.

خطوات اضطرارية

ويـــــــأتـــــــي خـــــفـــــض الــــــرســــــوم 
فـــي وقــــت تـــواجـــه الــصــين نقصاً 
فــي المـــــوارد فــي حــربــهــا لمكافحة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
مــــــن ٥٦٠  بــــأكــــثــــر  أودى  الـــــــــذي 
شخصاً. وكانت بكين قد أعلنت 
الأحــــد المـــاضـــي أنــهــا لـــن تــفــرض 
أي تــعــريــفــات جــمــركــيــة إضافية 
عـــلـــى وارداتـــــــهـــــــا مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة، والمتماشية مع سياسة 
الإعــــــفــــــاء الـــتـــعـــريـــفـــي الـــجـــديـــدة 
لمــنــع ومــكــافــحــة تــفــشــى فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا» الــــجــــديــــد، وذكــــــرت 
لجنة التعريفات الجمركية في 
مجلس الدولة الصيني (مجلس 
الـــوزراء) أنــه وفقاً لإشعار صدر 

بشكل مشترك عــن وزارة المالية 
الـــصـــيـــنـــيـــة ومـــصـــلـــحـــة الــــدولــــة 
لــــلــــجــــمــــارك ومـــصـــلـــحـــة الــــدولــــة 
لــــلــــضــــرائــــب، اعــــتــــمــــدت الـــصـــين 
المزيد من السياسات الضريبية 
التفضيلية، بما في ذلك الإعفاء 

مــن رســـوم الاســتــيــراد، لتسريع 
اســــتــــيــــراد المـــــــــواد المــــتــــبــــرع بــهــا 

لمكافحة الوباء.
وأشـــــــــــارت الـــلـــجـــنـــة إلــــــى أن 
المنتجات المستوردة ذات الصلة 
من الولايات المتحدة لن تخضع 

لــتــعــريــفــات إضـــافـــيـــة، فــــي حــين 
يمكن استرداد الرسوم الجمركية 
 إلـــى أن إلــغــاء 

ً
الإضـــافـــيـــة، لافـــتـــة

الرسوم الإضافية سيكون نافذاً 
خلال الفترة بين ١ يناير الماضي 

و٣١ مارس (آذار) المقبل.

التهديد مستمر

والأســبــوع المــاضــي، أشــارت 
«بلومبرغ» إلى أن اتفاق الصين 
التجاري مع الولايات المتحدة قد 
داً، فــي ظــل انتشار  يصبح مــهــدَّ

فيرس «كورونا» الجديد، الذي 
تسبب في هزة اقتصادية لثاني 
اقــتــصــادات العالم ربما تقوض 
قــدرتــه عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه 
بـــمـــضـــاعـــفـــة مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا مــن 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة الأمــيــركــيــة، 

حسبما نص الاتفاق المبدئي.
وأوضـــحـــت «بــلــومــبــرغ» أن 
الــــوعــــود الـــتـــي قــطــعــتــهــا بــكــين، 
بـــشـــأن شـــــراء المـــزيـــد مـــن الــســلــع 
الأميركية والــتــي وُصــفــت بغير 
المنطقية من جانب الخبراء بات 
مــن الصعب تنفيذها فــي ضوء 
تـــداعـــيـــات الـــفـــيـــروس الــســلــبــيــة 
على الداخل الصيني مع ضعف 
الـــــطـــــلـــــب المـــــحـــــلـــــي واضـــــــطـــــــراب 

سلاسل التوريد الكبرى.
وأشـــــــــارت الــــوكــــالــــة إلـــــى أن 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن الاتــــفــــاق 
الــتــجــاري بــين واشــنــطــن وبكين 
تُلزم الجانب الصيني بمضاعفة 
مشترياته من السلع الأميركية 
بنحو ٧٦٫٧ مليار دولار بشكل 
ثـــم ١٢٣ مــلــيــار دولار  مـــبـــدئـــي، 

إضافية خلال العام المقبل.
ويشار إلى أن بنك الاستثمار 
الدولي «نومورا» قد حذّر من أن 
تداعيات «كورونا» الجديد على 
الاقتصاد الصيني قد تفوق في 
خطورتها تلك التي أحدثها وباء 
«سارس» الذي ضرب البلاد في 
الفترة ما بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤. 
وتوقع أن يتراجع الناتج المحلي 
الإجمالي للصين في الربع الأول 
من ٢٠٢٠ بنسبة قد تتعدى ٢٪، 
أي أعــلــى مــن مــعــدل الانــخــفــاض 
الـــذي تسبب بــه وبـــاء «ســـارس» 

في الربع الثاني من عام ٢٠٠٣.

علاقات متوترة في جوانب منها

وفــــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــــرى 
الـــصـــين  تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أن 
تواصل محاولاتها للتغلب على 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــحـــرب 
الـــتـــجـــاريـــة المـــحـــتـــدمـــة بــيــنــهــمــا، 
والــــتــــي لــــم تـــنـــتـــهِ لمـــجـــرد تــوقــيــع 

الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى اتـــــفـــــاق تـــجـــاري 
مـــبـــدئـــي، وفـــقـــاً لــتــقــريــر نــشــرتــه 

صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
الــتــجــارة، هي  التكنولوجيا؛ لا 
الــــتــــي ســـتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة ســاحــة 
الحرب الحقيقية، وهو ما ظهر 
عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد فــــي قــمــع 
واشــــنــــطــــن لــــشــــركــــة «هـــــــــــواوي» 
الــصــيــنــيــة. وقـــــال لاري كـــودلـــو، 
كبير المستشارين الاقتصاديين 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، لصحيفة 
جـــــــــورنـــــــــال»،  ســـــتـــــريـــــت  «وول 
إنــــــــه ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب تـــتـــعـــاون 
الإدارة الأمــيــركــيــة مـــع شــركــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة لتطوير البنية التحتية 
الـــلازمـــة لشبكات  والــبــرمــجــيــات 
الجيل الخامس والــتــي تسيطر 

عليها شركة «هواوي».
كــــمــــا لــــــم تـــســـلـــم الــــعــــلاقــــات 
الثنائية من اتهام مباشر وجّهته 
بـــكـــين إلـــــى واشـــنـــطـــن الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي، حـــيـــث قــــالــــت الـــصـــين 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــم تــقــدم 
أي مــســاعــدة «مــلــمــوســة» خــلال 
أزمـــة تفشي فــيــروس «كــورونــا» 
المتحور الجديد، وبــدلاً من ذلك 

تعمل على «نشر الذعر».
أيضاً قالت هــوا تشونينغ، 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، فــــي بــــيــــان الــجــمــعــة 
الماضي، إن «ما قالته وما فعلته 
الــــولايــــات المــتــحــدة لا يــتــفــق مع 
الـــحـــقـــائـــق، وهـــــو غـــيـــر مـــلائـــم». 
وذلــــك كـــرد فــعــل عــلــى تنبيهات 
السفر التي أصدرتها الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك الــتــعــلــيــقــات 
الـــتـــي أدلـــــى بــهــا وزيـــــر الــتــجــارة 

ويلبر روس.
الـــخـــمـــيـــس  روس،  وقــــــــــــال 
الماضي، إن فيروس «كورونا» قد 
يساعد في إعــادة الوظائف إلى 
الــولايــات المــتــحــدة... وأوضــحــت 
هــوا أن الــولايــات المــتــحــدة بــدأت 
«مــنــعــطــفــاً ســيــئــاً لــلــغــايــة» وهــي 

«فظة للغاية».

تراجع الشهية 
الصينية للشركات 

الأوروبية 
برلين: «الشرق الأوسط»

أكدت دراســة في ألمانيا أن الشركات 
الــصــيــنــيــة كــبــحــت تــوســعــهــا فــي أوروبــــا. 
وحـــســـب الــــدراســــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا شــركــة 
«إيــــرنــــســــت آنــــــد يــــونــــغ» EY لــلــخــدمــات 
الاستشارية، ونشرت نتيجتها الخميس، 
فـــــإن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة أنـــفـــقـــت الـــعـــام 
الماضي نحو ١٧ مليار دولار على شراء 
شركات في القارة الأوروبية أو المساهمة 
فيها، مما يعني تراجعا بنسبة ٤٥ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠١٨.
ورغــــم تـــزايـــد نــســبــة عــمــلــيــات شـــراء 
شــركــات ألمــانــيــة، أو المــســاهــمــة فيها من 
قبل جــهــات صينية، بشكل بسيط، من 
٣٥ إلــــى ٣٩ فـــي المــــائــــة، حــســبــمــا أعــلــنــت 
الشركة الخميس في شتوتغارت، كانت 
هـــذه الـــزيـــادة هــي الأكــبــر عــلــى المــســتــوى 
الأوروبـــــــي، وفــقــا لــواضــعــي الــــدراســــة... 
ولكن، وحيث إن الجزء الأكبر من عمليات 
شــركــاء شــركــات ألمــانــيــة، كــانــت صغيرة 
نـــســـبـــيـــا، فــــــإن إجــــمــــالــــي الاســــتــــثــــمــــارات 
الصينية التي ضخت في شراء شركات 
ألمانية انخفض بواقع أكثر من النصف، 
وبالتحديد من ١٠٫٦ مليار دولار إلى ٤٫٦ 

مليار دولار.
وعــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــــي عـــاودت 
أنشطة الشركات الصينية في التزايد، في 
الثاني من العام الماضي، وذلك  النصف 
بــعــد أن كــانــت عــمــلــيــات شــــراء الــشــركــات 
الأوروبية قليلة في النصف الأول من عام 
٢٠١٩. ولكن هذا التراجع كان منخفضا 
من الناحية العددية المجردة، حيث رصد 
خـــبـــراء الــــشــــؤون الــصــيــنــيــة لــــدى شــركــة 
«إيــرنــســت آنــد يــونــغ» ١٩٦ عملية شــراء 
لــشــركــات أوروبـــيـــة، عـــام ٢٠١٨.  صينية 
مــقــارنــة بــــــ١٨٢ صــفــقــة شــــراء عـــام ٢٠١٩. 
ولـــكـــن فـــي ذات الـــوقـــت، فــــإن الــكــثــيــر من 
الشركات الأوروبية التي بيعت لأطراف 
صينية العام الماضي كان صغير الحجم.

«كورونا» قلق رسمي روسي من آثار استراتيجية لـ
موسكو: طه عبد الواحد

بـــــقـــــلـــــق إزاء  تـــــشـــــعـــــر روســـــــــيـــــــــا 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة مــحــتــمــلــة لانــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا الجديد على وتيرة 
نـــمـــوه اقـــتـــصـــادهـــا، لا ســيــمــا بــعــد أن 
توسعت دائــرة تأثيره على الاقتصاد 
العالمي، وشملت تقلبات خلال الأيام 
المــاضــيــة عــلــى ســعــر الــنــفــط، الــســلــعــة 
«الاســتــراتــيــجــيــة» الــتــي لا تــــزال توفر 
حتى اليوم للخزينة الروسية إيرادات 
تزيد عن الحجم المعتمد في الميزانية، 
ويُستفاد من فائضها لزيادة مدخرات 
الــذي يمثل  الــثــروة الوطني،  صندوق 
«وسادة أمان» للاقتصاد الروسي في 

وجه أزمات مالية جديدة.
وبــعــد أن اقــتــصــر الــحــديــث حــول 
خــســائــر تــتــكــبــدهــا قـــطـــاعـــات روســيــة 
«غـــيـــر اســتــراتــيــجــيــة» مــثــل الــســيــاحــة 
والخدمات السياحية والنقل، صدرت 
تحذيرات رسمية لأول مرة، من مخاطر 
تأثير هــذا الفيروس على وتيرة نمو 

الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
تقارير أعدها خبراء عرضوا ضمنها 
تــــوقــــعــــات بـــــــأن «يــــكــــبــــح» الــــفــــيــــروس 
النمو الاقتصادي، و«يلتهم» التأثير 
الإيجابي لتمويل المشروعات الوطنية.

وكان تأثير «كورونا» على أسعار 
النفط، وتداعيات ذلك على الاقتصاد 
الــروســي مــوضــوع «تــغــريــدة» نشرها 
يـــوم أمـــس ألــيــكــســي كـــودريـــن، رئــيــس 
غرفة الحساب الروسية، على حسابه 
في «تويتر»، أشــار في مستهلها إلى 
أن «صــافــي عـــائـــدات صـــــادرات السلع 
والخدمات تراجع العام الماضي لأول 
مــرة منذ عشر ســنــوات حتى ٧٫٧ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي»، 
مـــتـــوقـــعـــاً أن يــســتــمــر انـــخـــفـــاض تــلــك 
الـــعـــائـــدات هــــذا الــــعــــام، حـــين عــبــر عن 
قناعته بأن «احتمال انخفاض عائدات 
تــصــديــر الــنــفــط فــي الــفــصــل الأول من 
العام الحالي، أمر لا مفر منه تقريباً، 
عـــلـــى خــلــفــيــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس مــن 

الصين».

وقــــال مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون من 
مـــؤســـســـة «ســـيـــتـــي غـــــــروب» الــعــالمــيــة 
لــلــخــدمــات المــالــيــة، إن هــبــوط أســعــار 
النفط، بسبب انتشار فيروس كورونا 
الــجــديــد، قــد ينعكس بــصــورة سلبية 
على دينامية نمو الاقتصاد الروسي. 
ووفق تقديراتهم قد تنخفض أسعار 
النفط بقدر ١١ دولار في ٢٠٢٠. وهو 
مـــا ســـيـــؤدي إلــــى «كـــبـــح» وتـــيـــرة نمو 
الــروســي نــحــو ٠٫٢٨ نقطة  الاقــتــصــاد 

أساس، أي حتى ١٫٧٢ في المائة.
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، فــــإن إجــمــالــي 
الــخــســائــر مـــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس قد 
«تــلــتــهــم» الــتــأثــيــر الإيــجــابــي المــتــوقــع 
نـــتـــيـــجـــة الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى «الــــتــــدابــــيــــر 
الديموغرافية» التي أعلن عنها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أخيراً، لدعم 
الأسرة التي يوجد فيها أطفال، وبينها 
صـــرف دعـــم مــالــي لـــلأم، يُــعــرف باسم 
إنـــجـــاب  مـــــال الأمـــــومـــــة»، عـــنـــد  «رأس 
الــحــكــومــة  الــطــفــل الأول. وخــصــصــت 
الروسية إنفاقاً إضافياً بقيمة ٣٨٣٫٣ 

مليار روبل (نحو ٦٫١٢ مليار دولار)، 
التدابير. ووفق توقعات  لتمويل تلك 
وزارة التنمية الاقتصادية، سيساهم 
هذا الإنفاق في إضافة ٠٫٣ نقطة إلى 

إجمالي النمو الاقتصادي.
وتـــــعـــــود المـــــخـــــاوف مـــــن الـــتـــأثـــيـــر 
الــســلــبــي لـــلـــفـــيـــروس عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــروســي إلــى جملة عــوامــل، بينها أن 
الصين «بؤرة الفيروس» جارة روسيا، 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه شــريــكــهــا الــتــجــاري 
الأكبر، الذي يستهلك صادرات روسية 
بقيمة ٦١ مليار دولار سنوياً، يشكل 

النفط ٧٠ في المائة منها.
ويــخــشــى الــبــعــض مـــن أن يـــؤدي 
تـــوقـــف نـــشـــاط الـــكـــثـــيـــر مــــن المــصــانــع 
والمـــؤســـســـات الإنــتــاجــيــة فـــي الــصــين، 
ضمن تدابير مواجهة انتشار كورونا، 
إلى تراجع حجم الصادرات الروسية. 
ويتفق خبراء «سيتي غروب» مع تلك 
المــخــاوف، إلا أنــهــم يـــرون أن «التأثير 
السلبي لانخفاض الصادرات سيكون 
صــغــيــراً نــســبــيــاً»، ووفـــــق تــوقــعــاتــهــم 

قــد يـــؤدي هـــذا الــوضــع إلـــى انخفاض 
صــــادرات النفط الــروســي إلــى الصين 
مــن ١٣ إلــى ١٠ مــلايــين برميل يومياً، 
لكن فقط خــلال شهر فبراير (شباط) 
الحالي، بسبب الفيروس، واستبعدوا 
فــــبــــرايــــر» عــلــى  أن يـــســـتـــمـــر «تــــأثــــيــــر 

الصادرات خلال العام كله.
من جانبها، قالت ناتاليا أورلوفا، 
كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين فــي «ألــفــا بنك» 
الـــروســـي، أن عـــدوى فــيــروس كــورونــا 
لا تــحــمــل أي مــخــاطــر عــلــى تــوقــعــات 
النمو، ورأت أن تأثيره قد يقتصر على 
«تقييد القدرة على رفع معدل النمو». 
وأوضـــــحـــــت فــــي تـــقـــريـــر أعــــدتــــه بــهــذا 
الــصــدد أن «الــنــمــو هـــذا الــعــام يعتمد 
بــصــورة رئيسية عــلــى الــتــوقــعــات من 
اســتــثــمــارات الـــدولـــة»، فــي إشــــارة إلــى 
التمويل الحكومي المتوقع للمشروعات 
الوطنية و«التدابير الديموغرافية». 
وبــالــتــالــي تــرى أن تــوقــعــات النمو لن 
تـــتـــأثـــر كـــثـــيـــراً بـــالـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة 
ومنها فيروس «كــورونــا»، وتقول إن 

«التطورات السلبية الخارجية، تعني 
فقط أن تسريع وتيرة النمو أعلى من ٢ 
في المائة على أساس سنوي، ستتطلب 

بذل المزيد من الجهود».
إلــى ذلــك، تبقى عائدات صــادرات 
الــروســي، لا سيما فائض تلك  النفط 
العائدات، التي تزيد عن سعر البرميل 
المــعــتــمــد فـــي المـــيـــزانـــيـــة، مـــصـــدر دخــل 
رئيسي للميزانية والمدخرات الروسية. 
وأعــلــنــت وزارة المــالــيــة الــروســيــة يــوم 
أمـــــس عــــن تــخــصــيــص ٢١٤٫٢ مــلــيــار 
روبـــل (نــحــو ٣٫٤٢ مــلــيــار دولار)، من 
الـــصـــادرات النفطية،  فــائــض عــائــدات 
لــشــراء الــعــمــلات الــصــعــبــة مــن الــســوق 
المــحــلــيــة، خــــلال الــفــتــرة مـــن ٧ فــبــرايــر 
الحالي، ولغاية ٥ مارس (آذار) المقبل، 
وإضـــافـــتـــهـــا إلـــــى مــــدخــــرات صـــنـــدوق 
الــــثــــروة الـــوطـــنـــي. وتـــوقـــعـــت الــــــوزارة 
أن يــصــل فــائــض عـــائـــدات الـــصـــادرات 
الــنــفــطــيــة خــــلال شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي حتى ٢٢٦ مليار روبل 

(٣٫٦١ مليار دولار).

«أنباء صينية» أسواق العالم تعود لمسار الأرقام القياسية بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــبـــاء مــعــظــمــهــا وارد من  بــفــضــل 
الـــصـــين، أهــمــهــا تـــراجـــع المــــخــــاوف من 
العواقب المالية لوباء الفيروس التاجي، 
وخطة صينية لتقليص رسوم إضافية 
على بعض السلع الأميركية بنسبة ٥٠ 
فــي المــائــة، انــدفــعــت المــؤشــرات العالمية 
الـــكـــبـــرى أمـــــــس، لــتــســتــأنــف مـــســـارهـــا 
الــــصــــعــــودي الــــقــــيــــاســــي، الــــــــذي ســبــق 
تفشي الوباء الصيني، وما صحبه من 

مخاوف.
وفي «وول ستريت» سجل المؤشران 
بــــــورز ٥٠٠»، و«داو  آنـــــد  «ســــتــــانــــدرد 
جــونــز» الصناعي مستويات قياسية 
مرتفعة عند الفتح الخميس. وصعد 
«داو» ٩٧٫٧٣ نقطة بما يعادل ٠٫٣٣ في 

المائة، ليصل إلى ٢٩٣٨٨٫٥٨ نقطة، وزاد 
«ســتــانــدرد آنــد بـــورز» ١٠٫٢٣ نقطة أو 
٠٫٣١ في المائة، مسجلاً ٣٣٤٤٫٩٢ نقطة، 
وتقدم المؤشر «ناسداك» المجمع ٣٢٫٣٠ 
إلــى ٩٥٤٠٫٩٨  المــائــة  نقطة أو ٠٫٣٤ فــي 

نقطة.
وفي أوروبــا، ارتفعت الأسهم إلى 
مستوى قياسي، الخميس، في الوقت 
الـــذي تلقت فيه أســـواق الأســهــم الدعم 
بخفض الرسوم الصينية، ومجموعة 

من إعلانات الأرباح القوية للبنوك.
وارتـــفـــع المـــؤشـــر «ســتــوكــس ٦٠٠» 
المـــــائـــــة، بــحــلــول  فــــي  الأوروبــــــــــي ٠٫٢٧ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش.  الـــســـاعـــة ١١:٣٩ 
ويتجه المؤشر صوب تحقيق مكاسب 
الرابع على التوالي، مع تعافيه  لليوم 
مـــن عــمــلــيــات بــيــع كــثــيــفــة شــهــدهــا في 

الأسبوع الماضي.
وتصدر مؤشر قطاع البنوك قائمة 
الــرابــحــين بــين الــقــطــاعــات فــي المنطقة، 
الفنلندي، الذي  بقيادة بنك «نورديا» 
ارتــفــع سهمه مــا يــزيــد عــن خمسة في 
المائة، بعد أن فاقت أرباحه للربع الرابع 
الـــتـــوقـــعـــات. وزاد ســـهـــم «ســوســيــتــيــه 
جنرال»، ثالث أكبر بنك فرنسي، ٠٫٩١ 
في المائة، بعد أن أعلن عن تسجيل مركز 
رأسمالي أقوي في نتائج الربع الأخير 

من العام الماضي. 
وارتفع المؤشران الفرعيان لقطاعي 
المــــوارد الأســاســيــة والــســيــارات اللذين 
يتأثران بالصين، نحو ٠٫٢٩  و٠٫٩٤ في 

المائة على الترتيب.
وفي آسيا، حققت الأسهم اليابانية 
أكبر مكاسبها في يوم واحــد في أكثر 

من عام، الخميس، مع تعزز المعنويات. 
وقفز المؤشر «نيكي» القياسي ٢٫٤ في 
المـــائـــة، وهـــو أكــبــر ارتـــفـــاع مــنــذ أواخـــر 
إلــى  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨، 
أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 

٢٣٨٧٣٫٥٩ نقطة.
وتقدم المؤشر «توبكس» الأوســع 
نطاقاً ٢٫١ في المائة، إلى ١٧٣٦٫٩٨ نقطة، 
مسجلاً أيضاً أفضل أداء يومي في ١٣ 
شـــهـــراً. وبـــلـــغ حــجــم الـــتـــعـــامـــلات على 
المنصة الرئيسية للسوق ٣٫٠٥ تريليون 
ين (٢٧٫٧ مليار دولار) وهو الأعلى منذ 

١٣ ديسمبر.
وارتفعت جميع القطاعات الفرعية 
البالغ عددها ٣٣،  في بورصة طوكيو 
بــقــيــادة الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــالــدورة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وتــــــصــــــدرت قـــطـــاعـــات 

الـــتـــأمـــين والـــنـــفـــط ومـــنـــتـــجـــات الــفــحــم 
والآلات الدقيقة قائمة الأفضل أداء بين 

المؤشرات الفرعية للقطاعات.
وارتــــــــفــــــــع الــــــــــــــــدولار الأســــــتــــــرالــــــي 
والـــيـــوان الــصــيــنــي أمـــس بــعــد الإعـــلان 
الــصــيــنــي. وجـــاء ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
بــدأ فيه المستثمرون بالفعل يبيعون 
أصــول المــلاذ الآمــن، ويراهنون على أن 
الفيروس يمثل صدمة قصيرة الأجل، 
حتى في الوقت الذي يواصل فيه معدل 

الخسائر البشرية الارتفاع.
وتـــقـــدم الـــيـــوان ٠٫٢ فـــي المـــائـــة إلــى 
٦٫٩٦٠١ للدولار، وهو أعلى مستوياته 
الــثــانــي)، بينما  منذ ٢٣ يناير (كــانــون 
صـــعـــد الــــــــدولار الأســــتــــرالــــي بــالــنــســبــة 
نفسها إلى ٠٫٦٧٥٩ دولار أميركي. وقفز 
الوون الكوري الجنوبي نصفاً في المائة.

وشـــــهـــــدت جـــمـــيـــع تــــلــــك الـــعـــمـــلات 
عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع كــثــيــفــة لـــصـــالـــح شــــراء 
الـــــعـــــمـــــلات الأكــــــثــــــر أمـــــــانـــــــاً، مــــثــــل الــــين 
الــيــابــانــي، فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة مع 
اندفاع المستثمرين صوب وضع تباطؤ 
اقتصادي حاد في الصين في الحسبان. 
ونــــــزل الـــــين أمـــــس لأدنــــــى مـــســـتـــوى فــي 

أسبوعين عند ١٠٩٫٩٥ للدولار.
وواصل مؤشر الدولار الذي يتتبع 
أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 
ســت عــمــلات رئيسية، مكاسبه مقابل 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي فـــي الــتــعــامــلات 
الآســـيـــويـــة، لــيــربــح ٠٫١ فـــي المـــائـــة إلــى 
بــيــنــمــا  لــلإســتــرلــيــنــي،  ١٫٢٩٧٧ دولار 
استقر عند مستوى يقل قليلاً فحسب 
عــن أعــلــى مــســتــوى فــي شــهــريــن مقابل 

اليورو عند ١٫٠٩٩٦ دولار.
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الصين في الاقتصاد العالمي 

في غضون أقل عن 50 عاماً، أصبحت 
الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي. 

العالم الصين 

الأرقام بمليارات الدولارات 

عدد سكان الصين: 1,4 مليار 

السكان العاملون: 806,7 مليون 

النصيب من إجمالي الناتج 
الداخلي العالمي (2018) 

السياحة (2019) 

النمو الاقتصادي 

التجارة في السلع 
 (2018)

الواردات الصادرات 

احتياطيات الذهب (2017) 

الصين 

اليابان 

سويسرا 

إجمالي الناتج الداخلي 
(في %) 

الاستثمارات الأجنبية (2018) 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
(2014 بالميغاتون) 

المصدر: البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) 
ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

النمو الاقتصادي 

 الصين

 (الشر ق الأوسط)

عالم 

لارات

مليا 1 يا4

يصاد عالمي. 

ت 

ي

المصدر: (أ.ف.ب)
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أسعار الفائدة والنقد الأجنبي 
أولى أدوات سوق المشتقات المالية السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــررت السعودية أن تكون بــاكــورة منتجات 
ســوق المشتقات المالية السعودية منحصرة في 
الفائدة والنقد الأجنبي في خطوة  عقود أسعار 
لتوسيع السوق المالية المحلية، وتنويع المنتجات 
المقدمة للمستثمرين، وسط التأكيد على تشريع 
أنظمة للبنية التحتية تعزز التوخي من حدوث 

أزمات مالية.
وأعـــــلـــــن مـــحـــافـــظ مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبد الكريم 
الــريــاض أن حصول  الخليفي أول مــن أمـــس فــي 
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» 
على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني 
لتسجيل المشتقات المالية؛ جاء بعد استكمالها 
مــتــطــلــبــات لـــوائـــح تــشــغــيــل مـــراكـــز حــفــظ بــيــانــات 

التداول التي وضعتها المؤسسة.
وأفصح محافظ «مؤسسة النقد» أن الغرض 
المــالــيــة هـــو تــوفــيــر أدوات لإدارة  المــشــتــقــات  مـــن 
المخاطر تؤدي دورا في استقرار الأسواق المالية، 
وعليه تم اختيار البدء بالمنتجات الأكثر شيوعا 
الــفــائــدة، ومشتقات النقد  مثل مشتقات أســعــار 
الأجــنــبــي الــلــتــين تــشــكــلان أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة 
من المشتقات المتداولة، على أن يتم في المستقبل 
القريب العمل على تطبيق متطلبات الإبــلاغ عن 
المنتجات الأخرى الأقل تداولا كمشتقات الأسهم، 
ومــشــتــقــات الائــتــمــان، ومــشــتــقــات الــســلــع. وتــابــع 
محافظ «مؤسسة النقد»: «رغم أن الأسواق المالية 
في المملكة صغيرة نسبيا من حيث عدد المنتجات 
وتعقيدها وتنوع المتعاملين فيها، فإن الاهتمام 
مــنــصــب عــلــى تــعــزيــز شــفــافــيــة أســــواق المشتقات 
المالية غير المدرجة في منصات مركزية»، مشددا 
عــلــى أن المــمــلــكــة مــعــنــيــة بــإيــجــاد ســــوق منظمة 
تنظيما كافيا لتداول هذه المشتقات مع ضرورة 

تحقيق التوازن الصحيح في التنظيم.
وأشار الخليفي إلى أن «مقدار حجم أسواق 
المــمــلــكــة ومــســتــقــبــلــهــا الــــواعــــد يــتــيــح لــنــا فــرصــة 
مواتية لتطويرها وتشكيلها على أساس سليم، 
على الرغم من توافر بعض التحديات»، مضيفا 
بالقول إن «سوق المشتقات المالية غير المدرجة في 
منصات مركزية عالمية بطبيعته، إلا أن كل دولة 
تضع لوائحها وفقا لاحتياجاتها المحلية، وهو 
ما أدى إلى حدوث تعقيدات للكيانات والمعاملات 
المــتــعــلــقــة بــأكــثــر مـــن نـــظـــام». وبــــين الــخــلــيــفــي أن 
الــنــقــد» استحدثت نظاما للترخيص  «مــؤســســة 
لمراكز حفظ بيانات التداول يتطلب تلبية معايير 
الــحــوكــمــة والــتــشــغــيــل الـــتـــي أوصـــــت بــهــا لجنة 
المـــدفـــوعـــات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــــلأســــواق المــالــيــة 
(CPMI)والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية 
المتعلقة بالحوكمة،  المعايير  (IOSCO)، ومنها 

الــســوق وتــوافــر البيانات، والموثوقية  وشفافية 
الــتــشــغــيــلــيــة، والـــــوصـــــول والمــــشــــاركــــة، وحــمــايــة 
البيانات، وحفظ السجلات، وإجراءات التواصل 
ومعاييره. وبشأن البنى التحتية للأسواق المالية 
الــتــداول، ومــراكــز المقاصة  كمراكز حفظ بيانات 
الــتــداول عبر  لـــلأوراق المالية، ومنصات  المركزية 
الإنترنت، وغيرها، أكد الخليفي أن هناك مجالا 
واسعا لتطويرها، وهو ما يتعين على «مؤسسة 
النقد»، وغيرها من الجهات التنظيمية المحلية 
العمل مــع الكيانات الحكومية الأخـــرى لتطوير 

الأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة.
وزاد الخليفي خــلال كلمته: «نـــدرك ضــرورة 
تــوحــيــد المــعــايــيــر عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ونـــرى 
أن إطــــار الــعــمــل الـــخـــاص بــمــراكــز حــفــظ بــيــانــات 
الــتــداول في المملكة يتمتع بمرونة كافية تُمكنه 
من التوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات 
الــصــلــة»، كــاشــفــاً فــي هـــذا الــصــدد أن المــمــلــكــة من 
الــدول الأُول التي حققت التزامات مجموعة  بين 
العشرين المتصلة بــالإبــلاغ عن المشتقات المالية 
خارج البورصة، معرباً عن شكره وتقديره لجميع 
المـــشـــاركـــين فـــي فــــرق الــعــمــل مـــن مــؤســســة الــنــقــد، 
و«سمة»، ومتعاملي السوق من البنوك على هذا 

الإنجاز المهم للقطاع المالي.
إلـــى أن أســــواق المشتقات  الــخــلــيــفــي  ويــشــيــر 
المالية غير المدرجة في منصات مركزية أسهمت في 
حدوث الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨ نتيجة 
أن العقود كــانــت ثنائية بــين العميل والمؤسسة 
المــــالــــيــــة، كـــمـــا أنــــهــــا كــــانــــت مــــرنــــة فــــي شـــروطـــهـــا 
وأحكامها وهياكلها، وهو الأمر الذي سبب قلقا 
كبيرا بشأن مخاطر الائــتــمــان لــلأطــراف المقابلة 
للمؤسسات المالية، وتدنت قــدرة المتعاملين في 
السوق - والمعظم من البنوك - في تكوين معرفة 
كافية بالأنشطة والمراكز في السوق، مما أضعف 
قدرتهم على تقييم المخاطر المحتملة لعملياتهم 
بــشــكــل أفـــضـــل، ومـــن ثـــم اتـــخـــاذ تــدابــيــر مناسبة 
لإدارتــهــا بشكل يسهم فــي ســلامــة الــنــظــام المالي 

بشكل عام. 
وأضـــــــــاف «نـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، أصــــبــــح تــحــســين 
مــســتــوى الــشــفــافــيــة، وخـــفـــض مــخــاطــر الائــتــمــان 
لـــلأطـــراف المــقــابــلــة لــلــمــؤســســات المــالــيــة فــي عقود 
المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية؛ 
مــن المــحــاور الرئيسة فــي دعــم إنــشــاء بنية متينة 
للسوق المالية، وقد تبنت مجموعة العشرين في 
عام ٢٠٠٩م في بيتسبرغ توجهاً يقضي بوجوب 
تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير 
المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات 
تـــداول إلكترونية، حسبما هــو مناسب، وأن تتم 
مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، وأيضاً وجوب 
إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود 

المشتقات المالية خارج البورصة».

شملت مناقشة استرداد الأصول ومبالغ الرشوة في الخارج

اجتماعات العشرين لسعي جاد نحو تعاون دولي لمكافحة الفساد

الرياض: «الشرق الأوسط»

حــث أول اجــتــمــاع لمجموعة 
عــــمــــل مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد ورفـــــع 
لـــة بــمــجــمــوعــة  الـــنـــزاهـــة والمـــســـاء
الــعــشــريــن، المــنــعــقــد بــالــعــاصــمــة 
الــريــاض، أمــس، على  السعودية 
ضـــــــــرورة الـــســـعـــي الـــــجـــــاد نــحــو 
تـــعـــاون دولـــــي فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
وأكــــدت مــجــمــوعــة الــعــمــل عملها 
لــوضــع الآلــيــات الــلازمــة لتخطي 
المـــــعـــــرقـــــلات الـــــتـــــي تـــــواجـــــه هــــذا 

التوجه.
وتــــعــــكــــف مــــجــــمــــوعــــة عــمــل 
مــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد لمـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى وضـــــع الآلـــيـــات 
اللازمة لتحقيق التعاون الدولي 
بشأن تحديات مكافحة الفساد، 
مــفــصــحــة أن ذلــــك يــشــمــل تكلفة 

الــفــســاد والأثــــر الـــذي ينجم عنه 
على الناتج المحلي الإجمالي.

وكــانــت المجموعة قــد عقدت 
اجتماعها الأول الأسبوع الحالي 
ضــمــن فــعــالــيــات رئـــاســـة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن، بـــعـــد الإعــــــــلان الــــذي 
صدر عن هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد السعودية (نزاهة)، والذي 
لفت النظر إلى أن مجموعة العمل 
ستعقد اجتماعاً وزارياً هذا العام 

الأمر الذي رحبت به المجموعة.
وشــــــــدد رئــــيــــس المـــجـــمـــوعـــة 
الــدكــتــور نــاصــر أبـــا الــخــيــل على 
أهمية مواصلة مواجهة الفساد 
ورفع مستوى النزاهة والمساءلة 
من أجل النهوض بالنمو، مشدداً 
على سعي مجموعة العمل إلى 
الــدولــي بشأن  الــتــعــاون  تحقيق 

الـــكـــثـــيـــر مــــن تـــحـــديـــات مــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد الــــعــــالمــــيــــة، كــــاســــتــــرداد 
الأصــــــــول ومـــبـــالـــغ الـــــرشـــــوة فــي 
الخارج، وتحري الشفافية فيما 

يتعلق بملكية الانتفاع.
وتـــمـــحـــور الاجــــتــــمــــاع حـــول 
الإنـــجـــازات والــخــطــوات الــقــادمــة 
الـــتـــي تــتــطــلــع إلـــــى تــنــفــيــذ خــطــة 
عمل مكافحة الفساد لعام ٢٠١٩ 
بـــحـــث الأعــــضــــاء  – ٢٠٢٠، كـــمـــا 
المــــشــــاركــــون اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
جـــــديـــــدة لـــتـــعـــزيـــز الــــنــــزاهــــة إلـــى 
جانب اتباع نهج شامل في وضع 

سياسات مكافحة الفساد.
وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع، طــرحــت 
الدول الأعضاء أفضل الممارسات 
لـــديـــهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــزاهــة 
ضمن شــراكــات القطاعين العام 

والخاص.

وكــانــت مجموعة العشرين 
قد وافقت على خطة عمل مكافحة 
الفساد ٢٠١٩ - ٢٠٢١ في بوينس 
آيـــرس عــام ٢٠١٨، حيث التزمت 
الـــدول الأعــضــاء بالعمل  حينها 
على وضع وتطبيق آليات ملائمة 
لاعــــتــــمــــاد اتـــفـــاقـــيـــات مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 

الفساد.
وفي إطار خطة العمل هذه، 
ســتــســعــى الـــــــدول الأعــــضــــاء إلـــى 
اتـــخـــاذ إجـــــراء ت مـــحـــددة تمكن 
الــعــشــريــن مــن تحقيق  مجموعة 
قــيــمــة إضــافــيــة لــتــعــزيــز الــجــهــود 
الـــدولـــيـــة المـــبـــذولـــة فـــي مــكــافــحــة 

الفساد.
وتـــــلـــــتـــــزم مــــجــــمــــوعــــة عـــمـــل 
مكافحة الفساد بمواصلة عملها 
الـــــــــذي يـــتـــمـــحـــور حـــــــول تـــعـــزيـــز 

الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة المـــبـــذولـــة في 
مكافحة الفساد، في وقت تواصل 
الوفود خلال عام ٢٠٢٠ مناقشة 
الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة ومــشــاركــة 
أفــــــضــــــل المـــــــمـــــــارســـــــات لـــتـــعـــزيـــز 

الشفافية.
وقـــال رئــيــس هيئة «نــزاهــة» 
الـــســـعـــوديـــة مـــــــازن الـــكـــهـــمـــوس، 
إن المـــمـــلـــكـــة عــــقــــدت الـــكـــثـــيـــر مــن 
النقاشات بشأن مكافحة الفساد 
مــــــع مــــشــــاركــــة خــــــبــــــراء دولــــيــــين 
مـــن الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
ومــؤســســات المجتمع المــدنــي من 
أجـــــل إثــــــــراء المـــعـــرفـــة حـــــول هـــذه 
القضايا، وذلـــك تجهيزاً لوضع 
مــــــبــــــادئ ذات مــــســــتــــوى أعـــلـــى 
الـــوزراء المعنيين  واعتمادها من 
الــفــســاد فــي مجموعة  بمكافحة 

العشرين.

الاجتماع الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد ورفع النزاهة والمساءلة بمجموعة العشرين ينعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

{محدودية}  لاغارد تقر بـ
خيارات مواجهة الأزمات

بروكسل: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الأوروبـــي كريستين  قالت رئيسة البنك 
لاغارد إن واضعي السياسات ليست لديهم خيارات 
الــنــقــدي بعدما  الــتــحــفــيــز  كــثــيــرة لتطبيق مــزيــد مـــن 
أمضوا عقداً في مواجهة الأزمــات، وفي ظل مخاوف 
جديدة مثل تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لاغــارد القول أمام 
نــــواب الــبــرلمــان الأوروبــــــي، أمـــس الــخــمــيــس، إنـــه رغــم 
الـــيـــورو مــا زال يتمتع  المــحــلــي لمنطقة  أن الاقــتــصــاد 
«المــرونــة»؛ فــإن التهديدات العالمية المستمرة يمكن  بـــ
أن تــقــوض الاســتــقــرار الاقـــتـــصـــادي، كــمــا أن درجـــات 

الغموض ما زالت مرتفعة.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــحــذيــر بــعــد نــشــر بــيــانــات تفيد 
بــانــخــفــاض الــطــلــبــات الصناعية فــي ألمــانــيــا بــصــورة 
كــبــيــرة، مما يشير إلــى عــدم قــرب نهاية ركـــود قطاع 

التصنيع في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وقالت لاغارد إن التوجهات الاقتصادية الأساسية 
و«تــــأثــــيــــرات الأزمـــــــة المـــالـــيـــة، أدت لــخــفــض مـــعـــدلات 
الــفــائــدة المنخفضة  الـــفـــائـــدة». وأضـــافـــت: «مـــعـــدلات 
البنك  ومعدلات التضخم المنخفضة حدّت من فرص 
المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى لتخفيف 

السياسة النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي».
وأشــــــارت لاغـــــارد إلــــى أن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تشمل 
الــتــغــيــرات الهيكلية فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وازديـــاد 
أعــداد كبار السن، وتراجع النمو الاقتصادي، تشير 
إلى أنه حان الوقت لكي يقوم البنك المركزي بمراجعة 

سياسته.
وأظــهــرت بيانات الخميس انخفاض الطلبيات 
الــصــنــاعــيــة الألمــانــيــة عــلــى غــيــر المــتــوقــع فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي بفعل ضعف الطلب مــن دول 
الــيــورو، مما يشير إلــى أن تراجع  أخــرى فــي منطقة 
التصنيع سيواصل كبح النمو الكلي في أكبر اقتصاد 

بأوروبا.
وقـــال مكتب الإحــصــاءات إن عــقــود شـــراء السلع 
المــائــة  ألمــانــيــا تــراجــعــت بنسبة ٢٫١ فــي  المصنعة فــي 
عـــن الــشــهــر الـــســـابـــق. وكـــــان هــــذا أكـــبـــر تـــراجـــع منذ 
فبراير (شباط) ٢٠١٩، ومقارنة مع متوسط توقعات 

«رويترز» بزيادة قدرها ٠٫٦ في المائة. لـ
وتم تعديل قراءة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
علن 

ُ
بالرفع إلى هبوط بنسبة ٠٫٨ في المائة، من تراجع أ

سابقاً بنسبة ١٫٣ في المائة. وقالت وزارة الاقتصاد 
في تعليق على الأرقام، إن تقلبات شديدة في الطلب 
الأجنبي على معدات النقل الكبيرة تشكل نحو ثلث 
تــراجــع الطلب فــي ديسمبر. وأضــافــت: «فــي المجمل، 

تظل التوقعات للاقتصاد الصناعي منخفضة».
ويــعــانــي المــصــنــعــون المــعــتــمــدون عــلــى التصدير 
في ألمانيا من تراجع الطلب من الخارج، وأيضاً من 
ضبابية تكتنف النشاط مرتبطة بنزاعات تجارية، 

وقرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

«توصية فنية» بمزيد من «الخفض المؤقت» لإنتاج «أوبك +» النفطي
لندن: «الشرق الأوسط»

«رويــــتــــرز»  قـــــال مـــــصـــــدران لـــــ
أمس إن لجنة فنية تابعة لأوبك 
+ توصي بخفض إضافي مؤقت 
لإنـــتـــاج الــنــفــط بــمــقــدار ٦٠٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا اســتــجــابــة لتأثير 
فيروس كورونا على طلب الطاقة، 
فـــيـــمـــا تـــنـــتـــظـــر مـــــوقـــــف روســــيــــا 

النهائي إزاء الاقتراح.
والـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة المــشــتــركــة 
لــيــســت جــهــة اتــخــاذ قــــرار، لكنها 
الــبــلــدان  المـــشـــورة لمنظمة  تــســدي 
المـــــــــصـــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبــــــــــــك) 
وحــلــفــائــهــا بـــقـــيـــادة روســــيــــا فــي 
إطار ما يعرف باسم أوبك +. ولم 
قـــرارا بشأن  يتخذ وزراء أوبــك + 
تحرك جديد، لكن من شأن صدور 
تـــوصـــيـــة الـــخـــمـــيـــس مـــــن جــمــيــع 
أعضاء اللجنة، والذين من بينهم 
الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا، أن تشير 

إلــى مــدى الــتــقــدم حــيــال التوصل 
إلـــى قــــرار. وقـــال أحـــد المــصــدريــن: 
«الـــتـــوصـــيـــة هــــي لـــخـــفـــض قــــدره 
ألــف برميل يــومــيــا. وطلبت   ٦٠٠
روســيــا مــزيــدا مــن الــوقــت لإجــراء 

مشاورات».
وذكر المصدران أن وزراء أوبك 
+ لـــم يــــقــــرروا بــعــد مـــا إذا كــانــوا 
سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل 
الــخــاص بــالــســيــاســة إلـــى فــبــرايــر 
(شباط) الجاري بدلا من الخامس 
والسادس من مارس (آذار) المقبل. 
ومـــددت اللجنة الفنية المشتركة 
لــيــوم ثــالــث الخميس  اجتماعها 
أبـــدت روســيــا اعتراضها  بعد أن 
عـــلـــى زيــــــــادة خـــفـــض الإمــــــــــدادات 
واقـــتـــرحـــت بــــدلا مـــن ذلــــك تــمــديــد 

التخفيضات الحالية.
وخــــــلال الـــســـنـــوات الــفــائــتــة، 
اعــــــــــتــــــــــادت روســــــــيــــــــا الــــتــــلــــويــــح 
بالمعارضة لأوبك قبل الموافقة في 

نهاية الأمــر على السياسة خلال 
الاجتماعات الرسمية.

وهبطت أسعار النفط بأكثر 
من ١١ دولارا للبرميل هذا العام 
إلى ٥٥ دولارا، مما يقلق المنتجين.

ويــشــعــر مــنــتــجــون فـــي أوبـــك 
بــالــقــلــق مــــن أن يُـــلـــحـــق الــتــفــشــي 
المـــســـتـــمـــر لـــلـــفـــيـــروس مــــزيــــدا مــن 
الـــــضـــــرر بـــالـــطـــلـــب عــــلــــى الـــنـــفـــط 
والأســــــعــــــار. وتـــشـــمـــل الـــخـــطـــوات 
الــتــي تدرسها أوبـــك + مــزيــدا من 
تــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج، ومــــد أجــل 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــــــذي مــــن المـــقـــرر 
أن يــنــتــهــي فـــي مــــــارس، وتــقــديــم 
مـــوعـــد اجــتــمــاعــهــا المـــزمـــع بــشــأن 

السياسات.
وقــالــت مــصــادر مــن أوبـــك إن 
من المستبعد تقديم موعد اجتماع 
أوبك + إذا لم يكن هناك اتفاق عام 
على الحاجة إلى مزيد من خفض 
الإنتاج. وتخفض أوبــك + حاليا 

الإنتاج بمقدار ١٫٧ مليون برميل 
يوميا.

تـــعـــبـــر دول أوبـــــك  وبـــيـــنـــمـــا 
مثل العراق، ثاني أكبر المنتجين 
بالمنظمة، عــن دعــم أي اتــفــاق من 
شأنه تحقيق الاستقرار بالسوق، 
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك يوم الثلاثاء إنه لا يمكنه 
القطع بــأن الــوقــت قــد حــان لمزيد 

من كبح الإنتاج.
وذكــــــــرت وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس 
للأنباء الخميس أن نوفاك قال إن 
تقييم أي تأثير لفيروس كورونا 
الجديد على أسواق النفط يحتاج 
وقتا. وقال أيضا إن روسيا ليست 
مــســتــعــدة بـــعـــد لإعــــــلان مــوقــفــهــا 
مــن تــحــرك لأوبـــك + فيما يتصل 
بتفشي فيروس كورونا وإن من 
الــســابــق لأوانـــــه الــحــديــث عـــن أي 

قرار.
وقال المدير المالي لشركة بي 

بي برايان جيلفاري يوم الثلاثاء 
الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي الناجم  إن 
عــن تفشي الــفــيــروس مــن المتوقع 
أن يقلص نمو الطلب العالمي في 
٢٠٢٠ بما بين ٣٠٠ ألف و٥٠٠ ألف 
برميل يوميا، بما يعادل ٠٫٥ في 

المائة تقريبا.
وارتفعت عقود النفط الآجلة 
للجلسة الثانية الخميس وسط 
تفاؤل المستثمرين حيال تقارير 
إعـــلامـــيـــة غــيــر مـــؤكـــدة عـــن تــقــدم 
محتمل في مكافحة تفشي فيروس 
كورونا بالصين. وصعدت العقود 
الآجلة لخام برنت ٤٣ سنتا إلى 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  ٥٥٫٧١ دولار 
الساعة ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينيتش. 
وزادت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٦٩ 

سنتا إلى ٥١٫٤٤ دولار.
ونزلت أسعار النفط ما يزيد 
على ٢٠ في المائة منذ بلغت أعلى 

مستوياتها هذا العام في الثامن 
من يناير (كانون الثاني) الماضي 
بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة 
عــن تفشي الــفــيــروس ومــؤشــرات 

على فائض في الإمدادات.
وفـــــــي الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، 
تــلــقــت الـــســـلـــع الأولــــيــــة والأســـهـــم 
وأســواق أخــرى الدعم من تقارير 
غير مؤكدة عن تقدم محتمل في 
تصنيع عقاقير علاجية لفيروس 
كــــورونــــا الـــــذي تــســبــب فـــي وقــف 
وســـائـــل الــنــقــل وتــقــيــيــد الــنــشــاط 
الصناعي في الصين. لكن منظمة 
الصحة العالمية قللت من أهمية 
التقارير بشأن       تحقيق تقدم في 
اكـــتـــشـــاف عـــقـــاقـــيـــر. واضـــطـــربـــت 
ســلاســل الإمــــــداد لــلــســلــع الأولــيــة 
في الصين لحد أن مبيعات النفط 
الــــخــــام قـــصـــيـــرة الأجـــــــل، بــجــانــب 
الغاز الطبيعي المسال، انخفضت 

إلى قرب الصفر هذا الأسبوع.

يُتوقع أن تبلغ ٥١٧ مليار دولار في ٢٠٢٠

الاستثمارات النفطية العالمية أقل ٢٠٪ من المطلوب

لندن: مطلق منير

الاستثمارات النفطية تتراجع 
أكــــثــــر، وتـــبـــقـــى عـــنـــد مـــســـتـــوى أقـــل 
 مع عام ٢٠١٤، 

ً
بنسبة ٤٠٪ مقارنة

وهي السنة التي بدأت فيها أسعار 
الــبــرمــيــل بــالــهــبــوط المــســتــمــر حتى 
تاريخه. وأكدت مصادر مطلعة أن 
عـــودة الانــتــعــاش إلـــى اســتــثــمــارات 
الشركات في قطاعي النفط والغاز 
ليست قريبة على ما يبدو، إذ تشير 
إلــــى ٥١٧ مــلــيــار دولار  الــتــوقــعــات 
فــي ٢٠٢٠ وفقاً لمرصد «آي إف بي 
إنــرجــيــز». وهـــذا الــرقــم أقــل بنسبة 
 بــالاســتــثــمــارات الــتــي 

ً
٤٪ مــقــارنــة

سُجلت فــي ٢٠١٩، علماً بــأن العام 
الماضي سجل تراجعاً بنسبة ٢٪ 
 بقيمة الاستثمارات النفطية 

ً
مقارنة

والغازية التي تحققت في ٢٠١٨.
ويــؤكــد المعهد أن استثمارات 

يُـــتـــوقـــع أن تبقى  الــحــالــيــة  الــســنــة 
 بــعــام 

ً
أدنـــــى بــنــســبــة ٤٠٪ مـــقـــارنـــة

٢٠١٤ بالأرقام النسبية الآخــذة في 
الاعتبار تطور أسعار التجهيزات 
وكلفة الخدمات، واقل بنسبة ٢٣٪ 
بــالــكــلــفــة الـــثـــابـــتـــة. وبــلــغــة الأرقـــــام 
المقارنة أيضاً، فإن عام ٢٠١٩ شهد 
حفر ٧١ ألــف بــئــر، مقابل أكــثــر من 

١٠٠ ألف بئر قبل ٥ سنوات.
وعلى صعيد النفط الصخري 
كـــان وراء بعض  الــــذي  الأمـــيـــركـــي، 
الانتعاش في هذا القطاع، فإن كلفة 
استثماراته آخــذة في الانخفاض. 
إذ بــلــغــت نــســبــة ذلــــك الانــخــفــاض 
٧٪ فــي ٢٠١٩ ويــرجــح أن تــواصــل 
تـــلـــك الـــصـــنـــاعـــة الـــهـــبـــوط الــنــســبــي 
المــتــوســطــة  فــالــشــركــات  فـــي ٢٠٢٠، 
والصغيرة العاملة في قطاع النفط 
الــصــخــري الأمــيــركــي تــشــد الــحــزام 
تحت ضغط المساهمين فيها بغية 
تحقيق بعض الأربـــاح على الرغم 
من انخفاض الأسعار، والحصول 
على توزيعات بعد فترة طويلة من 

الاستثمارات الثقيلة المكلفة.
وفي المقارنات أيضاً، يبدو أن 
الــشــركــات الــكــبــيــرة، مثل «أكــســون، 
وشـــــــل، وشــــيــــفــــرون، وبـــــي بـــــي» لا 
تعوض الفرق، بل هي أيضاً تضغط 
نـــفـــقـــات اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي الــنــفــط 
الــصــخــري الـــــذي بـــــدأت الــحــفــر من 

أجله في تكساس ونيو مكسيكو.
إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر 
المــــــتــــــقــــــاطــــــعــــــة إلــــــــــــــى انــــــخــــــفــــــاض 
الاســتــثــمــارات فــي روســيــا ومنطقة 
الخليج والــشــرق الأوســــط، مقابل 
ارتــــــفــــــاعــــــهــــــا فـــــــي بـــــحـــــر الــــشــــمــــال 
الــنــرويــجــي والــبــريــطــانــي. وترتفع 
أيضاً في البرازيل وآسيا، وأفريقيا؛ 
الــغــازيــة الهائلة  الــحــقــول  لا سيما 
المــيــاه الإقليمية  التي اكتُشفت فــي 
الــتــابــعــة لـــدول مــوزمــبــيــق وأنــغــولا 
وموريتانيا. وتؤكد تلك الحفريات 
والاكـــتـــشـــافـــات أن الــحــفــر الــبــحــري 
ارتـــفـــع عــمــومــاً بــنــســبــة ١٧٪ الــعــام 
المــــاضــــي حــــــول الــــعــــالــــم. ويـــلاحـــظ 
معهد «آي إف بــي إنــرجــيــز» أيضاً 

ارتفاعاً في المسوحات الجيولوجية 
التي تساعد في تحليل مكنونات 
طبقات الأرض بحثاً عن مخزونات 
ما هنا وهناك. فالشركة الفرنسية 
«ســــي جـــي جــــي» الــــرائــــدة فـــي هــذه 
المسوحات الجيوفيزيائية، والتي 
كانت متعثرة في ٢٠١٧ استطاعت 
العام الماضي زيادة حجم أعمالها 

في هذا القطاع بنسبة ١٤٪.
أمــــا بـــنـــاء المـــنـــصـــات الــبــحــريــة 
فــمــســتــمــر عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق عــلــى 
قـــاعـــدة أن ســعــر الــبــرمــيــل اعــتــبــاراً 
من ٦٠ دولاراً وما فوق يعد مجدياً 
في هذا القطاع، علماً بأن الأسعار 
كــــانــــت فـــــي هــــــذه المــــســــتــــويــــات فــي 
مـــدى أشــهــر طــويــلــة قــبــل أن تصل 
أزمـــــة انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
الــذي خفض الطلب الصيني، فإذا 
بالأسعار تنخفض تحت حاجز ٦٠ 

دولاراً للبرميل.
فـــي الــخــلاصــة، فـــإن الــنــمــو في 
لــيــس كافياً  الــبــحــر مــتــواصــل لكنه 
لــتــعــويــض الـــتـــراجـــع الـــحـــاصـــل في 

البر، لا سيما في الولايات المتحدة 
الأميركية، وبذلك تبقى الاستثمارات 
 
ً
النفطية والغازية منخفضة مقارنة
مع القمم التاريخية التي سبق أن 

بلغتها سابقاً. 
ويرى مناصرو البيئة في ذلك 
إلــى قضيتهم  خبراً جيداً بالنسبة 
الــرامــيــة إلـــى إبــقــاء المــخــزونــات في 
باطن الأرض والبحث عن مصادر 

نظيفة بديلة للطاقة.
أمـــا عــلــى صــعــيــد انــعــكــاس كل 
ذلك على المستهلكين، فإن التقارير 
المــجــال تتفق  المتخصصة فــي هــذا 
تــــــراجــــــع الاســــتــــثــــمــــارات  عــــلــــى أن 
سينعكس سلباً على المستهلكين 
فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، لأن الــعــرض 
ســيــنــخــفــض عـــن الــطــلــب عــلــمــاً بــأن 
استخراج النفط الصخري ينخفض 
فــيــه المـــــردود كــل ســنــة إضــافــيــة مع 
نضوب تلك الحقول القليلة المخزون 
نسبياً، وعندئذ تعود الأسعار إلى 
الارتفاع في موازاة طلب يرتفع كل 
ســنــة أكـــثـــر. وهــــذا هـــو الــســيــنــاريــو 

الـــــــذي تــــحــــذر مـــنـــه وكــــالــــة الـــطـــاقـــة 
الـــدولـــيـــة، الــتــي تــعــبّــر عـــن مصالح 
الـــدول المتقدمة والأكــثــر استهلاكاً 
للطاقة، وتدعو الوكالة دائماً إلى 
مزيد من الاستثمارات واستخراج 
المــزيــد مــن النفط والــغــاز كــي تبقى 
الأسعار معتدلة ولا تؤثر في نمو 
الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة خــصــوصــاً 

ونمو الاقتصاد العالمي عموماً.
ويـــــقـــــول مـــعـــهـــد «آي إف بــي 
إنـــرجـــيـــز» إن الـــعـــالـــم يــحــتــاج إلــى 
استثمارات نفطية بقيمة ٦٦٠ مليار 
و٢٠٢٥   ٢٠٢٠ بــــين  ســـنـــويـــاً  دولار 
لإبقاء الإنتاج العالمي عند مستواه 
الحالي، أي إن المطلوب هو زيــادة 
تـــلـــك الاســــتــــثــــمــــارات بــنــســبــة ٢٠٪ 
 بما هــي عليه حــالــيــاً. لكن 

ً
مــقــارنــة

النفط الصخري الأميركي قد يغيّر 
فـــي المـــعـــادلـــة لأنــــه يــتــمــتــع بــمــرونــة 
زيادة الإنتاج عند ارتفاع الأسعار 
وخــفــضــه عــنــدمــا تــهــبــط الأســـعـــار، 
وهـــــذا مـــا بــــات يــخــشــاه المــنــتــجــون 

الآخرون حول العالم.
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حرج الوضع المالي صعد للذروة عقب انطلاق الاحتجاجات 

أصول المصارف اللبنانية تتقلص بنحو ٣٣ مليار دولار 
بيروت: علي زين الدين

في حصيلة انحدار سنوية غير 
مسبوقة خلال ثلاثة عقود متتالية، 
شــهــدت أحـــدث البيانات المصرفية 
المجمعة لدى مصرف لبنان المركزي 
تقلبات حــادة شملت مجمل بنود 
الميزانية الإجمالية، بما يثبت حدة 
التداعيات التي ضربت القطاع في 
ظل موجات الاحتجاجات الشعبية 
العارمة التي اندلعت في ١٧ أكتوبر 
الــعــام الماضي،  (تشرين الأول) مــن 
وأنـــتـــجـــت تــغــيــيــرا حـــكـــومـــيـــا... ثم 
كشفت هشاشة الوضع المالي القائم 
وتعقيداته. توازيا مع اضطرابات 
مــتــواصــلــة فــي تــعــامــلات المــصــارف 
مـــع عــمــلائــهــا وفــــي أســــــواق صــرف 
الــعــمــلات وفــــي ســبــل الــتــعــامــل مع 
استحقاقات وشيكة لسندات دين 

دولية.
وإذ سمح البنك المركزي بتأخير 
إفصاحات البنوك استثنائيا إلى 
حين إنجاز الميزانيات المدققة، وبما 
يــشــمــل الـــبـــنـــوك المــــدرجــــة أســهــمــهــا 
فــــي الــــبــــورصــــة، يـــمـــكـــن اســتــنــبــاط 
أداء القطاع ككل مــن خــلال جــداول 
الــــبــــيــــانــــات المـــــوقـــــوفـــــة فـــــي نـــهـــايـــة 
البيانات  السنة المالية، مقارنة مع 
الثالث،  الموقوفة في نهاية الفصل 
اعــتــمــاده كمرجعية  والـــــذي يــصــح 
الــثــورة». علما  إحصائية لمــا «قــبــل 
بـــــأن المـــــصـــــارف درجـــــــت عـــلـــى عــقــد 
الــعــمــومــيــة والمــصــادقــة  جمعياتها 
على النتائج المحققة خلال الفصل 

الثاني من كل عام.
وأمكن من خلال الجداول التي 
اطــلــعــت عليها «الــشــرق الأوســــط»، 
رصـــــد انـــخـــفـــاض إجـــمـــالـــي أصــــول 
الــــجــــهــــاز المــــصــــرفــــي بـــشـــكـــل مــثــيــر 
مـــن نــحــو ٢٤٩٫٥ مــلــيــار دولار في 
بــدايــة الــعــام ٢٠١٩. إلـــى نــحــو ٢١٧ 
مليار دولار في ختامه، أي بقيمة 
تــنــاهــز ٣٣ مــلــيــار دولار ونسبتها 
نــحــو ١٥ فــي المــائــة، جلها طـــرأ في 
الـــشـــهـــر الأخــــيــــر مــــن الـــســـنـــة. عــلــمــا 
بــأن إجمالي الأصــول بلغ مستواه 
الأعــلــى عــنــد ٢٦٢ مــلــيــار دولار في 
نهاية شهر أكتوبر؛ مما يعني أن 

الانحدار عن الرقم الأعلى بلغ نحو 
٤٥ مليار دولار وزادت نسبته عن 

٢٠ في المائة.
وظهر رقــم لافــت في المدرجات 
المــؤثــرة بتكوين الأصــــول المجمعة 
وتطورها، حيث انحدر بند محفظة 
إيــــــداعــــــات المـــــصـــــارف لــــــدى الــبــنــك 
يــنــاهــز ١٥ مليار  المـــركـــزي بــمــقــدار 
دولار على أساس سنوي. لتنحدر 
بدورها إلى نحو ١١٨٫٢ مليار دولار 
انطلاقا من نحو ١٣٣ مليار دولار 
فــي بــدايــة الــعــام المــاضــي، ووصــولا 
إلـــى الـــرقـــم الأعـــلـــى الــــذي بــلــغ نحو 
١٥٦ مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وذلــك نتيجة إعـــادة هيكلة القيود 
وتلبية حاجات البنوك إلى السيولة 
الــــنــــقــــديــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع مــــوجــــات 
الــردهــات  الــســحــوبــات اليومية فــي 
وعبر أجهزة الصرف الآلي، وتلبية 
الــتــحــويــلات المــتــصــلــة بــالــزبــائــن أو 
بعمليات تــجــاريــة ضمن التدابير 
المعتمدة وإجراء عمليات مالية بين 

الطرفين.

ويـــــقـــــدر أن إجــــمــــالــــي ودائـــــــع 
الزبائن (المقيمين وغير المقيمين) قد 
تقلص إلى ما دون ١٦٠ مليار دولار 
الــعــام، مقابل نحو ١٧٤  فــي نهاية 
مليار دولار في نهاية العام الأسبق، 
مراكما بذلك نزفا يزيد عن ١٥ مليار 

دولار على مدار السنة المالية.
ومــعــظــم الــســحــوبــات تــمــت في 
الشهرين الأخــيــريــن وتــحــولــت إلى 
الــتــخــزيــن فــي المـــنـــازل، مــمــا يخفف 
من وطأة الانحدار وتداعياته على 
اعتبار أن الأمــوال المخزنة ستعود 
إلى المصارف حال استعادة هدوء 
الأســـــــواق وإعـــــــادة بـــنـــاء الــثــقــة بين 
المــــــودع والـــبـــنـــك، والـــتـــي تــزعــزعــت 
بفعل تحليلات وشــائــعــات نشرت 
الـــهـــواجـــس والمــــخــــاوف مـــن ضــيــاع 
المــــــــدخــــــــرات، فــــضــــلا عــــــن الـــتـــأثـــيـــر 
الــعــكــســي لــلــتــدابــيــر المـــشـــددة الــتــي 
تعتري مجمل التعاملات المصرفية. 
علما بـــأن إجــمــالــي ودائــــع الــزبــائــن 
المقيمين سجل تراجعا يماثل ٧٫٤٢ 
مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر 

من العام الماضي.

فــي السياق، أظهر بند ودائــع 
غير المقيمين، والــذي يشمل ودائــع 
لـــبـــنـــانـــيـــين عــــامــــلــــين فـــــي الـــــخـــــارج 
ومغتربين، انكماشا بمقدار ٤٫١٧ 
مليار دولار، أي بنسبة تقارب ١٣ 
في المائة بين نهاية الفصلين الرابع 
والــثــالــث مــن الــعــام المــاضــي. بينما 
بلغ مجموع التراجع السنوي نحو 
٥٫٣ مليار دولار، ليصل الإجمالي 
إلى ٣٢٫٤٥ مليار دولار منحدرا من 
٣٧٫٧ مليار دولار، أي بنسبة ١٦٫٣٣ 
في المائة. والرصيد موزع بين ٢٩٫٣ 
مليار محررة بالدولار، وما يماثل 
٣٫١ مليارات دولار محررة بالليرة.

ومـــــن المـــهـــم الـــتـــنـــويـــه فــــي هـــذا 
الـــــســـــيـــــاق إلــــــــى الـــــقـــــيـــــود المـــــشـــــددة 
المــفــروضــة على حــركــة التحويلات 
إلـــى الـــخـــارج، والــتــي تشمل ودائـــع 
المــقــيــمــين وغــيــر المــقــيــمــين عــلــى حد 
سواء. مع الإشارة إلى بدء تحركات 
مــن قبل النيابة العامة التمييزية 
مــن جهة ومــن قبل هيئة التحقيق 
الــــخــــاصــــة ولــــجــــنــــة الـــــرقـــــابـــــة عــلــى 
المــصــارف مــن جهة مــوازيــة، تهدف 

إلــى تتبع حــركــة الأمــــوال الخارجة 
مــن المــصــارف طــوال الــعــام الماضي، 
والتدقيق في حــال وجــود شبهات 
ذات ارتباط بشخصيات سياسية 
لــلــدولــة  الـــعـــامـــة  أو ضـــمـــن الإدارة 
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وســجــل إجــمــالــي الــتــســلــيــفــات 
المــوجــهــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص المحلي 
من أفراد وشركات تراجعا حادا في 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة مــن العام 
الماضي، بلغت قيمته ما يماثل ٣٫٥٣ 
مليار دولار. لتصل بذلك حصيلة 
الـــتـــراجـــع فـــي كـــامـــل الــســنــة المــالــيــة 
إلـــى ٧٫٨٨ مــلــيــار دولار، ومـــن دون 
احتساب مردود المحفظة على مدار 
الــســنــة، ليقفل إجــمــالــي البند على 
نحو ٤٣٫٩ مليار دولار انطلاقا من 
نحو ٥١٫٨ مليار دولار، أي بتراجع 
إجمالي نسبته نحو ١٨ في المائة 
على أساس سنوي. وهو ما يعكس 
حــدة الانكماش التمويلي، في ظل 
نمو سلبي مرتقب للناتج المحلي 
وتــفــاقــم حـــالات إقــفــال الــشــركــات أو 
خفض أنشطتها في أغلب القطاعات 
الإنــتــاجــيــة وصـــرف عــشــرات الآلاف 
مــن الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــخــاص 
وخــــفــــض المــــداخــــيــــل لــلــمــســتــمــريــن 
بالعمل، ولا يزال هذا المسار يندفع 
قــدمــا بفعل الاضــطــرابــات السائدة 

في الأسواق.
في المقابل، سجلت التسليفات 
المــــوجــــهــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص غــيــر 
المقيم ضمن نطاق انتشار البنوك 
اللبنانية إقليميا ودولــيــا، تقلصا 
بقيمة تناهز ١٫١ مليار دولار في 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأخــــيــــرة، مــعــززة 
القيمة الإجمالية إلــى ١٫٥٤ مليار 
المـــاضـــي.  الــــعــــام  بــــدايــــة  دولار مــــن 
وبـــــذلـــــك وصـــــلـــــت قـــيـــمـــة المـــحـــفـــظـــة 
الإجمالية إلى ٥٫٥٧ مليارات دولار، 
بــمــا يــشــمــل الــفــوائــد المــتــرتــبــة على 
عمليات التمويل... وبذلك انحدرت 
الإجمالية  التمويل  محفظة  قيمة 
للقطاع الخاص المحلي والخارجي 
من نحو ٥٩ مليار دولار إلــى نحو 
بــتــراجــع  أي  دولار،  مـــلـــيـــار   ٤٩٫٥

إجمالي يقارب ١٩ في المائة.

كشفت البيانات المصرفية عن هشاشة الوضع المالي في لبنان عقب حركة احتجاجات شعبية (رويترز)

«قضايا مصيرية» على مائدة 
أسبوع برلين الأخضر

برلين: اعتدال سلامة

سجل الأسبوع الأخضر الـ٨٥ الذي يقام سنوياً 
فــي بــرلــين أرقـــامـــاً قــيــاســيــة، ســــواء مــن نــاحــيــة عــدد 
المشاركين أو حجم العقود التي أبرمت، أو ما أنفقه 
الــزوار في شــراء مــواد غذائية من كل أنحاء العالم، 
وتناول الأطعمة اللذيذة في المطاعم التي أقامتها 

الدول المشاركة.
إلــى ٥٢ مليون يــورو،  حيث وصلت الحصيلة 
كما شارك ١٨١٠ عارضين (مقابل ١٧٥١ عام ٢٠١٩)، 
من ٧٢ دولة (مقابل ٦١ العام الماضي)، على مساحة 
١٢٩ ألف متر مربع (١٢٥ ألفاً العام الماضي). ووصل 
عدد الحضور إلى ٤٠٠ ألف شخص، من بينهم ٩٠ 

ألف زائر تجاري، مقابل ٨٥ ألفاً عام ٢٠١٩.
والمشاركة العربية كانت قليلة جداً، واقتصرت 
على الــجــزائــر وتــونــس والمــغــرب وقــطــر، فــي المقابل 

حضرت ١٤ دولة أفريقية.
وإلــــــى جـــانـــب المـــوســـيـــقـــى والأجـــــــــواء الــجــمــيــلــة 
والطعام اللذيذ، فإن للأسبوع الأخضر جانباً مهماً 
جداً؛ حيث تقام حلقات دراســة وورش عمل تتعلق 
بوضع القطاع الفلاحي وأوضاع المزارعين، بالأخص 
في البلدان النامية والفقيرة، وذلك في ظل التغييرات 
المناخية الخطيرة والكوارث الطبيعية وسياسات 

مصانع الإنتاج الغذائي.
وظهرت أهمية معالجة هذه الأوضاع الصعبة 
فــي كلمة افــتــتــاح جــولــيــو كــلــوكــنــر، وزيــــرة الــزراعــة 
والتغذية الألمانية. فهي لم تخفِ المشكلات الخطيرة 
التي تعاني منها الدول النامية والفقيرة، مشيرة إلى 
أن أكثر من ٧٠ مليون شخص في حالة فرار، والسبب 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان «الـــجـــوع» نتيجة إخــفــاقــات 
المحاصيل والحقول الفارغة والمزارع التي نفقت فيها 
المواشي. وحسب قولها: «من أجل إطعام حولي ١٠ 
مليارات إنسان في العقود القريبة المقبلة؛ يتعين 

علينا زيادة الإنتاج الزراعي بنحو ٧٠ في المائة».
لكن هناك ٦٥ دولة في العالم لا تملك ما يكفي 
مــن الأراضـــي الخصبة لإنــتــاج احتياجات سكانها 

الغذائية.
وتركز ورش عمل على الوضع في بلدان القارة 
الأفريقية، ففي جنوب الصحراء الكبرى ورغم نمو 
الزراعة هناك، وتعزيز الأمن الغذائي، لا يزال الطريق 
طــويــلاً. حيث تظهر بيانات منظمة الأمــم المتحدة 
للأغذية والــزراعــة (الــفــاو) أن نحو ٧٣ في المائة من 
الأفارقة يعيشون منذ عام ٢٠١٠ على أقل من دولارين 
في اليوم، و٢٧ في المائة لا يستهلكون ما يكفي من 
السعرات الحرارية، و٢٤ في المائة من الأطفال دون 
سن الخامسة يعانون من نقص الوزن، وهناك ٩٢٥ 

مليون شخص يتضورون جوعاً في العالم.
وأشارت ندوة أقامتها منظمة «خبز للعالم» إلى 

أنه نظراً لعدم إنتاج ما يكفيها، تنفق الاقتصادات 
الأفريقية ما بين ٣٠ إلى ٥٠ مليار دولار سنوياً على 
لــذلــك، تفتقر هــذه  وارداتـــهـــا مــن الأغـــذيـــة. ونتيجة 
البنية التحتية  القارة إلى الأمــوال اللازمة لتطوير 
والسياسة الاجتماعية. وارتفاع عدد سكان أفريقيا 
المتوقع إلى ما فوق المليارين حتى عام ٢٠٥٠ يتطلب 
زيادة الإنتاج الزراعي بشكل كبير. فبحلول عام ٢٠٣٠ 
ستحتاج أفريقيا إلــى ١٥٠ مليار دولار لاستيراد 
الغذاء، لكن اللافت أن الدول الأفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى لا تستخدم سوى ٢ في المائة من 

ثرواتها المائية للريّ.
وذكر خبراء زراعــة وتغذية في ورش العمل أن 
زيـــادة الإنــتــاج الــزراعــي فــي بعض البلدان أدى إلى 
ارتـــفـــاع دخـــل المــــزارعــــين، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة تحسين 
الإمــدادات الغذائية. إلا أن غلة المحاصيل الأفريقية 
أقــل بكثير مــن المتوسط الــدولــي، وهــذا لــه أسبابه، 
منها الافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة والأساليب 
الــفــعّــالــة، وانــخــفــاض اســتــخــدام الـــبـــذور والأســمــدة 
عالية الغلة، وعدم كفاية الري نتيجة الاضطرابات 

والصراعات السياسية الداخلية.
وسيزيد تغيّر المناخ من تفاقم الوضع؛ حيث 
ستنخفض المحاصيل الزراعية في حقول الأمطار 
في أماكن كثيرة في القارتين الأفريقية والآسيوية، 
المــزارعــين التكّيف بجمع مياه  عندها يتعين على 
الأمطار وزراعة النباتات المقاومة للجفاف وحماية 

البيئة.
كما نوقشت مخاطر الزراعة الأحادية ومساوئها 
على التربة؛ حيث تستثمر بلدان غنية المساحات 
الـــزراعـــيـــة فـــي بـــلـــدان الــفــقــيــرة، وذلـــــك مــنــذ ازدهـــــار 
الــزراعــات مــن أجــل إنــتــاج الــوقــود الأحــيــائــي، وبعد 
تفجّر أزمــة الغذاء العالمي سنة ٢٠٠٨. فهي تقتني 
أو تــســتــأجــر مــســاحــات شــاســعــة لإنـــتـــاج الــنــبــاتــات 
الضرورية لذلك، وتحصل أيضاً على حق استعمال 

الثروات المائية المحلية لري زراعاتها.
وكما ورد في ورش عمل، أقامتها منظمة «خبز 
للعالم»، فقد ظلت العقود التي كان يتم إبرامها مع 
حكومات البلدان الفقيرة للزراعة الأحـــادي لعقود 
إلــى تضاعف المخاطر بشأن  طــي الكتمان، مــا أدى 
استخدام الثروات المائية، ليس هذا فقط، بل إلحاق 
الأضــــرار الــفــادحــة بـــالأرض والــتــربــة والــفــلاحــين مع 

مرور الوقت.
وذكّر خبراء مشاركون في ورش العمل بأهمية 
الإصـــــلاح الإداري الــفــلاحــي، فــفــتــح المـــجـــال لــزراعــة 
الأراضــــي الــصــالــحــة لــلــزراعــة، يــشــجّــع عــلــى تكثيف 
الإنـــتـــاج الــــزراعــــي. وهــــذا يــتــطــلــب زيـــــادة اســتــخــدام 
تــكــنــولــوجــيــا الـــــري والــتــســمــيــد المـــعـــدنـــي وحــمــايــة 
المــحــاصــيــل والمــــــواد الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة عــالــيــة 

الجودة.

«النقد الدولي»: تراجع أسعار النفط أهم التحديات الاقتصادية لدول مجلس التعاون
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أن يتراجع نمو الطلب العالمي على 
النفط بشكل كبير، وقــد يصل إلى 
ذروتــه في العقدين المقبلين. وحث 
الـــدول المــصــدرة للنفط على  جميع 
آثــار  الــفــور فــي تقييم  أن تبدأ على 
ذلك على المدى الطويل، والنظر إلى 
الــعــوامــل الجيوسياسية  مــا وراء 
والدورية، مرجحا أن يصل الطلب 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط إلـــــى ذروتـــــه 
تــقــريــبــاً أو في  بــحــلــول عــــام ٢٠٤٠ 
وقت أقرب من ذلك، وأنه من المتوقع 
أيضاً أن يتباطأ نمو الطلب العالمي 
أنــه من  الــغــاز الطبيعي، رغــم  على 
المتوقع أن يظل إيجابياً في العقود 
القادمة... وسوف يضع ذلك تحديا 
كبيرا للاستدامة المالية أمــام دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقـــــال الـــصـــنـــدوق، فـــي دراســــة 
حــــــــــول مــــســــتــــقــــبــــل ســــــــــوق الــــنــــفــــط 
والاستدامة المالية في دول مجلس 
التعاون الخليجي، إنه وفقاً للموقف 
المــالــي الحالي لمنطقة دول مجلس 

التعاون، سوف تتطلب الاستدامة 
المــالــيــة تــعــزيــزاً كبيراً فــي السنوات 
الـــقـــادمـــة، مــشــيــرا إلــــى أن الــحــفــاظ 
على الثروة الحالية بالكامل يتطلب 
إجـــراء إصــلاحــات مالية كبيرة في 
وقت مبكر. وتحذر الدراسة من أن 
إجــراء الإصلاحات بشكل تدريجي 
المـــــطـــــلـــــوب، ســــوف  المـــــعـــــدل  ودون 
يـــخـــفـــف عـــــــبء الإصـــــــلاحـــــــات عــلــى 
الجيل الحالي، ولكن سيكون ذلك 
على حساب الموارد المتاحة للأجيال 

القادمة.
وحثت الــدراســة، التي تــم رفع 
حظر عنها أمس، دول المجلس على 
أن تــنــظــر إلــــى آثــــار تـــراجـــع الــطــلــب 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط عـــلـــى المــــدى 
الطويل، بحيث تتمكن من الحفاظ 
عــلــى الاســـتـــدامـــة المـــالـــيـــة وتــقــاســم 

الثروة مع الأجيال المقبلة.
الــتــقــدم  الـــــدراســـــة أن  وذكـــــــرت 
الــتــكــنــولــوجــي جــعــل ســــوق الــنــفــط 
تــشــهــد تــغــيــيــرات جـــوهـــريـــة، حيث 
تعمل التقنيات الحديثة على زيادة 
إمدادات النفط من المصادر القديمة 
والـــجـــديـــدة، فـــي حـــين أن المــخــاوف 

البيئة تدفع العالم  المتزايدة بشأن 
إلى الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد 
على النفط. وهذا يمثل تحدياً كبيراً 
المــصــدرة للنفط، وأهمها  لــلــبــلــدان 
دول مجلس التعاون الخليجي التي 
تمثل خمس إنتاج النفط في العالم.
الــدراســة أن التكهنات  وأكـــدت 
والاستعداد لما بعد النفط أمر بالغ 
الأهمية للمناطق المصدرة للنفط، 
الــــتــــعــــاون  خـــــاصـــــة دول مـــجـــلـــس 
الخليجي، التي لا تزال تعتمد بشكل 
كبير على النفط كجزء أساسي من 
إيراداتها. ورغم أن أهمية القطاعات 
غير النفطية قد ازدادت في العقود 
الأخـــيـــرة، فـــإن كــثــيــرا مــنــهــا يعتمد 
على الطلب القائم على النفط؛ إما 
فــي شــكــل إنــفــاق عـــام عــلــى عــائــدات 
الــنــفــط أو الإنــفــاق الــخــاص للثروة 

المشتقة من النفط.
الـــــدراســـــة أن هــنــاك  وتـــضـــيـــف 
علامات متزايدة على أن سوق النفط 
المــتــزايــدة  المــخــاوف  تتغير، أهــمــهــا 
بــشــأن البيئة والمـــنـــاخ، والــتــي أدت 
إلــى تشديد المعايير البيئية حول 
العالم. في الوقت نفسه، فإن التقدم 

الــتــكــنــولــوجــي فـــي صــنــاعــة الــنــفــط 
أدى إلــــى زيــــــادة حــجــم وإنــتــاجــيــة 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــفـــط الــتــقــلــيــديــة، 
واكتشاف الوقود الصخري سريع 
النمو. ومــن المتوقع أن يــؤدي ذلك 
إلـــى تقليل الاعــتــمــاد عــلــى الــوقــود 
الأحــفــوري بــمــرور الــوقــت، حتى إن 
الـــبـــعـــض بـــــدأ يــطــلــق عـــلـــى الــعــصــر 

المقبل «عصر وفرة النفط».
ويــــقــــول الــــصــــنــــدوق إنـــــه عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن جــمــيــع دول مجلس 
التعاون الخليجي أدركـــت بالفعل 
الــطــبــيــعــة الـــدائـــمـــة لـــهـــذا الــتــحــدي، 
وبـــــــدأت تــخــطــط بــالــفــعــل لــلــتــكــيــف 
المـــالـــي المــســتــمــر فـــي ســـيـــاق رؤاهــــا 
الاستراتيجية طويلة الأمد، فإنه من 
غير المتوقع أن تتمكن جميع البلدان 
من تحقيق التكيف والحفاظ على 
استقرار واستدامة ثرواتها. وحث 
دول المجلس على ضرورة الإسراع 
فــي تطبيق الإصـــلاحـــات الهيكلية 
اللازمة في أسرع وقت، مشيرا إلى 
أن تحقيق الاستدامة المالية طويلة 
الأجـــــل فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
يــتــطــلــب أن يــنــخــفــض  الـــخـــلـــيـــجـــي 

المــالــي الأولـــي غير  متوسط العجز 
النفطي من المستوى الحالي، البالغ 
٤٤ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي غير النفطي، إلى أقل من 

١٠ في المائة بحلول عام ٢٠٦٠.
الــدراســة أن تحقيق  وتضيف 
التحول المالي طويل المدى، في دول 
مجلس التعاون، سيتطلب تحقيق 
إصلاحات واسعة النطاق وخيارات 
صعبة حول نسب توزيع الأعباء بين 
الأجيال الحالية والقادمة، مشيرة 
إلى أن التنويع الاقتصادي المستمر 
سيكون مهماً فــي الأجـــل القصير؛ 
لكنه لن يكفي بحد ذاته. وستحتاج 
البلدان أيضاً إلى تكثيف جهودها 
لزيادة الإيرادات المالية غير النفطية 
وتقليل الإنفاق الحكومي، وإعطاء 

الأولوية للادخار المالي.
وتــابــعــت أنــــه «رغـــــم أن مــراكــز 
البدء المالي لا تزال قوية في سياق 
عـــالمـــي فــــي أربــــــع مــــن دول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الـــســـتـــة، فـــإن 
الـــتـــحـــديـــات المـــالـــيـــة طــويــلــة الأجـــل 
كــبــيــرة. ومـــن شـــأن الــتــعــديــل المــالــي 
الـــتـــدريـــجـــي أن يــخــفــف الـــعـــبء عن 

الجيل الحالي، ولكن حجم التوحيد 
المالي المطلوب سيكون أكبر وسيتم 
نقل عبؤه على الأجيال المقبلة التي 

سترث مخزوناً أقل من الثروة».
وشــــهــــد ســـــوق الـــنـــفـــط تــحــولا 
كبيرا في السنوات الأخيرة، وكان 
الانخفاض المفاجئ وغير المتوقع 
فــي أســعــار النفط لأكثر مــن ٥٠ في 
المائة خلال الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ من 
بين الانخفاضات الكبرى في القرن 
الماضي. وقد تسببت هذه الصدمة 
في تحويل ما يقرب من ٦٫٥ تريليون 
دولار من الدول المصدرة للنفط إلى 
البلدان المستوردة للنفط، في شكل 
انخفاض عائدات النفط التراكمي، 
بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٨. ولا تــزال 
البلدان المصدرة للنفط  العديد من 

تتعافي من آثار هذا الانخفاض.
وأدى انخفاض أسعار النفط 
لــعــام ٢٠١٤ إلـــى عــجــز مــالــي كبير، 
لكنه دق ناقوس التحدي أمام الدول 
الــخــلــيــجــيــة لــــلإســــراع فــــي تــطــبــيــق 
إصــلاحــات مالية واســعــة النطاق. 
الـــــدول الخليجية  وبــالــفــعــل قــامــت 
بــــتــــطــــبــــيــــق حـــــــزمـــــــة واســــــــعــــــــة مـــن 

الإصــلاحــات المالية والاقتصادية. 
ونــتــيــجــة لـــهـــذه الـــجـــهـــود، تـــراجـــع 
العجز الأولـــي مــن أكــثــر مــن ٦٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
غير النفطي في عام ٢٠١٤، إلى ٤٤ 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٨، وتعافت  فــي 
مــعــدلات الادخــــار الحكومية خلال 
هــــذه الـــفـــتـــرة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــــتـــــحـــــدة، كــــمــــا تــــعــــافــــت مــــعــــدلات 

الادخار العامة أيضا.
وتقول الدراسة إن التغلب على 
تركة ما يقرب من عقد من الارتفاع 
الشديد فــي الإنــفــاق ســوف تتطلب 
المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت والـــجـــهـــد. ورغـــم 
أن عــمــلــيــات الــتــوحــيــد المــالــي حتى 
الآن تــمــكــنــت مــــن إيــــقــــاف الاتـــجـــاه 
الـــصـــعـــودي فـــي الإنــــفــــاق الــحــالــي، 
فــإنــهــا لــم تــعــوض بــالــكــامــل تــراجــع 
عــائــدات النفط خــلال الــفــتــرة ٢٠١٤ 

إلى ٢٠١٨.
وعــــانــــت مــعــظــم دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي مــن عجز مالي 
عـــــام خـــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة، ولـــجـــأت 
بــعــضــهــا إلـــى خـــيـــارات مــثــل زيـــادة 

الاقــتــراض أو خفض أصـــول البنك 
المركزي، وصناديق الثروة السيادية 
لديها. ونتيجة لذلك، توقف تراكم 
الــثــروة الــعــامــة الــكــلــي فــي المنطقة، 
بينما انخفض صافي الثروة المالية 

العامة خلال هذه الفترة.
الـــصـــنـــدوق أن يصل  ويــتــوقــع 
الطلب العالمي على النفط إلى نحو 
١١٥ مليون برميل يومياً بحلول عام 
٢٠٤١، ثــم ينخفض تدريجياً بعد 
ذلــك، متأثرا بالتقدم التكنولوجي 
وبــعــض الــعــوامــل الأخــــرى، أهمها: 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي وزيــــــادة 
مــــســــتــــويــــات الــــــدخــــــول فـــــي الـــــــدول 
المستوردة للنفط. فوفقاً للتوقعات 
الــســكــانــيــة الــعــالمــيــة لــلأمــم المــتــحــدة 
المـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض  ٢٠١٩، مــــن 
الــعــالمــي من  مــعــدل النمو السكاني 
١٫١ في المائة في عام ٢٠١٨ إلى ٠٫٦ 
في المائة بحلول عام ٢٠٤٦، كما أن 
ارتفاع مستويات الدخول في الدول 
المستوردة للنفط يصاحبه تراجع 
فـــي حـــاجـــة هــــذه الــــــدول مـــن الــنــفــط 
لأنها ستعتمد على التكنولوجيا 

لتوليد الطاقة بشكل أكثر.

تعزز مركز المملكة في النقل اللوجيستي إقليمياً... وتربط مدنها والمدن الخليجية 

بدء العمل على دراسة المسارات والتصاميم لتقنية «هايبرلوب» في السعودية 
الرياض: صالح الزيد

يــــــأخــــــذ قــــــطــــــاع الـــــنـــــقـــــل فـــي 
السعودية حيزا كبيرا في رؤية 
فـــي تحويلها  الــســعــوديــة ٢٠٣٠ 
إلى مركز نقل لوجيستي إقليمي، 
عـــبـــر مـــشـــاريـــع ضــخــمــة تــتــوالــى 

يوماً بعد يوم.
ــــــخــــــطــــــوات  وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار ال
الــســعــوديــة لــتــعــزيــز ذلـــــك، جــرت 
أمــس (الخميس) مــراســم توقيع 
وزارة النقل السعودية عقداً مع 
شركة (فيرجن هايبرلوب ون)، 
لــنــقــل تــكــنــولــوجــيــا هــايــبــرلــوب 
إلــــــى الـــســـعـــوديـــة لـــنـــقـــل الــــركــــاب 
والـــــــبـــــــضـــــــائـــــــع، حــــــيــــــث تـــســـعـــى 
الــســعــوديــة لــلاســتــفــادة مــن هــذه 
التقنية لتطبيقها وربطها لمدن 
بـــالـــدول الخليجية،  الــســعــوديــة 
وهو ما يعزز توجهات السعودية 
لـــتـــكـــون مــــركــــز لـــوجـــيـــســـتـــي فــي 

المنطقة.
ووقـــعـــت «الـــنـــقـــل» عـــقـــداً مع 
شـــركـــة فــيــرجــن هــايــبــرلــوب ون، 
الذي بموجبه ستجري «فيرجن 

هـــايـــبـــرلـــوب ون» مــــا تــــم إعـــلانـــه 
«دراسة أولية» حول استخدام  بـ
تكنولوجيا هايبرلوب في مجال 
الــركــاب والــبــضــائــع، إضافة  نقل 
إلـــى إجــــراء بــحــوث مــشــتــركــة في 
عــــلــــوم وتـــقـــنـــيـــات الـــهـــايـــبـــرلـــوب 
وتـــــــــبـــــــــادل الـــــــــــزيـــــــــــارات الـــفـــنـــيـــة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين والمـــخـــتـــصـــين فــي 

مجال النقل.
وجــــــــاء الــــتــــوقــــيــــع فـــــي حــفــل 
فـــــي حـــــي الــــطــــريــــف الـــتـــاريـــخـــي 
فــــي الـــدرعـــيـــة (غــــــرب الــــريــــاض)، 
بحضور المهندس صالح الجاسر 
وزيـــر الــنــقــل، وإبــراهــيــم الخريف 
وزيــر الصناعة، وهــارج داليوال 
المــنــتــدب لشركة فيرجن  العضو 
هايبرلوب ون، حيث يــأتــي هذا 
المشروع ضمن أهداف وزارة النقل 
لــلــتــخــطــيــط المــســتــقــبــلــي لأنــظــمــة 
النقل الحديثة وكذلك استقطاب 
التقنية الحديثة لتسهيل وتوفير 

عدة أنماط ذكية للتنقل.
ويسبق هذه الدراسة زيارة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
نــائــب رئيس  العزيز ولــي العهد 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، لمـــقـــر الــشــركــة 

واطلاعه على ما طورته لمقطورة 
الــركــاب خــلال زيـــارة ولــي العهد 
للولايات المتحدة، في العام ٢٠١٨.

وقـــــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس صــــالــــح 
الجاسر وزيــر النقل السعودي، 
خــلال حفل توقيع العقد، بأنهم 
يــــخــــطــــون خـــــطـــــوة جــــــديــــــدة فــي 
تـــشـــكـــيـــل مـــســـتـــقـــبـــل الاقــــتــــصــــاد 
ضـــمـــن رؤيــــــة ٢٠٣٠. وتــطــلــعــات 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية، مضيفاً 
أن هــــــذا المـــــشـــــروع يــــأتــــي ضــمــن 
الــنــقــل للتخطيط  أهـــــداف وزارة 
المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة، 
حــــيــــث يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى تـــوفـــيـــر 
الــلازمــة لتعزيز  البنية التحتية 
الــنــقــل المستقبلي،  تــكــنــولــوجــيــا 
بهدف تسهيل حركة تنقل الركاب 

والبضائع.
وأضاف الجاسر أن الخطوة 
الأولــــــــى هــــي إجــــــــراء الـــــدراســـــات 
المـــعـــمـــقـــة لــتــقــيــيــم تــطــبــيــق هـــذه 
الــــواقــــع في  الــتــقــنــيــة عــلــى أرض 
الــســعــوديــة، مــمــا يــضــع الأســـاس 
لــشــبــكــة مــــســــارات الــهــايــبــرلــوب، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه بــــهــــذه الــنــقــلــة 

ســتــتــحــقــق فـــوائـــد لا حــصــر لها 
لــبــلاده. وفـــي إطـــار تــأكــيــده على 
قـــــدرات تــكــنــولــوجــيــا هــايــبــرلــوب 
وإمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــهـــــا فــــي 
الـــســـعـــوديـــة، قـــــال جـــــاي والــــــدر، 
«فــيــرجــن  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ

هايبرلوب ون»: «سيكون النظام 
أكثر كفاءة من ناحية استهلاك 
الــطــاقــة بعشر مـــرات مــقــارنــة مع 
رحلات الطيران لمسافات قصيرة 
وأكثر كفاءة بنسبة ٥٠ في المائة 
من القطارات عالية السرعة. وفي 

الـــــواقـــــع، يــمــكــن تــشــغــيــل أنــظــمــة 
هايبرلوب فــي المنطقة بالكامل 
من خلال الألــواح الشمسية التي 
تغطي النفق الخاص بالعربات، 
وهو ما يجعل هذه التكنولوجيا 
جــــذابــــة بــشــكــل هـــائـــل بــالــنــســبــة 

لــلــســعــوديــة الــتــي تــتــمــيــز بــوفــرة 
الشمس فيها على مدار العام».

بــــدوره، قــال هـــارج دالــيــوال، 
المــنــتــدب لشركة فيرجن  العضو 
فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  هـــــايـــــبـــــرلـــــوب ون 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والــــهــــنــــد، فــي 
حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
بأنهم يعملون مــع وزارة النقل 
عــلــى دراســــة المــشــاريــع وتــحــديــد 
المسارات والتأكد من مناسبتها 
لـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا هـــــايـــــبـــــرلـــــوب 
والتطوير والتصميم، مشيراً إلى 
أنه ستستغرق ٤ إلى ٥ سنوات، 
وأن العمل على الدراسة سيحدد 
قــيــمــة المـــشـــروع وفــقــاً لمــســاراتــهــا 

وتصاميمها.
وتــابــع: «تعد هــذه الاتفاقية 
الـــنـــقـــل فــي  الـــجـــديـــدة مــــع وزارة 
السعودية بمثابة خطوة جديدة 
نـــحـــو تــحــقــيــق الـــــرؤيـــــة الـــرامـــيـــة 
إلــى ربــط مــدن الــســعــوديــة ودول 
تــبــنــي  الــــخــــلــــيــــج» وأن  مـــنـــطـــقـــة 
الـــقـــيـــادة فـــي المــمــلــكــة لــلــتــقــنــيــات 
الــــــجــــــديــــــدة والمـــــبـــــتـــــكـــــرة تـــمـــنـــح 
فــيــرجــن هـــايـــبـــرلـــوب ون وضــعــاً 
فريداً باعتبارها شريكاً متميزاً 

يمتلك أفكاراً تستشرف مستقبل 
قـــطـــاع الــنــقــل فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
والـــعـــشـــريـــن. و«يـــمـــكـــن لــفــيــرجــن 
هــايــبــرلــوب ون ربــــط الــوجــهــات 
الرئيسية في السعودية والمنطقة 
بــأكــمــلــهــا، وهـــو مــا يــدعــم جهود 
القيادة المتجددة لتحفيز اقتصاد 
المملكة وتعزيز مكانتها لتكون 

في طليعة الابتكار».
وتعد إحدى التقنيات الأكثر 
تطورا في مجالات النقل، حيث 
تــــتــــســــارع عــــربــــاتــــهــــا تـــدريـــجـــيـــاً 
الــدفــع الكهربائي مــن خلال  عبر 
أنبوب منخفض الضغط، وتطفو 
العربات فــوق المسار باستخدام 
الـــــرفـــــع المـــغـــنـــاطـــيـــســـي وتـــنـــزلـــق 
بــســرعــة فــائــقــة تــضــاهــي ســرعــة 
الطائرات لمسافات طويلة بسبب 
الــــســــحــــب الـــــهـــــوائـــــي المـــنـــخـــفـــض 
لــلــغــايــة، حــيــث تـــفـــوق ســرعــتــهــا 
١٠٠٠ كيلومتر في الساعة، كما 
تعد هذه التقنية صديقة للبيئة 
بــكــفــاءة اســتــهــلاك الــطــاقــة لــهــذا 
النظام الكهربائي بالكامل أفضل 
بــنــحــو ٥ إلــــى ١٠ مـــــرات مــقــارنــة 

بالطائرات.

توقيع عقد دراسة أولية للمشروع مع «فيرجن هايبرلوب ون» (تصوير: بشير صالح)

اقتصاد
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   سنوات السينما

  أفلام الأسبوع الجديدة

مــن إضــــراب كتاب  دورة جــديــدة 
السيناريو، بدأت هوليوود عملية 
تــخــزيــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات حــتــى لا 
تــتــعــرّض لمــا حـــدث لــهــا فــي الــعــام 
الماضي عندما فوجئت بالإضراب 
المـــفـــتـــوح حـــيـــال مـــوضـــوع حــقــوق 
لــم تشملها وسائط  الــتــي  الــكــتّــاب 

الإنتاج والتوزيع الجديدة.

لأحد عناوين الفن الدرامي العربي. 
المحزن هو كيف يتذكرها الجميع 
فــقــط حــين إعــــلان وفــاتــهــا وكيف 
تبدأ مواقع الاستنساخ بالتسابق 
بــالــكــلــمــات ذاتــــهــــا. أمــــا الــفــنــانــون 
الآخـــــرون؛ خــصــوصــاً مــن الجيل 
الـــجـــديـــد، فــتــأتــي تــعــلــيــقــاتــهــم عن 
أنفسهم غالباً وليس عن الفقيدة.

المـــمـــثـــلـــين أنـــطـــونـــيـــو بــــانــــديــــراس 
يُباشر  وبينيلوبي كـــروز عندما 
بتصوير الفيلم الإسباني الجديد 
«المسابقة الرسمية». الفيلم الأخير 
بينهما كان «أنــا مُثار جــداً» سنة 

.٢٠١٣

ينتقل إلى السويد حيث تقع أحداث 
فــيــلــمــه المــقــبــل «ثــــالــــوث الـــحـــزن». 
الفيلم من إخــراج السويدي روبن 
 The) «أوستلند صاحب «الميدان

.(Square

الــفــيــلــم الــجــديــد لــلــكــاتــب والمــخــرج 
بشير الديك (من جيل محمد خان 
وسعيد الشيمي وخيري بشارة). 
الفيلم هــو «الــفــارس والأمــيــرة»… 

ومن نوع الأنيميشن.

(«شـــكـــل المـــــــاء») بـــاشـــر تــصــويــر 
فيلمه المقبل «زقاق الكابوس» مع 

برادل كوبر وكايت بلانشت.

بـــين عــالمــين لا يــبــدو أن هــنــاك ما 
يجمع بينهما: لعبة البوكر ومعتقل 
أبو غريب» - المخرج بول شرادر.

أدوات اللعبة من صنع تاريخه

تفكيك ألفرد هيتشكوك من جديد

«طيور كاسرة»

بالم سبرينغ: محمد رُضا

في ستينات القرن الماضي، 
كــانــت الــطــرق الــتــي تــربــط مدينة 
أميركية بأخرى تبدو، من نظرة 
عــلــويــة، كــمــا لـــو كــانــت افتتحت 
بالخطأ. قليلة هي السيارات التي 
تــمــر فــوقــهــا. قليلة هــي الــبــلــدات 
التي تمر بها. قليلة هي الحياة 

التي تمر عبرها.
هذا الوضع كان أكثر ظهوراً 
الـــولايـــات الوسطى  ودلالات فــي 
والـــغـــربـــيـــة مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 
الشرق الأميركي. لكن في الواقع، 
 ST الــنــيــو فييستا خــذ ســيــارتــك 
وانتقل من تشاندلر، غير البعيدة 
عن محيط مدينة فينكس (ولاية 
أريـــــزونـــــا) وقـــدهـــا لــنــحــو ســاعــة 
وعـــــشـــــر دقـــــائـــــق صـــــــوب الـــبـــلـــدة 
الصغيرة كــولــيــدج لتجد نفسك 
وحــــيــــداً عـــلـــى الـــطـــريـــق لمــســافــات 

بعيدة.
لــيــلاً؟ أنـــت بــالــتــأكــيــد وحيد 

لمعظم هذه المسافة.
قــام  فـــي عــــام ١٩٦٠، عــنــدمــا 
ألــفــرد  الــتــشــويــق  عــبــقــري سينما 
هــيــتــشــكــوك بــتــحــقــيــق «ســايــكــو» 
وظّـــــف هــــذه الــحــقــيــقــة عــلــى نحو 
فريد. جانيت لي تقود سيارتها 
هاربة من فينكس بما خطفته من 
مال الشركة التي تعمل فيها. إنها 
بطلة الفيلم، وأن تــكــون مجرمة 
في فيلم يحققه هيتشكوك أمر لا 
نفع فيه بالنسبة له. لذلك نراها 
وقــــد أخـــــدت تــفــكــر فـــي عــاقــبــة ما 
قــامــت بــه (عــلــى الــرغــم مــن بعض 
الـــحـــوافـــز الـــتـــي يــمــكــن الاســتــنــاد 
إليها كمبررات). لكن تحقيق هذه 

الانعطافة لن يتحقق.
قـــادت سيارتها نهاراً  كــانــت 
إلى أن وصلت إلى فندق منبسط 
مــــن طـــابـــق واحـــــــد، يــــديــــره شـــاب 
(أنــتــونــي بــيــركــنــز) لـــيـــلاً، فــقــررت 
المبيت فيه. تدخل حمام شقتها. 
تــــدخــــل عــلــيــهــا امـــــــــرأة. لا نـــراهـــا 
لــكــن هــنــاك طــيــفــاً شبحياً  مطلقاً 
لها، وتنهال عليها طعناً بسكين 

طويلة.
تــخــرج المـــــرأة. يــدخــل الــشــاب 
وينظر وراءه: «مـــا... لمــاذا فعلت 
ذلك؟». لاحقاً ما نعرف أن الشاب 

وأمه جسد واحد.

هــــذا هــيــتــشــكــوك فـــي واحــــدة 
مـــــن قـــمـــمـــه ولـــــديـــــه أخـــــــــرى، لــكــن 
بعض المختلف هنا كــان شديداً: 
«سايكو» لم يشبه فيلم رعب آخر 
فـــي الـــتـــاريـــخ، لـــم يــشــبــه أي فيلم 
آخـــر لــهــيــتــشــكــوك. ســبــبــان لــذلــك: 
قتله بطلة الفيلم (عادة ما تعيش 
المـــخـــاطـــر حـــتـــى لمــــا بـــعـــد انــتــهــاء 

الفيلم) وغياب المتهم - البريء.
المــولــود في  كــان هيتشكوك، 
منتصف سنة ١٨٩٩. مــا زال في 
الرابعة عشر من عمره عندما كتب 
والده الكاثوليكي المتزمت رسالة 
إلــى صديقه رئيس البوليس في 
إحدى ضواحي إيست لندن طالباً 
منه حبس ابنه في زنزانة، لخطأ 

لا يستدعي العقوبة.
لـــن يــنــســى هــيــتــشــكــوك هــذه 
ـــــه. 

ّ
ـــكِـــبـــت بــحــق الـــحـــادثـــة الـــتـــي ارتُ

الخوف الذي تعرّض إليه من دون 
فهم لحقيقة ما حدث ولماذا. لاحقاً 
تسببت في صياغة بعض موهبة 
هــيــتــشــكــوك؛ فــــــإذا بــــه يـــدفـــع إلـــى 
الأمـــام فــي غالبية أعماله لمــا قبل 

«سايكو» بتيمة المتهم - البريء 
الـــــــذي لــــم يـــرتـــكـــب ذنــــبــــاً، والـــــذي 

يطارده البوليس باحثاً عنه.
بعد وفـــاة والــــده، تــرك ألفرد 
الدراسة الكاثوليكية ودخل معهداً 
لدراسة الهندسة الميكانيكية التي 
كان أبــدى شغفاً بها منذ صباه، 
ثـــم اتـــجـــه إلــــى الــعــمــل فـــي شــركــة 
لأعـــــمـــــال الـــكـــايـــبـــل والــــتــــلــــغــــراف، 
اســــمــــهــــا «هـــــانـــــلـــــي»، كــــمــــا دخــــل 
مــدرســة أخـــرى بعد الــــدوام حيث 
ألم بالرسم والهندسة، ما جعله 
يقترح على الشركة استخدامه في 

مجال تصميم الدعايات.
بعد عام على اندلاع الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى، ســـنـــة ١٩١٤، 
طُـلب هيتشكوك للتجنيد، لكنه 
عــفــي بــســبــب بــدانــتــه. ذات يــوم 
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تــعــرضــت ضــاحــيــة ليتونستون 
التي كان يعيش ألفرد فيها مع 
والدته لغارات الطيران الألماني. 
القنابل لم  دمــار شديد وإحـــدى 
تكن بعيدة عن بيته. هرع لتفقد 
والدته، فوجدها في حالة رعب 

شديدة. ضع هذه الصورة التي 
حفظها هيتشكوك طوال حياته 
البال عندما تشاهد بطلاته  في 
الـــخـــائـــفـــات وهـــــن يـــصـــرخـــن فــي 
حالة هلع طالبات النجدة. إنها 
علامة أخــرى من علامات التأثر 
الــــــــذي صــــاحــــب المـــــخـــــرج ومـــيـــز 
أفــلامــه، كــمــا الــحــال مــع حبكتي 
الــبــريء» وعــقــدة الذنب،  «المتهم 
الـــلـــتـــين نـــجـــدهـــمـــا فــــي مــخــتــلــف 
أعــمــالــه مــبــاشــرة، أو تــحــت خط 

المباشرة، في إيحاء مثير.
إلــى ذلــك، نكتشف أن وجــود 
الــعــائــلــة فـــي الــفــيــلــم مـــيّـــز أعــمــال 
هيتشكوك عن الأفلام البوليسية 
الأخـــــــرى، حــيــث الــبــطــل عـــــادة ما 
يكون شخصاً وحــيــداً لا علاقات 
لــه حــتــى تتمكن القصّـة  عــائــلــيــة 
المــــرويــــة مـــن حـــصـــره فـــي المــوقــف 
المطلوب بذاته، ومن دون روابط. 
أفـــــلام هيتشكوك  فـــي  لــكــن حــتــى 
التي حــوت شخصية رئيسية لا 
عائلة بادية من حوله، كما الحال 
فــي «شـــمـــال، شــمــال غـــربـــي»، فــإن 

سعيه للارتباط بعلاقة عاطفية 
جـــادة هــو ســعــي لتكوين عائلة. 
بـــطـــلـــه فـــــي ذلــــــك لا يـــخـــتـــلـــف عــن 
معظمنا. هــذا وضــع أساسي في 
أفــــلام كــثــيــرة، لـــه مــنــهــا «الــنــافــذة 
الخلفية» و«ربيكا» و«غرباء في 
الــقــطــار»، لجانب «شــمــال، شمال 

غربي».
فــيــه هيتشكوك  مـــا يــخــتــلــف 
عـــن آخـــريـــن عـــمـــدوا إلــــى سينما 
الـــتـــشـــويـــق والــــلــــغــــز كــــثــــيــــراً. هــو 
النموذج الأفضل للنوع بأسره، 
لـــــكـــــن مـــــــن بـــــــين تــــفــــاصــــيــــل هـــــذا 
أنــه كــان دائماً  الاخــتــلاف حقيقة 
يــجــهــر بــمــن هـــو الــقــاتــل الــفــعــلــي، 
عــلــى عــكــس الأفــــلام الــتــي تخفيه 
لــغــزاً، مــن دون أن يفقد  وتعامله 
التشويق قيد أنملة من مفاجآته.
«ســـايـــكـــو» إذ جــــاء مختلفاً 
 ،١٩٥٨ «فـــــــرتـــــــيـــــــغـــــــو»  (كـــــــــذلـــــــــك 
و«حـــبـــكـــة   ،١٩٦٣ و«الــــــطــــــيــــــور» 
عـــائـــلـــيـــة»، فــيــلــمــه الأخــــيــــر ســنــة 
يــلــغ شـــوق هيتشكوك  لــم   (١٩٧٦
الـــبـــريء. بــل هي  المــتــهــم  لتفعيلة 

فــي طــي أحــــداث هـــذا الــفــيــلــم بكل 
تــأكــيــد. فــالمــشــاهــد، الـــذي يوهمه 
هــيــتــشــكــوك بـــأنـــه مـــجـــرد مــتــفــرّج 
في البداية يجد نفسه وقد تحوّل 
إلــى «بــصــبــاص» مــشــارك. مــا قام 
به المخرج في هذا الشأن هو أنه 
قــدّم صــورة الشاب الــذي يتحدث 
لــي بــكــل عــفــويــة وطيبة  لجانيت 
في البداية، ثم يصوّره وهو يهرع 
ليرى ما حدث لها مؤنباً تلك المرأة 
الــتــي دخــلــت وخــرجــت بسكينها 
ســريــعــاً. يــنــاديــهــا: «مـــامـــا، مـــاذا 
إلــى ذلــك الحين (نحو  ارتكبت؟». 
نصف ساعة من الفيلم) هو بريء 
مــمــا تــم ارتــكــابــه. لــكــن مــا هــي إلا 
مشاهد قليلة لاحقة ويكبر دوره 
فـــي الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــت كما 
لو كان شريكاً، ثم يقودنا الفيلم 
بـــبـــراعـــة صـــاحـــبـــه إلـــــى اكــتــشــاف 
الــــشــــاب ارتـــــــدى مـــلابـــس والـــدتـــه 
ليرتكب ما ارتكب. هو القاتل لكن 
هــــذه المـــفـــاجـــأة لــيــســت كـــل شـــيء. 
هــيــتــشــكــوك لـــديـــه أكـــثـــر مــــن ذلـــك 

ليعرضه.
«فــــــرنــــــزي» (فـــيـــلـــمـــه مــــا قــبــل 
الأخــــــيــــــر، وحــــقــــقــــه ســــنــــة ١٩٧٢) 
حمل آخــر عناقيد تفعيلة المتهم 
- البريء والقاتل - الــذي نعرفه - 
ولا يعرفه هــو. جــون فينش هو 
العامل فــي ســوق الخضار جنباً 
لـــجـــانـــب صـــديـــقـــه بــــــاري فــوســتــر 
الذي يرتكب الجريمة وهيتشكوك 

يـــمـــنـــح المـــحـــقـــق الــــعــــجــــوز ألـــيـــس 
مــكــكــووَن مشاهد ســاخــرة خــارج 
لــدراســة  نــطــاق القضية. مشاهد 
ســلــوكــيــة تــمــنــح المــشــاهــد بعض 

البسمة المتوترة.
مـــــشـــــهـــــد الـــــجـــــريـــــمـــــة خـــنـــقـــاً 
واستخدام سلالم المبنى اللولبية 
(الـــســـلالـــم عـــقـــدة أخـــــرى مـــن عقد 
المـــخـــرج فـــي أفـــلامـــه نـــراهـــا كــذلــك 
فــي «ســايــكــو») كشريك فــي حالة 
نــفــســيــة مـــتـــوتـــرة مــــن تـــلـــك الــتــي 
تُـــدرس كنموذج لكيفية تصميم 
المشاهد وتوليفها. وإذا ما أضفت 
مشهد نقل الجثة في أحد أكياس 
الـــبـــطـــاطـــا إلـــــى شـــاحـــنـــة، بــعــدمــا 
يـــد الضحية  الــقــاتــل أن  اكــتــشــف 
تقبض على دبوسه المميز، خرج 
المشاهد من ذلك الفيلم وهو يختم 
بالعشرة على سنوات من الخبرة 

التي لا مثيل لها ولن يكون.
هــيــتــشــكــوك لـــم يــكــن صياغة 
صدفية تمّت عــن طريق دراسته 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي أحــــــد المـــعـــاهـــد 
الكبيرة التي يتخرج فيها اليوم 
المــئــات، بــل كـــان - كــبــاقــي عباقرة 
الـــفـــن الــســابــع - مــوهــبــة اكــتــمــلــت 
بفهم كامل العلاقة بــين الصورة 
والمتلقي، وكــيــف يمكن للمخرج 
تــوظــيــفــهــا بــحــيــث يــوجــه الــثــانــي 
ليصعد مــعــه فــي رحــلــة لا يــدري 
وجهتها، لكنه سيجد نفسه في 

مقعد أمامي طوال الوقت.

Birds of Prey ���
من عائلة أفلام «باتمان» كما كان حال «جوكر». هذا الفيلم يخلو من باتمان أو من 
جوكر ويتيح لصديقة الثاني الانفراد بالبطولة، مع نتائج تهم الباحثين عن الترفيه في 

مثل هذه الحكايات الفانتازية المليئة بالحركة.

The Lodge ��
يلقي الفيلم نظرة على عائلة من ثلاثة أشخص تنتقل من المدينة إلى الريف، بحثاً 
عن الهدوء، ومحاولة منها لخلق بيئة مستقرة تعيد جمع شملها بعد فترة من الأزمات. 
لكن بالطبع النية لا تعني أن كل شيء سيكون على ما يرام، لأن المكان الذي انتقلت العائلة 

إليه يعج بالمخاوف.

Fantasy Island �
يؤمن المليونير مستر رورك (مايكل بينا) في تحقيق الأحلام الصعبة فوق جزيرته 
الغامضة، ويستقبل عدداً من الأشخاص الذين يرون في قبول دعوته مغامرة ممتعة. لكن 

شيئاً يتبدّل بعد قليل، والأحلام تنقلب إلى كوابيس. أحدها هذا الفيلم.

The Rhythm Section

���

الصورة التي تندفع هوليوود أكثر 
وأكثر بعرضها لشخصياتها النسائية 
قـــــدرات لا  كــمــقــاتــلات وضـــاربـــات وذوات 
المــجــالــين، ليست  يستهان بها فــي هذين 
بــحــد ذاتـــهـــا جـــديـــدة بــالــطــبــع. هـــي هــنــاك 
مــع «بــاتــوومــان» و«ســوبــروومــان» وعــدد 
أفــلام الثلاثينات حين كانت  ملحوظ من 
بطلات أفلام المغامرات يعشن إما في عمق 
القارة السوداء، ضمن ممالك خاصة، أو 
فوق أحد الكواكب البعيدة حيث لا يجرؤ 
إنسان على وطء المكان إلا لقضاء حاجة 

ملحّة خلال السفر بين الكواكب.
وكما يعلم كل مَن يقضي بين الأفلام 
عمره، فإن السنوات الأخيرة عرفت المزيد 
من هذه الصور النسائية، حيث المرأة لها 
صورة تختلف عن صور عارضات الأزياء، 
وصور ممثلات الدعايات، وصور البنات 
اللواتي يلحقن بدروب الحياة العصرية 
بفرح ظاهر وألم داكن. بطلات أفلام حديثة 
مثل هال بيري («كاتوومان»)، وتشارليز 
ثـــيـــرون («أتـــومـــيـــك بـــلـــونـــد»)، وأنــجــلــيــنــا 
جــولــي («لارا كــروفــت» و«ســـولـــت»)، وآنــا 

هــــــــــاذاواي («كــــــاتــــــوومــــــان»)، وســـكـــارلـــت 
جــوهــانــســن («بــــلاك ويـــــدو»)، يــنــزعــن عن 
أنـــفـــســـهـــن أســــبــــاب الـــضـــعـــف الـــعـــاطـــفـــي، 

ويلعبنها ناشفة.
المـــــــرأة هـــنـــا تـــضـــرب وتـــقـــتـــل وتـــكـــذب 
وتسخر وتــلــوي الأعــنــاق وتكسر الأذرع 
وتــــدوس الأطــــراف ثــم تــضــرب وتــقــتــل من 

جديد.
فــيــه الكفاية  الــطــالــع بــمــا  يتغير هـــذا 
في فيلم ريد مورانو (مخرجة تلفزيونية 
غالباً). أحد أسباب اختلافه هو ذاته أحد 
أســبــاب جـــودة العمل فــي نطاقي الكتابة 
الــتــي تقود  وتــصــمــيــم نــوعــيــة الشخصية 

الفيلم، وهو أن الصورة الأصلية آتية من 
صفحات خمسة كتب وضعها مارك بورنل، 
يكشف أولها الذي يحمل العنوان ذاته عن 
امرأة لديها القدرة على الضرب والتعرض 
له في الوقت ذاتــه. صحيح، كلهن يفعلن 
ذلــك، لكن شخصية هذه البطلة، واسمها 
ستيفاني، تتعرض للضرب المبرح أكثر من 
مرّة. هي ليست أوتوماتيكية بعد. لم تدفع 
أنثويتها ونسويتها في سبيل الاحتفاظ 
بلقب المرأة الحديدية، كما فعلت الأخريات. 
لا تجيد فنون القتال ولا يداخل حياتها أي 
فانتازيا تجعلها ترتفع عن الأرض كما لو 

كانت مخلوقاً غريباً عن الطبيعة.

نتعرف عليها وهي تنفذ عملية قتل 
في طنجة. مكان صالح كبداية؛ إذ ما زال 
غــيــر مـــأهـــول بـــالمـــواقـــع الــتــي تــتــجــه إلــيــهــا 
كــامــيــرات الأفـــلام لتوظيفها فــي مثل هذه 
الأفلام؛ إذ نعود إلى الوراء قليلاً نكتشف 
أن القتل ليس وظيفة تمتهنها، بل ولم تكن 
لتعتقد أنها ستلجأ إليه. لقد أدت حادثة 
لطائرة مدنية لمقتل والديها. في البداية 
بدا الأمر طبيعياً إلى أن جاء صحافي (رادا 
جفري) يخبرها بحذر أن لديه ما يبرهن 
على أن الحادثة كان عملاً يندرج في قائمة 

الأعمال الإرهابية.
الــــوكــــالــــة المــــركــــزيــــة لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية (CIA) ليست بمنأى عن التهمة، 
لــم يعش الصحافي ما  خصوصاً بعدما 
يكفي من الوقت لإتمام براهينه. الآن الدور 
بـــات دورهــــا مــن دون مــعــين، وأحـــد الــذيــن 
ستترصدهم هو عميل للمخابرات (جود 
لـــو)، الـــذي قــد تستطيع أن تــصــدق حسن 

نياته أو تكذبها.
عمل مــورانــو جيد في النواحي التي 
لا تــكــتــرث لــهــا كــثــيــراً الأفــــلام المــبــنــيــة على 
مثل هذه المواضيع. تمنح بطلتها بلايك 
لايفلي الشخصية التي تستطيع لبسها 
بمقياس مريح، ويعطي للأحداث طبيعة 
تضم التشويق والواقع، أو ما يمكن له أن 

يميّز الناتج عنهما.

بلايك لايفلي بطلة «قسم الإيقاع»

 بطل فيلم «بس يا بحر» محمد المنصور

{بس يا بحر} 
(١٩٧١)

����
كنوز البحر والحب

الــكــويــتــي  الــفــيــلــم   يحتاج هـــذا 
المــــــهــــــم إلــــــــــى تـــــرمـــــيـــــم مـــتـــخـــصـــص 
ومــــدروس لمنحه الــنــظــرة الــتــي كان 
عليها حينما تم تحقيقه في مطلع 
السبعينات. النسخة التي شوهدت 
قبل عامين تحتاج إلى ذلك،  كحاجة 
المــنــزلــي لتجديد  حـــوض الأســـمـــاك 
مياهه من حين لآخر. فالفيلم أيقونة 
تــاريــخــيــة لمــخــرجــه خــالــد الــصــديــق 
ولــلــســيــنــمــا الـــكـــويـــتـــيـــة بـــأســـرهـــا، 
وللسينما العربية من دون مبالغة، 

ولو مع قليل من التفسير.
«بـــــــس يـــــا بــــحــــر» تـــراجـــيـــديـــا 
عــاطــفــيــة ودرامـــــــا اجــتــمــاعــيــة تقع 
أحـــــداثـــــهـــــا مـــــا بـــــين الــــحــــيــــاة عــلــى 
شــاطــئ الــصــيــاديــن، وفـــوق واحـــدة 
اليم بعيداً.  من سفنهم التي تشق 
الكويت في الثلاثينات كانت، كحال 
كل دول المنطقة، تختلف كثيراً عما 
هي عليه اليوم. صيد الأسماك من 
نــاحــيــة، وصــيــد الــلــؤلــؤ مــن ناحية 
أخــــرى، كــانــا عــمــاد بــلــدات الــبــحــر، 

والكويت منها.
الشاب مساعد، كما أداه جيداً 
محمد المنصور، ابن وحيد لوالديه. 
أبـــوه كـــان صــيــاد لــؤلــؤ أيــضــاً لكنه 
توقف عن العمل بعدما فقد إحدى 

ذراعــيــه. مساعد الشاب يصر على 
أن يحل محل أبيه، رغم خوف الأم 
وحذر الأب، لكن هذا الأخير يدرك أن 
على مساعد أن يواصل المهنة لكي 

تعتاش العائلة منها.
عـــلـــى أن مـــســـاعـــد لـــديـــه غــايــة 
مـــــوازيـــــة فـــــي أهـــمـــيـــتـــهـــا لمـــوضـــوع 
الاعـــتـــيـــاش، وهــــو حـــبّـــه لــفــتــاة هي 
الأخرى ستنتظر عودته. هو يعلم 
أنه لن يستطع التقدّم إلى خطبتها 
مــن دون هــديــة ثــمــيــنــة: حــبــة لؤلؤ 

أصلية عربوناً لمستقبلهما.
بــدهــي الــقــول إن هــذا لــن يقع؛ 
فالفيلم موشح بالواقع والواقعية 
منذ مطلعه، والنهاية السعيدة، لو 
تمّ استحضارها، ستكون ساذجة 
ودخيلة. خالد الصديق كان سابق 
زمــانــه فــي ذلــك الــحــين، كونه سعى 
وأكمل بهجة منح الكويت أول فيلم 
يخطو صوب المهرجانات العالمية، 
حيث اكتشفه نصف نقاد السينما 
حول العالم. النصف الثاني منهم 
اكــــتــــشــــفــــوه عــــنــــدمــــا نــــجــــح الــفــيــلــم 
فـــي شـــق طــريــقــه لــبــعــض الــصــالات 

الغربية المتخصصة.
الإقــــبــــال الـــنـــقـــدي كــــان كــبــيــراً، 
والـــصـــدّيـــق، الــــذي لـــم يــنــجــز بــعــده 
ســــــــوى بــــضــــعــــة أفــــــــــلام طــــويــــلــــة لا 
تــتــســاوى مـــع الــطــمــوحــات الــتــي لا 
بد حملها في دواخــلــه، تحوّل إلى 
نــجــم مـــن الــعــالــم الـــــذي كــــان يُــكــنــى 
بـــالـــثـــالـــث حـــيـــنـــهـــا. فــيــلــمــه اعــتــبــر 
اكتشافاً جوهرياً للسينما المقبلة 
من بلد كان - في السبعينات - قد 
دخل عهد الثراء النفطي، ليأتي هذا 

الفيلم مذكراً المشاهدين في الكويت 
كما في خارجها: الأصول الثقافية 

والحضارية لحياة ما قبل النفط.
مـــا حــاكــه خــالــد الــصــدّيــق من 
حــكــايــات ضــمــن الــحــكــايــة الأوســــع 
هــــو مــجــمــوعــة مــــن المــــواقــــف الــتــي 
تشرح الحال في تلك الآونــة. يترك 
الكاميرا تسبر غور ذلك الواقع الذي 
يــبــدو جــديــداً عــلــى كــل عـــين. بديعاً 
بــتــصــويــر مــــن الأبــــيــــض والأســــــود 
يناسب التقشف والزهد الذي كانت 
الحياة عليهما في ذلك الحين. في 
المشاهدتين الأولـــى والثانية لهذا 
الـــفـــيـــلـــم مـــــا بـــــين تـــــاريـــــخ عـــروضـــه 
الأولـــى والــعــام ٢٠٠٠ توعز النسخ 
التي حافظت حتى ذلك الحين على 
نقاوتها بالإمعان الكبير، للمخرج 
الـــشـــاب الـــــذي آثــــر أن يـــبـــدأ حــيــاتــه 
السينمائية بــمــوضــوع عــن البحر 
وقسوته. وإذ يقول «البحر»، يقصد 
الحياة في زمن كانت فيه الخيارات 

فيها محدودة.
المشاهدة الثالثة (قبل عامين) 
لــــم تـــضـــف الــكــثــيــر عـــلـــى مــــا ســبــق 
اختزانه، لكن النسخة بدت قديمة، 
ومع قدمها بات الخروج من الفيلم 
بـــنـــفـــس المــــلامــــح والمــــــفــــــادات الــتــي 
جعلته، سابقاً، أحد كنوز السينما 

العربية، أمراً مشكوكاً بأمره.
كــــان عــلــى «بــــس يـــا بـــحـــر» أن 
يأتي حافزاً لضخ الحياة في سينما 
كويتية هادفة وجميلة، لكن المنتج 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، ســـــواء مـــن أفـــلام 
خــالــد الــصــديــق أو مــن ســـواه، بقي 

محدوداً وما زال.

القاتل والبريء: باري فوستر (يمين) وجون فينش في «فرنزي»

المبدع ألفرد هيتشكوك: كله في ذلك الرأس

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 
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فيروس كورونا الجديد الأخير في قائمة تضم الإيدز وإنفلونزا الطيور والخنازير وسارس وإيبولا

الأمراض المعدية الجديدة... تأتي من الحياة البرية
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

فــــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات الــــخــــمــــســــين 

المــــــاضــــــيــــــة، انـــــتـــــشـــــرت مـــجـــمـــوعـــة 

كـــبـــيـــرة مــــن الأمــــــــراض المـــعـــديـــة مــن 

الحيوانات إلى البشر بسرعة بعد 

تــعــرضــهــا لـــلـــطـــفـــرات ولــلــعــمــلــيــات 

التطويرية evolutionary jump. ففي 

الثمانينيات، نشأت أزمــة فيروس 

نقص المناعة البشرية - الإيــدز من 

الــــقــــردة، وفــــي ٢٠٠٤ - ٢٠٠٧ جــاء 

 avian flu الــطــيــور إنــفــلــونــزا  وبــــاء 

من الطيور، وفي عام ٢٠٠٩ انتشر 

 .swine flu وباء إنفلونزا الخنازير

وفـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بـــدايـــة الــقــرن 

الــــحــــالــــي، تـــــم اكــــتــــشــــاف مـــتـــلازمـــة 

الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة 

(ســارس Sars) ثم إيبولا Ebola من 

البحث  يستمر  والآن  الخفافيش، 

حــــــول فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا ووهــــــان 

.(nCoV - ٢٠١٩) الجديد

أمراض الحيوانات

وغـــــالـــــبـــــا مــــــا يـــــصـــــاب الـــبـــشـــر 

بــأمــراض مــن الــحــيــوانــات، ومعظم 

الأمــــــراض المــعــديــة الـــجـــديـــدة تــأتــي 

مـــن الــحــيــاة الـــبـــريـــة، ويـــســـرع هــذه 

الــبــيــئــي، كــمــا وأن  العملية التغير 

سرعة السفر بين الدول تساعد على 

انتشار هذه الأمراض بسرعة أكبر. 

وهذا مما يشير إلى خطر الإصابة 

بالأمراض التي تنقلها الحيوانات، 

ومن المحتمل أن تزداد هذه المشكلة 

أكثر في المستقبل لأن تغير المناخ 

والـــعـــولمـــة يـــغـــيـــران طـــريـــقـــة تــفــاعــل 

الحيوانات والبشر.

وقــــد أشـــــار تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 

إلــــى أن الــتــغــيــر الــبــيــئــي والمــنــاخــي 

يــؤديــان إلــى إزالــة أو تغيير منازل 

وأماكن الحيوانات وتغيير طريقة 

عــيــشــهــا وأيــــــن تــعــيــش ومـــــن يــأكــل 

الآخـــــر مــنــهــا. وأيـــضـــا، قـــد تــغــيــرت 

الــطــريــقــة الــتــي يــعــيــش بــهــا البشر 

- حـــيـــث يــعــيــش ٥٥ فــــي المــــائــــة مــن 

سكان العالم الآن في المدن، مقارنة 

بـ٣٥ في المائة قبل ٥٠ عاماً. وتوفر 

المدن الكبرى منازل جديدة للحياة 

البرية - الجرذان، الفئران، الراكون، 

الــــســــنــــاجــــب، الــــثــــعــــالــــب، الـــطـــيـــور، 

القرود - والتي يمكن أن تعيش في 

المساحات الخضراء مثل الحدائق، 

وفــي النفايات التي يتركها البشر 

وراءهـــــــم. وغــالــبــاً مـــا تــكــون أنــــواع 

الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة أكـــثـــر نـــجـــاحـــاً فــي 

البرية  المـــدن منها فــي  حياتها فــي 

بسبب وفـــرة الإمــــــدادات الــغــذائــيــة، 

مــمــا يــجــعــل المـــســـاحـــات الــحــضــريــة 

وعاء ذوبان للأمراض المتطورة.

أخطار الإصابة

* من هم الأكثر عرضة لخطر 

الإصابة بالأمراض من الحيوانات؟ 

 Prof يقول البروفسور تيم بينتون

Tim Benton رئيس برنامج الطاقة 

والــبــيــئــة والمـــــوارد ومــديــر الأبــحــاث 

فــــي فـــريـــق المـــخـــاطـــر الـــنـــاشـــئـــة فــي 

 Chatham تـــشـــاثـــام هـــــاوس مــعــهــد 

House الملكي ببريطانيا، أن معظم 

الـــحـــيـــوانـــات تــحــمــل مــجــمــوعــة من 

مـــســـبـــبـــات الأمـــــــــــراض، الــبــكــتــيــريــا 

والـــــفـــــيـــــروســـــات، الـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن 

تسبب المرض، وأن البقاء التطوري 

للمرض يعتمد على إصابة كائنات 

فة جديدة أو «مضيفين» 
ّ
حية مضي

hosts جـــدد - ولــــذا فـــإن الــقــفــز إلــى 

الأنــــواع الأخــــرى هــو إحـــدى الــطــرق 

لتحقيق ذلك. 

وفي المقابل، فإن أجهزة المناعة 

 new host's الــجــديــد فـــي المــضــيــف 

immune systems تــحــاول القضاء 

على مسببات الأمراض، وهذا يعني 

أن الاثــــنــــين مـــحـــبـــوســـان فــــي لــعــبــة 

تطورية أبدية لمحاولة إيجاد طرق 

جـــديـــدة لــقــهــر بــعــضــهــمــا الــبــعــض. 

المــثــال، تــوفــي نحو ١٠  على سبيل 

فــي المــائــة مــن المصابين خــلال وبــاء 

ســـارس عـــام ٢٠٠٣ مــقــارنــة مــع أقــل 

من ٠٫١ في المائة لوباء الإنفلونزا 

الـــنـــمـــوذجـــي. وفـــقـــا لمـــركـــز الــوقــايــة 

 European) من الأمــراض الأوروبــي

 Center for Disease Prevention and

.(Control

إن الأمراض الجديدة في كائن 

حي مضيف جديد، غالباً ما تكون 

أكــــثــــر خـــــطـــــورة، وهـــــــذا مــــا يــعــطــي 

الأهــمــيــة لأي مـــرض نــاشــئ. بعض 

أكــثــر عــرضــة للإصابة  المجموعات 

بـــهـــذه الأمـــــــراض مـــن غـــيـــرهـــا، فمن 

الأرجح أن يعمل سكان المدن الأكثر 

فــقــراً فــي مــجــال الــنــظــافــة والــصــرف 

الـــــصـــــحـــــي، مــــمــــا يـــــعـــــزز فـــرصـــهـــم 

فــــي مــــواجــــهــــة المـــــصـــــادر ونــــاقــــلات 

الأمراض. وقد تكون أجهزة المناعة 

لديهم، أيضاً، أضعف بسبب سوء 

التغذية والتعرض للهواء الملوث أو 

الظروف غير الصحية الأخرى، وإذا 

مرضوا فقد لا يكونون قادرين على 

تحمل تكاليف الرعاية الطبية.

الــعــدوى  كما يمكن أن تنتشر 

المــدن الكبرى  الجديدة بسرعة فــي 

بسبب الازدحام الشديد - يتنفسون 

نــــفــــس الــــــهــــــواء ويــــلــــمــــســــون نــفــس 

الأســــطــــح، وفــــي بــعــض الــثــقــافــات، 

يـــســـتـــخـــدم الــــنــــاس أيــــضــــاً الـــحـــيـــاة 

البرية في المناطق الحضرية.

فيروس كورونا الجديد

حول انتقال فيروس كورونا 

الجديد من الحيوان إلى الإنسان 

تــحــدث إلــــى «صــحــتــك» الــدكــتــور- 

مـــــــجـــــــدي بــــــــن حــــــســــــن الـــــطـــــوخـــــي 

اســـــــتـــــــشـــــــاري الـــــصـــــحـــــة الــــعــــامــــة 

والأمــــــراض المــعــديــة ومـــديـــر إدارة 

العامة  بالهيئة  والبيئة  الصحة 

للأرصاد وحماية البيئة ومؤلف 

الـــعـــربـــيـــة عــن  أول كـــتـــاب بــالــلــغــة 

سارس وإيبولا– مؤكدا أن السبب 

الــفــيــروس  الــرئــيــســي وراء تــفــشــي 

الـــجـــديـــد فـــي الـــصـــين هـــو الــعــلاقــة 

التغذوية بين الإنسان والحيوان 

الــســكــان فــي الصين  حــيــث يعتمد 

في غذائهم على لحوم الحيوانات 

البرية وخاصة الخفافيش وقطط 

 Asian Palm Civet زبـــاد النخيل

وهذا يمثل خطورة كبيرة بسبب 

فرصة انتقال الأمراض الحيوانية 

مــن   Zoonotic diseases المـــنـــشـــأ 

الــــحــــيــــوان إلــــــى الإنـــــســـــان ومــنــهــا 

الكورونا والإيبولا.

ويرجع انتشار الإصابات في 

إقليم ووهان في جنوب الصين إلى 

إحــدى أســـواق المــأكــولات البحرية 

وبـــيـــع الـــحـــيـــوانـــات الــحــيــة والــتــي 

يقبل عليها السكان بشكل كبير 

ونتيجة لذلك فقد تم إغلاق السوق 

وفرض الحجر الصحي على كامل 

الإقليم. وأضــاف أن سبب تسمية 

الــفــيــروس الــحــالــي (بــالــجــديــد) أن 

التسلسل الجيني للفيروس غير 

معروف إلى الآن على الرغم من أن 

منظمة الصحة العالمية قد أفادت 

فـــي وقــــت لاحــــق أن الــبــاحــثــين قد 

تمكنوا من عزل الفيروس المسبب 

للمرض مــن جسم أحــد المصابين 

وهناك محاولات لتحديد التسلسل 

الجيني للفيروس المعزول.

تـــــــحـــــــدث الإصـــــــابـــــــة  كــــــيــــــف   *

بفيروس كــورونــا الجديد؟ يجيب 

الــــدكــــتــــور مــــجــــدي الــــطــــوخــــي بـــأن 

الإصـــــابـــــة تــــحــــدث عـــنـــدمـــا يــهــاجــم 

الفيروس الخلايا الطلائية الهدبية 

Ciliated epithelial cells في منطقة 

الأنف والبلعوم من خلال مستقبلات 

 Aminopeptidase أمــيــنــو بــبــتــيــداز

N receptors أو مستقبلات حمض 

وعـــنـــد   .Sialic acid الـــســـيـــالـــيـــك 

مهاجمة الفيروس للخلايا تحدث 

الانقسامات الداخلية ويــؤدي ذلك 

إلى تلف الخلايا الطلائية ثم تنطلق 

 Chemokines الكيموكاينز خــلايــا 

وهي   Interleukins والإنترلوكينز 

خلايا بروتينية متناهية الصغر 

لــهــا دور مــهــم فـــي ســيــر رد الــفــعــل 

المناعي للجسم، ويعقب ذلك ظهور 

أعـــراض المـــرض والــتــي تتشابه مع 

أعراض الإنفلونزا.

أمـــا فــي حــالــة إصــابــة الــجــهــاز 

الــــتــــنــــفــــســــي فـــــتـــــكـــــون عـــــــن طــــريــــق 

أنــجــيــوتــنــســن ٢  إنــزيــم  مستقبلات 

 Angiotensin converting المــتــحــول

هـــذه  وفــــــي   receptor  ٢  enzyme

الحالة يمكن الكشف عن الفيروس 

فـــي الـــــدم والــــبــــول. وهـــنـــاك اعــتــقــاد 

كــبــيــر بـــين الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين أن 

المــســبــب هــو نـــوع جــديــد مــن عائلة 

الفيروس التاجي فيروس الكورونا 

.(coronavirus)

وبــمــقــارنــة التسلسل الجيني 

لــلــفــيــروس، ظـــهـــرت الــنــتــائــج الــتــي 

تفيد بالتشابه بينه وبين فيروس 

ســــــارس الــــــذي انـــتـــشـــر فــــي الــصــين 

أعوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.

الــتــشــابــه بين  افــتــرضــنــا  وإذا 

الـــكـــورونـــا الـــجـــديـــد مـــع الـــســـارس، 

فــنــذكــر أن ســـــارس هـــو أحــــد أفــــراد 

عائلة الفيروسات التاجية والتي 

تصيب الإنسان والحيوان والطيور 

ويتميز هذا الفيروس بأنه من النوع 

المغلف Enveloped وحيد الجديلة 

Single stranded ويبلغ قطره ٨٠ - 

١٣٠ نانوميترا وطوله ٣٠ كيلوبايت 

ويـــنـــقـــســـم فــــي داخـــــــل ســـيـــتـــوبـــلازم 

الـــخـــلايـــا المـــصـــابـــة. يـــحـــتـــوي عــلــى 

مـــــورث غــيــر مـــجـــزأ مـــن الأحـــمـــاض 

 ٧ ٦x١٠) RNA (الــــرانــــا) الـــنـــوويـــة 

دالـــتـــون) ويــوجــد الــغــطــاء الــنــووي 

Nucleocapsid حلزونيا Helical في 

قطر يبلغ ٧ - ٩ نانوميترات داخل 

الـــدقـــيـــقـــة الـــفـــيـــروســـيـــة، والـــدقـــائـــق 

.Pleomorphic متغيرة الشكل

الملامح الإكلينيكية

تسبب فيروسات كورونا بشكل 

عام أعراضا تشبه الإنفلونزا، حيث 

تصيب المسالك التنفسية، وتسبب 

أيضاً رشحاً التهابياً وإفرازات أكثر 

مما ينتج عــن الفيروسات الأنفية 

ويحدث أيضا التهاب في البلعوم. 

وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن الــفــيــروســات 

فــإنــهــا يــمــكــن أن تصيب  الأنـــفـــيـــة، 

المسالك التنفسية السفلى، مسببة 

أعــراض الالتهاب الرئوي الشهيرة 

الـــتـــي تــتــضــمــن الـــحـــمـــى، الألــــــم فــي 

الــصــدر عــنــد الــتــنــفــس أو الــســعــال، 

الغثيان والإسهال.

وفي السادس من يناير (كانون 

الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، أصـــــدرت مــراكــز 

مكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها 

CDC بأميركا قانون مراقبة السفر 

من الدرجة الأولــى، مع التوصيات 

التالية:

* غسل الأيدي جيداً.

* تجنب الحيوانات، وأسواق 

الحيوانات.

* الــتــحــذيــر مـــن الــتــواصــل مع 

الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــــبــــدو عــلــيــهــم 

الأعراض المذكورة أعلاه.

* استشاري في طب المجتمع

اكتشاف مئات الفيروسات الجديدة قد تصبح مصدر تهديد للإنسان

الوباء القادم... من الشرق
لندن: د. وفا جاسم الرجب

تــنــبــأت ديــبــورا مــكــنــزي فــي مقالة 

نـــشـــرت فــــي مــجــلــة «نـــيـــو ســايــنــتــســت 

ذي كــولــيــكــشــن» فــي نــوفــمــبــر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٩ بتفشي وبــاء فيروسي 

جــديــد وخــطــيــر قــــادم مــن شـــرق آســيــا. 

وبعدها بفترة قصيرة وبالتحديد في 

٨ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ ظهرت 

أول حــالــة لــلإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

على أحد مالكي متاجر بيع المأكولات 

الــبــحــريــة فــي ســـوق هــونــان فــي مدينة 

ووهان الصينية.

وقـــد حـــذر خــبــراء الــصــحــة العامة 

لسنوات من الأمراض «الناشئة»، والتي 

يمكن أن تنتقل من المجهول إلى الوباء 

الــعــامــل المــمــرض أو تغيرت  إذا تــحــور 

بيئة مضيفيها لجعل انتشاره أسهل. 

وهذا هو أكثر ما يقلق علماء الأوبئة.

هـــــنـــــاك فـــــيـــــروســـــات وبـــكـــتـــيـــريـــا. 

 فقد تكون 
ً
وبالنسبة إلى البكتيريا مثلا

قاتلة، كما قد تعني مقاومة البكتريا 

للمضادات الحيوية أن الأمراض ابتداء 

مــــن الـــســـيـــلان إلـــــى الـــتـــهـــابـــات المــثــانــة 

العادية تصبح غير قابلة للشفاء، ولكن 

بدأ العمل على الأقل في عقاقير جديدة 

لعلاجها. في المقابل، يمكن أن تتطور 

الـــفـــيـــروســـات وتــنــتــشــر بــشــكــل أســــرع، 

وهــنــاك الآلاف لا نــعــرف عــنــهــا شيئاً، 

ولدينا القليل من الأدوية ضدها. وأن 

أسوأ الإصابات الناشئة منذ عام ٢٠٠٠ 

كانت جميعها فيروسات.

لا شيء أكثر إثارة للقلق من تفشي 

إيــبــولا Ebola عـــام ٢٠١٤. إذ  فــيــروس 

اصاب الفيروس آلاف الأشخاص أكثر 

من أي تفشٍ سابق، ووصــل إلــى المدن 

الكبرى لأول مرة.

نظرة تاريخية
فـــــــي عـــــــــام ١٣٤٧ ضـــــــــرب مـــــرض 

وبـــائـــي شـــديـــد جــــداً لا يــمــكــن تــصــوره 

أوروبــــــا وكـــانـــت أعـــراضـــه فـــي الــبــدايــة 

تشبه الإنفلونزا لكنه تحول إلى وباء 

الــطــاعــون الـــذي ســمــي بــالمــوت الأســـود 

وانــــتــــشــــر فـــــي كـــــل الـــــقـــــارة الأوروبـــــيـــــة 

وخلال أربع سنوات انتشر إلى نصف 

ســكــان الأرض لكنه بــقــي متوطناً في 

أوروبــــا حتى الــقــرن الــثــامــن عــشــر. في 

الواقع نتحدث عن الطاعون في الوقت 

الحاضر كتاريخ من دون شك أنه تاريخ 

طبيعي حيث إن الأمراض المعدية هي 

جزء من بيئة الجنس البشري وحتى 

بداية القرن العشرين ورغــم أن القتال 

والــــجــــوع كـــانـــا الــســبــبــين الــرئــيــســيــين 

للوفيات لكن الأوبئة تسببت في قتل 

نصف عدد البشر. واليوم تمثل الأوبئة 

أقل من ربع الوفيات في جميع أنحاء 

العالم معظمها في المناطق الفقيرة أو 

المدارية أما في البلدان الغنية فالنسبة 

قليلة وفي تناقص مستمر.

عودة الأوبئة
الأوبئة ستعود مجدداً فقد انتهت 

الفكرة التي ظهرت في الستينات من 

القرن الماضي بأن الأمراض المعدية في 

طريقها إلى الزوال عندما ظهر فيروس 

نقص المناعة المكتسبة في الثمانينات. 

كما تسبب العديد من الإصابات مثل 

 SARS إنــفــلــونــزا الـــطـــيـــور والــــســــارس

والـــــزيـــــكـــــاZika  فــــي إثـــــــارة الـــقـــلـــق لــكــن 

أســــوأهــــا انـــتـــشـــاراً عــلــى الإطــــــلاق كــان 

الإيــبــولا Ebola فــي غـــرب أفــريــقــيــا عــام 

٢٠١٤. ورغــم التطور التكنولوجي في 

جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات فــــإن خــطــر تــطــور 

الأمراض المعدية الجديدة ما زال قائماً 

فــقــد كسبنا الــعــدوى مــن المــاشــيــة مثل 

السل من الأبقار وإنفلونزا الطيور من 

البط.

نحن الآن نعيش في ازدحام المدن 

وكــثــرة السفر وخــاصــة ضمن المناطق 

المــــداريــــة حــيــث يـــكـــون تـــنـــوع الــعــوامــل 

المـــمـــرضـــة أعـــلـــى، إضـــافـــة إلــــى الــعــولمــة 

والـــتـــجـــارة الـــحـــرة والـــهـــجـــرة والــتــغــيــر 

المناخي. وقد بدأت المزارع والمدن تغزو 

مواطن الحيوانات المليئة بالفيروسات 

والتي يمكن أن تقفز إلى البشر أو إلى 

المــاشــيــة المــزدحــمــة وتـــزدهـــر أيــضــاً مع 

زيادة الطلب على البروتين الحيواني.

انـــتـــشـــار  الـــبـــاحـــثـــون أن  اكـــتـــشـــف 

إيــبــولا أصبح أكثر تكيفاً مع  فــيــروس 

الــــنــــاس مـــمـــا ســـهـــل طــبــيــعــة انـــتـــشـــاره 

ونتيجة لذلك فقد خــرج عن السيطرة 

تقريباً في نيجيريا. يقول توم فرايدن 

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــمــركــز الأمــيــركــي 

لــلــســيــطــرة عـــلـــى الأمــــــــراض والـــوقـــايـــة 

منها «لأن العالم سيتحول إلى هاوية» 

ولأجل مكافحة الوباء المقبل سنحتاج 

الـــلـــقـــاحـــات والأدويــــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 

التشخيصية أيضاً. يرد عليه جيريمي 

فرار رئيس وكالة الأبحاث الطبية في 

المملكة المتحدة: «نحن لا نملك كل ذلك».

جــــــاء مـــــشـــــروع يـــســـمـــى بـــريـــدكـــت

قـــبـــل وكـــالـــة  المـــــمـــــول مـــــن   PREDICT

الــولايــات المتحدة للتنمية المعاصرة، 

لــلــتــحــري عـــن أنـــــواع الـــعـــدوى الأخــــرى 

في بعض الأماكن معظمها استوائية 

حيث تتفاعل الحيوانات الثديية مع 

الـــبـــشـــر. ويـــهـــدف المــــشــــروع أيـــضـــاً إلــى 

غربلة الناس من ناحية طعامهم وكذلك 

الـــقـــوارض والــخــفــافــيــش والــحــيــوانــات 

الـــتـــي يـــتـــعـــامـــلـــون مــعــهــا لــلــبــحــث فــي 

الــتــســلــســل الــجــيــنــي لــلــفــيــروســات في 

الــتــي تعتبر مستودعات  الــحــيــوانــات 

لها وتسبب الأمراض للإنسان. ووجد 

الباحثون اعتباراً من ٢ أغسطس (آب) 

٢٠١٩ أكثر من ١١٠٠ فيروس المشتركة 

عند الإنسان وعند الحيوان منها ٩٣١ 

جديداً واستطاعوا من تحديد خارطة 

التنوع الفيروسي.

معرفة العدو
يــقــول أب أوســـتـــرهـــاوس رئــيــس 

مــركــز «الــجــديــد فـــي بــحــوث الــعــدوى 

الــنــاشــئــة والأمــــــــراض المــشــتــركــة بين 

الــــحــــيــــوان والإنــــــســــــان» فــــي هــانــوفــر 

ألمانيا هناك الكثير مــن الفيروسات 

في العديد من الحيوانات تتفاعل مع 

البشر وتتطور بطرق غير متوقعة، 

ويـــضـــيـــف: «نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى فهم 

إلــى متى وأيــن وكيف تنتقل  مفصل 

الــفــيــروســات مــن الــحــيــاة الــبــريــة إلــى 

الإنـــســـان» وقـــد يــكــون الـــوبـــاء الــقــادم 

عـــــبـــــارة عـــــن قــــفــــزة مـــــن الـــحـــيـــوانـــات 

الأخـــرى إلــى الإنــســان. ويــدعــي مــارك 

الــســبــب وراء ظــهــور  وولــــهــــاوس أن 

فيروس كورونا في الصين هو العدد 

الهائل من السكان وشيوع التعامل 

مع الحيوانات الناقلة للفيروسات. 

ويـــضـــيـــف: «لا عـــجـــب مــــن أن يــكــون 

الانتشار المقبل من الصين أو من هذا 

الجزء من العالم».

يــــرجــــح جــــونــــاثــــان بــــــول أســـتـــاذ 

فـــي جــامــعــة توتنغهام  الــفــيــروســات 

البريطانية أن يكون فيروس كورونا 

الجديد القاتل قــد انتقل مــن حيوان 

حامل له وكما هو الحال مع فيروس 

السارس ظهر في الخفافيش وقطط 

الزباد ثم انتقل إلى البشر.

الـــــخـــــوف مـــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 

كــورونــا تــحــول إلــى رهـــاب، فبمجرد 

ذكر هذا الفيروس يتبادر إلى الذهن 

أن جــمــيــع الآســيــويــين مــصــابــون بــه. 

وقد أعاد العنوان للأذهان العبارات 

العنصرية القديمة التي تصور عادات 

الآسيويين وطعامهم بأنها غير آمنة 

وغــــيــــر مــــرحــــب بــــهــــا. وقـــــد اســـتـــخـــدم 

«الإنـــذار الأصــفــر» أول مــرة فــي القرن 

الــــتــــاســــع عـــشـــر مـــــع انـــــطـــــلاق مـــوجـــة 

الهجرة الصينية الأولى إلى الولايات 

المتحدة. وانطوى المصطلح آنذاك على 

نزعة عدائية تجاه الآسيويين عموماً.

فيروس شديد... وجهود لدرء وبائه
قـــــــــــوة عـــــــــدوى  مـــــــــا هـــــــــي   < 

فـــيـــروس كـــورونـــا ووهـــــان؟ يــشــار 

إلـــــــى مـــــعـــــدل الــــهــــجــــوم وقـــابـــلـــيـــة 

الانتقال والــعــدوى (مــدى انتشار 

المــرض) للفيروس من خلال رقمه 

 Reproductive number،) التكاثري

Ro)، والــــذي يمثل مــتــوســط عــدد 

الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يــــصــــابــــون 

بالمرض من شخص واحد مصاب. 

وتــشــيــر دراســـــة أكــثــر حــداثــة 

 Zhidong Cao للدكتور زيدونغ كاو

وزملائه، في ٢٩ يناير ٢٠٢٠ إلى أن 

معدل Ro الفعال يصل إلى ٤٫٠٨، 

وهــي نسبة تتجاوز قيمتها إلى 

حد كبير تقديرات منظمة الصحة 

العالمية (الــتــي أجــريــت فــي ٢٣ من 

الشهر نفسه) بين ١٫٤ و٢٫٥، وكذلك 

التقديرات الحديثة بين ٣٫٦ و٤٫٠. 

 على هذه الأرقــام، تقوم كل 
ً
وبناء

 Novel حــالــة مــن حـــالات فــيــروس

بـــإنـــشـــاء  المـــــؤكـــــدة   Coronavirus

وخــــلــــق، فــــي المـــتـــوســـط، ٣ إلـــــى ٤ 

حــالات جــديــدة. وأي وبــاء متفش 

ســـوف يختفي تــدريــجــيــاً إذا كــان 

 ،(١>Ro) رقمه التكاثري أقل من ١

ومــثــال ذلـــك الإنــفــلــونــزا الشائعة. 

ذلت جهود مكثفة لاحتواء 
ُ
وقد ب

الوباء منها: بناء مستشفى جديد 

في مدينة ووهان، في ثمانية أيام، 

يــســع لــعــلاج ١٠٠٠ مـــن المــصــابــين 

بــالــفــيــروس، والانـــتـــهـــاء مـــن بــنــاء 

مستشفى ثان في ليشنشان يوم 

الأربعاء الماضي ٥ فبراير (شباط). 

وأعـــلـــنـــت تـــايـــلانـــد تــوصــلــهــا 

لــعــلاج يشفي مــن مـــرض فــيــروس 

كــورونــا. وتتعاون شركة الأدويــة 

البريطانية «غلاكسوسميثكلاين 

بـــي إل ســــي»         مع «الـــتـــحـــالـــف من 

أجــل ابتكارات التأهب للأوبئة»؛ 

للمساهمة في جهود تطوير لقاح 

مضاد لتفشي فيروس كورونا.    

> مستجدات فيروس كورونا 

ووهان الجديد حتى لحظة تحرير 

المقال

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

العالمية أن تفشي فيروس كورونا 

حـــــالـــــة طــــــارئــــــة عــــالمــــيــــا لــلــصــحــة 

العامة. ووفقا لموقع العالم مترز 

 (-worldometers.info-coronavirus

و(الموقع الرسمي لشبكة تلفزيون 

الصين العالمية CGTN.com) حتى 

٤ فبراير ٢٠٢٠:

وفـــــقـــــاً لمـــــوقـــــع الــــعــــالــــم مـــتـــرز 

 worldometers.info-coronavirus

والموقع الرسمي لشبكة تلفزيون 

 CGTN.com  الصين العالمية

٦ فبراير (شباط) ٢٠٢٠:

عدد الحالات المؤكدة: ٢٨٫٣٤٩. 

منها ٣٫٨٦٣ (١٤ في المائة) حالتهم 

حرجة

> عــدد الوفيات: ٥٦٥ (نسبة 

الوفاة ٢ - ٣ في المائة)،

> عدد المتعافين: ١٣٨٧

> مـــــعـــــدل الإصـــــــابـــــــة: ٣ - ٤ 

إصـــــابـــــات جــــديــــدة مــــن كــــل حــالــة 

واحدة مؤكدة.

> ظهور حالة جديدة واحدة 

في أستراليا، حالتين في تايوان، 

١ حالة في هونغ كونغ، وحالتين 

في ماليزيا.

الـــــدول الــتــي وصلها  > عـــدد 

الوباء: ٢٨ دولة.

وأخــــــــيــــــــراً، مــــــن المــــــلاحــــــظ أن 

المجتمعات والحكومات تميل إلى 

التعامل مع كل مرض معد جديد 

 من 
ً
عــلــى أنـــه أزمـــة مستقلة، بـــدلا

إدراك أنها من أعراض كيفية تغير 

الــعــالــم، لأنـــه كــلــمــا قــمــنــا بتغيير 

الـــبـــيـــئـــة، زاد احـــتـــمـــال تــعــكــيــرنــا 

الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة  فــي تعطيل 

وتــوفــيــر فــرص ظــهــور المـــرض. تم 

توثيق نحو ١٠ في المائة فقط من 

مسببات الأمراض في العالم، ولا 

زلنا بحاجة إلى مزيد من الموارد 

المــائــة الباقية -  الــــ٩٠ فــي  لتحديد 

وتحديد الحيوانات التي تحملها. 

على سبيل المثال، كم عدد الفئران 

المـــــــوجـــــــودة فـــــي لـــــنـــــدن ومـــــــا هــي 

الأمراض التي تحملها؟

بــتــغــيــيــر  يـــتـــعـــلـــق  إن الأمـــــــــر 

بــيــئــاتــنــا وكــيــفــيــة  طـــريـــقـــة إدارة 

تــفــاعــل الـــنـــاس مــعــهــا. فــكــثــيــر من 

سكان المدن يقدرون الحياة البرية 

في المناطق الحضرية ولكن يجب 

عليهم أن يدركوا أيضاً أن بعض 

الحيوانات تحمل أضراراً محتملة. 

وعلى المسؤولين تتبع الحيوانات 

التي تصل حديثاً إلى المدن وما إذا 

كان الناس يرعونها في منازلهم 

أو يــأكــلــونــهــا أو يــجــلــبــونــهــا إلــى 

الأسواق. 

وأيضا، فإن تحسين الصرف 

الصحي والتخلص من النفايات 

ومـــــكـــــافـــــحـــــة الآفـــــــــــــات هـــــــي طـــــرق 

لــلــمــســاعــدة فــي وقـــف عـــدوى هــذه 

الأمراض وانتشارها.

أحدث 
الإحصائيات 

(حتى الساعة ١٢ 
نهار يوم أمس) 

عن ضحايا 
وإصابات فيروس 
«كورونا» الجديد 

يقدمها موقع
https://www.

worldometers.
info/

/coronavirus
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نقصانه يتسبب بحالات فقر الدم الشائعة

حديد الجسم... معدن نفيس في الصحة والمرض
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

عند الحديث عن معادن الجسم، 

 الحديد «المعدن النفيس» دون 
ّ

يعد

منازع، لأن بتوفره تتكون القوة 

فـــــي ســــائــــل الــــحــــيــــاة بـــالـــجـــســـم: 

«ســائــل الـــدم». إضــافــة إلــى دور 

الحديد الأساسي في تركيب 

هــيــمــوغــلــوبــين الـــــدم؛ المــركــب 

الــــكــــيــــمــــيــــائــــي الــــــــــذي يــحــمــل 

الأكــســجــين، فــإنــه يــدخــل فــي المــئــات 

الــتــفــاعــلات الكيميائية  أنـــــواع  مـــن 

والمـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة 

بالجسم.

توافر الحديد بالجسم

الإشـــــــــــكـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــات 

الصحية الأهـــم بشأن 

الـــحـــديـــد فـــي الــجــســم 

تتمثل في جانبين:

> الجانب الأول: 

يـــتـــعـــلـــق بـــــعـــــدم تـــوفـــر 

وســـــيـــــلـــــة فــــــــي الــــجــــســــم 

«إخــــراج» الــحــديــد، مما  لـــــ

يجعل عملية «دخول» الحديد 

إلى الجسم عبر امتصاص الأمعاء 

حــديــد الــطــعــام، الــوســيــلــة الــوحــيــدة 

لــضــبــط كــمــيــة تــوفــره بــالــجــســم. أي 

فـــي امــتــصــاص  إن أي اضـــطـــرابـــات 

ــــؤدي إلــى 
ُ
الــحــديــد مــن الــطــعــام قــد ت

اضطرابات في توفره بالجسم. وهو 

ما يشمل تدني توفره في وجبات 

الـــطـــعـــام، ووجــــــود عـــوامـــل غــذائــيــة 

تقلل مــن كــفــاءة امتصاص الأمعاء 

له، ووجود اضطرابات مرضية في 

عمل الجهاز الهضمي.

> الإشـــكـــالـــيـــة الأخـــــــرى بــشــأن 

الحديد فــي الجسم أن تــدنــي توفر 

الحديد داخل الجسم لا يتسبب في 

أعراض مباشرة تدل عليه، بل تظهر 

أعـــــراض نــقــصــه بــتــأثــر إنـــتـــاج الـــدم 

للهيموغلوبين، وهو ما يكون على 

الـــدم، وأيــضــاً في  شكل أنيميا فقر 

أعراض أخرى لا تدل بشكل تلقائي 

على وجود حالة نقص هذا المعدن 

النفيس. وهذه الأعراض تتأخر في 

الظهور إلى ما بعد استنفاذ الجسم 

كمية عالية من مخزون الحديد في 

الجسم.

فقر الدم

 فقر الدم الناجم عن نقص 
ّ

يعد

الحديد في الجسم، أحد أعلى أنواع 

فـــقـــر الـــــــدم شـــيـــوعـــاً عـــلـــى مــســتــوى 

الـــــعـــــالـــــم. وهــــــــي حــــــــــالات مـــرضـــيـــة 

تــنــخــفــض فــيــهــا كـــفـــاءة خــلايــا الـــدم 

الحمراء في نقل الأكسجين لأنسجة 

الـــجـــســـم نـــتـــيـــجـــة لـــضـــعـــف تــكــويــن 

مــركــبــات الــهــيــمــوغــلــوبــين. ومــركــب 

الــهــيــمــوغــلــوبــين جـــــزء مــــن كـــريـــات 

الــــــدم الــــحــــمــــراء، وهـــــو الــــــذي يــمــنــح 

الــدم لونه الأحمر، ويساعد كريات 

ع 
ّ
الدم الحمراء على حمل الدم المشب

بالأكسجين في الجسم.

ووفــــــــــــــــــــق مــــــــــــعــــــــــــدلات نــــســــبــــة 

هيموغلوبين الدم، تتراوح أعراض 

فـــقـــر الـــــــدم بــــين أعــــــــراض طــفــيــفــة لا 

يـــلاحـــظ المـــصـــاب مــنــهــا احــتــمــالات 

وجود نقص في حديد الجسم لديه، 

وأعـــــراض أشـــد نتيجة الانــخــفــاض 

الــــواضــــح فــــي مـــســـتـــويـــات الــحــديــد 

الــلازمــة لإنــتــاج الكميات الطبيعية 

لـــهـــيـــمـــوغـــلـــوبـــين الــــــــدم والمــــركــــبــــات 

الــكــيــمــيــائــيــة الأخـــــرى الــتــي تعتمد 

على الحديد.

وتــــشــــمــــل الأعـــــــــــــراض: الإعــــيــــاء 

الشديد، والضعف، وشحوب الجلد، 

وألم الصدر أو خفقان القلب السريع 

أو ضيق النفس، والصداع أو الدوخة 

أو الدوار، وبرودة اليدين والقدمين، 

والتهاب أو ألم في اللسان، وتقصف 

الأظافر، وضعف الشهية.

الــــــدم بــســبــب نــقــص  ولأن فـــقـــر 

الـــحـــديـــد لــيــس شــيــئــاً يــمــكــن لــلــمــرء 

تــشــخــيــصــه أو مــعــالــجــتــه بــنــفــســه، 

ـــنـــصـــح بـــمـــراجـــعـــة الــطــبــيــب 
ُ
فــــإنــــه ي

لــلــتــأكــد مـــن تــشــخــيــص وجـــــود فقر 

فـــــي الـــــــــدم، والــــتــــأكــــد أن فـــقـــر الـــــدم 

بـــســـبـــب نـــقـــص الــــحــــديــــد تـــحـــديـــداً، 

ومعرفة سبب حـــدوث هــذا النقص 

في حديد الجسم، وذلك قبل تناول 

أي مستحضرات علاجية للحديد. 

الــجــســم كمية  وذلـــك منعاً لتحميل 

عالية من الحديد. ومعلوم أن تراكم 

الزائد في الجسم يمكن أن  الحديد 

يؤدي إلى تلف الكبد والتسبب في 

مضاعفات أخرى في القلب والغدد.

عوامل الإصابات

فـــي الـــعـــمـــوم، يـــحـــدث فــقــر الـــدم 

بـــســـبـــب نـــقـــص الـــحـــديـــد عـــنـــدمـــا لا 

يـــتـــنـــاول المـــــــرء كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــن 

الحديد، أو إذا فقد كثيراً من الحديد، 

خــصــوصــاً حــديــد الــهــيــمــوغــلــوبــين، 

كما يحدث في حالات النزف.

ونــــــظــــــراً لاحـــــــتـــــــواء الـــــــــدم عــلــى 

مــعــظــم الــحــديــد فـــي الــجــســم، داخـــل 

الــدم الحمراء، فــإن فقد الدم  كريات 

لـــدى المـــــرأة، الــتــي لــديــهــا غــــزارة في 

الحيض، يعرضها لخطر الإصابة 

بــفــقــر الـــــدم بــســبــب نــقــص الــحــديــد. 

كما أن الفقدان البطيء والمزمن للدم 

فــي داخــــل الــجــســم، كــمــا فــي حــالات 

نــزف قرحة المعدة والاثــنــا عشر، أو 

الاستخدام المزمن لبعض مسكنات 

الـــحـــجـــاب  فـــتـــق  الــــتــــهــــاب  الألــــــــم أو 

الحاجز أو التهابات قروح القولون 

أو السرطان، يسبب نقص الحديد.

وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى قـــلـــة تـــنـــاول 

الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة بـــالـــحـــديـــد، مــثــل 

الـــلـــحـــوم والـــبـــيـــض والــــخــــضــــراوات 

ة بالألياف والأطعمة 
ّ
الخضراء الغني

المعززة به، قد يحدث نقص الحديد 

في الجسم أيضاً نتيجة تدني قدرات 

الأمــــعــــاء عــلــى امـــتـــصـــاص الــحــديــد 

المـــوجـــود فـــي الــطــعــام. وهـــو مـــا قد 

تتسبب فيه أنواع عدة من الأمراض 

في المعدة أو الأمعاء.

وخــلال فترة الحمل، ومــع عدم 

تــنــاول أدويــــة الــحــديــد، يــحــدث فقر 

الـــــدم لــــدى الـــحـــوامـــل، لأن مــخــزون 

ستهلك فــي زيــادة 
ُ
الحديد لديهن ي

حجم دم المرأة نتيجة للحمل وأيضاً 

لحاجة الجنين نفسه إلى الحديد.

وكــــذلــــك قــــد يـــتـــعـــرض الأطـــفـــال 

الـــصـــغـــار لــفــقــر الـــــدم بــســبــب نقص 

الحديد، خصوصاً من عانى منهم 

مــن انــخــفــاض الــــوزن عــنــد الــــولادة، 

المــولــوديــن قبل الأوان، أو الذين  أو 

لا يحصلون عــلــى كمية كــافــيــة من 

الــحــديــد مــن حليب الأم أو الحليب 

الصناعي.

والأشـــــــــخـــــــــاص الــــنــــبــــاتــــيــــون، 

الذين لا يتناولون اللحم والبيض 

ومــشــتــقــات الألــــبــــان، هـــم بــالــعــمــوم 

أعــلــى عــرضــة لــلإصــابــة بــفــقــر الـــدم 

الناتج عن نقص الحديد، في حال 

عــدم حرصهم على تناول الأطعمة 

الأخــــــــرى الـــغـــنـــيـــة بـــالـــحـــديـــد. ولــــذا 

بالإمكان خفض احتمالات الإصابة 

بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، 

عبر تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

الحديد الغذائي

والحديد معدن موجود بشكل 

طــبــيــعــي فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأطـــعـــمـــة، 

ويـــــضـــــاف إلـــــــى بــــعــــض المـــنـــتـــجـــات 

 لتعزيز توفره فيها، 
ً
الغذائية وسيلة

ومتاح على شكل أدوية علاجية يتم 

تناولها عبر الفم أو بالحقن.

والــحــديــد الــغــذائــي لــه شكلان 

ــســمــى «حــديــد 
ُ
ي رئـــيـــســـيـــان: الأول 

الحديد  أي   ،«(Heme Iron) الهيم 

الموجود في مركبات الهيموغلوبين 

المـــوجـــودة بـــالأصـــل وحــصــريــاً في 

المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة الــحــيــوانــيــة؛ 

بنوعيها البري والبحري. والآخر 

 Nonheme) سمى «حديد غير الهيم
ُ
ي

Iron)»، أي الحديد الذي يوجد في 

المحتوية  الغذائية غير  المنتجات 

على مركب الهيموغلوبين. وعليه، 

النباتية  الــغــذائــيــة  المــنــتــجــات  فـــإن 

بجميع أنواعها و«الأطعمة المعززة 

بـــــالـــــحـــــديـــــد 

 Iron -)

 F o r t i fi e d

 ، « (F o o d s

تــحــتــويــان عــلــى نـــوع «حـــديـــد غير 

الــهــيــم». بينما تــحــتــوي المنتجات 

الـــحـــيـــوانـــيـــة الـــلـــحـــمـــيـــة (الـــلـــحـــوم 

الــــحــــمــــراء والـــبـــيـــضـــاء والأعــــضــــاء 

الحيوانية) والمنتجات الحيوانية 

غــيــر الــلــحــمــيــة (مــشــتــقــات الألـــبـــان 

بــأنــواعــهــا والــبــيــض)، عــلــى نوعي 

الحديد الغذائي، أي «حديد الهيم» 

و«حديد غير الهيم».

ورغــــم أن «حـــديـــد غــيــر الــهــيــم» 

يشكل نسبة نحو ٨٥ في المائة من 

كمية الحديد التي يتم تناولها في 

الغذاء اليومي لدى غالبية الناس، 

بينما يشكل «حــديــد الهيم» نسبة 

نحو ١٥ في المائة من كمية الحديد 

الــغــذائــي تــلــك، فـــإن «حــديــد الــهــيــم» 

الغذائي هو الأهم عند الحديث عن 

امـــتـــصـــاص الأمــــعــــاء حـــديـــد الـــغـــذاء 

ومدى سهولة إتمام ذلك واستفادة 

الجسم السريعة منه.

وللتوضيح، فإن أغنى مصادر 

«حــــــديــــــد الـــــهـــــيـــــم» فــــــي المـــنـــتـــجـــات 

الــغــذائــيــة هــو الــلــحــوم الــخــالــيــة من 

الدهون والمأكولات البحرية، بينما 

«حــديــد  تشمل المــصــادر الــغــذائــيــة لـــ

 مـــــن: المـــكـــســـرات، 
ً
غـــيـــر الـــهـــيـــم» كـــــلا

ــــــخــــــضــــــراوات،  والـــــفـــــاصـــــولـــــيـــــا، وال

ومنتجات الحبوب المعززة بالحديد، 

والـــــبـــــيـــــض، والـــــلـــــحـــــوم الـــبـــيـــضـــاء 

لــــلــــدواجــــن والمــــــأكــــــولات الـــبـــحـــريـــة، 

ومشتقات الألــبــان. وتحديداً يأتي 

نــحــو نــصــف الــحــديــد الـــغـــذائـــي من 

الخبز والحبوب ومنتجات الحبوب 

الأخــــرى. ورغـــم احــتــواء حليب الأم 

على حديد متوافر حيوياً، فإنه يظل 

بكميات لا تكفي لتلبية احتياجات 

الأطفال الذين تزيد أعمارهم على ٤ 

أو ٦ أشهر. ولذات تتم تقوية القمح 

الــدقــيــق الأخــــرى بالحديد،  وأنــــواع 

كما يتم دعم حليب الأطفال الرضع 

(Infant Formulas) بنحو ١٢ ملغم 

حديد لكل لتر.

امتصاص الحديد

ويــــــمــــــتــــــاز «حـــــــديـــــــد الــــهــــيــــم» 

 «(Bioavailable) التوافر الحيوي» بـ

«حديد غير الهيم».  العالي مقارنة بـ

و«التوافر الحيوي» لعنصر غذائي 

قصد به تلك 
ُ
مــا، مصطلح طبي ي

النسبة التي يتم امتصاصها في 

ــتــاح بالتالي للجسم 
ُ
الأمــعــاء، وت

الاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــنـــــهـــــا، مـــن 

بــــين كــــامــــل كـــمـــيـــة ذلـــك 

الـــعـــنـــصـــر الـــغـــذائـــي 

المتوفر في الطعام 

اليومي للشخص. 

ولذا؛ فإن «التوافر 

الــحــيــوي» للحديد 

بين ١٥ و٢٠ في المائة 

من الوجبات الغذائية 

المــخــتــلــطــة الـــتـــي تــشــمــل 

كـــمـــيـــات قــلــيــلــة مــــن الـــلـــحـــوم 

والمأكولات البحرية، وترتفع 

تلك النسبة إلى ٣٥ في المائة 

مــــع زيـــــــادة تــــنــــاول الــلــحــوم 

وإضافة المنتجات الغذائية 

الـــغـــنـــيـــة بـــفـــيـــتـــامـــين «ســـي 

(Vitamin C)». بينما تظل 

مـــعـــدلات الـــتـــوافـــر الــحــيــوي 

للوجبات الغذائية النباتية 

الغنية بالحديد (أي الخالية من 

المنتجات الحيوانية اللحمية) بين 

٥ و١٠ في المائة. وفيتامين «سي» 

 Ascorbic حــمــض الأســكــوربــيــك)

الـــحـــيـــوي  الــــتــــوافــــر  يــــرفــــع   (Acid

«حـــديـــد غـــيـــر الـــهـــيـــم» المـــوجـــود  لــــ

الــغــذائــيــة النباتية،  فــي المنتجات 

والمـــــوجـــــود أيــــضــــاً فـــــي: الـــبـــيـــض، 

والـــــلـــــحـــــوم الــــبــــيــــضــــاء لــــلــــدواجــــن 

الــبــحــريــة، ومشتقات  والمـــأكـــولات 

الألبان. ولذا، فإن إضافة المنتجات 

الـــغـــنـــيـــة بـــفـــيـــتـــامـــين «ســـــــي» مــثــل 

البقدونس والفلفل البارد أو الفلفل 

الحار والليمون لأطباق الأطعمة، 

يـــــرفـــــع مــــــن امـــــتـــــصـــــاص الأمـــــعـــــاء 

للحديد.

وبــالمــقــابــل، هــنــاك «مــثــبــطــات 

 Iron -) الــــــحــــــديــــــد  امــــــتــــــصــــــاص 

مــثــل   «(Absorption Inhibitors

 «(Phytate) فـــيـــتـــات» الــــ مـــركـــبـــات 

(المــــــوجــــــودة فــــي بـــعـــض الأطــعــمــة 

غـــيـــر الـــحـــيـــوانـــيـــة مـــثـــل الـــحـــبـــوب 

والـــفـــاصـــولـــيـــا) وبـــعـــض مــركــبــات 

 «(Polyphenols) «بــولــيــفــيــنــول  الـــ

(المــــــوجــــــودة فــــي بـــعـــض الأطــعــمــة 

غـــيـــر الـــحـــيـــوانـــيـــة مـــثـــل الـــحـــبـــوب 

والــــبــــقــــولــــيــــات)، وهــــــي الــــتــــي لــهــا 

تــــــأثــــــيــــــر مــــــعــــــاكــــــس فـــــــــي خـــفـــض 

التوافر الحيوي للحديد وتقليل 

امــتــصــاص الأمـــعـــاء لـــه. ولــــذا فــإن 

بـــعـــض الأطـــعـــمـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة الــتــي 

عد مصادر جيدة للحديد، مثل 
ُ
ت

السبانخ، لديها توفر بيولوجي 

منخفض للحديد لأنــهــا تحتوي 

على مثبطات امتصاص الحديد، 

«بوليفينول». مثل الـ

والنصيحة الطبية فــي شأن 

تناول الحديد، من خلال المنتجات 

الغذائية المحتوية عليه، تختلف 

بحسب العمر والــجــنــس، وأيضاً 

لـــلـــنـــســـاء أثــــنــــاء فــــتــــرة الـــحـــمـــل أو 

الرضاعة. كما أن الكمية المنصوح 

بها للذين يتناولون فقط المنتجات 

الغذائية النباتية هي نحو ضعف 

الكمية المنصوح بها لعموم الناس 

الذين يتناولون منتجات غذائية 

حــيــوانــيــة ونـــبـــاتـــيـــة، لأن «حــديــد 

الـــهـــيـــم» المــــوجــــود فـــي الــلــحــم وإن 

، هو أكثر توفراً حيوياً 
ً
كان قليلا

مــن الكميات الكبيرة للحديد في 

الأطعمة النباتية، كما أن إضافة 

الـــلـــحـــوم والــــــدواجــــــن والمــــأكــــولات 

الـــبـــحـــريـــة تــــزيــــد مـــــن امـــتـــصـــاص 

الــــحــــديــــد المــــتــــوفــــر فـــــي الأطـــعـــمـــة 

النباتية.

العلاج بالحديد... وسيلة فاعلة في تعويض النقص بالجسم
نــــقــــص مــــخــــزون  >  حــــــــــالات 

الـــــحـــــديـــــد فـــــــي الـــــجـــــســـــم تـــتـــطـــلـــب 

المـــعـــالـــجـــة، وتـــتـــأكـــد ضـــــــرورة تــلــك 

المـــعـــالـــجـــة عـــنـــدمـــا يــتــســبــب نــقــص 

مخزون الحديد بالجسم في حالات 

فـــقـــر الــــــدم وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــعــمــيــقــة 

ومضاعفاتها المؤثرة صحياً.

ويتوفر الحديد مع مجموعات 

مـــــــن الــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات والمـــــــعـــــــادن 

 Multivitamin-Multimineral )

«المــكــمــلات  ضــمــن   (Supplements

الـــغـــذائـــيـــة»، وهــــي الـــتـــي عـــــادة ما 

تــوفــر ١٨ ملغم مــن الــحــديــد، وهي 

الـــكـــمـــيـــة الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا جــســم 

غالبية البالغين. وتجدر ملاحظة 

أن بعض أنواع «المكملات الغذائية» 

قــد تحتوي كميات منخفضة من 

الحديد أو لا تحتوي عليه لأسباب 

تــتــعــلــق بــاحــتــمــالات تــســبــبــهــا في 

زيادة تراكم الحديد في الجسم.

أنــواع  كما يتوفر الحديد فــي 

مــن المــســتــحــضــرات الــدوائــيــة التي 

تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات عــالــيــة من 

يــــفــــوق ٣ أو ٥  بـــمـــا  الــــحــــديــــد، أي 

أضــعــاف حاجة الجسم الطبيعية 

مـــنـــه بــشــكــل يــــومــــي. وتــــكــــون تــلــك 

المــســتــحــضــرات إمــــا كـــبـــســـولات أو 

أقراصاً دوائية أو شراباً أو قطرات 

أو أقراصاً للمضغ.

وتشتمل هـــذه المستحضرات 

الــدوائــيــة على أشــكــال مختلفة من 

أملاح الحديد ذات قابلية الذوبان 

العالية، مما يجعل الحديد فيها 

أكــــثــــر تــــوفــــراً حــــيــــويــــاً، وبـــالـــتـــالـــي 

أسهل وأسرع في تعويض النقص 

أنــواع من «أشكال  بالجسم. وثمة 

الــحــديــد» أعــلــى تــســبــبــاً فـــي الآثـــار 

الدوائية الجانبية، وأنــواع أخرى 

أعــلــى تكلفة وأقـــل تسبباً فــي تلك 

الآثـــــــــار الـــجـــانـــبـــيـــة عـــلـــى الـــجـــهـــاز 

الــــهــــضــــمــــي. ويــــــكــــــون امـــتـــصـــاص 

الــــــحــــــديــــــد أفــــــضــــــل عـــــنـــــد تـــــنـــــاول 

مــســتــحــضــرات الـــحـــديـــد الـــدوائـــيـــة 

على معدة فارغة، مع ماء أو عصير 

فـــواكـــه. وتــحــديــداً لــلــبــالــغــين: كــوب 

كامل بحجم ٨ أونصات (الأونصة 

نــــحــــو ٢٨ غــــــرامــــــاً أو مـــلـــيـــلـــتـــراً)، 

ولــلأطــفــال نــصــف تــلــك الــكــمــيــة من 

المــــــــاء. أي قـــبـــل ســـاعـــة واحــــــــدة أو 

ساعتين من تناول وجبات الطعام.

مــــع ذلــــــك، لــتــقــلــيــل احــتــمــالــيــة 

حــــدوث اضـــطـــراب فـــي المـــعـــدة لــدى 

ـــعـــانـــون مــــن ذلـــــك مــــع تـــنـــاول 
ُ
مــــن ي

أقراص الحديد، يمكن تناولها مع 

الطعام أو مباشرة بعد الوجبات. 

الــــحــــديــــد مــع  أقـــــــــراص  ولأن دمــــــج 

فقدها كثيراً 
ُ
بعض الأطعمة، قــد ي

مــن قيمتها العلاجية، فإنه يجدر 

تجنب الأطعمة التالية، أو تناولها 

بكميات صغيرة جـــداً، لمــدة ساعة 

عـــلـــى الأقــــــــل قـــبـــل تـــــنـــــاول أقــــــراص 

الحديد الدوائية، مثل الجبن واللبن 

والــــبــــيــــض والـــحـــلـــيـــب والـــســـبـــانـــخ 

والــشــاي والــقــهــوة وخــبــز الحبوب 

الــكــامــلــة والــنــخــالــة، وأيــضــاً أدويـــة 

مـــضـــادات الــحــمــوضــة أو مــكــمــلات 

الــكــالــســيــوم. فــي الــوقــت نفسه؛ من 

الأفضل «وضع» جرعات من هذين 

إلــى ساعتين،  المنتجين لمــدة ساعة 

الفائدة الكاملة من  للحصول على 

كــل دواء أو مكمل غــذائــي. وتجدر 

أقـــراص الحديد  أيضاً ملاحظة أن 

يــمــكــن أن تــغــيــر لـــــون الـــــبـــــراز إلـــى 

الــلــون الأســــود أو الـــرمـــادي، وهــذا 

أمر طبيعي، ولكن نظراً لأن النزف 

الداخلي في المعدة قد يؤدي أيضاً 

إلى حدوث براز أسود، فيجدر ذكر 

أي تغييرات في لون البراز للطبيب.

أما بالنسبة لحقن الحديد في 

يها فــي العيادة 
ّ
الــوريــد، فيتم تلق

وتــــحــــت الإشــــــــــراف الـــطـــبـــي وبـــعـــد 

حساب كمية الجرعة اللازمة منه. 

وهو من أفضل الوسائل لتعويض 

الجسم بالحديد في حــالات طبية 

عدة وعند عدم القدرة على تحمل 

تـــنـــاول الأقــــــراص الـــدوائـــيـــة لــفــتــرة 

طويلة دون استفادة الجسم منها.

صعوبة رصد الأعراض لديهن

الفتيات وتشخيص التوحد
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــــرض الــتــوحــد 

فـــإن تشخيص  الـــذكـــور والإنـــــاث  يصيب 

المرض في الفتيات في الأغلب يكون أكثر 

صــعــوبــة، وفـــي المــتــوســط يــتــم تشخيص 

الفتيات بالتوحد بعد مرور سنة ونصف 

من نفس توقيت تشخيص الذكور. وهذا 

الأمر يمثل خطورة صحية، حيث إن البدء 

الــعــلاج يعطي أفــضــل نتائج.  المبكر فــي 

وكــلــمــا تـــم الــتــشــخــيــص مــبــكــرا تحسنت 

حالة الطفل، وهناك الكثير من الدراسات 

التي رصدت هذه الظاهرة وحاولت كشف 

أسبابها وبالتالي تجنبها.

تشخيص الحالات

أحدث دراسة تناولت مرض التوحد 

رصدت الفرق بين نسبة التشخيص في 

الأولاد والفتيات، وتم نشرها في مجلة 

journal Autism Research طيف التوحد

في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من 

العام الجاري، حيث قام الفريق البحثي 

مـــن جــامــعــة بـــــراون بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

بـــيـــانـــات ١٠٠٠ مــــن الأطــــفــــال  بــمــتــابــعــة 

المصابين بالتوحد. وعلى وجه التقريب 

هـــنـــاك حـــالـــة واحــــــدة فــقــط مـــن الــفــتــيــات 

يتم تشخيصها مقابل كل ٤ حــالات من 

المـــعـــروف أن التشخيص  الــــذكــــور. ومــــن 

ا مــــن الــــعــــلاج الــــذي  المـــبـــكـــر يــعــتــبــر جــــــزء

يكون في الأغلب علاجا سلوكيا. وأشار 

إلــى أن المشكلة الأساسية في  الباحثون 

تأخر التشخيص هي أن العلامة الأولى 

الـــتـــي تــلــفــت نــظــر الآبــــــاء إلــــى أن الــطــفــل 

ربما يكون مصابا بالتوحد هــي تأخر 

الكلام وتطور اللغة، ويظهر هذا العرض 

بـــوضـــوح فـــي الــــذكــــور، بــيــنــمــا لا يــكــون 

الفتيات، وذلــك  الــوضــوح فــي  بمثل هــذا 

لامتلاكهن قدرات لغوية خاصة أكثر من 

الذكور. ويكون التراجع أكثر وضوحا في 

التواصل الاجتماعي واللعب مع الفتيات 

الأخريات وأيضا ربما يكون هناك تراجع 

في الإدراك العقلي، والذي يمكن أن يأخذ 

وقتا أطول حتى يلفت الأنظار إلى وجود 

خلل سلوكي في الطفل.

وتــبــعــاً لــنــتــائــج الــــدراســــة الــحــديــثــة 

أوضــــح الــبــاحــثــون أنــهــم فـــي حــاجــة إلــى 

فحص الأطفال في عمر مبكر حتى هؤلاء 

الــذيــن لا تبدو عليهم عــلامــات واضحة، 

وإنما مجرد العزلة الاجتماعية، ولاحظ 

الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي أنــــــه لــــــدى نـــســـبـــة مــن 

الأطفال بلغت ٥٠ في المائة يكون التوحد 

مصحوبا بمرض آخر سواء عضوي أو 

نفسي أو خلل عصبي مثل فرط النشاط 

ونقص التركيز ADHD أو تراجع عقلي 

وهناك نسبة بلغت ٤٤ في المائة يعانون 

مــن أمـــراض نفسية ونسبة ٤٣ فــي المائة 

يـــعـــانـــون مــــن تــشــنــجــات أو نــــوبــــات مــن 

الـــصـــداع الــنــصــفــي ونــســبــة ٩٣ فــي المــائــة 

يعانون من مــرض أو أكثر من الأمــراض 

العضوية.

رصد الأعراض

يشير الباحثون إلى أن الأمهات ربما 

يعتقدن أن التوحد بمثابة سلوك عادي 

الــفــتــاة مــن الخجل وهو  مثل أن تعاني 

الأمر الذي يؤخر من عملية التشخيص. 

فــإن الطفلة  المــثــال  وعــلــى سبيل 

الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الــتــحــدث 

بـــــــــشـــــــــكـــــــــل واضــــــــــــــــح 

وتكوين جمل في 

عمر ٤ سنوات 

يـــجـــب أن يــتــم 

عــرضــهــا على 

الطبيب، وكذلك إذا قامت الطفلة بإخفاء 

اللعب الخاصة بها أو اللعب بمفردها 

فقط، وعــدم الاكــتــراث بــالآخــريــن خاصة 

الأطــفــال فــي مثل عمرها، وأيــضــا يكون 

هــنــاك نــمــط ثــابــت فــي الــلــعــب لا يتغير، 

المــثــال إذا كانت  أنــه على سبيل  بمعنى 

الـــطـــفـــلـــة تــمــتــلــك عــــرائــــس فـــإنـــهـــا تــقــوم 

بوضعها في اصطفاف معين لا يتغير، 

والأمــر نفسه ينطبق على بقية الألعاب 

الــكــرة فــي دوائـــر ثابتة في  مثل تحريك 

نفس الاتجاه.

وأهــــم شــــيء يــجــب أن يــلــفــت نظر 

الأمهات هو عدم قدرة الطفل التعامل 

مــع تغيير الــروتــين الــخــاص بــه ســواء 

ترتيب الغرفة أو الألعاب أو الانتقال 

مــن غــرفــة إلـــى أخـــرى وبــحــلــول الــوقــت 

الذي تكون فيه هذه الظواهر واضحة 

تكون فرصة التدخل قد تأخرت كثيرا، 

وعلى وجه التقريب فإن معظم الفتيات 

اللاتي يفترض أن يتم علاجهن بداية 

مــن عمر ١٨ شــهــرا فقط يتم عرضهن 

عــلــى الأطــبــاء فــي عــمــر ٦ أعــــوام، وهــو 

الأمـــــر الـــــذي يــقــلــل مـــن فــــرص الــتــدخــل 

الـــســـلـــوكـــي المـــبـــكـــر وتـــنـــمـــيـــة الــــقــــدرات 

العقلية.

تــــأخــــر  الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  أوضـــــــــــــح 

الــتــشــخــيــص ربــــمــــا يــــكــــون مــــن طــبــيــعــة 

مــــرض الـــتـــوحـــد نــفــســه خـــاصـــة أن أهــم 

مــــا يــمــيــز المــــــرض بــشــكــل أســــاســــي هــو 

الــفــشــل فـــي بــنــاء عــلاقــة اجــتــمــاعــيــة مع 

الآخرين بجانب الروتين المتكرر وأيضا 

 sensory الــحــســيــة بــعــض الاضـــطـــرابـــات 

processing والتي تكون واضحة بشكل 

أكــبــر فــي الــذكــور مثل الــصــيــاح الشديد 

المـــاء لوجه  تــافــهــة، مثل ملامسة  لأمـــور 

الطفل أو رمي الملابس في الأرض، حينما 

يتم أخباره بضرورة أن يرتدي ملابسه، 

وكــذلــك التعبير عــن الألـــم ســـواء بشكل 

مــبــالــغ فــيــه أكــثــر مــمــا يــســتــدعــي أو أقــل 

من الألــم المعروف لوخز معين أو مرض 

معين، وكذلك ضرب الحائط في تعبير 

عن الغضب الشديد. وفي بعض الحالات 

يمكن أن يقوم الطفل بوضع أشياء في 

فمه مثل الطلاء أو الحصى أو غيرها، 

وكل هذه الأمور في الأغلب لا تقوم بها 

الفتيات بهذا القدر من الوضوح.

هناك بعض العوامل الأخرى التي 

تزيد من صعوبة التشخيص بالنسبة 

للفتيات، ومــن أهمها اختلاف طبيعة 

الأنــثــى عــن الــذكــر، وعــلــى سبيل المثال 

فــالــفــتــيــات فـــي الأغـــلـــب لا يــقــمــن بفعل 

التكرار بالشكل النمطي المتعارف عليه 

(يعتبر السلوك التكراري أهم عرض في 

التشخيص)، فضلا عن وجود اختلاف 

حقيقي في التشريح المخي للطفل الذكر 

المـــصـــاب بــالــتــوحــد عـــن الأنـــثـــى، وذلـــك 

حسب دراسة سابقة أجريت عام ٢٠٠٥ 

في جامعة ستانفورد الأميركية.

وفي النهاية أشار الباحثون إلى أن 

الفتيات يميلن في الأغلب إلى التحكم 

فــي أفــعــالــهــن، ومــشــاعــرهــن فــي العلن، 

وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يـــزيـــد مــــن صــعــوبــة 

ملاحظة أي أعــراض من قبل المدرسين 

أو مشرفي النوادي، ويصعب من مهمة 

الآباء. وينصح الباحثون بضرورة عدم 

التردد في ذكر أي أعراض تخص الطفلة 

للطبيب مهما كانت تبدو معتادة، ما 

دام أنها متكررة.

* استشاري طب الأطفال



الرياض: طارق الرشيد

سقط النصر في فخ التعادل 

أمام الفتح ١ - ١ في المواجهة التي 

جمعتهما بالرياض، أمس، ضمن 

الجولة الـ١٧ من دوري كأس الأمير 

مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

السعودي.

اللقب»،  وظل النصر «حامل 

الــــــــــذي تــــــعــــــادل لــــلــــمــــرة الـــثـــالـــثـــة 

فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــــــع الأخــــيــــرة 

بـــالـــبـــطـــولـــة، فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي 

بــتــرتــيــب المـــســـابـــقـــة، بــرصــيــد ٣٥ 

نقطة، بفارق ٣ نقاط خلف الهلال 

«المتصدر».

فــــي المــــقــــابــــل، ارتــــفــــع رصــيــد 

الفتح إلى ١٢ نقطة في المركز قبل 

الأخير.

وقلب الأهلي تأخره بهدفين 

أمـــام ضيفه الاتــفــاق لــفــوز ٣ - ٢، 

وتقدم الضيوف عن طريق سوزا 

كــامــوبــس وفــلــيــب كــش مــن نقطة 

الـــجـــزاء، قــبــل أن يــحــرز أصــحــاب 

بـــرأســـيـــة حــســين  الأرض هـــدفـــين 

المـــقـــهـــوي، ويــــوســــف بـــلايـــلـــي مــن 

علامة الجزاء، وعاد نفس اللاعب 

وأحـــــــرز الــــهــــدف الـــثـــالـــث، وبـــهـــذا 

الانــــتــــصــــار حـــافـــظ الأهــــلــــي عــلــى 

مركزه الثالث بـ٣٣ نقطة، واستمر 

الاتفاق بالمركز العاشر بـ٢٠ نقطة.

وعــــــودة إلــــى مـــبـــاراة الــنــصــر 

والفتح، فقد مرت الدقائق الأولى 

مـــن عــمــر مـــبـــاراة الــنــصــر والــفــتــح 

هــادئــة؛ حيث استحوذ الفريقان 

على الكرة، ولكن بلا فاعلية على 

المرميين.

وكــثــف النصر مــن هجماته، 

وتابع البرازيلي جوليانو فيكتور 

دي باولا ركلة ركنية من الناحية 

الــيــمــنــى فـــي الــدقــيــقــة ٣٠ لــيــســدد 

ضــربــة رأس، مــرت بــجــوار القائم 

الأيسر.

الــدقــيــقــة ٥٨ لتشهد  وجــــاءت 

حصول النصر على ركلة جــزاء، 

بعدما أبعد مروان سعدان تسديدة 

حمد الله بيده داخل منطقة جزاء 

الفتح، لينفذ عبد الرزاق حمد الله 

الركلة بنجاح؛ حيث وضع الكرة 

في الناحية اليسرى، فيما ارتمى 

حــارس الفتح في الاتجاه الآخــر، 

 هــدف التقدم للنصر في 
ً
مسجلا

الدقيقة ٦٢.

وســــدد دي بــــاولا مـــن خـــارج 

المنطقة في الدقيقة ٦٦. لكن كوفال 

كان في الموعد، وعلى عكس سير 

اللعب أحرز الفتح هدف التعادل 

فـــي الــدقــيــقــة ٧٠ عـــن طــريــق علي 

الحسن.

وتــخــتــتــم مــنــافــســات الــجــولــة 

مـــســـاء الـــيـــوم بـــــ٣ مـــواجـــهـــات، إذ 

يتطلع الشباب بنشوة انتصاراته 

الأخـــــيـــــرة إلــــــى مــــواصــــلــــة تــقــديــم 

عـــروضـــه الـــرائـــعـــة والـــتـــقـــدم نحو 

الأمــــام عــنــدمــا يــلاقــي مستضيفه 

الفيصلي الذي سقط في «ديربي» 

المجمعة الأسبوع الماضي، ويطمح 

الفيحاء للحاق بركب أندية المقدمة 

بعد الانتصار الثمين الذي حققه 

في الجولة الأخــيــرة على حساب 

غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــفـــيـــصـــلـــي، 

عندما يــدخــل ضيفاً على الحزم 

بإدارته الفنية الجديدة، ويستقبل 

أبها المتراجع بخسائره الأخيرة 

ضيفه الوحدة الطامح بتعويض 

خسارته الأخيرة والبقاء في دائرة 

المنافسة على أحــد المــراكــز الأربــع 

الأولى.

ويــــدخــــل الــــشــــبــــاب لمـــواجـــهـــة 

هـــــذا المــــســــاء مــنــتــشــيــاً بــعــروضــه 

الــرائــعــة فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 

والتي توجها بالتقدم على سلم 

الــتــرتــيــب والاقــــتــــراب مـــن المـــراكـــز 

الأربعة الأولى بـ٢٥ نقطة في المركز 

السابع.

وعلى الجانب الآخــر، يبحث 

الفيصلي عــن تضميد جراحهم 

بعد الــخــســارة المـــرة الــتــي تلقاها 

الــفــريــق فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 

غــريــمــهــم الــتــقــلــيــدي الــفــيــحــاء في 

«ديــربــي» المجمعة، وهــو أبقاهم 

في المركز الثامن بـ٢٤.

وفــــي الـــــرس، يــطــمــح الــحــزم 

إلـــى وقـــف نـــزف الــخــســائــر الــذي 

لازمـــــــــه مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الـــقـــســـم 

الأول، وتــســبــب تــعــادلــه الأخــيــر 

مـــع الـــتـــعـــاون وقــبــلــه الــخــســارة 

الــوحــدة بخماسية  القاسية من 

بإقالة مدربه الروماني دانييل 

أسيلا، والاستعانة بالبرازيلي 

إنــــــــدري لــــويــــز، لإنــــقــــاذ الـــفـــريـــق 

مــن شبح الهبوط بعد تراجعه 

للمركز الـ١٣.

وفــــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يــأمــل 

الــــبــــرتــــغــــالــــي خـــــورخـــــي ســـيـــمـــاو 

الــفــنــي للفيحاء اســتــغــلال  المــديــر 

الــــــــروح الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا 

اللاعبون بعد تجييرهم النقاط 

الثلاث الأخيرة، بعد تغلبهم على 

الفيصلي غريمهم التقليدي في 

«دربـــــــــي» المـــجـــمـــعـــة، ووصـــولـــهـــم 

لمركز دافئ في منتصف الترتيب 

وابـــتـــعـــاد الـــضـــغـــوط الـــتـــي كــانــت 

الــقــســم الأول من  فـــي  تـــطـــاردهـــم 

الـــ٢١  الـــدوري بوصولهم للنقطة 

في المركز الـ١١.

وفـــي أبــهــا، يــســعــى أصــحــاب 

الأرض والــــجــــمــــهــــور لمــصــالــحــة 

إلــى طريق  جماهيرهم والــعــودة 

الانتصارات الغائب منذ جولتين؛ 

حـــيـــث خـــســـر مــــن الــفــيــصــلــي فــي 

الجولة الأخيرة من القسم الأول، 

قـــبـــل أن يـــخـــســـر مــــن الــــهــــلال فــي 

افتتاح القسم الثاني، ما أعاده من 

إلــى المركز العاشر  مراكز المقدمة 

بـ٢٣ نقطة.

وعلى الجانب المقابل، تباينت 

نتائج الفريق الوحداوي من جولة 

لأخــرى، ولــم يستقر الفريق على 

عطاء ثابت، رغم الأسماء المميزة 

الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الأوروغــــويــــانــــي 

كــارنــيــو مــــدرب الــضــيــوف، إلا أن 

خـــســـارتـــه الأخـــــيـــــرة مــــن الاتـــفـــاق 

أبعدته عن المنافسة على كرسي 

الصدارة وتراجع للمركز الخامس 

بعد تجمد رصيده النقطي عند 

٢٧ نقطة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

حقق الدراج «بهاوس فل» من 

فــريــق مــاكــلاريــن البحرين صــدارة 

الترتيب العام بعد نهاية المرحلة 

الثالثة من طواف السعودية ٢٠٢٠ 

لــلــدراجــات الــهــوائــيــة الــتــي أقيمت 

أمــــــس ضـــمـــن الـــبـــطـــولـــة الـــدولـــيـــة 

التي تقام في العاصمة الرياض، 

وتستمر حتى السبت.

وجــاء فــي المــركــز الثاني دراج 

فـــريـــق الإمـــــــــارات «روي كــوســتــا» 

وفـــي المــركــز الــثــالــث حــل الفرنسي 

نـــاصـــر بـــوهـــانـــي مـــن فـــريـــق آركــيــا 

ســـامـــســـيـــك الــــفــــرنــــســــي، أمــــــا عــلــى 

الــثــالــثــة فاشتعل  صــعــيــد المــرحــلــة 

الصراع بين الدراجين حيث حصل 

المـــــركـــــز الأول و«الـــقـــمـــيـــص  عـــلـــى 

الأخضر والأحمر» الدراج بهاوس 

فــل مــن فــريــق مــاكــلاريــن البحرين، 

الــدراج  فيما حل في المركز الثاني 

جانسي فــان مــن فــريــق إن تــي تي 

بــرو سايكلينغ الجنوب أفريقي، 

وجـــــاء فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث الـــــدراج 

ريقلقول يوسف مــن فريق توتال 

دايركت إنرجي الماليزي.

وحـــصـــل عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 

الـــــلاعـــــب «لـــــورانـــــس  دراج شـــــــاب 

أنــــــــــدريــــــــــس» مـــــــن فــــــريــــــق رويــــــــــال 

ريـــــديـــــنـــــيـــــز، وكــــــذلــــــك «الـــقـــمـــيـــص 

الأبــــيــــض»، وحـــصـــل الـــــــدراج أنــقــل 

بنياقو من فريق برغس بي إتش 

على «القميص المنقط»، حيث توج 

رئيس الاتحاد السعودي للدراجات 

ــبــاح الــكــريــديــس ونــائــب رئيس 
ُ

ص

الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور 

وجيه عزام الدراجين الفائزين في 

ختام هذه المرحلة.

مــــــن جــــهــــتــــه، عــــبــــر المـــتـــصـــدر 

«بهاوس فيل» من فريق مكلارين 

الـــبـــحـــريـــن عــــن ســــعــــادتــــه بـــالـــفـــوز 

الــــذي وصــفــه بالصعب  بــالــســبــاق 

لـــلـــغـــايـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه وجـــد 

صـــعـــوبـــة فــــي تــــجــــاوز المــنــافــســين، 

فــريــق  خــــاصــــة روي كـــوســـتـــا مــــن 

الــفــريــق  قــائــد  الإمــــــارات، مبيناً أن 

أعطاه فرصة للتقدم والمنافسة مع 

بقية المشاركين للفوز بالمركز الأول.

ورفـــــض فــيــل تــرشــيــح الــفــائــز 

بـــالـــســـبـــاق بـــعـــد مـــــــرور ٣ جــــولات 

الكافية  الــخــبــرة  أمــلــك  بــقــولــه: «لا 

لـــتـــحـــديـــد ذلــــــــك، خــــاصــــة فـــــي ظــل 

صعوبة السباق والمنافسة القوية 

بين المتسابقين الذين يبذلون جهداً 

كبيراً في مراحل السباق».

وكـــانـــت المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 

طواف السعودية ٢٠٢٠ قد بدأت من 

إلــى محافظة  جامعة الملك سعود 

الدرعية «البجيري»، بمسافة ١١٩ 

كــم، على أن تستكمل غــداً الجمعة 

المــرحــلــة الــرابــعــة الــتــي تنطلق من 

إلـــــى جــامــعــة  نـــمـــار  مـــتـــنـــزه وادي 

الملك سعود بمحافظة المزاحمية، 

بمسافة ١٣٧ كم.

يــذكــر أن عــــدد المـــشـــاركـــين في 

الـــســـبـــاق ١٢٦ دراجـــــــاً عــالمــيــاً  هـــــذا 

يـــمـــثـــلـــون ١٨ فـــريـــقـــاً مــــن مــخــتــلــف 

يـــتـــنـــافـــســـون عــلــى  الــــعــــالــــم،  دول 

خــمــس مـــراحـــل بــمــســافــة إجــمــالــيــة 

تبلغ ٧٥٥ كــم، بتنظيم مــن الهيئة 

العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد 

الــســعــودي لــلــدراجــات، ويــقــام هذا 

الحدث العالمي الكبير تحت مظلة 

الاتحاد الدولي للدراجات، وضمن 

المبادرات التي تندرج تحت برنامج 

«جودة الحياة».

قال إن كليهما قادر على إحداث الفارق لناديه

الآسيوي يرشح البريكان والسومة للتألق في «دوري الأبطال»
جدة: إبراهيم القرشي

تــوقــع الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 

الــــقــــدم بــــــروز لاعـــــب الـــنـــصـــر فــــراس 

البريكان ولاعب الأهلي عمر السومة 

فـــي مــنــافــســات دوري أبـــطـــال آســيــا 

٢٠٢٠ والـــتـــي ســتــنــطــلــق مــنــافــســات 

المجموعات فيها يوم الاثنين المقبل.

وقــــال الاتـــحـــاد الآســـيـــوي عبر 

انــتــزع السعودي  الــرســمــي:  موقعه 

الشاب فراس البريكان الأضواء في 

بطولة آسيا تحت ٢٣ عاماً ٢٠٢٠ في 

تايلاند، عندما تم اختيار هدفه في 

المباراة أمام سوريا كأجمل هدف في 

البطولة من قبل الجماهير.

وتــابــع: ســاعــد المــهــاجــم البالغ 

من العمر ١٩ عاماً منتخب الصقور 

الخضراء الــشــاب فــي الــوصــول إلى 

نــهــائــي تــلــك الــبــطــولــة، وبــالــتــالــي، 

الــتــأهــل إلـــى أولمــبــيــاد طــوكــيــو هــذا 

الصيف، في حين أنه شارك لأول مرة 

-وسجل- مع المنتخب الأول.

وقـــــــــال: لـــقـــد تـــعـــلـــم مـــــن نـــجـــوم 

أمـــثـــال عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه في 

نــادي النصر؛ حيث يعتبر النادي 

الذي يتخذ من الرياض مقراً له بيئة 

مثالية بالنسبة للبريكان لمواصلة 

التطور اللافت، خاصة أنه يستعد 

الثانية له في  للظهور في النسخة 

دوري أبـــطـــال آســـيـــا، وقـــد لا يــكــون 

الــــبــــريــــكــــان أســــاســــيــــا مـــــع الأبــــطــــال 

السعوديين، لكنه غالباً ما سيدخل 

كبديل وسيكون خط دفاع المنافس 

بحاجة إلى الحذر من اللاعب الذي 

بدأ العام بشكل ممتاز.

وكـــتـــب الآســــيــــوي تـــقـــريـــرا عــن 

النادي الأهلي السعودي قائلا: قبل 

خوض مباريات دوري المجموعات 

لــــدوري أبــطــال آســيــا. الأهــلــي الــذي 

لــلــمــرة  يـــشـــارك فـــي دوري الأبـــطـــال 

الثانية عــشــرة فــي تاريخه كــاد في 

مرتين أن يسجل اسمه في سجلات 

، لــكــن الــحــلــم تــأجــل 
ً
المــســابــقــة بـــطـــلا

إلــى إشــعــار آخـــر. وأوضـــح الاتــحــاد 

الآســـيـــوي عــلــى مــوقــعــه أنـــه لــم يكن 

تـــاريـــخ الــعــاشــر مـــن شــهــر نوفمبر 

الــثــانــي) عــام ٢٠١٢ عاديا  (تــشــريــن 

فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي الأهــــلــــي؛ حيث 

كان الموعد المنتظر المتمثل بنهائي 

الــــــذي جــمــعــه  أبــــطــــال آســـيـــا  دوري 

بــفــريــق أولــســان هــيــونــداي الــكــوري 

الجنوبي، لكن الأخير حول الأحلام 

الوردية بالتتويج إلى حسرة حينما 

حــرم الفريق السعودي من إنجازه 

الأول تاريخياً بعد أن حسم نتيجة 

اللقاء بثلاثية نظيفة.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن 

الأهــلــي يــشــارك فــي النسخة المقبلة 

مـــن دوري الأبــــطــــال بــعــد أن احــتــل 

المـــركـــز الـــرابـــع فـــي تــرتــيــب الـــــدوري 

المــاضــي برصيد  المــوســم  السعودي 

٥٥ نــقــطــة وبـــفـــارق ١٥ نــقــطــة خلف 

النصر المتوج باللقب.

وأضـــــــــاف الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 

تــــعــــين عـــلـــيـــه اجـــتـــيـــاز  أن الأهـــــلـــــي 

الـــــدور الــتــمــهــيــدي الــحــاســم لــتــأهــل 

لـــدور المــجــمــوعــات، وهـــو مــا تحقق 

عــقــب الــفــوز عــلــى فــريــق الاســتــقــلال 

الطاجيكي بهدف دون مقابل.

ويلعب الأهلي السعودي ضمن 

المجموعة الأولــى التي تضم أيضاً 

استقلال طهران الإيراني والشرطة 

الــعــراقــي والــوحــدة الإمـــاراتـــي الــذي 

سيكون منافسه في أولى مواجهات 

الـــدور الأول يــوم الــعــاشــر مــن شهر 

فبراير (شباط) الجاري على استاد 

آل نهيان فــي العاصمة الإمــاراتــيــة 

أبوظبي.

وواصـــــــــل الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 

حـــديـــثـــه عـــــن الأهـــــلـــــي؛ حـــيـــث قـــــال: 

«بـــعـــد غـــيـــاب عــــن الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 

الــدوري المحلي لمــدة ٣٤ عاماً، وجد 

الأهلي ضالته المنشودة مع المدرب 

السويسري كريستيان جروس الذي 

أعاد الفريق إلى واجهة الألقاب بقوة 

وظفر عن جدارة واستحقاق بكأس 

البطولة موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ بعد أن 

قدم مستويات رائعة للغاية».

وتــابــع: «غـــادر جــروس موقعه 

وطار لتدريب فريق الزمالك المصري 

لموسم واحد، لكن سرعان ما أعاده 

الــحــنــين إلـــى الأهــلــي لــيــخــوض معه 

تـــجـــربـــة ثـــانـــيـــة تــــأمــــل مــــن خــلالــهــا 

جــمــاهــيــر الــــنــــادي بــتــقــديــم صـــورة 

مشرقة وتحقيق نتائج جيدة تعزز 

من سمعة الفريق التي اكتسبها في 

السنوات الأخيرة».

وأضـــــــاف الاتــــحــــاد الآســــيــــوي: 

«يبقى النجم السوري عمر السومة 

العلامة الفارقة في توليفة جروس 

نـــظـــراً لمـــســـتـــواه الــفــنــي الـــثـــابـــت في 

الدائمة لشباك  كــل موسم وزيــارتــه 

الــــخــــصــــوم؛ حـــيـــث ســـجـــل الـــلاعـــب 

١١ هــدفــاً هـــذا المـــوســـم فـــي الــــدوري 

جــعــلــتــه يــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث على 

لائحة صدارة الهدافين التي سبق أن 

تسيدها في ثلاثة مواسم متتالية 

.(٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧)

واخــتــتــم الاتـــحـــاد تــقــريــره عن 

الــــفــــريــــق الـــــســـــعـــــودي؛ حــــيــــث قـــــال: 

«بالطبع لن يغرد السومة وحيداً، 

لأن ســـرب الأهـــلـــي يــزخــر بــالــنــجــوم 

وعلى رأسهم نجم منتخب الجزائر 

وصانع الألعاب يوسف بلايلي الذي 

قــــدم إضـــافـــة فــنــيــة كــبــيــرة لــلــفــريــق، 

بــالإضــافــة إلـــى وجـــود عــبــد الفتاح 

عسيري وطلال العبسي والبرازيلي 

لوكاس ليما وغيرهم ممن سيقرر 

جــروس الاعتماد عليهم في المهمة 

القارية». عمر السومة (الشرق الأوسط)

على رأسهم حسن معاذ والمفرج

الشباب يواجه الفيصلي وسط غياب أبرز نجومه
الرياض: تركي الذيابي

وصلت بعثة فريق الشباب إلى 

محافظة المجمعة استعداداً لمواجهة 

الــفــيــصــلــي ضــمــن الـــجـــولـــة الـــــــ١٧ من 

منافسات دوري المحترفين السعودي، 

مساء يوم الجمعة. ويغيب عن صفوف 

الفريق المدافع الجزائري جمال الدين 

بــلــعــمــري بسبب وجــــوده فــي فرنسا 

في مركز طبي متخصص لاستكمال 

تأهيله العلاجي، بعد تعرضه لإصابة 

الــهــلال في  فــي الكاحل قبل مواجهة 

الجولة الـ١٥ دورياً، كما يغيب المدافع 

الشاب متعب المفرج الذي تعرّض هو 

الآخر لإصابة أبعدته عن المشاركة مع 

الفريق في الجولتين الـــ١٥ والـــ١٦ من 

منافسات الــدوري، إضافة إلى غياب 

اللاعب حسن معاذ بداعي الإصابة، 

والـــبـــرازيـــلـــي ســيــبــاســتــيــاو جــونــيــور 

بسبب تراكم البطاقات الملونة.

من جانب آخــر، زار رئيس لجنة 

الـــحـــكـــام بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 

الــقــدم، الإسباني فرناندو تريساكو 

مـــقـــر نــــــادي الـــشـــبـــاب بـــرفـــقـــة مــشــرف 

عــمــلــيــات الــتــحــكــيــم أحــمــد الــبــحــرانــي 

وإداري اللجنة عصام القحطاني.

وتــــــــم عــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع بـــحـــضـــور 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي خليف 

الـــهـــويـــشـــان ومـــســـاعـــد المـــديـــر الــفــنــي 

الــكــرة خالد  بــيــدرو ومــديــر  للفريق 

المـــعـــجـــل، إضــــافــــة إلـــــى حــضــور 

المستشار التحكيمي بنادي 

الشباب ممدوح المرداسي.

وتــأتــي هـــذه الــزيــارة 

ضــمــن زيـــــــارات دوريــــة 

يقوم بها رئيس لجنة 

الـــحـــكـــام بـــالاتـــحـــاد 

الـــــــــــــــســـــــــــــــعـــــــــــــــودي 

لأنــــديــــة الــــــدوري 

الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي 

لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، 

وذلــــــــــك لمـــنـــاقـــشـــة 

عـــــدد مــــن المـــواضـــيـــع 

والقوانين المتعلقة بالتحكيم.

حسن معاذ 
(الشرق 
الأوسط)
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S P O R T

احتفالية خاصة تستقبل البريك بعد عودته للتدريبات

الهلال يبحث عن ٣ محترفين جدد... ويفتح ملف «الآسيوية»
الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال مساعيها  نــادي  تكثف إدارة 

لـــلـــبـــحـــث عـــــن ثــــلاثــــة مـــحـــتـــرفـــين أجـــانـــب 

للموسم المقبل، في ظل انتهاء عقود ثلاثة 

مــن مــحــتــرفــي الــفــريــق مــع نــهــايــة المــوســم 

الجاري، وهم الفرنسي غوميز والإيطالي 

جيوفينكو والــبــرازيــلــي إدواردو، حيث 

يرجح بشكل كبير عدم التجديد معهم.

مـــن جــانــب آخــــر يــبــدأ فــريــق الــهــلال 

تــحــضــيــراتــه الــفــعــلــيــة لــلــدفــاع عـــن لقبه 

الــقــاري، حيث يتأهب لتدشين مشواره 

الآســـيـــوي مــســاء الاثـــنـــين المــقــبــل عندما 

يلعب أمــام شهر خـــودرو الإيــرانــي على 

استاد نادي الوصل بدبي.

وكان الفريق استأنف تدريباته عصر 

أمــــس، والـــتـــي شــهــدت مــشــاركــة الــلاعــب 

أنــهــى برنامجه  الــبــريــك بــعــد أن  مــحــمــد 

التأهيلي، حيث حظي باحتفالية خاصة.

وفي شأن آخر حظي حــارس الهلال 

عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف بــاهــتــمــام كــبــيــر من 

الــذي  وســائــل الإعـــلام بعد الأداء الكبير 

الــرائــد، حيث تصدى للكثير  أمــام  قدمه 

من الفرص الخطرة للرائد، وكذلك لضربة 

جزاء في الدقيقة ٨٩، وختم تميزه بتنفيذ 

الــزرقــاء التي احتسبت في  الــجــزاء  ركلة 

الوقت بدل الضائع من المباراة.

وعلق موقع «caughtoffside» العالمي 

قائلا: كان عبد الله المعيوف بطل  الهلال 

فـــي لــقــاء الــــرائــــد، لــقــد قــــام بــشــيء يــنــدر 

حدوثه وأظهر موهبته الرائعة في إنقاذ 

ركلة جزاء في الدقيقة ٨٩ ليحافظ على 

الــنــتــيــجــة ٢ – ١، ولـــم تــتــوقــف بــطــولات 

المـــعـــيـــوف عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، حـــيـــث عـــاد 

وسجل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 

.٩٥

كوستا دراج فريق الإمارات حل ثانياً

«طواف السعودية» بهاوس فل يهيمن على الترتيب العام لـ

بهاوس فل يعبر عن فرحته بالإنجاز (الشرق الأوسط)

الأهلي قلبها على الاتفاق بثلاثية مثيرة (الشرق الأوسط)من مواجهة النصر والفتح أمس (تصوير: صالح الغنام)

منافسات الجولة الـ١٧ من الدوري السعودي تستكمل اليوم بـ٣ مواجهات

«ريمونتادا نارية» الفتح يعطل النصر... والأهلي يقهر الاتفاق بـ



جدة: عائشة جعفري

تـــــرافـــــق لمــــيــــاء الـــتـــويـــجـــري 
ابنها عثمان الملا لاعب المنتخب 
الــســعــودي للغولف، فــي جميع 
الــــبــــطــــولات والمـــنـــافـــســـات الــتــي 
يشارك بها، كأفضل دعم ممكن 
أن يحصل عليه النجم الرياضي.

وبــيــنــمــا تــحــفــز الــتــويــجــري 
ابــــنــــهــــا مــــنــــذ طــــفــــولــــتــــه، يـــوجـــد 
والــــــده أيـــضـــاً لــدعــمــه مــنــذ كــان 
في فريق كــرة القدم مع ناشئي 
الــنــهــضــة قـــبـــل أن يـــتـــحـــول إلـــى 
لــعــبــة الــغــولــف عـــن طـــريـــق أحــد 
أصــــدقــــائــــه الأجـــــانـــــب وهـــــو فــي 
الــــ١٤، وقــد أسهم تقاعد والديه 
المــوظــفــين فـــي شــركــة «أرامـــكـــو» 
فــي حــضــورهــمــا وصــحــبــتــه في 

منافساته الأخيرة.
وتــحــكــي الــتــويــجــري قصة 
عــثــمــان الـــــذي عــشــق كــــرة الــقــدم 
فـــي طــفــولــتــه، والـــتـــحـــق بــنــادي 
الـــنـــهـــضـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
حــــيــــث كـــــــان يــــعــــيــــش، وقـــــالـــــت: 
«كانت المستديرة شغله الشاغل 
وحــــلــــم كـــثـــيـــراً بــــــأن يـــصـــل إلـــى 
صــفــوف المــنــتــخــب الــســعــودي»، 
إلـــى أن حــدثــت المــفــاجــأة عندما 
تمت معاقبته من والدته وذلك 
بحرمانه من الذهاب إلى النادي 
بـــســـبـــب الـــتـــحـــصـــيـــل الـــــدراســـــي 
وحـــصـــولـــه عـــلـــى تـــقـــديـــر «جــيــد 
جيداً» بدلاً من التفوق وكان ذلك 

المرحلة المتوسطة.
«الشرق  وتقول التويجري لـ
الأوســـــــــــط»: «عــــثــــمــــان هــــو الأخ 

الأكـــــبـــــر لإخـــــوتـــــه، يــــأتــــي بـــعـــده 
مــحــمــد وخـــالـــد، ربــمــا كــنــت كــأم 
أحرص على دراسته أكثر من أي 
شيء آخر، لكن مع مرور الوقت 
وبعد أن ذهب عثمان إلى أميركا 
وصــحــبــه أحـــد أصــدقــائــه للعبة 
الـــغـــولـــف، بـــــدأت أمــنــحــه مــجــالاً 
لــلــمــمــارســة هــوايــتــه خــصــوصــاً 
أنــه ذو شخصية مستقلة منذ 
صغره جعلته على دراية كاملة 
بما يريد أن يصل إليه، ولعل في 
حرماني لــه مــن لعب كــرة القدم 
قـــدراً جميلاً فــي أن يتوجه إلى 
الغولف، وهذا ما جعلني ووالده 
نبادر إلى دعمه، وصَحبتْه إلى 
مـــنـــافـــســـاتـــه وجـــــولاتـــــه بـــعـــد أن 
لمسنا شغفه وحبه لهذه اللعبة، 
وظــــهــــرت مــــهــــاراتــــه الــحــقــيــقــيــة 
والــتــي تسببت كثيراً فــي تأخر 
إتــــمــــام ســـنـــواتـــه الــــدراســــيــــة فــي 
بــعــض المــــراحــــل، إلا أنــــه الــيــوم 
مــتــخــصــص بـــالـــتـــمـــويـــل، وهـــو 

متفرغ تماماً للعبة الغولف».
وتضيف التويجري: «أرى 
يـــجـــب أن يــهــتــمــوا  أن الأهــــالــــي 
بـــهـــوايـــات أبــنــائــهــم إلــــى جــانــب 
تحصيلهم الدراسي، وألا يكون 
الاهتمام منصبّاً على التحصيل 
الدراسي فقط، لربما كان للطفل 
مـــهـــارة يــتــقــنــهــا ويــســتــطــيــع أن 
يــنــجــح فــيــهــا أكـــثـــر مــــن تــفــوقــه 
الــدراســي، ويبقى الــوالــدان هما 
الأعــــــــرف بـــاحـــتـــيـــاج أبــنــائــهــمــا 

ومعرفة ميولهم منذ الصغر».
وخلال مشاركته في بطولة 
الــــغــــولــــف الــــســــعــــوديــــة الـــدولـــيـــة 

الثانية مؤخراً، روى الملا قصته 
قائلاً: «بسبب حرماني من كرة 
الــقــدم، أصبحت أستمتع بلعبة 
الغولف على الرغم من أنني كنت 
أخسر كثيراً، ولكن كان صديقي 

يــشــجــعــنــي، وأنـــــا بــطــبــعــي أمــلــك 
الــــروح  أقـــبـــل  الـــتـــحـــدي ولا  روح 
أتــدرب كثيراً،  الانهزامية، فكنت 
وطلبت مــن والـــدي شـــراء أدوات 
الـــغـــولـــف مـــن مـــضـــارب وخــلافــه 

واستطعت الحصول على كامل 
الأدوات ورأيــت أن الحلم أصبح 
حــقــيــقــة». وتــــابــــع: «بـــعـــد مـــرور 
سنة على ممارسة لعبة الغولف 
التقيت كابتن المنتخب السعودي 

للغولف على بالحارث، ولم تكن 
الــغــولــف ذات شعبية  لــعــبــة 
كــــبــــيــــرة آنـــــــــــــذاك، وهــــــذا 
الأمــر منحني فرصة 
لتمثيل وطــنــي في 
مــنــتــخــب الــــهــــواة، 
والـــحـــلـــم اســتــمــر، 
وأنــــــا جـــــداً فــخــور 
للوطن  بتمثيلي 
ـــــــــــــر 

ّ
الـــــــــــــــــــــذي وف

لـــــنـــــا كـــــــل مـــا 

نـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــــن دعـــــم ورعـــايـــة 
وتــــطــــويــــر، وتـــحـــقـــق حـــلـــمـــي أن 
أكــون أول محترف ســعــودي في 

الغولف».
ــــل المـــــلا المــمــلــكــة لــلــمــرة 

ّ
ومــــث

الــثــانــيــة فـــي بــطــولــة الــســعــوديــة 
المــدرجــة ضمن  الدولية للغولف 
روزنـــــامـــــة الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة، 
وتــــحــــتــــضــــن مــــــلاعــــــب «رويـــــــــــال 
غـــريـــنـــز» فــــي مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 
الله الاقتصادية في جدة، حيث 
الــبــطــولــة فــي السعودية  قــيــمــت 

ُ
أ

للمرة الأولى العام الماضي أيضاً.
ويــــــحــــــرص والــــــــــــدا عـــثـــمـــان 
إســمــاعــيــل المـــلا، عــلــى تــوفــيــر كل 
الـــظـــروف المــلائــمــة لـــه كـــي يــكــون 
مـــــوجـــــوداً فـــــي ســــاحــــة الـــغـــولـــف 
بـــــعـــــزيـــــمـــــة وإصـــــــــــــــــــرار، ويــــصــــل 
الــيــوم عــثــمــان المـــلا إلـــى العالمية 
كــــأول ســـعـــودي مــحــتــرف للعبة 
الــغــولــف، ولــديــه رســالــة مفادها 
أن هناك دائماً خلف كل إخفاق، 
وإن كـــان طفيفاً، نــجــاحــاً مبهراً 
أيــدي الوالدين الحانية،  تدعمه 
يفسر هــذا نظرة والدته المرافقة 
لــه دائــمــاً والــتــي تعلم أنــه انتظر 
لـــســـنـــوات تلتفت  الــلــحــظــة  هــــذه 
إليه بأمل وهــي مبتسمة عقدت 
إيــمــانــهــا بــاجــتــهــاد ابــنــهــا الـــذي 
لـــم يــخــنــه، مـــؤكـــدة حــبــه لــوطــنــه 
وعــشــقــه لــلــعــلــم الـــــذي عــــزم على 
رفــعــه فــي المــحــافــل الــدولــيــة كــرد 
للجميل واعتراف بما تقدمه له 
مــن قـــوة ودعــــم، فــأصــبــح سفيراً 
لـــلـــوطـــن هـــدفـــه دائــــمــــاً رفـــــع اســـم 

السعودية عالياً.

لمياء 
التويجري 
(الشرق 
الأوسط)

عثمان الملا (تصوير: علي خمج)

معهد إعداد القادة ينظم 
دورة تطوير كرة قدم للسعوديات

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــنــظــم مــعــهــد إعـــــداد الـــقـــادة بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
الــقــدم للسيدات على  للرياضة دورة تطوير كــرة 
الــرئــيــســي بمجمع الأمــيــر فيصل بــن فهد  المــلــعــب 
الأولمـــــبـــــي بـــمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض بـــمـــشـــاركـــة المــــدربــــة 
السويسرية ماي كروز بلانكو مديرة تطوير كرة 

القدم للسيدات في الاتحاد الدولي فيفا.
وتــهــدف الـــدورة لإكــســاب المــشــاركــات بالعديد 
مــن المــعــارف الــريــاضــيــة وكيفية تــطــور كــرة القدم 
الـــنـــســـائـــيـــة ونـــشـــأتـــهـــا وتـــقـــديـــم تــحــلــيــل مــنــطــقــي 
بالإمكانيات فيما يتعلق بالاستثمار والمسابقات 
ومـــشـــاركـــة المــشــجــعــين وزيــــــــادة الاهـــتـــمـــام الـــعـــام 
والفرص التجارية وفهم دور المــرأة في كرة القدم 
وتأثيرها في تطور الرياضة في حدود المنظمات 
وكيفية تطوير الدوريات والأندية واللاعبات ودور 

الفيفا تجاه كرة القدم النسائية.
وتــقــام الــــدورة عــلــى مـــدى ٤ أيـــام مقسمة بين 
المحاضرات الفنية التي تشمل دور الفيفا والهيئات 
والاتـــحـــادات والأعـــضـــاء فــي كـــرة الــقــدم النسائية 

يتلوها التطبيق العملي على كل محاور الدورة.
المــعــهــد ســبــق أن نــظــم دورة مماثلة  يــذكــر أن 
بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم بمشاركة 

٣٤ متدربة.
وكــان عبد الله حماد مدير عــام معهد إعــداد 
القادة بالهيئة العامة للرياضة، كشف في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــؤخـــرا، عـــن مــســاع  مـــوســـع لــــ
وأهداف مستقبلية يخطط المعهد لتحقيقها وعلى 
رأسها تأهيل الكوادر الرياضية السعودية على يد 

خبراء عالميين لهم وزنهم في هذا المجال، مشيرا 
إلى الدعم الكبير الذي يجده المعهد من قبل الأمير 
عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة 
ومتابعته لكل أنشطة وفعاليات المعهد، وقال إنهم 
وقعوا أكثر من ٤٠ اتفاقية على مستوى جامعات 
ريــاضــيــة لــلــحــصــول عــلــى الـــبـــرامـــج والــدبــلــومــات 
وجامعة ريال مدريد إحداها مبينا أن الآلاف من 
الكوادر السعودية من كلا الجنسين سيستفيدون 

من هذه الأنشطة على مدار السنوات المقبلة.

والدة الملا قالت إنه كان يحلم بارتداء شعار المنتخب السعودي

 ابني من الكرة فسطع نجماً في عالم الغولف
ُ

لمياء التويجري: حرمت

ماي كروز (الشرق الأوسط)

الإماراتي البلوشي يتألق في فئة الدراجات النارية

«رالي حائل نيسان الدولي» العبد العالي يتصدر المرحلة الثانية لـ
حائل: محمد الحمود

تـــصـــدر الـــســـائـــق الـــســـعـــودي 
صـــالـــح الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي ومـــلاحـــه 
فــلــون الترتيب  الــنــرويــجــي أولـــي 
الــــــ١٥ من  المـــؤقـــت للنسخة  الـــعـــام 
رالـــــي حـــائـــل نــيــســان الـــدولـــي في 
جـــولـــتـــه الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
مــــن مـــركـــز الــــرديــــفــــة، بـــطـــول ٣٥٢ 
كــلــم، أمـــس (الــخــمــيــس)، مقصياً 
مــتــصــدر المــرحــلــة الأولــــى السائق 
يزيد الراجحي وملاحه الآيرلندي 
مايكل أورر، بعد أن أجبر الراجحي 
على الانسحاب، بسبب مشكلة في 

العجلة الأمامية اليمنى.
وســجــل الــعــبــد الــعــالــي الــذي 
يـــــــشـــــــارك ضـــــمـــــن «فـــــــريـــــــق يــــزيــــد 
لـــلـــســـبـــاقـــات» أســــــرع تـــوقـــيـــت فــي 
المرحلة الثانية، متصدراً الترتيب 
العام للرالي بفارق ١٩:٤٣ دقيقة 
عــــن الـــســـائـــق الــخــبــيــر الــتــشــيــكــي 
مـــيـــروســـلاف زابـــــلاتـــــال ومـــلاحـــه 

السلوفاكي مارك سيكورا.
الــتــي أعلنها  لــلــنــتــائــج  وفــقــاً 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
الــنــاريــة (الخميس)،  والـــدراجـــات 
أنــــهــــى زابـــــلاتـــــال المـــرحـــلـــة ثــانــيــا 
فــــي فـــئـــة T١ وقـــــــال: «اســتــمــتــعــت 
بــالمــرحــلــة، لــقــد كــانــت قــاســيــة في 
الــحــجــارة،  بدايتها مــع كثير مــن 
لذا لم أتمكن من القيادة سريعاً، 
بل قدت بروية، أما القسم الأخير 
من المرحلة فقد كان سريعاً، وكنت 

مرتاحاً فيه، واجهت مشكلة في 
صـــعـــود أحــــد الــكــثــبــان الــرمــلــيــة، 
كــمــا واجــهــنــا مشكلة فــي المــلاحــة 
بعد اجتياز ١٤٠ كيلومتراً داخل 
المــــرحــــلــــة، وخــــســــرنــــا كـــثـــيـــراً مــن 

الوقت».
وتقدم الثنائي مطير وهاني 
الــــشــــمــــري لـــلـــمـــركـــز الــــثــــالــــث فــي 
الترتيب العام؛ حيث يشاركان في 
سيارة نيسان «تي ١»، وذلك بعد 
تسجيلهما ثاني أســرع الأوقــات 
فـــي مــرحــلــة Hls، وأنـــهـــى صــالــح 
السيف ويــاســر الشمري المرحلة 
فـــــي المـــــركـــــز الــــخــــامــــس، وتـــقـــدمـــاً 
الرابع في الترتيب العام  للمركز 
المؤقت، وتصدر فئة «تي ٣» بفارقٍ 

مريح.
وأنـــــــهـــــــى المـــــشـــــنـــــا الــــشــــمــــري 
المــرحــلــة خــامــســاً، وانــتــقــل منيف 
إلــى سيارة نيسان «تي  الشمري 
١»، واحتفظ بالمركز السادس في 
الــعــام، وحــافــظ السائق  الترتيب 
خالد الهمزاني على صــدارة فئة 
«تي ٢» لسيارات الإنتاج التجاري، 
والمــركــز الـــــ١٣ فــي الــتــرتــيــب الــعــام 
المـــؤقـــت، فـــي حـــين اضـــطـــر سعيد 
الشمراني للانسحاب في مرحلة 

اليوم.
وكـــان الـــدراجـــان الإمــاراتــيــان 
ســـــلـــــطـــــان ومـــــحـــــمـــــد الــــبــــلــــوشــــي 
يقودان معاً معظم مرحلة أمس، 
وفــاز محمد بعد أن انطلق ثانياً 
خلفه أخــيــه. وبــفــارق ثــلاث ثــوانٍ 

عـــن مـــواطـــنـــه، راشــــد علي 
حسن، الذي أنهاها ثالثاً، 
ولـــكـــن حـــافـــظ الـــســـعـــودي 
أنس الرهيني على المركز 
الثالث في الترتيب العام 
المـــــؤقـــــت، فـــــي حـــــين أعـــلـــن 
الــــــــدراج الإمــــــاراتــــــي عــلــي 
عـــــاشـــــور انــــســــحــــابــــه مــن 

المنافسات.
أما في فئة الدراجات 
النارية رباعية العجلات، 
فــقــد أكـــد الـــــدراج سفيان 
الــعـــــمـــــر صـــــدارتـــــه لــهــذه 
الـــــفـــــئـــــة، وأحــــــــــــرز فــــــوزه 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
أنــهــى ريــــاض الــعــريــفــان 
المــــرحــــلــــة ثــــانــــيــــاً، وعــــزز 
مــــــــركــــــــزه لـــــلـــــثـــــانـــــي فـــي 
المــؤقــت،  الــعــام  الترتيب 
وأنــــــهــــــى عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الـــــشـــــيـــــبـــــان وســــلــــطــــان 
المــســعــود وعــبــد السلام 
حـــــــمـــــــام المــــــرحــــــلــــــة فـــي 
الثالث والــرابــع  المــراكــز 

والـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي. 
المـــــفـــــاجـــــأة الــــكــــبــــيــــرة كـــانـــت 
بــــانــــســــحــــاب الـــــــــــــدراج عــبــد 

المجيد الخليفي، الفائز بلقب هذه 
الفئة عدة مرات، من الرالي.

ويــخــوض المــشــاركــون، اليوم 
(الــــجــــمــــعــــة)، المــــرحــــلــــة الـــخـــاصـــة 
الثالثة (أم القلبان)، وطولها ٢٥٤ 

كلم.

وتقام النسخة الـ١٥ من رالي 
حــائــل نيسان بتنظيمٍ مــن هيئة 
تــطــويــر مــنــطــقــة حـــائـــل وتـــعـــاونٍ 
المـــنـــظـــم الـــفـــنـــي لـــلـــرالـــي الاتـــحـــاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الــنــاريــة وتـــعـــاون الــهــيــئــة الــعــامــة 

لــلــريــاضــة، وتــحــت رعــايــة الأمــيــر 
عبد العزيز بن سعد أمير حائل، 
رئـــيـــس هــيــئــة تـــطـــويـــر المــنــطــقــة، 
ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن 

مقرن.
ــأ ماجد 

ّ
مــن جــهــة ثــانــيــة، هــن

آل صاحب مدير «موسم حائل»، 
الأمير عبد العزيز بن سعد، أمير 
منطقة حائل رئيس هيئة تطوير 
المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى نــــجــــاح الـــســـبـــاق 
الــعــالمــي لــلــدراجــات الــصــحــراويــة 
«تيتان»، ضمن فعاليات «موسم 

قيم على سفوح 
ُ
حائل»، الذي أ

وأرض أجا.
وقال إن التهنئة موصولة 
لــــنــــائــــب أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة حـــائـــل 
وجـــمـــيـــع أبــــنــــاء المـــنـــطـــقـــة عــلــى 
الصورة المشرفة التي ظهر بها 
الأهالي والزوار من كرم ضيافة 
وحـــســـن اســـتـــقـــبـــال، مــــؤكــــداً أن 
موسم حائل وجميع فعالياته 
نموذج للعمل الوطني المشترك، 
بتوجيهات الأمــيــر عبد العزيز 

الفيصل رئيس هيئة الرياضة.
وأضــــاف آل صــاحــب: «بــات 
(مـــــوســـــم حـــــائـــــل) مـــحـــط أنـــظـــار 
الــــســــيــــاح مـــــن كـــــل الـــــعـــــالـــــم، مــن 
خلال زيــارة أبطال راليات داكار 
للمنطقة والــفــعــالــيــات، وزيــــارة 
أبطال التيتان من كل العالم، منح 
المــوســم دولــيــة الــتــراث والــتــاريــخ 
والأصالة التي تعيش فيه حائل 

المدينة والمملكة كوطن».
وأضــــــــــــاف: «يـــــقـــــدم (مــــوســــم 
حائل)، المملكة، بشكل جديد، إلى 
الـــعـــالـــم، مـــن حــيــث تــــراث المنطقة 
الأصيل وثقافتها، بما يتواكب مع 
مكانتها السياسية والاقتصادية 
وقــيــمــتــهــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة، 
وبــمــا يعكس صورتها الحقيقية 
واحدةً من أهم بلدان المنطقة جذباً 

للسياح».
وأبـــان: «حرصنا فــي (موسم 
حــــــــائــــــــل) الــــــتــــــنــــــوع الـــــكـــــبـــــيـــــر فـــي 
الـــفـــعـــالـــيـــات، مــمــا يــعــكــس جــهــود 

الهيئة العامة للرياضة في الإعداد 
المميز للموسم، وإيجاد فعاليات 
تــــتــــنــــاســــب مـــــــع جــــمــــيــــع أطـــــيـــــاف 
ومكونات المجتمع وفئاته السنية، 
وتلبية جميع الشرائح المستهدفة، 
كما أن الابتكار في الفعاليات يُعدّ 
سمة رئيسية في برنامج (موسم 

حائل)».
ودعـــــا «مـــديـــر مـــوســـم حــائــل» 
جــمــيــع زوار رالــــي حــائــل وعــشــاق 
وجــــمــــاهــــيــــر ريـــــاضـــــة الــــســــيــــارات 
والـــدراجـــات الــنــاريــة لــزيــارة ألــوان 
الــفــعــالــيــات والــتــجــارب السياحية 
الــــفــــريــــدة المـــلـــيـــئـــة بـــــألـــــوان الـــفـــرح 
والبهجة، والمستمرة فــي «موسم 
حـــائـــل»، فــي عـــدد مــن المـــواقـــع، مع 
منح الــزوار فرصة اكتشاف عراقة 
ومــــاضــــي الـــســـعـــوديـــة وثــقــافــتــهــا 
الـــفـــريـــدة، فــهــنــاك «قــصــر الــقــشــلــة» 
ينتظر زوار الرالي ونجومه، ويقدم 
عــروضــاً مــبــاشــرة مــن عــزف العود 
وإلقاء الشعر والرسم بالرمل ومنح 
الأيــدي الوطنية السعودية فرص 
تــشــغــيــل مــطــاعــم ومـــقـــاهٍ وأســـــواق 
وفعاليات حماسية للكبار، وعرض 
الفنون والحرف اليدوية للعائلات 
المنتجة من مدينة حائل، وتأسيس 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــات جـــــــديـــــــدة لــــلأســــر 
بأسلوب منصات البيع التي تمنح 
للأسر من دون مقابل، مما يمكّن 
البائعين والبائعات من  كثيراً من 
تدوين قصص نجاحهم في وسائل 

الإعلام المحلية.
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المواجهة شهدت حضور الغانم في مجمع «الشيخ الصباح» للتنس 

نادال يكسب مواطنه فيرير في «تحدي الأبطال» بالكويت 
الكويت: «الشرق الأوسط»

سجّل نجم التنس العالمي 
رافييل نادال إنجازاً جديدا بعد 
تغلبه عــلــى مــواطــنــه الإســبــانــي 
ديـــفـــيـــد فـــيـــريـــر خــــــلال المـــــبـــــاراة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــبــطــولــة «تـــحـــدي 
الأبــــــطــــــال» فــــي الــــكــــويــــت، وهـــو 
اللقاء الأول الذي يقام في مجمع 
الــشــيــخ جــابــر الــصــبــاح الــدولــي 

للتنس الأحدث في المنطقة.
وفــــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
مــجــمّــع الــشــيــخ جــابــر الــصــبــاح 
الدولي للتنس، شهدت المباراة 
ــــــــــى فـــــي المــــجــــمّــــع حـــضـــور  الأول
مـــرزوق الــغــانــم، رئــيــس مجلس 

الأمة الكويتي.
وشــــــكّــــــل الـــــلـــــقـــــاء مـــنـــاســـبـــة 
لتدشين أكاديمية نادال الكويت، 
الـــتـــي تــــم إنـــشـــاؤهـــا بــالــتــعــاون 
الــرائــدة  بــين مجموعة التمدين 
فـــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر المـــشـــاريـــع 
متعددة الاستخدامات في دولة 
الـــكـــويـــت وأكـــاديـــمـــيـــة «نـــــــادال» 
مـــــن «مــــوفــــيــــســــتــــار». كـــمـــا تــعــد 
الأكاديمية الجديدة التي تحمل 
اسم أسطورة التنس الحائز على 
لقب جراند سلام ١٩ مرة الثانية 
من نوعها على مستوى العالم، 

والأولى من نوعها خارج مدينة 
مايوركا الإسبانية، مسقط رأس 

البطل العالمي.
وخاض النجم نادل المصنف 
ثــانــيــاً عــالمــيــاً مـــبـــاراة حماسية 

مـــع الــبــطــل الــســابــق لــنــهــائــيــات 
رابــطــة محترفي التنس فيرير، 
المــبــاراة بإيقاعها  حيث امتازت 
السريع والضربات الخاطفة من 
كلا اللاعبين. وحقق نادال الفوز 

بنتيجة مجموعتين ٧ - ٦ و٦ - ٢ 
بعد ٩٠ دقيقة من اللعب الشيّق.

ومـــــــــلأ مــــشــــجــــعــــو الـــتـــنـــس 
مــــدرجــــات المــلــعــب الـــــذي يتسع 
لـ١٥٠٠ متفرج، بحضور مرزوق 
الـــغـــانـــم، رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــة. 
المــبــاراة برعاية الشيخ  وأقيمت 
جــــابــــر الــــصــــبــــاح. كـــمـــا شــهــدت 
المباراة حضور حمود الشمري، 
والشيخ أحمد الجابر الصباح 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاديـــــن الـــكـــويـــتـــي 
والــــعــــربــــي لـــلـــتـــنـــس، والـــرئـــيـــس 
الــــفــــخــــري لــــلاتــــحــــاد الآســــيــــوي 
لـــلـــتـــنـــس، إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 
كــــبــــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين وكـــبـــار 

الشخصيات في الكويت.
ــــلــــت بــــطــــولــــة «تــــحــــدي 

ّ
ومــــث

الأبـــــطـــــال»، الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا 
في دولة الكويت والتي شهدت 
الظهور الأول لنادال فيها، فرصة 
غير مسبوقة بالنسبة لجمهور 
اللعبة في الكويت لإلقاء نظرة 
عـــن كــثــب عــلــى مــــهــــارات الــبــطــل 
الإســــبــــانــــي وخـــبـــرتـــه الــطــويــلــة 
المـــلـــعـــب وإصــــــــراره  عـــلـــى أرض 
عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي جميع 
المــــبــــاريــــات، وهــــي المــــزايــــا الــتــي 
جعلته واحداً من أفضل اللاعبين 

في تاريخ التنس.

وبهذه المناسبة، قال نادال: 
الــلــحــظــة بأهمية  «تــنــفــرد هــــذه 
خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــــي ولــفــريــق 
عمل أكاديمية «نادال» على حد 
سواء. ولا شك أن المرافق رفيعة 
المــســتــوى، إلـــى جــانــب الــخــبــرات 
الـــواســـعـــة لــفــريــق الـــتـــدريـــب في 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة، ســـتـــلـــعـــب دوراً 
مــحــوريــاً فــي الارتـــقـــاء بمواهب 
الـــتـــنـــس المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
وتــشــجــيــعــهــا خـــــلال مــســيــرتــهــا 
الـــريـــاضـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن تــعــزيــز 
حــضــور الكويت على الخارطة 
الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة. وكــمــا هو 
اللقاءات التي  الحال مع جميع 
جــمــعــتــنــي مــــع الـــبـــطـــل فـــيـــريـــر، 
حفلت مباراة اليوم بمستويات 
حماس وتحدٍ عالية، ويسرني 
تحقيق الفوز في أولى المباريات 
الـــــتـــــي أخـــــوضـــــهـــــا عــــلــــى أرض 
الكويت، وأتطلع قدماً لاغتنام 
المزيد من فــرص اللعب هنا في 

المستقبل».
يشار إلى أن باب التسجيل 
مــفــتــوح حــالــيــاً لــلــحــصــول على 
عضوية أكاديمية «رافــا نــادال» 
فـــــي الــــكــــويــــت قــــبــــل افـــتـــتـــاحـــهـــا 
رســـــمـــــيـــــاً خـــــــــلال شـــــهـــــر أبـــــريـــــل 

(نيسان) القادم.

نادال (رويترز)
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أوغسبورغ يفتتح المرحلة اليوم بلقاء آينتراخت ودورتموند لاستعادة طريق الانتصارات على حساب ليفركوزن

بايرن أفلت من فخ هوفنهايم بالكأس وينتظر معركة قمة الدوري الألماني مع لايبزيغ الأحد
برلين: «الشرق الأوسط»

تتجه أنــظــار عــشــاق الـــدوري 
الألمــانــي لكرة الــقــدم إلــى مواجهة 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ حــــامــــل الــلــقــب 
والمـــتـــصـــدر مـــع ضــيــفــه ووصــيــفــه 
لايبزيغ فــي معركة مرتقبة على 
ملعب «ألــيــانــز أريـــنـــا» الأحـــد في 

المرحلة ٢١ للبطولة.
ويـــخـــتـــلـــف وضــــــع الــفــريــقــين 
راهـــــنـــــا، فـــبـــعـــدمـــا كــــــان لايـــبـــزيـــغ 
مــتــصــدرا لــفــتــرة طــويــلــة، تعرض 
في الأسبوعين الماضيين لنكسات 
متتالية أنزلته عــن القمة بفارق 

نقطة عن بايرن (٤٢).
وســـــــقـــــــط لايــــــبــــــزيــــــغ بـــشـــكـــل 
مفاجئ في الدوري أمام آينتراخت 
فرنكفورت، ثم انتزع تعادلا بشق 
الأنــــفــــس مــــن ضـــيـــفـــه بـــوروســـيـــا 
مونشنغلادباغ الأسبوع الماضي 
قــبــل أن يــخــرج مــن ثمن   ،(٢ - ٢)
نـــهـــائـــي مـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس أمـــــام 
فرنكفورت أيضا ١ - ٣ في المقابل، 
خـــطـــف بــــايــــرن ســـتـــة انـــتـــصـــارات 
مــتــتــالــيــة فـــي الــبــونــدســلــيــغــا، ثم 
تحضر لمــواجــهــة لايــبــزيــغ بفوزه 
عـــلـــى ضــيــفــه هــوفــنــهــايــم ٤ - ٣ 

مساء أول من أمس في الكأس.
ويملك الفريقان ترسانة 
هجومية قوية، بحيث سجل 
بـــايـــرن ٥٨ هـــدفـــا مــقــابــل ٥٣ 
للايبزيغ، ووحــده بوروسيا 
دورتموند يقارعهما في هذا 

النطاق (٥٦ هدفا).
ويضمّ لايبزيغ الذي حل 
وصيفا لبايرن في ٢٠١٧ في 
أفضل نتيجة له في الدوري، 
الــهــداف الــدولــي تيمو فيرنر 
بـــفـــارق  صــــاحــــب ٢٠ هـــــدفـــــا، 
هدفين عن البولندي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي نــجــم بــايــرن 

ومتصدر ترتيب الهدافين.
وعـــن تــألــق الــثــنــائــي، قــال 
لاعـــــب وســـــط بــــايــــرن الـــدولـــي 
يــــــوشــــــوا كــــيــــمــــيــــش: «أرقــــــــــام 
الـــلاعـــبَـــين مــذهــلــة. أنــــا سعيد 
لــتــيــمــو. لـــقـــد ســـجـــل ١٨ هــدفــا 
في النصف الأول من الموسم... 

تــســجــيــل الأهــــــداف مـــع لايــبــزيــغ 
مختلف تماما عــن القيام بذلك 

مع بايرن».
وتشهد المباراة مبارزة أيضا 

خــــــــارج المـــســـتـــطـــيـــل، بـــــين مـــــدرب 
لايبزيغ الشاب يوليان ناغلسمان، 
ومــدرب بايرن هانزي فليك الذي 
أعـــــاد الــــتــــوازن إلــــى الـــفـــريـــق بعد 
حــلــولــه بـــدلا مــن الــكــرواتــي المــقــال 

من منصبه نيكو كوفاتش.
وقاد فليك البايرن في الدوري 
١٣ مــــرة، فــفــاز ١١ وخــســر مرتين 
فــقــط، إذ يــعــود ســقــوطــه الأخــيــر 
أمـــام بــوروســيــا مونشنغلادباغ 
١ - ٢ فــي الـــدوري فــي ٧ ديسمبر 

(كانون الأول).
لـــــكـــــن شـــــــتـــــــان بــــــــين تـــــاريـــــخ 
الــفــريــقــين الــلــذيــن تـــعـــادلا ذهــابــا 
١ - ١ فــقــد تـــوج بــايــرن بــــ٧٢ لقبا 

مـــحـــلـــيـــا وقـــــاريـــــا، 
فــيــمــا اكــتــفــى 

لايـــــبـــــزيـــــغ 
الــــــــــــــــــــــــذي 
تـــــأســـــس 

عام 

بـــبـــطـــولات الأقـــالـــيـــم فــي   ٢٠٠٩
ألمانيا.

وفـــــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب لاعـــــب 
الـــــــوســـــــط الـــــــكـــــــرواتـــــــي إيـــــفـــــان 
بــيــريــشــيــتــش المــــصــــاب بــكــســر 
فـــي كـــاحـــلـــه، يــتــوقــع أن يــدفــع 
فليك بسيرج غنابري ليساعد 
لــيــفــانــدوفــســكــي هــجــومــيــا مع 
العائد إلى مستواه توماس 
مولر ولاعب الوسط ليون 
غـــوريـــتـــســـكـــا، بـــالإضـــافـــة 
إلى مركز صناعة اللعب 
الــبــرازيــلــي فيليب  مـــع 

كوتينيو.
في المقابل، يعول 
نــــاغــــلــــســــمــــان الــــــذي 
أراح بــعــض نجومه 
ضـــد فـــرنـــكـــفـــورت في 

الكأس، هجوميا على الدنماركي 
يوسف بولسن والتشيكي باتريك 
شــــيــــك والــــفــــرنــــســــي كـــريـــســـتـــوفـــر 

نكونكو.
الــذي انتقد  وقــال ناغلسمان 
قــبــل أســـبـــوعـــين حــمــاســة لاعــبــيــه 
لتحقيق الفوز: «حاليا لا تجري 
الأمــــــور بــشــكــل جــيــد كــمــا عملنا 
فـــي الــتــمــاريــن. لــســنــا فـــي مرحلة 
هبوط فــي المستوى. كنا الطرف 
الأفضل (في مباراة الكأس)، لكن 
يتعين علينا تسجيل الكثير من 

الأهداف».
بـــدوره، قــال فليك بعد الفوز 
على ضيفه هوفنهايم ٤ - ٣ في 
الكأس بعدما كان متقدما ٤ - ١: 
«كــــان جـــرس إنـــــذار لــنــا. الــســمــاح 
لهم بالعودة بهذه النتيجة شيء 

يدفعنا إلى تصحيح الموقف».
بــايــرن ميونيخ واصــل  لكن 
حـــمـــلـــة الـــــدفـــــاع عــــن لـــقـــبـــه بــطــلا 
للكأس وبلغ الدور ربع النهائي 
للمرة الثالثة عشرة تواليا. وبدأ 
النادي البافاري الــذي وجــد في 
الـــدور ربــع النهائي منذ موسم 
مــن  خــــــرج  حــــين   ٢٠٠١  -  ٢٠٠٠
الدور الثاني، اللقاء متعثرا بعد 
تخلفه بهدف بالنيران الصديقة 
بعدما حول جيروم بواتنغ الكرة 
في شباكه حين حــاول اعتراض 
عرضية من التوغولي إيهلاس 
بيبو فــي الدقيقة الثامنة، لكن 
مدافع هوفنهايم بنيامين هوبنر 
رد الــجــمــيــل لـــلـــنـــادي الـــبـــافـــاري 
وأدرك له التعادل في الدقيقة ١٢ 
حين حول الكرة في شباك فريقه 

إثــر عرضية مــن الكندي الشاب 
ألـــفـــونـــســـو ديـــفـــيـــس، ١٩ عـــامـــا، 
قبل أن يضعه توماس مولر في 
المــقــدمــة بــعــد أن وصــلــتــه الــكــرة 
بتمريرة طويلة من النمساوي 
ديـــفـــيـــد آلابـــــــا، فــحــولــهــا بــســاقــه 
مباشرة في الشباك بالدقيقة ٢٠.

واكــــتــــمــــلــــت عــــــــــودة الـــــنـــــادي 
الــفــائــز بلقب المسابقة  الــبــافــاري، 
١٩ مـــــرة (رقــــــم قـــيـــاســـي)، بــهــدف 
ثالث قبل نهاية الشوط الأول عبر 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
بــكــرة رأســـيـــة إثــــر خــــروج خــاطــئ 
مـــن، الـــحـــارس فــيــلــيــب بــنــتــكــه في 
الــدقــيــقــة ٣٦. وبــقــي الــوضــع على 
حاله حتى الدقيقة ٧٢ حين اعتقد 
بنيامين هوبنر أنه عوض الهدف 
الذي سجله في مرماه عن طريق 

الخطأ، إلا أن الحكم ألغى الهدف 
بعدما تبين أنــه لمــس الــكــرة بيده 
قبل تسديدها في شباك مانويل 

نوير.
قـــاســـيـــا  بــــــايــــــرن  وجــــــــــاء رد 
بــتــســجــيــلــه الــــهــــدف الـــــرابـــــع عــبــر 
لــيــفــانــدوفــســكــي الــــذي وصـــل إلــى 
الشباك للمرة الثانية بكرة رأسية، 
وهــــذه المــــرة إثـــر ركــلــة ركــنــيــة من 
الجهة اليسرى في الدقيقة (٨٠)، 
مسجلا هدفه الخامس والثلاثين 
هذا الموسم في ٢٩ مباراة خاضها 
ضمن جميع المسابقات، بينها ٢٢ 

في الدوري.
وعادت الحياة بعض الشيء 
إلى هوفنهايم حين قلص الفارق 
بتمريرة من السويسري ستيفن 
تــســوبــر إلـــى مــونــاس دبـــور الــذي 
التف على نفسه قبل أن يسدد في 

شباك نوير في الدقيقة ٨٢.
المــبــاراة تلفظ  وعندما كانت 
ـــكِـــب خطأ 

ُ
أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة، ارت

دفــــــاعــــــي آخــــــــر وهــــــــــذه المــــــــــرة مــن 
الــفــرنــســي بــنــجــامــين بـــافـــار الـــذي 
تسبب بالهدف الثالث لهوفنهايم 
حـــين حـــــاول قــطــع كــــرة عــرضــيــة، 
فحولها في القائم الأيمن لمرمى 
فــريــقــه ثـــم ارتــــــدت لــتــصــل لــدبــور 
أيضا فحولها في الشباك الخالية 

بالدقيقة ٩٠.
وبــــعــــد الـــقـــمـــة بـــــين الـــبـــايـــرن 
ولايــــبــــزبــــغ ســــيــــحــــوّل الـــفـــريـــقـــان 
الــقــاريــة،  إلـــى الجبهة  وجهتهما 
إذ يستعد الأول لمقابلة تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي، والـــثـــانـــي لمــواجــهــة 
تـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي ثــمــن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقبل مواجهة القمة النارية، 
سيكون بوروسيا دورتموند (٣٩ 
نقطة) قادرا على اللحاق ببايرن 
في الــصــدارة، بحال عودته فائزا 
من أرض باير ليفركوزن الخامس 
والــــــــذي ســـقـــط أمـــــــام هــوفــنــهــايــم 
الأسبوع الماضي بعد ٣ انتصارات 

متتالية.
وســــتــــكــــون الأنـــــظـــــار مـــركـــزة 
على مهاجم دورتــمــونــد الجديد 
النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، 
١٩ عاما، صاحب البداية الخارقة 
بــتــســجــيــلــه ثـــمـــانـــيـــة أهــــــــداف فــي 
أربــــع مـــبـــاريـــات، دخــــل بــديــلا في 
ثــلاث منها، بعد قــدومــه مــن ريد 

بول سالزبورغ النمساوي مقابل 
٢٠ مــلــيــون يــــــورو. ويـــقـــدم فــريــق 
المــدرب السويسري لوسيان فافر 
مستويات جميلة جـــدا، فقد فاز 
في آخر ثلاث مباريات في الدوري 
٥ - ٣ على أوغسبورغ، ٥ - ١ على 
كـــولـــن و٥ - صــفــر عــلــى أونـــيـــون 
الــــكــــأس أمــــام  بــــرلــــين، لــكــنــه ودع 

فيردر بريمن ٢ - ٣.
وســيــفــتــقــد دورتـــمـــونـــد الـــذي 
سحق ليفركوزن ذهابا برباعية 
بــيــنــهــا ثـــنـــائـــيـــة لــــقــــائــــده مـــاركـــو 
رويس، ٣٠ عاما، خدمات الأخير 
لإصـــابـــتـــه خـــــلال مــــبــــاراة بــريــمــن 
وستبعده نحو شهر عن الملاعب.
وأشـــــــار دورتــــمــــونــــد إلـــــى أن 
التشخيص الأولي من قبل الجهاز 
الطبي لدورتموند كشف احتياج 
رويس للراحة والعلاج لمدة أربعة 

أسابيع.
وهذه ضربة قاسية لوصيف 
يــخــوض  المـــــاضـــــي، إذ  الــــــــــدوري 
مــواجــهــات مــرتــقــبــة فـــي الــــدوري 
ضــــد لـــيـــفـــركـــوزن وفـــرنـــكـــفـــورت، 
وفـــــيـــــردر بـــريـــمـــن وفـــــرايـــــبـــــورغ، 
والأهــم ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا أمام باريس سان جيرمان 
الفرنسي في ١٨ فبراير (شباط) 
الجاري ذهابا و١١ مارس (آذار) 

إيابا.
ودخل بدلا من رويس المصاب 
لاعب الوسط إيمري تشان المعار 
مـــن يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، وفــي 
ظل إصابة قائد الفريق قد يدفع 
فافر بالأميركي الشاب جيوفاني 
الــذي هز الشباك  رينا، ١٧ عاما، 

في مباراة بريمن الأخيرة.
بــايــرن - لايبزيغ،  وقــبــل قمة 
يأمل بوروسيا مونشنغلادباغ، 
٣٩ نقطة، المتصدر السابق مطلع 
الـــــــدوري، بـــالاقـــتـــراب مـــجـــددا من 
القمة بحال فوزه غدا على ضيفه 
كــولــن الــرابــع عشر والـــذي يحقق 
انتفاضة لافتة بفوزه خمس مرات 
فــي آخــر ســت مــبــاريــات. وتفتتح 
المــرحــلــة الــيــوم بلقاء أوغــســبــورغ 
مع آينتراخت فرنكفورت، بينما 
تــشــهــد المــرحــلــة غــــدا لــقــاء هــيــرتــا 
بــرلــين مــع مــايــنــز وفــرايــبــورغ مع 
هوفنهايم وشالكه مع بادربورن 
صـــــاحـــــب المــــــركــــــز الـــــثـــــامـــــن عــشــر 

الأخير.

ليفاندوفسكي هداف البايرن يحتفل بالتسجيل في مرمى هوفنهايم وقيادة فريقه لثمن نهائي كأس ألمانيا (أ.ب) 

ناغلسمان مدرب لايبزيغ
 يأمل استعادة القمة (أ.ف.ب)

توتنهام تجاوز ساوثهامبتون بصعوبة ليلاقي نوريتش في الدور الخامس لكأس الاتحاد

موسم الانتقالات في إنجلترا يعود لموعده القديم
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت أنـــديـــة الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم أمــــس عــلــى تغيير 
موعد آخر يوم في فترة انتقالات اللاعبين 
(الصيفية) لتصبح في نهاية أغسطس 
(آب) أو بداية سبتمبر (أيلول) مثل بقية 

مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.
وصــــوتــــت أنــــديــــة الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
لصالح تغيير الموعد في ٢٠١٧ ليغلق باب 
الانتقالات قبل بداية الموسم الجديد. في 
المقابل حصلت بقية الأنــديــة الأوروبــيــة 
على ثــلاثــة أســابــيــع أخـــرى لضم لاعبين 
مــــا دعـــــا بـــعـــض المــــدربــــين مـــثـــل الألمـــانـــي 
يــورغــن كــلــوب مـــدرب ليفربول للشكوى 
مـــن حـــصـــول المــنــافــســين عــلــى امــتــيــازات 
أكـــبـــر. وفــــي ظـــل هــــذا الـــنـــظـــام فـــي الــعــام 
الماضي مُنعت أندية الــدوري الإنجليزي 
ا من التاسع  الممتاز من ضم لاعبين بــدء
مــن أغسطس لكن كــان بــالإمــكــان انتقال 
لاعــبــين لــديــهــا إلـــى مــنــافــســين أوروبــيــين 

حتى الثاني من سبتمبر.

وقال «الدوري الإنجليزي الممتاز» في 
الــعــودة للنظام القديم  بيان له إن «قــرار 

اتخذ بعد اجتماع حملة الأسهم».
وبـــذلـــك ســتــنــتــهــي فـــتـــرة الانــتــقــالات 
المـــقـــبـــلـــة فــــي الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــســاء 
(١٦:٠٠ بتوقيت غرينيتش) يوم الأول من 
يــوم ٣١ أغسطس سيكون  سبتمبر لأن 

عطلة رسمية في بريطانيا.
على جانب آخر قاد الكوري الجنوبي 
ســـــون هـــيـــونـــغ - مــــين فـــريـــقـــه تــوتــنــهــام 
لـــــفـــــوز صــــعــــب ٣ - ٢ عــلــى  هـــوتـــســـبـــيـــر 
ساوثهامبتون في مباراة إعــادة بالدور 
الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن 
حسم انتصار فريقه من ركلة جزاء نفذها 

بهدوء.
وكما حــدث في فــوزه ٢ - صفر على 
مانشستر سيتي في الــدوري يوم الأحد 
المـــدرب البرتغالي جوزيه  لــم يكن فــريــق 
مــوريــنــيــو الـــطـــرف الأفـــضـــل، لــكــنــه أظــهــر 
شــخــصــيــتــه لـــيـــتـــأهـــل لمــــواجــــهــــة ضــيــفــه 

نوريتش سيتي.
وفـــــــي غــــيــــاب المــــهــــاجــــم هــــــــاري كــين 

للإصابة واصل سون تألقه وهز الشباك 
مــن ركلة جــزاء فــي الدقيقة ٨٧ وهــذا هو 
الهدف رقم ١١ للمهاجم الكوري في كأس 
الاتــحــاد منذ بداية موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 
ليصبح أكثر من سجل في البطولة خلال 

تلك الفترة.
وفي غياب موسى سيسوكو وهاري 
كين بسبب الإصابة وعدم أحقية مشاركة 
الــوافــد الجديد ستيفن برغواين اضطر 
المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي لإشـــــــراك الــفــرنــســي 
تانغاي ندومبلي لاعب الوسط الذي لم 
يكن جاهزا لخوض ٩٠ دقيقة عقب إصابة 

بسيطة.
وكان ديلي آلي لائقا للجلوس فقط 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء بــعــد مــعــانــاتــه من 
تــدخــل خــشــن مــن رحــيــم سترلينغ لاعــب 
مانشستر سيتي، إذ يعاني من تورم في 
الكاحل لكنه شارك بعد مرور ساعة من 

اللعب.
لكن مورينيو واصل العمل بطريقته، 
حــيــث اعـــتـــاد عــلــى تــحــقــيــق الــنــتــائــج مع 
الــفــرق التي يدربها حتى ضــد مجريات 

اللعب، وأظهر توتنهام قدرا كبيرا لفعل 
ذلك.

وبــعــد اعـــتـــرافـــه أن الــفــريــق الأفــضــل 
خــســر فــي المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت باستاد 
تــوتــنــهــام كـــال مــوريــنــيــو المــديــح لعزيمة 
لاعـــــبـــــيـــــه لــــــلــــــخــــــروج مــــــــن المـــــــــــــــأزق ضـــد 
ساوثهامبتون الخطير الذي اعتمد على 

الهجمات المرتدة.
وتقدم توتنهام بهدف جاك ستيفنز 
بــالــخــطــأ فـــي مــــرمــــاه، لــكــنــه وجــــد نفسه 
متأخرا بثنائية شين لونغ وداني إينغز 
قـــبـــل أن يــخــطــف لــــوكــــاس مــــــورا وســــون 

هيونغ - مين من ركلة جزاء الانتصار.
وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «كـــنـــا فــــي مـــــأزق. 
الكثير مــن اللاعبين كــانــوا مرهقين بعد 
مباراة سيتي. ساوثهامبتون كان أفضل 
منا وأقـــوى مــن الناحية البدنية وأكثر 
سرعة. ضغط علينا وكان يملك الحماس 

وحصل على الفرص».
 لــكــنــه عــــاد وأشـــــاد بــلاعــبــيــه قــائــلا: 
«فريقي كــان استثنائيا. رد فعلهم كان 
مــذهــلا. روح مــذهــلــة وتــواصــل رائـــع مع 

الـــجـــمـــاهـــيـــر وقـــدمـــوا 
كـــل شــــيء. أعــتــقــد أن 
الفريق الأفضل خسر 
لكن فريقي استحق 
الــــفــــوز». وســيــمــنــح 
مــــوريــــنــــيــــو، الـــــذي 
قـــال إن الإصــابــات 
تجعل الموسم أكثر 
صــعــوبــة لــفــريــقــه، 
لاعـــــــبـــــــيـــــــه يـــــومـــــا 
إضــافــيــا للراحة. 
وغــاب جيوفاني 
لـــــــوســـــــيـــــــلـــــــســـــــو 
بـــســـبـــب إصـــابـــة 
فـــي الــفــخــذ كما 
هو حال المهاجم 
إيــــريــــك لامـــيـــلا، 
لــــكــــن تــشــكــيــلــة 
مــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو 

الـــدور  اســتــفــادت مــن حظها لتبلغ 
الــخــامــس حــيــث سيستضيف الفريق 

نوريتش سيتي.
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الـــدور   حظها لتبلغ 
الفريق سيستضيف ث

إيركسن 
(أ.ف.ب)

إبراهيموفيتش 
(إ.ب.أ)

الجولة الثالثة والعشرون للدوري الإيطالي تنطلق اليوم بلقاء روما وبولونيا

إيركسن يتحدى إبراهيموفيتش في ديربي الإنتر وميلان
ميلانو: «الشرق الأوسط»

الــدنــمــاركــي  يستعد 
كــــريــــســــتــــيــــان إيــــركــــســــن، 
المنضم حديثا لصفوف إنتر 
لـــخـــوض أول مـــبـــاراة  مـــيـــلان، 
ديـــربـــي مـــع فــريــقــه أمـــــام الــغــريــم 
المحلي ميلان بقيادة السويدي 
زلاتـــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
الثالثة  الأحــد في الجولة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن لــــــلــــــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
ويــــــــــطــــــــــلــــــــــق عـــــلـــــى 
مواجهة الغريمين اسم 
«ديربي الغضب»، وهذه 
المرة سوف تتركز الأنظار 
على النجمين الدنماركي 
والسويدي لرؤية أي منهما 
سينجح في ترجيح كفة فريقه.

وانـــتـــقـــل إيـــركـــســـن مــــن تــوتــنــهــام 
إلــــى إنـــتـــر مـــيـــلان بــنــهــايــة مـــع نــهــايــة 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة فــي يناير 
(كانون الثاني) الماضي، بينما أعلن 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش انـــضـــمـــامـــه لمــيــلان 
لــفــتــرة ثــانــيــة قــبــلــهــا بــشــهــر، بــعــدمــا 
قــضــى مــوســمــين مـــع لــــوس أنجليس 
غــالاكــســي الأمـــيـــركـــي. وقــــال إيــركــســن 
عن إبراهيموفيتش، الذي لعب لإنتر 
مـــيـــلان ويـــوفـــنـــتـــوس: «نـــحـــن لاعــبــان 
مختلفان. إبراهيموفيتش معتاد على 
مثل هذه المباريات. وأنا أخوض أول 

ديربي لي».
وســـتـــكـــون مــــبــــاراة الـــديـــربـــي هي 
اللقاء الثالث لإيركسن مع إنتر ميلان، 
بــعــد أن لــعــب لمـــدة ســاعــة فــي المــبــاراة 
فــاز بها فريقه على أوديــنــيــزي  الــتــي 
٢ - صفر، والتي جــاءت بعد مشاركة 
قــصــيــرة أمـــــام فــيــورنــتــيــنــا فـــي كــأس 

إيطاليا في المباراة التي فاز بها إنتر 
ميلان ٢ - ١. 

وأكد إيركسن «كنت أبحث عن أكبر 
الـــدوري الإنجليزي،  نــاد متاح خــارج 
ووجـــــدتـــــه». وأشــــــار إيـــركـــســـن إلــــى أن 
إنتر ميلان يسعى لإحباط محاولات 
يوفنتوس للفوز بلقبه التاسع على 
التوالي في الدوري الإيطالي، موضحا 
«هـــي مــســألــة بــضــع نــقــاط. نــحــن هنا. 
فاز يوفنتوس باللقب فترات طويلة، 
ونريد أن نعدل هذه الأشياء وأنا هنا 
من أجل ذلك. سنرى في النهاية، ولكن 

هناك أيضا لاتسيو».
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب 
الدوري برصيد ٥٤ نقطة، بفارق ثلاث 
نــقــاط أمــــام إنــتــر مــيــلان، فــيــمــا يحتل 
لاتـــســـيـــو المــــركــــز الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد ٥٠ 
نقطة، بعد تعادله مع فيرونا سلبيا 

في الجولة الماضية.

فــــــــــي الــــــــــوقــــــــــت نـــــــفـــــــســـــــه، يـــــعـــــود 
إبراهيموفيتش بعد شفائه من نزلة 
بــرد ونشر لنفسه مقطع فيديو على 
الإنــتــرنــت وهـــو يــقــوم بــالــزئــيــر وعلق 

عليه «الأسود لا يبدون مثل البشر».
وعانى ميلان في النصف الأول من 
الموسم، والذي أنهاه بالخسارة صفر - 
٥ أمام أتالانتا، ولكن الفريق لم يخسر 
منذ وصول إبراهيموفيتش ويتساوى 
في عــدد النقاط مع كالياري وبارما، 
ولكل منهم ٣٢ نقطة، في صــراع على 
احــتــلال أحـــد المــراكــز المــؤهــلــة لــلــدوري 

الأوروبي.
ويـــفـــتـــقـــد إنـــــتـــــر مـــــيـــــلان لـــجـــهـــود 
لاوتـــــارو مــارتــيــنــيــز، مــهــاجــم الــفــريــق، 
بسبب الإيقاف ولكن الفريق يأمل في 
تعافي حـــارس المــرمــى وقــائــده سمير 

هاندانوفيتش من كسر في الإصبع.
على جانب آخر احتفل يوفنتوس 

أول من أمس بعيد الميلاد الـ٣٥ لمهاجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 
ســجــل أهــــدافــــا فـــي المـــبـــاريـــات الــتــســع 
المــاضــيــة، (١٤ هــدفــا مــن أصــل ١٩ هذا 
الموسم) حيث يطارد شيرو إيموبيلي، 
لاعب لاتسيو وهداف الدوري الحالي 

برصيد ٢٥ هدفا.
وسيكون يوفنتوس بحاجة لأداء 
رونالدو الرائع غدا عندما يحل الفريق 
ضيفا على فيرونا، الذي لم يخسر في 

آخر سبع مباريات.
وقـــــــال إيـــــفـــــان يــــوريــــتــــش، مـــــدرب 
فـــيـــرونـــا، عــقــب الـــتـــعـــادل مـــع لاتــســيــو 
أمــــــس: «قـــدمـــنـــا أداء  مـــســـاء أول مــــن 
رائعا في جميع الجوانب. نعلم أننا 
كنا بحاجة لأن نكون عظماء لإيقاف 

لاتسيو».
وأضــــاف «ســنــحــاول أيــضــا كسب 
شيء أمام يوفنتوس. ستكون مباراتنا 

الثالثة في غضون ستة أيام، ونحن لم 
نعتد اللعب في هــذا الوقت المتقارب. 
ولــــكــــن الـــلاعـــبـــين لـــديـــهـــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
النشاط والــقــوة، وأعتقد أننا سنقدم 

مباراة عظيمة».
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة 
الــيــوم، عندما يستضيف  والعشرين 
فريق رومــا، صاحب المركز الخامس، 

فريق بولونيا.
ويــلــتــقــي غــــدا أتـــالانـــتـــا، صــاحــب 
المركز الرابع، مع فيورنتينا، وتورينو 
بقيادة مدربه الجديد مورينو لوغو 
أمـــام ســامــبــدوريــا. ويلتقي بريشيا، 
الـــذي قــام بــاســتــبــدال مــدربــه بواسطة 

دييغو لوبيز، مع أودينيزي.
وفي بقية منافسات هذه الجولة 
يلعب بــارمــا مــع لاتــســيــو، وجــنــوا مع 
كالياري، ونابولي مع ليتشي، وسبال 

مع ساسولو.

الكوري الجنوبي سون هيونغ- مين (رقم ٧ يمين) يسجل من ركلة 
جزاء ليمنح فريقه توتنهام الفوز على ساوثهامبتون (رويترز)



من سكوت سيمون مع غلاسكو رينجرز عام ١٩٦٧ إلى فالفيردي الذي قاد برشلونة للقب الدوري الإسباني مرتين متتاليتين

مدربون طُردوا في ذروة نجاح أنديتهم
لندن: «الغارديان»

باستطاعة ويليام هوغ تذكر 
فــيــلــم رعــــب شـــاهـــده خــــلال «يـــوم 
الــــهــــالــــويــــن»، فـــقـــد جــــــرى إخـــبـــار 
المدرب سكوت سيمون، من خلال 
وســيــط، وإن كــان هــذا كــان إجــراءً 
مـــألـــوفـــاً داخـــــــل نـــــــادي غــلاســجــو 
ريــــنــــجــــرز آنــــــــــذاك، بــــــأن خـــدمـــاتـــه 
لـــم تــعــد مــطــلــوبــة فـــي ٣١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ١٩٦٧ في وقت كان 
الــفــريــق مــتــقــدمــاً عــلــى هيبرنيان 
بــفــارق نقطة واحــــدة وكــذلــك كــان 
بــفــارق ثلاث  متقدماً عــن سلتيك 
الــدوري  نقاط ومتصدراً لبطولة 

الاسكوتلندي.
ينبغي أن نتذكر هنا بطبيعة 
كـــان عاماً  الــعــام ١٩٦٧  الــحــال أن 
عصيباً بالنسبة لسيمون، وذلك 
بــعــد خــــروج ريــنــجــرز مــن بطولة 
الــكــأس الاســكــوتــلــنــديــة أمــــام أول 
عــقــبــة قـــابـــلـــهـــا فــــي المــــوســــم أمــــام 
فريق بيرويك رينجرز الصلب، في 
الوقت الذي تحطمت آمال رينجرز 
في الفوز ببطولة كأس الكؤوس 
الأوروبــــيــــة كـــي يــقــف إلــــى جــانــب 
ســلــتــيــك الـــفـــائـــز بــبــطــولــة بــكــأس 
أبــطــال أوروبــــا على حــســاب إنتر 

ميلان في نهائي لشبونة.
وأوضـــح هــوغ أنــه: «فــي واقــع 
الأمــــــر وقـــــت طـــــرد ســـيـــمـــون، كـــان 
ســـلـــتـــيـــك (الـــــــــــذي حــــصــــد خــمــس 
بــــطــــولات خــــــلال مــــوســــم ١٩٦٦ - 
١٩٦٧) في بيونس آيريس يستعد 
لخوض مواجهتين ناريتين أمام 
ريسينغ كــلــوب فــي إطـــار بطولة 
كـــــأس الإنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال (بـــين 
بطلي أوروبا وأميركا اللاتينية) 
لــكــرة الــقــدم. وخـــلال عطلة نهاية 
الأسبوع السابقة لطرد سيمون، 
كان رينجرز قد نجح بمشقة في 
الخروج متعادلاً من دون أهداف 
على أرضه أمام فريق دنفرملين». 
وكان واحد من آخر اللاعبين الذين 
ضمهم إلى النادي قبل طرده لاعب 
خط وســط مهاجم يدعى أليكس 
فــيــرغــســون. فـــي وقـــت لاحــــق، أقــر 
فيرغسون أن «سيمون كان رجلاً 
رائعاً ربما لم يحالفه الحظ، ولم 
يــنــل الـــدعـــم الــــذي كـــان يــنــبــغــي له 

الحصول عليه من النادي».
مــــن جـــانـــبـــه، طـــــرح فـــلـــوريـــان 
لابروش اسما آخر في الإطار ذاته. 
وقال: «تصادف وأن طرحت مجلة 
(لـــكـــيـــب) الــــســــؤال ذاتــــــه ووجـــــدت 
أنـــطـــوان كــامــبــوري تعرض  أن... 
للطرد في ديسمبر (كانون الأول) 
بــــاريــــس ســـان  ٢٠١١ مــــن جـــانـــب 

جـــيـــرمـــان ومـــلاكـــه الـــجـــدد شــركــة 
قــطــر لــلاســتــثــمــارات الــريــاضــيــة، 
لــيــفــســح المــــجــــال أمــــــام الإيـــطـــالـــي 
كارلو أنشيلوتي. في ذلك الوقت، 
كــــان بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان في 
الـــدوري الفرنسي  صــدارة بطولة 
المـــمـــتـــاز، وفــــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
البطولة أنجز أنشيلوتي الموسم 
بفارق ثلاث نقاط خلف مونبلييه. 
وكـــذلـــك كـــان الـــحـــال مـــع رادومـــيـــر 
أنــتــيــش الـــذي طـــرده ريـــال مــدريــد 
عــام ١٩٩٢ وأنجز الفريق الموسم 
المركز الثاني خلف برشلونة ذلك 
العام، وأيضاً برانكو زيبيك الذي 
طرده هامبورغ عام ١٩٨٠ وأنجز 
الموسم في المركز الثاني ذلك العام 
هو الآخر. وبالتأكيد، لا تبدو هذه 
التجارب السابقة مبشرة بالنسبة 
لبرشلونة الذي أقال قبل أسبوعين 
مدربه إرنستو فالفيردي وهو في 
قمة الدوري وعين بدلا منه كيكي 

سيتين».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــذكــــر مـــارتـــن 
جاكسون أن «المـــدرب الإنجليزي 
المــعــروف بوبي روبــســون تعرض 
للطرد بينما كان ناديه سبورتنغ 
لشبونة في صدارة بطولة الدوري 
البرتغالي عام ١٩٩٣ وكان السبب 
الرئيسي وراء ذلك خروج الفريق 
من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الـــقـــدم عــلــى يـــد ســالــزبــورغ 
النمساوي. وسرعان ما اختطف 
النادي المنافس، بورتو، روبسون، 
وجــــرى تــعــيــين جــوزيــه مورينيو 

لــه. ولا أدري مــاذا حدث  مساعدا 
له بعد ذلك؟».

ولا تزال اللعبة مستمرة، وفي 
هذا السياق، طرد نادي كوبنهاغن 
رولاند نيلسون بعد ستة شهور 
مـــن تــولــيــه تـــدريـــب الــفــريــق فـــي ٩ 
الــثــانــي) ٢٠١٢ في  يناير (كــانــون 
وقــت كــان الفريق متقدما بفارق 
أربــــــع نـــقـــاط عـــلـــى نـــوردســـغـــلانـــد 
ويتصدر الدوري الدنماركي خلال 
الــعــطــلــة الــشــتــويــة. وخــلــفــه مــديــر 
شــؤون الرياضة كارستن ينسن، 
والذي وصف المنصب الجديد بأنه 
الــوظــيــفــة الأســـهـــل عــلــى مــســتــوى 
كــرة القدم الدنماركية. وكما هو 
متوقع، أهدر ينسن تقدم النادي 
وانـــتـــهـــى الأمـــــر بــكــوبــنــهــاغــن في 
المركز الثاني لكنه تأهل مباشرة 

إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.
وطرح ديرك ماس مثالاً آخر، 
وقال: «في ١٤ يناير ١٩٩٣، تعرض 
لـــوكـــا بــيــروزوفــيــتــش لــلــطــرد من 
جانب مجلس إدارة آندرلخت، رغم 
صــــدارة الــفــريــق لــبــطــولــة الـــدوري 
البلجيكي بفارق كبير تمثل في 
ست نقاط بعد ١٨ مباراة. وأشار 
مجلس الإدارة إلى «مشكلات في 
التواصل بين اللاعبين والمــدرب» 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي 
لــم  بـــيـــروزوفـــيـــتـــش.  إقــــالــــة  وراء 
المــدرب الكرواتي  يكن باستطاعة 
الــــحــــديــــث بـــالـــلـــغـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
وتـــمـــكـــن بــــالــــكــــاد مـــــن الـــتـــواصـــل 
بــالــفــرنــســيــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة. مــن 

بــين نقاط الانتقاد الأخـــرى شكل 
التكتيكات التي استخدمها، حيث 
تعرض المدرب للوم لكونه شديد 

التحفظ».
أيضاً، طرد جورج بيرلي من 
تدريب تينكاسيل الاسكوتلندي 
من جانب مالك النادي فلاديمير 
رومانوف في أكتوبر ٢٠٠٥، بينما 
كــــان فـــريـــق هـــارتـــس لـــم يــتــعــرض 
لــهــزيــمــة واحـــــدة وتـــصـــدر بطولة 
الــــــدوري. وأنــجــز الـــنـــادي المــوســم 
بـــفـــارق ١٧ نقطة  الـــثـــانـــي  المـــركـــز 
خـــلـــف ســـلـــيـــتـــك. وفـــــي حـــديـــث لــه 
بــعــد ســـنـــوات، لــم يــبــد رومــانــوف 
نــــدمــــه عــــن الـــــقـــــرار، وقــــــــال: «كــــان 
يمكن أن نخسر أكثر إذا ظــل مع 
الــنــادي. مــن دونـــه، حصلنا على 
المــــركــــز الـــثـــانـــي وبـــطـــولـــة الـــكـــأس 
أيـــضـــاً. وجــمــيــع الــلاعــبــين الــذيــن 
انــضــمــوا إلـــى هــارتــس ذلـــك الــعــام 
أنا من التقاهم. أما تأثير جورج 
بيرلي فكان محدوداً للغاية. ولا 
أدري لماذا ظن الجميع أنه مدرب 
عظيم. انظروا عندما تولى تدريب 
ـ كان ذلك  المنتخب الاسكوتلندي 
مـــن أكــبــر الأخـــطـــاء المــضــحــكــة في 

تاريخ الكرة الاسكوتلندية».
يسأل غاي ستيفنسون: «هل 
تـــعـــرض أي لاعــــب بـــديـــل لــبــطــاقــة 
صــفــراء أثــنــاء وجـــوده على مقعد 
الــبــدلاء، ثــم دخــل الملعب وحصل 

على بطاقة أخرى؟».
قــال ريــتــشــارد هــارلانــد: «كــان 
ســـيـــمـــون تـــشـــرتـــش يــجــلــس عــلــى 

مــقــعــد الـــبـــدلاء لــحــســاب ريــديــنــغ 
عــــنــــدمــــا كــــــــان يـــــخـــــوض الأخــــيــــر 
مــواجــهــة بــعــيــداً عـــن أرضــــه أمـــام 
بريستول سيتي في ١٩ ديسمبر 
٢٠٠٩ (كـــانـــت أول مـــبـــاراة تحت 
قـــيـــادة بـــريـــنـــدان رودجـــــــرز الـــذي 
تــولــى تــدريــب الــفــريــق لمــدة أربعة 
الــفــريــق خلالها  شــهــور جــاء أداء 
رديـــــئـــــاً). خـــــلال المـــــبـــــاراة، حــصــل 

بريستول سيتي على ركلة جزاء 
مشكوك فيها في الدقيقة ١٣، 

واعــتــرض تشرتش كثيراً 
لــــدى الــحــكــم المـــســـاعـــد، ما 

تــســبــب فــــي حـــصـــولـــه عــلــى 
بطاقة صفراء. ونجح بريستول 
سيتي في تسجيل هدف من الركلة 
وظلت النتيجة ١ - ٠ حتى الدقيقة 
٩٠ عندما أحرز تشرتش الذي نزل 
الملعب كلاعب بديل هدف التعادل 
على نحو دراماتيكي وفــي وقت 
متأخر للغاية من المباراة. وبسبب 
مبالغته في الاحتفال مع جماهير 
ريدينغ بالهدف، تعرض لبطاقة 
صــفــراء أخــــرى وطــــرد مــن الملعب 
قبل نهاية المباراة بوقت قصير».

يــــســــأل غــــاريــــث بـــيـــل جـــونـــز: 
ـــــــــى أن جـــــــــــوردون  إل «بـــــالـــــنـــــظـــــر 
هندرسون طور أسلوباً مميزاً له 
في حمل الكأس، هل هناك لاعبون 
آخرون ساروا على النهج ذاته؟»

كـــــان هـــيـــلـــديـــرالـــدو بــيــلــيــنــي، 
كابتن أول منتخب برازيلي يفوز 
بكأس العالم عام ١٩٥٨، أول لاعب 
كرة قدم يحمل كأس بطولة فوق 

رأســـــــــــــه. وفـــــــــي وســـــط 
حشود الجماهير داخل 

اســـتـــاد راســــونــــدا في 
سولنا، رفع بيليني 
الــــــــكــــــــأس بـــــاتـــــجـــــاه 
الـــــــســـــــمـــــــاء بـــحـــيـــث 
يتمكن المصورون 
الــصــحــافــيــون من 

التقاط صورة 

وهـــي لــــــــــــــــــه، 
صورة تم تخليدها في 
تـــمـــثـــال خــــــارج مــلــعــب 

ماراكانا في ريو.
كــتــب جـــون هــايــد 
«أتــــذكــــر   :٢٠١٦ عــــــام 

جـــيـــداً أن مــجــلــة (شـــــوت) 
نــــشــــرت قـــصـــة أســـبـــوعـــيـــة 
فـــي الــتــســعــيــنــات تــجــولــت 
خلالها عبر أندية بطولات 
المــخــتــلــفــة لتقييم  الـــــدوري 
الـــــــلاعـــــــب صــــــاحــــــب الـــــكـــــرة 
الأقـــــــوى والأطــــــــــول. وربـــمـــا 
أيــضــاً أشـــــاروا إلـــى حـــارس 
المـــرمـــى الـــــذي يـــقـــذف الــكــرة 
إلى المسافة الأبعد. وأتذكر 
أن آنـــــد لـــيـــغ فـــــاز بــصــاحــب 
الرمية الأبعد، لكن من كانوا 

الفائزين الآخرين؟».
قال نيال ستافورد: «أتذكر 

أيضاً المنافسة التي أطلقتها مجلة 
(شـــوت) حــول الــكــرة الأقـــوى (وإن 
كــنــت غــيــر مــتــذكــر لمــســألــة حــارس 
المــرمــى صــاحــب الــرمــيــة الأبــعــد). 
كـــان نــيــكــي ســمــربــي الــــذي كـــان لا 
يزال حينها في صفوف سويندون 
تاون، يطلق الكرة بسرعة ٨٩ ميلاً 
في الساعة، وأثبت لقراء (شوت) 
في ذلــك الوقت أنــه صاحب الكرة 
الأقـــــــوى. وعـــلـــي الاعــــتــــراف أنــنــي 
انتظرت قرابة ٢٠ عاماً كي أتمكن 
من سرد هذه المعلومة، لذا أشكر 
جــــون». ولـــم تــكــن مجلة «شـــوت» 
الوحيدة التي حرصت على قياس 
الــتــي يطلقها لاعبو  الــكــرات  قــوة 
كـــــرة الــــقــــدم المــخــتــلــفــين. مـــؤخـــراً، 
منذ عقد تقريباً، اكتشفت مجلة 
«ذي نوليدج» أنه رغم عدم توافر 
ســـــجـــــلات بــــخــــصــــوص أقــــــوى 
الكرات في عالم كرة القدم، فإن 
مــهــاجــم شيفيلد ويـــنـــزداي، 
ديــفــيــد هــيــرســت، أطــلــق ذات 
مــــرة كــــرة بــســرعــة ١١٤ مــيــلاً 
فـــي الــســاعــة فـــي صــــاروخ 
أرض ـ جو ارتطمت 
بـــعـــارضـــة مــرمــى 
آرســـــنـــــال خـــلال 
مـــبـــاراة انتهت 
بهزيمة فريقه 
 ١٦ فــــي   ١  -  ٤
ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر 
(أيــــــــــــــلــــــــــــــول) 

.١٩٩٦

كامبوري وفالفيردي وبوبي روبسون وجورج بيرلي مدربون تمت إقالتهم وفرقهم في الصدارة

رادومير 
أنتيش أقيل 
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مدريد عام 
١٩٩٢ رغم 

نجاحه

من دخان حرائق الغابات إلى اعتراض ديوكوفيتش الغاضب وانتقاد نافراتيلوفا وماكنرو لتكريم الأسطورة كورت

هل شوهت بطولة أستراليا المفتوحة وجه رياضة التنس؟
ملبورن: كيفين ميتشيل

قـــلـــيـــل مــــن الــــريــــاضــــات عــلــى 
مستوى العالم تهتم بصورتها 
وتحافظ عليها بدأب مثل التنس. 
ومع هذا، فإنه على مدار أسبوعين 
الــوجــه الجميل اللطيف  تــعــرض 
لهذه الرياضة إلى كدمات واضحة 
فـــي مـــلـــبـــورن، وانــتــقــل مـــن كــارثــة 
لأخــــــرى عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــلاقـــات 
العامة، والواضح أن الندبات التي 
مني بها وجه التنس في بطولة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة ستبقى إلــى 

الأبد.
بدأ انهيار صورة التنس مع 
تــردد مسؤولي بطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة إزاء الإعــــلان بــوضــوح 
وســـــرعـــــة كـــافـــيـــتـــين عـــمـــا يــعــرفــه 
بـــالـــفـــعـــل جـــمـــيـــع مــــن فــــي مــديــنــة 
مــلــبــورن، وجميع مــن فــي الــبــلاد، 
بل العالم بأسره، حول التأثيرات 
الـــخـــانـــقـــة لــــلــــدخــــان الــــنــــاجــــم عــن 
حـــــرائـــــق الـــــغـــــابـــــات، وبــــعــــد ذلــــك 
التأثير المشابه الذي  انتقلنا إلى 
تركته المبادئ الأخلاقية لمارغريت 
كــورت على كل من لم يولدوا في 
القرن الـ١٩. وعلى رأسهم مارتينا 
نافراتيلوفا وجون ماكنرو اللذين 
اعترضا على الآراء المتشددة التي 
أعــــربــــت عــنــهــا أســــطــــورة الــتــنــس 

البالغة ٧٧ عاماً ضد الشواذ.
الحقيقة أن أســلــوب التقديم 
والعرض يحمل أهمية كبرى في كل 
شيء. وبينما لم يكن باستطاعة 
شركات البثّ التلفزيوني الكبرى 
التي كانت تغطي أول بطولة من 
بـــطـــولات الـــســـلام فـــي المـــوســـم من 
أجل جمهور عالمي يقدر بملايين 
كـــثـــيـــرة، تــجــاهــل الــــدخــــان الــبــنــي 
والأصـــــفـــــر الــــــذي يـــتـــراقـــص أمــــام 
أعــــين المـــشـــاهـــديـــن عــبــر شــاشــات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، وتـــجـــلـــى فــــي أكــثــر 
صـــــوره درامــاتــيــكــيــة مـــع انــهــيــار 
السلوفينية داليلا ياكوبوفيتش 
فــــي نـــوبـــة ســــعــــال، مــــا اضــطــرهــا 
للانسحاب من جولة التصفيات، 

استغرق القائمون على البطولة 
أيــامــاً كــي يــرضــوا أخــيــراً فضول 
وســــائــــل الإعـــــــلام واســـتـــفـــســـارات 
الـــلاعـــبـــين والمـــشـــاهـــديـــن الــقــلــقــين 
حــول مــا يشكل هـــواءً آمــنــاً داخــل 

ملبورن بارك.
بمرور الوقت، تراجعت حدة 
الــهــواء، وحصلت  مستوى تلوث 
كــورت على شبه اعــتــذار متحفظ 
من جانب نافراتيلوفا وماكنرو، 
لــم تــقــدم المــثــل فــي المقابل.  لكنها 
أمــا مسؤولو البطولة والقنوات 
التلفزيونية فتظاهروا، على نحو 
بـــأن نافراتيلوفا  الــضــحــك،  يثير 
ومــاكــنــرو خــرقــا «الـــبـــروتـــوكـــول» 
بتسببهما فــي شــعــور مارغريت 

بالحرج.
وكــــــأن كــــل مــــا ســـبـــق لــــم يــكــن 
كافياً، استمرت سلسلة المواقف 
المحرجة مع حلول نهاية المباراة 
الــتــاســعــة مـــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 

من مواجهة نهائي الرجال، وذلك 
عندما ثارت ثائرة الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش، مـــع وجـــــود مــبــرر 
صغير، تمثل في حدوث انتهاكين، 
تــمــثــلا فـــي ضــربــة بـــدايـــة بطيئة، 

الأمــر الــذي دفــع الــلاعــب الصربي 
المصنف أول على العالم لفقدان 
رباطة جأشه المعهودة. وتصرف 
بــعــد ذلـــك ديــوكــوفــيــتــش بــرعــونــة 
بطل ثائر لينقر على ساق المقعد 

الـــذي يجلس عليه حكم  الــطــويــل 
المــــبــــاراة، دامـــيـــان دومــوســيــوس، 

ويتحدث إليه بخشونة.
وانـــفـــجـــر ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
وجــــه الــحــكــم الــفــرنــســي الـــوقـــور، 

قــــــــائــــــــلاً: «لــــــقــــــد جــــعــــلــــت نـــفـــســـك 
شـــخـــصـــيـــة مــــشــــهــــورة فــــــي هــــذه 
المـــــبـــــاراة. عــمــل عــظــيــم، أحــســنــت 

صنعاً يا رجل».
وبــــــذلــــــك، تــــعــــرضــــت صــــــورة 
الــــتــــنــــس كـــــريـــــاضـــــة بـــــوجـــــه عــــام 
لــــــنــــــدبــــــة جـــــــــديـــــــــدة. بــــــعــــــد ذلــــــــك، 
تــعــافــى ديــوكــوفــيــتــش مــن تــأخــره 
بـــمـــجـــمـــوعـــتـــين مــــقــــابــــل واحــــــــدة، 
ونجح في الفوز على النمساوي 
دومينيك تيم. وفي خضم زهوة 
فـــوز ديــوكــوفــيــتــش بلقبه الثامن 
في ملبورن، غاب هذا الموقف عن 
الأذهان قليلاً، لكنه عاود الظهور 
عندما شعر اللاعب بواجبه نحو 
توضيح الموقف. وبالفعل، اتخذ 
ديوكوفيتش التصرف الصائب، 
بــتــقــديــمــه اعـــــتـــــذاره عــــن فــظــاظــة 
لــم ينجح تماماً  أنـــه  تــصــرفــه. إلا 
فــي تــقــديــم الاعـــتـــذار الـــلائـــق، فقد 
قال مبتسماً: «فيما يخص لمسي 
حذاءه، لم أكن أعلم أن هذا ممنوع 

تــمــامــاً. اعــتــقــدت أنـــه أمـــر لطيف، 
وكانت لمستي ودية حقاً».

الـــعـــام  المـــشـــهـــد  الــحــقــيــقــة أن 
لــم يــكــن جــيــداً لـــه، ولا بــوجــه عــام 
للبطولة التي أكسبته ٤٫٢ مليون 
دولار أسترالي (٢٫١ مليون جنيه 
أنــه مثلما الحال  إسترليني). إلا 
مع سحابة الدخان، ساد انطباع 
عــام لفترة ممتدة بــأن ثمة شيئاً 
لـــيـــس عـــلـــى مـــــا يـــــــــرام. وخـــرجـــت 
الــعــنــاويــن الــتــي تــنــاولــت المــوقــف 
مروعة، وفتش أحــد الصحافيين 
عبر القواعد، واكتشف أنه يمكن 
ألــــــف دولار  الــــلاعــــب ٣٠  تـــغـــريـــم 

أسترالي بسبب هذا الفعل.
ولــــذلــــك، نـــجـــد أنـــــه فــــي وقـــت 
كــان يفترض أن يستمتع اللاعب 
بــفــرحــة الــفــوز بــالــبــطــولــة، اضطر 
إلى تقديم اعتذار من جديد. وقال: 
«بــــعــــض الأحـــــيـــــان تـــفـــعـــل أشـــيـــاء 
لا تــكــون راضـــيـــاً عــنــهــا وتــنــتــابــك 
مــــشــــاعــــر مـــخـــتـــلـــفـــة. وتــــمــــر عــبــر 

فترات فــرح تعقبها فترات حزن. 
وبالطبع لست راضــيــاً عــن أنني 
لمست الحكم. وأنــا آســف إذا كان 
هـــذا الــتــصــرف قــد أثـــار ضيقه أو 
ضيق أي شخص آخر». وعند هذا 
الحد، انتهى الأمر، وأصبح علينا 
الانــتــقــال لمــرحــلــة جـــديـــدة. وربــمــا 
نجح ديوكوفيتش بتصرفه هذا 
في إنقاذ صورة الرياضة ـ وربما 

لا.
مــن جانبها، ستنظر كــورت 
إلى زيارتها للملبورن باعتبارها 
نــصــراً وتــكــريــمــاً لــهــا فــي الــذكــرى 
الــــــــ٥٠ لـــلـــفـــوز بـــغـــرانـــد ســــــلام، مــع 
بقاء الإستاد الذي يحمل اسمها 
شاهداً على تاريخها، رغم الحملة 
التي شنتها نافراتيلوفا لتغيير 
اسمه إلى ملعب إيفون غولاغونغ.

لـــــفـــــد انـــــتـــــقـــــدت الأســـــــطـــــــورة 
كورت الاتحاد الأسترالي للتنس 
بداعي ظهورها الفاتر في بطولة 
أستراليا، وقالت إن اتحاد اللعبة 
عـــامـــلـــهـــا «بــــعــــنــــصــــريــــة» بــســبــب 

انتقادها للشواذ.
ووجّــــــه الاتــــحــــاد الأســـتـــرالـــي 
دعـــــــوة لـــــكـــــورت، صـــاحـــبـــة الـــرقـــم 
القياسي فــي الــفــوز بــالألــقــاب في 
البطولات الأربــع الكبرى برصيد 
٢٤ لقباً، لتكريمها بمناسبة ذكرى 
مرور ٥٠ عاماً على فوزها بجميع 
ألقاب البطولات الكبرى في العام 
إنـــه  قـــــال  لــكــنــه  فــــي ١٩٧٠  نــفــســه 

يختلف مع «آرائها الشخصية».
وخـــــلال احـــتـــفـــال بــســيــط في 
أريـــــنـــــا، وقــبــل  لــيــفــر  مــلــعــب رود 
مـــبـــاراة لــــدور الــثــمــانــيــة، تسلمت 
كورت نسخة من كأس البطولة من 
الأســطــورة رود ليفر الــذي حصد 
١١ لقباً في البطولات الكبرى مع 
عــرض فيديو قصير لإنجازاتها 

في التنس على شاشة الملعب.
البالغ عمرها  وقالت كــورت، 
٧٧ عـــامـــاً: «مـــن جــانــب الــتــنــس... 
حـــاولـــوا الــتــعــامــل بــعــنــصــريــة مع 
كل شيء فعلته، وهذا أمر محزن 
أنــه في  جــداً، يبدو أنهم اعتقدوا 

ظل أني واعظة سأدلي بكلمات من 
الوعظ الديني».

كـــــــــورت مــن  الآن، ســــتــــعــــود 
جديد لتقول ما يحلو لها، وكذلك 
ديوكوفيتش، لكن هل ينطبق ذلك 
أيضاً على نافراتيلوفا وماكنرو؟
والاحـــــــــتـــــــــمـــــــــال الأكـــــــــبـــــــــر أن 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش ســـيـــفـــوز بــبــطــولــة 
الرجال مرة أخــرى. وبالنظر إلى 
أنـــه فـــي أفــضــل حـــالاتـــه الآن، فــإن 
أحـــداً لــن يتمكن مــن المــســاس بــه، 
فيما عدا الإسباني رافائيل نادال 
داخـــــل المــلــعــب لـــو كــــان فـــي حــالــة 
مــمــتــازة. أمـــا الــســويــســري روغـــر 
فــــيــــدرر فـــلـــم يــتــمــكــن مــــن هــزيــمــة 
الصربي فــي ويمبلدون الصيف 
المــــاضــــي. ولــــم يــتــمــكــن كـــذلـــك من 
الحفاظ على تقدمه بنتيجة ٤ - ١ 
و٥ - ٢ خلال المجموعة الأولى أمام 
ديوكوفيتش في دور قبل النهائي 

لأستراليا.
وبـــإمـــكـــان ديـــوكـــوفـــيـــتـــش أن 
يـــضـــيـــف لــــرصــــيــــده اثــــنــــتــــين مــن 
الــســلام الثلاثة المتبقية  بــطــولات 
خلال عام ٢٠٢٠. وعليه، فإنه في 
مثل هــذا الوقت من العام المقبل، 
الجلوس  سيصبح باستطاعته 
إلى جوار فيدرر حاملاً في رصيده 
٢٠ بـــطـــولـــة كــــبــــرى، ومـــــع نــــــادال، 
إذا مــا نجح الإســبــانــي فــي الفوز 
فــي رولان غـــاروس هــذا الصيف. 
ويشترك اللاعبون الثلاثة الكبار 
فيما بينهم في ٦٠ بطولة غراند 
ســــلام، وبــالــتــالــي فـــإن كـــلاً منهم 
يتساءل بالتأكيد فيما بينه وبين 
نفسه؛ من يا ترى منهم سيرحل 

عن الحشد أولاً؟
فـــي نــهــايــة الأمــــــر، ورغـــــم كل 
الـــهـــراء الــــذي شــهــده الأســبــوعــان 
المــاضــيــان، تبقى ريــاضــة التنس 
قــادرة على إبهار متابعيها، وإن 
كنا نتمنى أن يخفف مسؤولوها 
مــن حــالــة الــتــكــتــم والــســريــة التي 
يفرضونها على اللعبة، ويكشفوا 
علانية عما يقولونه خلف الأبواب 

المغلقة.

ديوكوفيتش يعترض على حكم مباراة النهائي بالنقر على حذائه 

نافراتيلوفا وماكنرو يطالبان بإزالة اسم كورت من ملاعب ملبورن وتسميته باسم إيفونغولاجونغ 
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«الأفكار المناسبة» رهن عمله مع توأمه الفني شيكو بـ

هشام ماجد: أحلم بتأسيس مدرسة كوميدية جديدة في مصر

القاهرة: منة عصام

> فــي الــبــدايــة، مــا هــي كــوالــيــس العمل على 
فكرة مسلسل «اللعبة»؟

- فـــكـــرة هــــذا المــســلــســل اشـــتـــرك فــيــهــا ٤ 
السعود، وإبراهيم  أبو  فــادي  مؤلفين، وهم 
سعد، وأحمد والي، ومحمد خطاب. وما 
شجعني مع شيكو على القيام 
بــبــطــولــتــهــا أنـــهـــا تــنــطــوي 
على تفاعل مع الجمهور، 
التي يقرر  اللعبة  بسبب 
الــبــطــلان لــعــبــهــا ضمن 
الأحــــــــــــــداث، وتــــشــــتــــرط 
وصول كل منهما إلى 
أرقام معينة كي يفوز 
عـــلـــى الآخــــــر، لـــدرجـــة 
الـــنـــاس أصــبــحــوا  أن 
يــحــســبــون أرقــــام كل 
منهما في تحقيق 
الفوز، وكان يهمنا 
بالدرجة الأولى أن 
يحدث هذا التفاعل 
من قبل الجمهور مع 
المــســلــســل؛ لأنـــه يضمن 
الــنــجــاح، فــالمــســلــســل أشــبــه 

بـــمـــبـــاراة كــــرة قـــــدم، ومــــن الــجــيــد أن يــخــلــق 
الفنان حالة جدلية مع الناس؛ بل ويجعلهم 
شركاء ضمن عمله الفني، وهذا هو الجديد 
الــــــذي طـــرحـــنـــاه فــــي «الـــلـــعـــبـــة»، فـــضـــلاً عــن 
الإيقاع السريع للعمل، والذي يجعله مهتماً 

بمتابعة أدق التفاصيل.
> ولــكــنــك اعـــتـــدت مــنــذ ظـــهـــورك مـــع شيكو 
القيام ببطولة أفكار كوميدية  وأحمد فهمي على 

غير واقعية؟
- هذا حقيقي فعلاً، فرغم أن تقديم هذه 
الأفــكــار الــغــريــبــة والــخــيــالــيــة يــنــطــوي على 
مجازفة كبيرة، فإننا بمرور الوقت اعتدنا 
تقديمها، والأمر تحول وكأن هناك عقداً ما 
بــدوره  الــذي  الجمهور،  مــع  قمنا بتوقيعه 
أصبح يثق فينا ويتوقع منا دومــاً تقديم 
الــكــومــيــديــا بــشــكــل مــخــتــلــف وجـــديـــد. وأنــا 
لا أخفي أن الأمــر يــزداد صعوبة مــع مــرور 
بــلــورة فكرة  الــوقــت؛ لأنــه ليس مــن السهل 
غريبة وتحويلها لسياق كوميدي جذاب، 
يتفاعل مــعــه الــجــمــهــور ويــحــبــه ويــصــدقــه، 
ولذلك نستغرق وقتاً طويلاً في التحضير 

والتصوير.
أفكاركم  تغيير طبيعة  إمكانية  > وما مدى 

على الشاشة؟
التغيير كل فترة، ولا نعتمد  - نحاول 
عــلــى الأفـــكـــار الــغــريــبــة فــقــط طــــوال الــوقــت. 
فمسلسل «اللعبة» ليس غريباً، ولكنه يقوم 
فــكــرة جــديــدة؛ لكنها ليست خيالية،  عــلــى 

ونـــحـــن نــتــمــتــع بـــمـــرونـــة فـــي تــقــبــل الأفـــكـــار 
المختلفة، ولكن بشرط أن تليق بنا، ولا نكرر 

ما قدمناه في الماضي.
> وهـــــل وجـــــــود عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــفــنــانــين 
يــفــرض عليكم صعوبات  بــالــســاحــة  الــكــومــيــديــين 

معينة؟
- لا أســتــطــيــع إنــكــار قـــوة المــنــافــســة مع 
لــه جمهوره  الــنــجــوم؛ لأن كــلاً منهم  هـــؤلاء 
والأفـــكـــار الــتــي تــلــيــق عــلــيــه، ولــكــن ســأكــون 
صــريــحــاً، فــالمــنــافــســة فــي رأيــــي أمـــر صحي 
وتخلق حالة ممتازة في السوق؛ خصوصاً 
الكوميديا ليسوا كثيرين،  أن من يقدمون 
وأبــــرزهــــم: عــلــي ربـــيـــع، ومــصــطــفــى خــاطــر، 
وأحمد فهمي، ودنيا وإيمي سمير غانم، 
الفنانين للبحث  وغيرهم، والمنافسة تدفع 

عن الأفضل دوماً.
> «اللعبة» تم تأجيل عرضه بموسم رمضان 
فــكــيــف استقبلت خبر  لــحــظــة،  آخـــر  فــي  المــاضــي 

التأجيل؟
- لا أنـــكـــر أنـــنـــي وشـــيـــكـــو شـــعـــرنـــا فــي 
أننا كنا  البداية بضيق شــديــد؛ خصوصاً 
نــصــوره ونــجــهــزه أصـــلاً لــلــعــرض فــي شهر 
إنتاجي بحت  قــرار  رمــضــان، وبالطبع هــو 
مـــن قــبــل المــنــتــج أمــيــر شـــوقـــي، ولا أنــكــر أن 
عـــرضـــه عــلــى مــنــصــة «شــــاهــــد» كــــان مــفــيــداً 
إن  أكثر بالنسبة للمسلسل وطبيعته؛ بل 
هذا جعله يحدث صدى أقوى وينجح أكثر، 
ويشرفنا العرض على هذه المنصة المحترمة 

التي طورت من نفسها كثيراً.
> ولكن نسب المشاهدة كانت سترتفع لو تم 

عرضه على الشاشات التلفزيونية؟
- بكل تأكيد، ولكن هذا العرض لن يكون 
الأخـــيـــر، ومـــن المـــقـــرر أن يــتــم عــرضــه لاحــقــاً 
الـــعـــامـــة. وبــصــراحــة   «MBC» عــلــى شـــاشـــة
فكرة المنصات الإلكترونية أصبحت جاذبة 
للغاية، وتخلق حالة فنية جديدة مميزة، 
ومن المهم أن يتم فتح مواسم جديدة بعيداً 
عـــن شــهــر رمـــضـــان، وأنـــــا وشــيــكــو ســعــداء 
بــعــرض المــســلــســل عــلــى «شـــاهـــد»؛ لأن هــذا 
مـــعـــنـــاه أن الـــعـــمـــل أحــــــدث صـــــدى واســـعـــاً، 
لــدرجــة أن الــجــمــهــور يــدخــل عــلــى الإنــتــرنــت 
خصيصاً كي يشاهد عملنا، وهذا مختلف 
عن أن المسلسل يعرض أمامه بسهولة على 

الشاشات العامة.
> هــل يــمــكــن أن يــأتــي الــوقــت الـــذي تنفصل 
فيه عن شيكو مثلما انفصل عنكم من قبل أحمد 

فهمي؟
- بالتأكيد سيأتي الوقت الذي يعمل كل 
منا بمفرده في أعمال من بطولته، بدليل 
أني سأبدأ خلال الأيام المقبلة تصوير فيلم 
«تسليم أهالي» مع دنيا سمير غانم، ودلال 
عــبــد الــعــزيــز، وبــيــومــي فــــؤاد، ومـــن تأليف 
شــريــف نــجــيــب، وإخــــراج خــالــد الــحــلــفــاوي. 
فــالــثــنــائــيــة دومـــــاً مــرتــبــطــة بـــوجـــود أفــكــار 
أي  إذا وجــد  تناسب وجودنا سوياً، ولكن 
منا فكرة يمكن أن يعمل عليها بمفرده فلن 

نـــتـــردد أبــــداً، فــنــحــن مــمــثــلــون فـــي الــنــهــايــة، 
ولكن لا أنكر أننا دوماً هناك مشروع بيننا 

والتزام معين، كل منا تجاه الآخر.
> وهــل تــواجــه صــعــوبــات فــي ابــتــكــار أفكار 

جديدة تناسبك أنت وشيكو؟
- طبعاً هناك صعوبة في إيجاد أفكار 
تجمعنا سوياً؛ خصوصاً أننا نخشى من أن 
يمل منا الجمهور، فلو وضعت نفسي مكان 
الــذي سيقدمه  المشاهد سأسأل نفسي: ما 
الثنائي مجدداً؟ والجمهور بطبيعته ليس 

له برنامج محدد وواضح.
بــالاعــتــمــاد على  الكوميديا  يتهم  البعض   <

«الإفيه» والاستخفاف والاستسهال، فما رأيك؟
- لا أحــب إطــلاق أحــكــام عــامــة؛ لأنــه من 
الــطــبــيــعــي أن نــجــد أعـــمـــالاً رديـــئـــة وأخــــرى 
الحكم عام وظالم  أن هذا  أرى  جيدة، لذلك 

في حق الفنانين الكوميديين الحاليين.
ــــذي تــطــمــح لــتــقــديــمــه خــــلال الــفــتــرة  > ومــــا ال

المقبلة؟
أعــمــال فنية كوميدية  بــتــقــديــم  أحــلــم   -
تــعــتــمــد بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عـــلـــى كــومــيــديــا 
العمل؛  التي تقود  الموقف، والفكرة الجيدة 
سواء كان ذلك بمفردي أو بمشاركة شيكو 
أكون مختلفاً دوماً عن  وأحمد فهمي، وأن 
أي كوميديان آخر؛ بل والتأسيس لمشروع 
أن أتجه خلال  المقرر  كوميدي جديد، فمن 
الفترة المقبلة إلى خوض تجارب مسرحية 

جديدة.

: لم أتوقع نجاحه بهذا الشكل  ASHARQ AL - AWSAT يسرا اللوزي لـ 

«إنصاف المرأة»  ذكر بـ
ُ
«بخط الإيد» دراما مصرية ت

القاهرة: منة عصام

خــــطــــف المــــســــلــــســــل المــــصــــري 
«بخط الإيد» أنظار المتابعين في 
مصر بشكل لافــت، بعد تسليطه 
الضوء مجدداً وتذكيره بـقضية 
إنصاف المرأة أو الزوجة المصرية، 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن تـــحـــمـــل أعـــبـــاء 
الأبــنــاء بمفردها بسبب انشغال 
الزوج، معظم أوقات اليوم، وطرح 
المسلسل منذ بداية عرضه تساؤلاً 
شائكاً يــدور حول ما الــذي يمكن 
الــــزوجــــة  لــــو اخـــتـــفـــت  يــــحــــدث  أن 
فـــــجـــــأة لــــتــــتــــرك زوجــــــهــــــا وحــــيــــداً 
البيت  متحملاً بمفرده مسؤولية 
والأبناء بجانب عمله. يشارك في 
بطولة المسلسل الفنان أحمد رزق 
وســـوســـن بـــدر وإيـــمـــان الــعــاصــي 
وصفاء جلال ويسرا اللوزي، ومن 
إخـــــراج شــيــريــن عـــــادل، ويــعــرض 

 DMC فــــضــــائــــيــــة عـــــلـــــى  حـــــالـــــيـــــاً 
ويتكون من ٤٥ حلقة.

الــــــنــــــاقــــــدة الــــفــــنــــيــــة مـــــاجـــــدة 
مــــوريــــس وصـــفـــت هـــــذا المــســلــســل 
بــــــأنــــــه مـــــثـــــل «المــــــــــــــــــــرآة»، وقـــــالـــــت 
أجـــد  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «لا  لــــــ
ســـــــــوى هـــــــــذا الـــــــوصـــــــف الــــدقــــيــــق 
الإيـــــد)، لأنــه  (بــخــط  عــن  للتعبير 
المــصــريــين  أغـــلـــب الأزواج  يـــضـــع 
أمام الحقيقة المرة، حول تخليهم 
الـــبـــيـــت والأولاد  مـــســـؤولـــيـــة  عــــن 
لانــــشــــغــــالــــهــــم بــــأعــــمــــالــــهــــم فـــقـــط، 
تـــاركـــين كـــل المــســؤولــيــة والأعـــبـــاء 
أن  المفترض  على زوجاتهم، فمن 

الأبناء مسؤولية الطرفين».
وأضافت: «الفنان أحمد رزق 
نــجــح فــي إيــصــال رســالــة الــعــمــل، 
عـــبـــر المـــشـــاهـــد الـــتـــي ظـــهـــر فــيــهــا 
محاولا مساعدة أبنائه بعد وفاة 
زوجته، ليكتشف أنه لا يعلم حتى 

أبسط تفاصيل حياتهم». مشيرة 
اتبعوا  أن «صــنــاع المسلسل  إلــى 
حــيــلــة ظــريــفــة فــي عـــرض الــفــكــرة، 
تتمثل في أن البطل كل يوم يجد 
اليد لترشده  ورقة مكتوبة بخط 
الــذي من المفترض أن  إلى الشيء 

يفعله في مواقف محددة».
وأكـــــدت مـــوريـــس أن «الــعــمــل 
يــدق نــاقــوس الــخــطــر بخصوص 
قــــضــــيــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة خــــطــــيــــرة، 
وهــــذا هـــو الــســبــب الــرئــيــســي في 
أو  السيدة  نجاحه ســواء أنصف 
لـــم يــنــصــفــهــا»، مــشــيــدة بــطــريــقــة 
المــعــالــجــة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا مــؤلــفــة 
الــــعــــمــــل بــــقــــولــــهــــا «اســــتــــطــــاعــــت 
المــؤلــفــة مــعــالــجــة الــقــضــيــة بــنــوع 
مـــن الــغــمــوض جــعــل المــشــاهــديــن 
يــرتــبــطــون بــالــعــمــل، لأنـــه فـــي كل 
حلقة يتساءل الجمهور، ما الذي 
حدث للزوجة، ومن يرسل للزوج 

لــتــرشــده؟  المــكــتــوبــة  هـــذه الأوراق 
وقـــــد عــرضــتــهــا بــنــعــومــة كــبــيــرة 
واضعة يدها على جــراح عميقة 
في المجتمع بدون الوقوع في فخ 

الوعظ المباشر».
وبــــدورهــــا، شـــرحـــت الــفــنــانــة 
يــــســــرا الــــــلــــــوزي الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
جــعــلــتــهــا تــــوافــــق عـــلـــى تــجــســيــد 
بــصــفــتــهــا  الـــــشـــــرف  دور ضـــيـــفـــة 
الــزوجــة المختفية، قائلة «عندما 
عـــــــرض عــــلــــي المـــســـلـــســـل لـــــم أكــــن 
أتـــخـــيـــل أن يــنــجــح بـــهـــذا الــشــكــل 
الـــذي حـــدث، لكنني كنت  الكبير 
اللاتي  النساء  أتوقع تأثيره في 
تتراوح أعمارهن بين العشرينات 
والــثــلاثــيــنــات، ولا يــشــعــرن بــأي 
تقدير من الأزواج»، مضيفة «من 
العمل، هو شعور  أسباب نجاح 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــســـــيـــــدات بـــأنـــهـــن 
لـــســـن يـــعـــانـــين بـــمـــفـــردهـــن، لــذلــك 

(نـــــوارة) معبرة  كــانــت شخصية 
عـــن شــريــحــة كــبــيــرة لــلــغــايــة مــن 
اللاتي يتمنين  سيدات المجتمع، 
حـــتـــى ســــمــــاع كـــلـــمـــة شــــكــــراً عــلــى 

مجهودهن».
وأرجعت اللوزي كذلك أسباب 
نــجــاح الــعــمــل كــذلــك إلـــى «عــرضــه 
خــارج موسم رمضان وفي فصل 
الـــشـــتـــاء الــــــذي يـــلـــتـــزم فـــيـــه أغــلــب 

الناس المنزل لبرودة الطقس».
وأكدت أن الكثير من الأطفال 
بــــين أعــــمــــار ٤ ســــنــــوات وصــــــولاً 
ارتبطوا بالمسلسل  المراهقة  لسن 
وبــشــخــصــيــة (نــــــــوارة)، ووجـــــدوا 
أنفسهم يشاهدون أطفالا مثلهم 
فـــــي المــــســــلــــســــل، يـــــمـــــرون بــنــفــس 
ظــــــروف حـــيـــاتـــهـــم ومــشــكــلاتــهــم، 
وأن نــــوارة هـــذه تــشــبــه أمــهــاتــهــم 
الــحــقــيــقــيــات وبــالــتــالــي كـــان هــذا 

ملصق مسلسل «بخط الإيد»جزءاً من النجاح».

يستعد لتجسيد دور مسرحي ضمن قصة لجبران خليل جبران

فادي إبراهيم: خروجي من «عروس بيروت» سببه عدم تقدير لمشواري
بيروت: فيفيان حداد

قــال المــمــثــل فـــادي إبــراهــيــم، 
مـــســـلـــســـل  فـــــــي  مـــــشـــــاركـــــتـــــه  إن 
الممثل  بــلــقــاء  لــه  «ســـر» سمحت 
الـــــســـــوري بــــســــام كــــوســــا الـــــذي 
يـــكـــنّ لــــه كــــل تـــقـــديـــر. ويــضــيــف 
«الشرق الأوســط»:  لـ في حديث 
«لــقــد كـــان لــقــاؤنــا حــالــة محبة 
مـــتـــبـــادلـــة لـــطـــالمـــا انـــتـــظـــرهـــا كــل 
من ناحيته. فأنا من المعجبين 
بالممثل الكبير بسام كوسا ولم 
تتسن لي الفرصة بمقابلته من 
قبل. فنحن بالطبع سمعنا عن 
بــعــضــنــا وعـــنـــدمـــا الــتــقــيــنــا فــي 
مــســلــســل (ســــر) كــنــا ســعــيــدَيــن، 
وهو ما لمسه المشاهد من ناحية 
وفريق العمل من ناحية أخرى».

ويـــــرى فـــــادي إبـــراهـــيـــم، أن 
خلطة متكاملة وراقــيــة خيمت 
العمل وكانت طبيعة  على هــذا 
الــــعــــمــــل فــــيــــه جــــديــــة ورصـــيـــنـــة 
إذ تطلبت ساعات  ومتواصلة؛ 
عـــمـــل مـــتـــتـــالـــيـــة. «ولــــــــن أنـــســـى 
مـــروان بركات  مــخــرج المسلسل 
الــــــذي تـــــرك لــــي حـــريـــة تــجــســيــد 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي ألــعــبــهــا، ولا 
سيما أنــه مــن المــخــرجــين الــذيــن 
المــمــتــع أن  يحثونك بأسلوبهم 

تتفاعل مع الدور بعمق».
إذا شخصية «بهاء»  وعما 
التي يؤديها في مسلسل «سر» 
أضــافــت إلـــى مــشــواره الــجــديــد، 
يوضح فادي إبراهيم في سياق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حـــديـــثـــه لـــــ
بـــإضـــافـــة  تـــتـــعـــلـــق  «الــــقــــصــــة لا 
كــل شخصية  إلــــيّ لأن  الــجــديــد 
الــخــاص ولا  ألعبها لها عالمها 
تشبه غيرها. وهو أمر طبيعي 

لأننا كبشر نحمل في أعماقنا 
أكــــثــــر مـــــن شـــخـــصـــيـــة واحــــــــدة. 
أنفسنا  مــا نظهرها مــع  فمنها 
عــنــدمــا نــكــون وحـــدنـــا، وأخـــرى 
نخرجها عند تعاملنا مع الآخر، 
أفــــراد عائلتنا  يــعــرفــهــا  وثــالــثــة 
بشكل مباشر». ويرفض فادي 
إبــراهــيــم أن يسمي مــا يــقــوم به 
«الــتــمــثــيــل». ويـــقـــول: «المــمــثــل  بـــ
هــو مــن يــنــتــدبــه أحــدهــم للقيام 
أما  بمهمة معينة يمثله فيها. 
العمل الذي نمارسه فهو يعرف 
(المـــشـــخـــصـــاتـــي) وهـــــي كــلــمــة  بــــ
إيــاهــا جــدّي مــن ناحية  علّمني 
والـــــــدي. وصـــاحـــب هــــذه المــهــنــة 
يقدم شخصية معينة ويحاول 
الـــــــذوبـــــــان فـــيـــهـــا وتـــجـــســـيـــدهـــا 

بشكل كامل وصحيح».
وفــادي إبراهيم أحد نجوم 
الــتــمــثــيــل المـــعـــروفـــين فـــي لــبــنــان 
الــــعــــربــــي، ولا ســيــمــا  والــــعــــالــــم 
أنـــــه شــــــارك فــــي أكـــثـــر مــــن عــمــل 
مـــــصـــــري وســـــــــــــوري، وكـــــــــان لــه 
تجربة غنية في هــذا المضمار، 
يصف نفسه بأنه يعيش حالة 
اكتشاف وبحث وسعي دائمين 
لــغــب المــعــرفــة. «أحـــب الــتــواصــل 
الذين  مــع الآخــريــن وخصوصاً 
لــديــهــم مــا يــعــطــونــه ويــقــدمــونــه 
لــلــطــرف الآخـــــر. فــفــي مــســيــرتــي 
الــتــقــيــت كثيرين  الــطــويــلــة هـــذه 
مـــن الأشـــخـــاص بــهــذا المــســتــوى 
الــتــفــكــيــري والمـــهـــنـــي. وهــــو أمــر 
يحدث على مراحل وأنــا فخور 

بهم».
التجربة  لكن كيف تنعكس 
بــهــا على  الــتــي يتمتع  الــكــبــيــرة 
الآخــريــن؟ وهــل يفاخر بها في 
قــــرارة نــفــســه؟ «تــربــطــنــي علاقة 

مــحــبــة وإنـــســـانـــيـــة وســــــلام مــع 
أن تزاعلت  زملائي. ولم يحدث 
مــــع أحــــدهــــم، فـــهـــنـــاك إحـــســـاس 
بـــــالأمـــــان يـــخـــيّـــم عـــلـــى عــلاقــتــي 
مــعــهــم، وأجـــهـــد عــلــى إيــصــالــهــا 
لــهــم والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا. وعــــادة 
ما نتساعد ونتشاور ونتحدث 
حول العمل والشخصيات التي 
تــجــمــعــنــا فــــيــــه. والأمــــــــر نــفــســه 
أمـــارســـه مـــع أصـــحـــاب المــواهــب 

الجديدة».
الذين  أكثر المخرجين  وعــن 
يرتاح في التعامل معهم يقول: 
«لـــقـــد عــمــلــت مــــع كـــــمّ كــبــيــر مــن 
المــخــرجــين الــرائــعــين فـــي لــبــنــان 
أنــزور  العربي كنجدت  والعالم 
وحاتم علي، وكذلك مع الراحل 
شـــوقـــي المـــــاجـــــري. وأحــــمــــل مــن 
تــجــاربــي مــعــهــم ذكـــرى جميلة. 
المــقــابــل للمخرج  فــي  أكـــنّ  لكني 
إيلي معلوف محبة خاصة، ولا 
سيما أننا تعاونا معاً لأكثر من 

مرة».
وعـــــــــن كــــيــــفــــيــــة تـــحـــضـــيـــره 
لــلــشــخــصــيــة الـــتـــي يــلــعــبــهــا فــي 
«ســــر» وغــيــرهــا، يـــقـــول: «عـــادة 
مـــا أتـــفـــاعـــل بــشــكــل مــبــاشــر مــع 
الــــشــــخــــصــــيــــة الــــــتــــــي ألــــعــــبــــهــــا، 
وبالتالي أتناقش بها مع المخرج 
وفـــريـــق الـــعـــمـــل، وأقــــــوم بــبــحــث 
عـــن جــوانــبــهــا وبــالــشــخــصــيــات 
المحيطة بها. فآخذ وجهة نظر 
جــمــيــع الأطــــراف الــذيــن أتــعــامــل 
مــعــهــم وعــنــدهــا تــتــكــون عــنــدي 
فكرة واضحة عنها. فأتشربها 
لتصبح جــزءاً مني، وأذوب في 
حــنــايــا تركيبتها حــتــى أصبح 

ملماً بالتالي بردود فعلها».
وفـــــــــادي إبــــراهــــيــــم يــنــتــظــر 

فــي أعمال  اللبنانيون إطلالته 
ركـــــيـــــزة  يــــشــــكــــل  إذ  ـــــــــدرامـــــــــا؛  ال
أســـاســـيـــة فــيــهــا، هـــم مــعــجــبــون 
بــأدائــه المــحــتــرف ويــعــدّونــه من 
ركائز الدراما المحلية. وعلق في 
الثمانينات  أوائل  ذاكرتهم منذ 
وفــــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــــن خــــلال 

مسلسل «العاصفة تهب مرتين» 
لــتــكــر الــســبــحــة بـــعـــدهـــا ويـــقـــدم 
عـــشـــرات الأعـــمـــال غــيــرهــا الــتــي 
توّجته نجم الشاشة اللبنانية. 
أمـــا أحـــدث أعــمــالــه الــتــي حققت 
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً «كـــــل الـــحـــب كــل 
الــــــغــــــرام» و«ثــــــــــورة الـــفـــلاحـــين» 

و«عـــــــــروس بـــــيـــــروت» ومــــؤخــــراً 
«سر».

ومـــــــاذا عــــن انـــســـحـــابـــك مــن 
«عـــــــــروس بـــــيـــــروت» فـــــي جـــزئـــه 
الــــثــــانــــي؟ «هــــــذا الــــســــؤال يــجــب 
أن تـــتـــوجـــهـــي بــــه إلـــــى الــشــركــة 
لــي. فنحن كنا  المنتجة ولــيــس 
سبق واتفقنا عبر الهاتف على 
سياق الجزء الثاني من العمل. 
بــنــداً جزائياً  أنــنــي دفــعــت  حتى 
عــــن مـــســـرحـــيـــة كـــــان مــــن المـــقـــرر 
ارتباطي  أشـــارك فيها، لكن  أن 
بــيــروت) منعني من  (عــروس  بـــ
ذلك. وقبل موعد سفرنا بثلاثة 
أسابيع إلى تركيا للبدء بعملية 
الــــتــــصــــويــــر اجــــتــــمــــعــــت مـــعـــهـــم 
لأكتشف بأنهم ينوون تخفيض 
لـــدوري في  المــرصــودة  الميزانية 
العمل. فلم أوافق على الموضوع 
وانـــتـــهـــت الـــنـــقـــاشـــات عـــنـــد هـــذا 

الحد وتركت العمل».
وهــــــــــــل تــــــشــــــعــــــر بــــــالــــــحــــــزن 
لـــعـــدم مـــشـــاركـــتـــك فـــيـــه؟ «أزعـــــل 
عندما يتجاهل أحــدهــم تقدير 
مـــشـــواري، وبــالــتــالــي يــقــلــل من 
لـــم يحصل  إذا  لــكــن  احـــتـــرامـــي. 
الاتــفــاق فــأطــوي الصفحة لأبــدأ 
بــــأخــــرى جــــديــــدة. ومــــا يــؤلمــنــي 
المـــــوضـــــوع هــــو الأداء  فــــي هـــــذا 
الملتبس الذي مارسوه عليّ ومن 
وراء ظــهــري؛ ولــذلــك انسحبت 
قــراره  اتخذ  إذا  بــهــدوء». وعما 
ــــتــــعــــاون مــــــرة جـــديـــدة  بــــعــــدم ال
«عــروس  مــع الــشــركــة المــنــتــجــة لـــ
يــرد: «مبدئياً، أعيش  بيروت»، 
كل يــوم بيومه ولا آخــذ قــرارات 
مـــســـبـــقـــة بــــمــــواضــــيــــع تـــتـــعـــلـــق 

بالعمل».
ويـــســـتـــعـــد فـــــــادي إبـــراهـــيـــم 

لــلــمــشــاركــة بـــعـــدد مـــن الأعـــمـــال 
الــتــمــثــيــلــيــة وفــــي مــقــدمــهــا دور 
«خــــلــــيــــل الــــــكــــــافــــــر» مــــــن كــــتــــاب 
لـــجـــبـــران  المــــتــــمــــردة»  «الأرواح 
خليل جبران الذي ترجم لنحو 
١٤٣ لغة مختلفة. وهي مسرحية 
لــلــمــخــرج طـــلال درزانـــــي ويــقــوم 
ليتم  حالياً بالتمرينات عليها 
عرضها قريباً. ويــشــارك أيضاً 
في مسلسل «٢٠٢٠» الرمضاني 
مـــــن إنـــــتـــــاج شــــركــــة «الــــصــــبــــاح 
أخـــــــــوان». ويـــلـــعـــب خـــلالـــه دور 
خــــــال المـــمـــثـــل قـــصـــي الـــخـــولـــي. 
«لـــقـــد ســبــق وتـــعـــاونـــا مــعــاً فــي 
(شـــركـــاء يــتــقــاســمــون الـــخـــراب) 
و(بـــنـــت الــشــهــبــنــدر) وتــربــطــنــي 
بــه عــلاقــة زمــالــة جــمــيــلــة». ومــن 
الأعـــمـــال الأخـــــرى الــتــي يــشــارك 
الــغــربــاء»  فيها أيــضــاً «رصــيــف 
و«الــــنــــحــــات». «يــتــخــلــل الــعــمــل 
الأخير شخصيات مركبة كثيرة 
وغـــريـــبـــة تـــخـــرج عــــن المــــألــــوف. 
أيام  التصوير فيه منذ  وبــدأنــا 

قليلة». يوضح فادي إبراهيم.
إبــــراهــــيــــم  فـــــــــادي  يـــهـــتـــم  لا 
بمساحة الدور الذي يلعبه بقدر 
بــالــشــخــصــيــة نفسها  يــهــتــم  مـــا 
ومــــوقــــعــــهــــا فــــــي الــــعــــمــــل. «فــــي 
مسلسل (كــل الــحــب كــل الــغــرام) 
لــــم تـــكـــن مـــســـاحـــة دوري  مــــثــــلاً 
كــبــيــرة، لــكــنــهــا كــانــت مــحــوريــة 
العمل  وبنيت عليها مــجــريــات 

بشكل عام».
ومــــــــا قــــصــــة هــــجــــرتــــك مـــن 
لبنان؟ يرد في معرض حديثه 
«الشرق الأوسط»: «إني أملك  لـ
الــجــنــســيــة الأســـتـــرالـــيـــة بسبب 
والدتي فهي من مواليد مدينة 
سيدني. وكــل مــا فــي الأمــر هو 

أن زرت  لــــي  يـــســـبـــق  لــــم  أنــــنــــي 
هذه البلاد رغم الجنسية التي 
كــان والدها  زودتــنــي بها، فقد 
هـــاجـــر إلــــى أســتــرالــيــا فـــي عــام 
١٨٩٠، وأنا ضد كلمة هجرة في 
هــذه الأيــام لأنها لــم تعد تليق 
الــــذي نعيشه.  الــحــيــاة  بــإيــقــاع 
فـــفـــي المــــاضــــي كــــانــــت الـــهـــجـــرة 
تعني السفر الطويل والانقطاع 
عن عالم تربيت وترعرعت فيه. 
أمــــا الـــيـــوم فــبــمــجــرد أن تــركــب 
الـــــطـــــائـــــرة تـــصـــبـــح فـــــي مــقــلــب 
آخـــر مــن الأرض. ومـــع وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــشــعــر 
وكأنك لا تزال بين أفراد عائلتك 
وبرأيي العالم (صغر علينا)».

لا يـــتـــابـــع فــــــادي إبـــراهـــيـــم 
أعـــــمـــــال الــــــدرامــــــا بـــشـــكـــل عـــــام، 
ويقول في هذا الإطــار: «أعتذر 
عــــــلــــــى تــــــقــــــصــــــيــــــري فـــــــــي هــــــذا 
المـــــوضـــــوع. فــــعــــادة مــــا أمــضــي 
أوقــــــــــــــات فـــــــراغـــــــي بــــمــــمــــارســــة 
هـــــوايـــــاتـــــي مــــــن رســـــــم ونـــحـــت 
الذي  الماكياج  وبحث في عالم 

هو بمثابة مهنتي الثانية».
وعــن الــدرامــا الــيــوم يــقــول: 
«إن حــيــاتــنــا هـــي درامــــــا بــحــد 
ذاتــــــهــــــا فــــــي لــــبــــنــــان والــــعــــالــــم 
التلفزيون  أن  العربي. وبرأيي 
يــشــارف عــلــى نــهــايــتــه. كــمــا أن 
إلــى  تــحــول  المــحــمــول  التليفون 
ســـكـــرتـــيـــرة وأجـــــنـــــدة وشـــاشـــة 
وســــاعــــي بــــريــــد، وغـــيـــرهـــا مــن 
المــــهــــمــــات الـــــتـــــي نــــنــــفــــذهــــا مــن 
خــلالــه. فالتكنولوجيا صــارت 
الدراما ونحن بصدد  أكبر من 
فقدان الفن والحس الإنسانيين 
إلــى أشخاص  أن تحولنا  بعد 

آليين».
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فادي إبراهيم في مسلسل «٢٠٢٠» الرمضاني

الفنان المصري 
هشام ماجد

قال الفنان المصري الكوميدي هشام ماجد، إنه يحلم بتأسيس 
مشروع كوميدي جديد، وأضاف أن انفصاله عن توأمه الفني شيكو 
وارد جداً، في ظل وجود أفكار يمكن أن يقدمها كل منهما بمفرده، 

ودلل على ذلك باستعداده حالياً لتصوير فيلم «تسليم أهالي» مع 
الفنانة دنيا سمير غانم.

وأكد في حواره مع «الشرق الأوسط» أن عرض مسلسله «اللعبة» 

على منصة «شاهد» الإلكترونية، حقق نجاحاً لافتاً، رغم تأجيل 
عرضه من موسم رمضان الماضي، موضحاً أنه يجد صعوبة كبيرة 

في ابتكار أفكار كوميدية جديدة ومميزة. وإلى نص الحوار:
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القاهرة: منة عصام

> فــي الــبــدايــة، مــا ه
فكرة مسلسل «اللعبة»؟

- فـــكـــرة هــــذا المــســل
أب فــادي  مؤلفين، وهم 
سعد، وأحمد والي
شجعني

بــبــطــو
على
بس
ال

الأ
و

الم
الــنــج

الفنان المصري 
هشام ماجد
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معظم أفلام كيرك 
دوغلاس وسترن 
كبيرة الحجم، من 

بينها «السماء 
الكبيرة» لهوارد 
هوكس و«رجل 
بلا نجمة» لكينغ 
فيدور و«المحارب 
الهندي» (أندريه د 
 في 

ً
توث) وصولا

نهاية الخمسينات 
لفيلم «معركة عند 

أوكي كورال»

,

,
قامت هي وجيسيكا مائير بقيادة أول رحلة فضائية للسيدات

كريستينا كوك تعود إلى الأرض
 لتشق طريق المرأة في الفضاء

نيويورك: ماري روبينيت كوال*

كم رائــد فضاء تستطيع أن تذكر اسمه من 

دون استشارة «غوغل» أو «ويكيبيديا»؟ بالطبع 

ر نيل أرمسترونغ، وباز ألدرين، 
ُّ
من السهل تذك

فهما أول رجلين وطئت أقدامهما سطح القمر. 

يجب أن تتذكر أيضاً مايكل كولينز، لكنه لم يكن 

مــن ضمن أوائـــل رواد الــفــضــاء، لذلك لــن يتبادر 

اسمه إلى ذهنك بسهولة.

قــد تــكــون كريستينا كـــوك الــتــي عـــادت إلــى 

الأرض، أمـــس (الــخــمــيــس)، اســمــاً آخـــر يــجــب أن 

نتذكره جــيــداً، فقد قامت هــي وجيسيكا مائير 

بقيادة أول رحلة فضائية للسيدات. وعلى الرغم 

مـــن أن كــــوك قـــــادت ســـت رحـــــلات وحــقــقــت رقــمــاً 

البقاء بالفضاء،  قياسياً لأطول فترة زمنية في 

وساهمت بشكل كبير في تطور علوم الفضاء، 

فـــإن جــولــتــهــا فــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

ن اسمها بأحرف من نور في كتب 
ِّ

كفيلة بأن تدو

التاريخ.

وعــلــى المـــنـــوال نــفــســه، فـــإن ســالــي رايــــد هي 

الــفــضــاء، وإن  إلــى  الأخـــرى أول أميركية تصعد 

كان كثيرون يجهلون إنجازاتها في تطوير الذراع 

الآلــيــة لمــكــوك الــفــضــاء. فــي جميع هــذه الــحــالات، 

كانت صفة الأول مسألة توقيت لا أكثر، فقد كان 

الـــقـــرار فــيــه فــي يــد آخــريــن يـــحـــددون اســـم رائـــدة 

الفضاء التي ستنطلق في رحلة ما لتكون أول 

امرأة في مجال ما.

ورغــم ذلــك، لم يكن الأمــر سباقاً بين رائــدات 

الفضاء للوجود في رحلات جميع أفراد طاقهما 

مــن الــســيــدات. فمع عــودة كــوك إلــى الأرض، كان 

هــنــاك ســبــق جــديــد بــانــتــظــار الإعــــلان عــنــه: فقد 

قضت أطول فترة زمنية لرائدة في الفضاء بزمن 

بلغ ٣٢٨ يوماً، حيث إن الرقم القياسي الأميركي 

ل باسم سكوت 
َّ

لأطــول إقامة فردية لرجل مسج

كيلي الذي مكث في الفضاء ٣٤٢ يوماً.

وحامل الرقم القياسي للوقت التراكمي هو 

بيغي ويتسون، الذي مكث في الفضاء ٦٦٥ يوماً 

موزعة على ثــلاث رحــلات. تطوعت كــوك للقيام 

بهذه المهمة في إطــار تجربة طويلة الأمــد، لكن 

المهمة لم تكن تحت سيطرتها المباشرة. فبينما 

نـــزهـــو الآن بــــالأرقــــام الـــتـــي حــقــقــتــهــا كـــــوك، فــإن 

الإنجازات التي جاءت ثماراً لجهودها المباشرة 

لا تزال غير واضحة.

فقد أجرت كوك بحثاً في الجاذبية الصغرى 

عــلــى الـــخـــضـــراوات لاســتــكــشــاف دور الــجــاذبــيــة 

والفضاء في نمو وصحة النبات، ســواء النمو 

الخلوي أو نمو الأنسجة. ولعل الأهم من ذلك أنها 

النباتات على المجتمع  درست أيضاً تأثير نمو 

الــبــشــري، والــهــدف مــن ذلــك هــو معرفة إمكانية 

زراعة الخضراوات والغذاء في الفضاء، لما لذلك 

مــن أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــبــعــثــات طــويــلــة المــــدى التي 

يجري إرسالها إلى القمر أو المريخ.

خــلال إجـــراء الأبــحــاث على غــرفــة الاحــتــراق 

المتقدم عبر غرفة «تجارب الجاذبية الصغرى»، 

استكشفت كوك كيفية حدوث الحريق في الفضاء، 

حيث يمكن أن يساعد عملها مركبة الفضاء في 

اســتــخــدام الــوقــود بــكــفــاءة أكــبــر، والمــســاعــدة في 

مــنــع الـــحـــرائـــق، وهـــو مـــا يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منه 

على الأرض أيضاً، عن طريق معرفة طرق تقليل 

ملوثات الاحتراق.

عملت كــوك مع مختبر «كولد أتــوم»، حيث 

يجري تبريد سحابات الذرات بنحو واحد على 

عشرة مليارات من الدرجة فوق الصفر، لتصبح 

تــقــريــبــاً بـــلا حـــــراك، وذلــــك لــيــتــمــكــن الــعــلــمــاء من 

دراســـة السلوكيات والــخــصــائــص الكمية. وقد 

ت الدراسات مجالات عدة، منها صحة الكلى، 
ّ
غط

ورصد الأرض، والكاميرا الزراعية لمحطة الفضاء 

الــدولــيــة، وتــجــربــة الــهــيــاكــل الــشــعــريــة، وتجربة 

بلورات الجاذبية الصغرى، وغيرها.

أول ما ميز هذه الرحلة عن غيرها أن جميع 

أفــراد طاقمها من النساء، حيث تعتبر مشاركة 

كوك ومائير فيها ثاني وثالث مشاركة نسائية 

على الإطلاق. وبالتأكيد سيكون هناك أخريات 

لــكــن لــن يــتــم الإشـــــارة إلــيــهــن، لأن المــرحــلــة التي 

الـــذي نسير فيه  قطعناها حــتــى الآن والــطــريــق 

 لن يجعلا من مشاركة المرأة في رحلات 
ً
مستقبلا

الفضاء استثناء.

وبالمثل، فــإن مهامها طويلة الأمــد ستفتح 

أبــوابــاً ضــروريــة للفهم والاســتــيــعــاب ستساعد 

حتماً في نجاح تسيير رحلات الفضاء إلى القمر 

والمريخ. في الوقت الحالي، فإن معظم البيانات 

عن تأثير الإشعاع على النساء تأتي من الناجين 

من هيروشيما، واستناداً إلى ذلك، يمكن القول إن 

الإشعاع يؤثر على النساء بشكل أكبر من تأثيره 

الــرجــال. لا أحــد يعرف السبب، لكن لوائح  على 

وكالة «ناسا» للفضاء تقيد زمن مكوث المرأة في 

الفضاء، لأن مجموعة العينات كانت أصغر من 

أن تكشف ما إذا كان الإشعاع الكوني يعمل بشكل 

مختلف على أجــســاد النساء. ولــذلــك فــإن مهمة 

كوك الطويلة الأمد هي دليل على أن «ناسا» جادة 

في إتاحة الفرص للجميع.

* خدمة «نيويورك تايمز»

رائدة الفضاء كريستينا كوك لحظة خروجها من سفينة الفضاء بعد هبوطها للأرض ( أ.ف.ب)

كيرك دوغلاس في أشهر أفلامه «سبارتاكوس» (أ.ف.ب)

مايكل دوغلاس يحتفي بوالده الممثل الراحل كيرك دوغلاس أثناء حفل 
توزيع جوائز أوسكار عام ١٩٨٥ (أ.ف.ب)

بقي نجماً معظم الوقت وفاز بـ {أوسكار شرفي} عن مجمل أعماله

 رحيل كيرك دوغلاس آخر عنقود العصر الذهبي لهوليوود
بالم سبرينغز: محمد رُضا

كيرك دوغــلاس، الذي توفي 

يــوم أول مــن أمــس عــن ١٠٣ سنة 

أفــــلام  كـــــان  مـــمـــثـــل  فـــيـــلـــمـــاً،  و٧٤ 

«وســـتـــرن» وأكــشــن فــي المــقــامــين 

الأول والثاني. في المقام الثالث 

والبعيد تجده في أدوار درامية 

وأخـــــرى كــومــيــديــة. وحــتــى تلك 

الــــــجــــــادة كـــــانـــــت تـــحـــمـــل بــعــض 

الفكاهة بسبب المزيج الناتج من 

تــقــديــم شــخــصــيــة تـــأخـــذ الأمــــور 

الــــجــــديــــة عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر جـــاد 

وتنفذ من العقاب.

هــــنــــاك ذلـــــــك المــــشــــهــــد الـــــذي 

يتسبب في ارتسامة بسمة كلما 

تذكره هذا الناقد. مشهد يرد في 

فيلم The War Wagon الذي حققه 

بــيــرت كــنــدي ســنــة ١٩٦٧ وجمع 

دوغلاس مع الراحل جون واين. 

يـــنـــص المـــشـــهـــد عـــلـــى ســيــرهــمــا 

مـــعـــاً إلـــــى حـــيـــث يـــتـــصـــدى لــهــمــا 

رجـــلان فــي مـــبـــارزة. يسحب كل 

من واين ودوغلاس مسدسيهما 

ويسقطان الرجلين قتيلين.

يــقــول دوغــــلاس: «ضحيتي 

سقطت قبل ضحيتك».

ينظر إليه جون واين بطرف 

عينه ويـــقـــول: «ضــحــيــتــي كانت 

أطول».

إنــهــا مـــبـــارزة كــلامــيــة حــول 

أسطورة من هو أسرع في سحب 

المسدس، وبالنظر إلى تاريخ كل 

منهما في هذا نوع الوسترن من 

الأفلام، فإن ذلك صعب إحصاؤه، 

لكن ما هو سهل التأكيد على أن 

كـــيـــرك دوغــــــلاس لـــم يــكــن ســريــع 

الــــــــذوبــــــــان. لــــــم يــــصــــل فــــــي يــــوم 

ويختفي في اليوم الآخر. حياته 

المهنية بدأت سنة ١٩٤٦ وامتدت 

حتى عام ٢٠٠٤.

أفلام كبيرة

لــد كيرك دوغــلاس باسم 
ُ

و

إيسود دانيالوفيتش دمسكي 

فـــــــي حـــــــي فــــقــــيــــر فـــــــي مـــديـــنـــة 

أمستردام سنة ١٩١٦ من أبوين 

هاجرا من بروسيا. والده كان 

 فوق عربة، 
ً
تاجر خردة متنقلا

وهـــــو شـــــــارك والــــــــده وإخــــوتــــه 

العمل صغيراً ثم فتى وشاباً.

 لم يكن هناك أي مستقبل 

ــنــه؛ لــذلــك - 
ّ
يــســتــطــيــع أن يــتــبــي

لــه الانــتــقــال إلى  وعندما أتيح 

 
ّ
المــتــحــدة (بفضل عم الــولايــات 

لـــه ســبــق الــجــمــيــع إلــــى هــنــاك) 

لم يتردد. ولم يتردد كذلك في 

دخـــول الــبــحــريــة خـــلال الــحــرب 

العالمية الثانية. هذا أنقذه من 

حـــيـــاة دعــــة أخـــــرى فـــي مــديــنــة 

نــــيــــويــــورك، حـــيـــث كـــــان يــعــمــل 

في النهار ليدرس التمثيل في 

الليل.

 
ً
طموحاته ليصبح ممثلا

تــواصــلــت بــعــدمــا تــم تسريحه 

مــــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة. فــي 

سنة ١٩٤٣ كان الممثل رتشارد 

 (٢٠٠٨  -  ١٩١٤) ويـــــــدمـــــــارك 

يــســارع الــخــطــى لــتــرك المــســرح 

صـــــــــوب الـــــشـــــاشـــــة الــــكــــبــــيــــرة، 

والــفــرصــة واتــتــه فــتــرك العمل 

ـل 
ّ
عــلــى مــســرحــيــة بــعــنــوان «قب

 (Kiss and Tell) «وانشر الخبر

فــــإذا بـــالـــدور يــســقــط بـــين يــدي 

دوغــــــلاس الـــــذي قــفــز لــلــفــرصــة 

الــســانــحــة بــكــل مـــا امــتــلــك من 

حوافز وطموحات.

بـــعـــد ذلــــــك بـــثـــلاثـــة أعــــــوام 

ساعدته الممثلة لورين باكول 

الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى دور  عـــــلـــــى 

الــبــطــولــة فـــي فــيــلــم جــمــعــه مع 

بـــاربـــرا ســتــانــويــك تــحــت إدارة 

المـــــخـــــرج لــــويــــس مـــايـــلـــســـتـــون 

عنوانه «الــحــب الغريب لمارتا 

أيڤرز».

دوغــــــــــــــلاس كـــــــــان الــــــرابــــــح 

الأهــــــم فــــي هـــــذا الــفــيــلــم (الـــــذي 

عرضه مهرجان «كان» حينها 

وتــــرشــــح لــــلأوســــكــــار وأخـــفـــق 

فــــي الـــســـبـــاقـــين)؛ إذ قـــفـــز مــنــه 

اثـــنـــان  صــــــوب أدوار أخـــــــــرى. 

مـــنـــهـــا كــــانــــا فــــي إطـــــــار الـــشـــر، 

 Out of) «وهــمــا «مـــن المـــاضـــي

the Past) لجاك تورنور (فيلم 

نــــوار رائــــع مــن بــطــولــة روبـــرت 

 I) «ًميتشوم) و«أمشي وحيدا

Walk Alone) لبرايان هاسكن 

وبــــطــــولــــة بــــيــــرت لانـــكـــاســـتـــر. 

الدوران متشابهان: هو رئيس 

عــصــابــة خـــدع مــن وثـــق بــه في 

كليهما.

تــلــك  فـــــي  دور جــــيــــد آخـــــــر 

الــــحــــقــــبــــة فـــــــي فــــيــــلــــم «بـــــطـــــل» 

وهــــــو درامـــــــــا ريــــاضــــيــــة لمـــــارك 

روبسون (١٩٤٩) و«فــارس في 

 (Ace in the Hole) الـــحـــفـــرة» 

لـــبـــيـــلـــي وايــــــلــــــدر، حـــيـــث لــعــب 

الــــذي يــتــاجــر  دور الــصــحــافــي 

بحياة باحث مناجم سقط بين 

الأنقاض فيؤخر عملية إنقاذه 

حتى تتاح له فرصة السيطرة 

على الحدث والاستفادة منه.

ــــــــك، مـــعـــظـــم أفـــــلام  بــــعــــد ذل

كيرك دوغــلاس وسترن كبيرة 

الـــحـــجـــم، مـــن بــيــنــهــا «الــســمــاء 

الــــكــــبــــيــــرة» لـــــــهـــــــوارد هـــوكـــس 

و«رجـــــــــل بـــــلا نـــجـــمـــة» لــكــيــنــغ 

فـــيـــدور و«المـــــحـــــارب الــهــنــدي» 

 في 
ً
(أنــــدريــــه د تــــوث) وصـــــولا

نهاية الخمسينات للفيلم الذي 

لعب فيه دور دكتور هوليداي 

الذي سيساعد الشريف بيرت 

لانكاستر على مواجهة أعدائه 

في فيلم جون ستيرجز «معركة 

عند أوكي كورال».

خرج هذا الفيلم سنة ١٩٥٧ 

وهو العام ذاته الذي قام ببطولة 

«ممر المجد» لستانلي كوبريك، 

وهــــــــو فـــيـــلـــم مـــــعـــــاد لــلــســلــطــة 

الــعــســكــريــة تــمــت صــيــاغــتــه في 

إطـــار الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى. 

بـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات كـــانـــت لــه 

لطة المهيمنة 
ُ

مــواقــف ضــد الس

على هوليوود حتى ذلك الحين 

«المكارثية». والمعروفة بـ

فـــيـــلـــم  كـــــــاتـــــــب  أن  ذلـــــــــــك   

«ســـــبـــــارتـــــاكـــــوس» الـــــــــذي قــــام 

بــتــحــقــيــقــه ســتــانــلــي كــوبــريــك 

أيـــضـــاً لـــم يــكــن ســــوى دالـــتـــون 

تــرامــبــو الـــذي كــتــب تــحــت اســم 

مــســتــعــار، لــكــن الأمـــــر لـــم يــرق 

لـــدوغـــلاس (الـــــذي كـــان أصــبــح 

أحد نجوم هوليوود المؤثرين) 

فأصر على وضع اسم ترامبو 

الــصــحــيــح ومـــواجـــهـــة الــيــمــين 

حيال قوائم المكارثية.

هــــــذا الـــفـــعـــل كــــــان مــــن بــين 

أفعال عدة في تلك الآونة التي 

ســـاعـــدت عــلــى دفــــن المــكــارثــيــة 

والانتقال لما بعدها.

نجم بلا أوسكار

لكن دوغلاس لم يخلط ما 

بين الفن والسياسة لأكثر من 

تــلــك المـــــرّة الــوحــيــدة ولــصــالــح 

العمل الذي قام ببطولته. وهي 

خطوة حسبها الإعـــلام لــه ولا 

يزال.

 الـــــــــصـــــــــورة الــــــتــــــي نـــجـــح 

دوغـــلاس فــي تجسيدها لدى 

أذهان المشاهدين هي شخصية 

الرجل الخشن والعنيف الذي 

تـــهـــابـــه. هـــي صـــــورة مــنــتــشــرة 

على أكثر مــن وجــه سينمائي 

ة والقتال، لكن 
ّ

لعب أدوار القو

دوغـــــــلاس مــنــحــهــا شــيــئــاً مــن 

غــضــبــه الـــداخـــلـــي مــــا جــعــلــهــا 

إلــى البصمة الأسلوبية  أقــرب 

لمعظم أدواره في تلك الفترة.

في سنة ١٩٤٩ وقع ما كان 

سيخدش مهنة ممثلين آخرين 

من وزنه لو وقعت مع أحدهم: 

كــــان عــلــى عـــلاقـــة جــنــســيــة مع 

مــمــثــلــة غــيــر مـــعـــروفـــة اســمــهــا 

جـــــين ســـبـــانـــغـــلـــر أبــــقــــاهــــا فــي 

الخفاء عــن زوجــتــه ديــانــا دِل. 

وهـــــذه حــبــلــت مـــنـــه. ذات يــوم 

اخــتــفــت مــن دون أثـــر وعــنــدمــا 

عثر البوليس عليها بعد بحث 

طويل وجد في حقيبتها ورقة 

تقول: «كيرك. لم أعد أستطيع 

الانتظار أكثر من ذلــك. سأرى 

». سارع كيرك بنفي أنه 
َ
طبيبا

كيرك المقصود، لكن النفي لم 

انــهــار بعد أقل  ينفع وزواجــــه 

من عامين.

هناك علامات ذنــب أكيدة 

حملها دوغلاس إلى دوره في 

«فارس في الحفرة»؛ ما تجعل 

الناقد يتذكر حقيقة أن هناك 

الــفــرديــة التي  بعض الأحــــداث 

قد لا يوظفها الممثل أو المخرج 

فـــي فــيــلــمــه المــقــبــل أو الــلاحــق، 

لــكــنــهــا تــبــقــى مــرتــبــطــة بذهنه 

وقــد يستوحي منها أداءه أو 

بعض مشاهده.

ربـــــــــح دوغـــــــــــــلاس جـــــائـــــزة 

«غــولــدن غــلــوب» عــن دوره في 

«شـــهـــوة لــلــحــيــاة» ســنــة ١٩٦٨ 

(بعد سنتين من تاريخ إنتاج 

الفيلم)، لكنه لم ينل أي أوسكار 

عن أي دور قام به بعدما رُشح 

ثلاث مرات عن ثلاثة أفلام هي 

«بــطــل» و«الــســيــئ والجميلة» 

و«شــــهــــوة لـــلـــحـــيـــاة». (مــــا بين 

١٩٥٠ و١٩٥٧). فــي عــام ١٩٩٦ 

قـــــامـــــت الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة بــمــنــحــه 

أوســـكـــار شــرفــيــاً عـــن خمسين 

سنة (لذلك الحين) في المهنة.

كان دوغلاس محبوباً من 

بعض الــذيــن شــاركــوه الأفــلام 

التي مثلها وغير محبوب من 

البعض الآخـــر. الوصفة التي 

سادت حوله هي أنه كان كثير 

النرجسية والاعــتــداد بالذات. 

قــيــل عــنــه أيــضــاً إنـــه يعتقد أن 

الــعــالــم يـــدور حــولــه هـــو. وهــو 

رد على ذلك بقوله «ربما كنت 

إثـــارة  أكــثــر ممثلي هــولــيــوود 

للكره، وذلــك لا يزعجني لأني 

أنا هكذا. 

ولــدت عدائياً وأعتقد أني 

سأموت على هذا النحو».

أنجب كيرك دوغلاس، إلى 

أولاد:  أربـــعـــة  أدواره،  جـــانـــب 

اثنان من زوجته الأولى ديانا 

دِل، هما مايكل وجوول اللذان 

امتهنا السينما كــذلــك (الأول 

ممثل والثاني منتج)، واثنان 

مــــن الــــــــزواج الـــثـــانـــي الــــــذي تــم 

في باريس سنة ١٩٥٤ عندما 

تـــعـــرف إلـــــى الألمــــانــــيــــة الأصــــل 

آن بــايــدنــز، وهــمــا بيتر (الــذي 

امتهن الإنــتــاج أيــضــاً)، وإريــك 

 لولا 
ً
الذي كاد أن يستمر ممثلا

وفاته في سنة ٢٠٠٤ (سنة آخر 

فيلم مثله أبوه) نتيجة إدمانه 

على الشرب والمخدرات.

فــــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات الــــعــــشــــر 

الأخـــيـــرة نــســي الــتــاريــخ كيرك 

دوغلاس بعض الشيء. وفاته 

تعيده إلى الواجهة من جديد 

ولــــــو لــــحــــين. فـــــي الــحــصــيــلــة، 

هو آخــر عنقود هوليوود من 

جــيــلــه. فــقــد ســبــقــه إلـــى الــعــالــم 

الــبــعــيــد كــل مــن لــعــب البطولة 

أمامهم ووردت أسماؤهم هنا 

إلى جانب رهط كبير من الذين 

مثلوا أمامه ومضوا ليتركوه 

وحده طوال تلك العقود.

«كان دوغلاس محبوباً من 

بعض الــذيــن شــاركــوه الأفــلام 

التي مثلها وغير محبوب من 

البعض الآخر.

 الوصفة التي سادت حوله 

كـــان كثير النرجسية  أنـــه  هــي 

والاعــــتــــداد بــــالــــذات. قــيــل عنه 

أيضاً إنه يعتقد أن العالم يدور 

حوله هــو.  وهــو رد على ذلك 

بقوله (ربما كنت أكثر ممثلي 

هوليوود إثارة للكره، وذلك لا 

يزعجني لأني أنا هكذا. ولدت 

عــدائــيــاً وأعــتــقــد إنـــي ســأمــوت 

على هذا النحو)».

كيرك دوغلاس مع زوجته آن في عرض لفيلم «فيدلر أون ذا رووف» بلوس أنجليس عام ١٩٧١ (أ.ب)

كيرك دوغلاس مع ابنه مايكل في صورة التقطت عام ٢٠٠٨ (أ.ف.ب)

تحولت نجمة الممثل الراحل كيرك دوغلاس بممر المشاهير في هوليوود
 إلى مزار لمحبيه الذين وضعوا الورود والشموع لتأبين النجم الراحل (إ.ب.أ)

«غوغل» تحتفل بمرور ١٥ عاماً 
على إطلاق تطبيق خرائطها بميزات جديدة

جدة: خلدون غسان سعيد

تحتفل «غـــوغـــل» يـــوم غــد الــســبــت، بــذكــرى 

مــــرور ١٥ عــامــاً عــلــى إطــــلاق تــطــبــيــق خــرائــطــهــا 

الــــذي تــحــول  الــتــطــبــيــق  «Google Maps»، وهـــو 

إلـــى وســيــلــة لاســتــكــشــاف ما  مــن منصة للتنقل 

حـــولـــك. وقـــالـــت الــشــركــة بــأنــهــا ســتــطــلــق مــيــزات 

جديدة لخرائطها بهذه المناسبة، والتي تشمل 

تــقــديــم أيـــقـــونـــات جـــديـــدة لــلــمــواقــع الــجــغــرافــيــة 

لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وإعــــــادة ترتيب 

بعض أجـــزاء واجــهــة الاســتــخــدام، لتصبح أكثر 

سهولة في العثور على المعلومات والاستكشاف 

والتنقل. وسيكون بالإمكان استخدام تقنيات 

الواقع المعزز (Augmented Reality AR) من خلال 

 Live) «ميزة «المنظور الحي بتقنية الواقع المعزز

View AR) لعرض بيانات إضافية على الخرائط 

أثناء استخدامها. كما سيقدم التطبيق مزيداً من 

المعلومات المرتبطة بوسائل التنقل، مثل معرفة 

المحطات التي لديها منصات لمن يستخدم كراسي 

متحركة، ووجود مكيفات للهواء، وغيرها.

وانطلق تطبيق «خرائط غوغل» في المنطقة 

الــعــربــيــة فــي عـــام ٢٠١٠، وكـــان يــقــدم الإرشــــادات 

للوصول إلى الوجهة. وأضافت الشركة ١١ نطاقاً 

محلياً في المنطقة في عام ٢٠١٢. وأصبح يدعم 

الملاحة في العام نفسه، مع إطــلاق ميزة معرفة 

حالة الازدحام المروري في أي وقت في عام ٢٠١٤. 

وكانت مدينة دبــي الأولــى عربياً التي تدعم 

فـــي عــام   (Street View) الـــطـــرق مـــيـــزة مـــشـــاهـــدة 

٢٠١٧، لتطلق الشركة تقنية الملاحة بالواقع المعزز 

(Augmented Reality AR) عــلــى نــظــام التشغيل 

«آنــدرويــد» في الإمـــارات العربية المتحدة في عام 

المــعــلــومــات  بـــعـــض  ٢٠١٩. وشــــاركــــت «غــــوغــــل» 

المتعلقة بتطبيق الخرائط في المنطقة العربية 

والــســعــوديــة؛ حيث يستخدم ٤ مــن ٥ أشخاص 

في السعودية «خرائط غوغل» مرة واحــدة على 

الأقــــل فـــي الــشــهــر، ويــســتــخــدم ٧٦ فـــي المـــائـــة من 

لــلــعــثــور عــلــى مــتــاجــر محلية،  الــنــاس التطبيق 

بينما يستخدمه ٨٧ في المائة بغرض البحث عن 

مكان جديد لتجربته. ويتفاعل ٩٤ في المائة من 

مستخدمي «آندرويد» في السعودية مع تطبيق 

«خرائط غوغل» للبحث عن أماكن يمكن زيارتها 

خــــلال رحـــــلات الــعــمــل أو الإجــــــــازات. واســتــطــاع 

الــتــطــبــيــق خــفــض ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الالــتــفــافــات 

الخاطئة بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩ في المنطقة العربية، أي أن التطبيق 

أصبح يقدم الطرق المفضلة للمستخدمين. 

رائدة كريستينا كوك التي عادت إلى الأرض الخميس
مع الرواد ألكساندر سكورفسوف ولوكا بارميتانو (د.ب.أ)
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ملتقى أدبي دولي يحمل اسمه بجانب موقد ناره 

«توارن» حائل السعودية تتحدث بعالمية مكارم «حاتم الطائي» 

حائل: محمد الحمود

تـــــحـــــتـــــضـــــن حـــــــائـــــــل (شــــــمــــــال 

السعودية) ضمن فعاليات موسم 

المــديــنــة الــشــتــوي المــنــضــوي ضمن 

الــســعــوديــة، ملتقى دولــيــا  مــواســم 

يبرز شخصيات كبرى في تاريخها 

وتاريخ العرب.

تـــــعـــــرف حـــــائـــــل بــــشــــواهــــدهــــا 

ة 
ّ
والقصص والــروايــات، وهــي غني

أيــضــاً بمواقعها الأثــريــة المنتشرة 

الـــتـــي تــحــاكــي حــــضــــارات الــتــاريــخ 

التي كتب عنها المؤرخون والأدباء 

ــر عن 
ّ
وأبــــــرزوا مــكــانــتــهــا الــتــي تــعــب

تاريخ الأمم وحضاراتها منذ القدم. 

جار في 
ّ
الت فقد كانت ممراً لقوافل 

عصور مختلفة خصوصاً في أيام 

مملكة معين ومملكة الأنباط.

وتــنــظــم حــائــل مــلــتــقــى «حــاتــم 

ولــي» الــرابــع الــيــوم، في 
ُّ

الطائي الــد

حــديــث يــجــمــع المـــؤرخـــين والأدبـــــاء 

فــي مــوقــع أصــبــح مــضــرب المــثــل في 

الشهامة والكرم على مدى التاريخ 

العربي.

يـــقـــول رشـــيـــد الـــصـــقـــري نــائــب 

رئــيــس الـــنـــادي الأدبـــــي فـــي حــائــل، 

الــطــائــي شخصية عالمية   حــاتــم 
ّ
إن

 
ّ
ورمــز للكرم، والقليل من يعرف أن

حاتم كان شاعراً من عصر ما قبل 

الإســـــلام، وفـــارســـاً شــجــاعــاً يتمتع 

بـــالأخـــلاق، وكـــان يــنــاصــر المــظــلــوم، 

 مــنــاقــب حــاتــم الــطــائــي 
ّ
مــضــيــفــاً أن

الــحــســنــة جعلته شخصية فــريــدة 

ـــراث 
ّ
عــالمــيــة أســـطـــوريـــة دخـــلـــت الـــت

العالمي.

قرية تــوارن الواقعة في الجزء 

الــشــمــالــي الــغــربــي مـــن حـــائـــل، هي 

القرية التي احتضنت منازل حاتم 

الــطــائــي مـــن قــبــيــلــة «طـــــيء» والــتــي 

المــــؤرخــــون عــلــى تسميتها  أجـــمـــع 

الــشــواهــد الشعرية  بــذلــك، وتــشــيــر 

عــلــى أن حــاتــم ورهـــطـــه قـــد عــاشــوا 

فــيــهــا. فــقــد قــــال الــشــاعــر الــطــرمــاح 

الـــطـــائـــي (إلـــــى أصــــل أرطــــــاة يشيم 

سحابه... على الهضب من حبران 

ها 
ّ
تـــوارن بأن تــــوارن). وتشتهر  أو 

تحتضن قبر وقصر حاتم الطائي، 

ها تقع في وسط واد يعتبر 
ّ
كما أن

هو ملتقى عدة أوديــة من أشهرها 

وادي عاجزة، كما يحيط بها جبال 

أجا من جميع الأطراف.

نيت من 
ُ
 القرية قصوراً ب

ّ
وتضم

ين ولم يبق منها سوى 
ّ
الحجر والط

أطلالها بعدما تعرّضت جنباتها 

للهدم في فترة سابقة، وفي وسط 

القرية يوجد بها أطلال قصر قديم 

مــــن الـــطـــين وبــــالــــقــــرب مـــنـــه مــقــبــرة 

صـــغـــيـــرة  تحتوي عـــلـــى (قـــبـــريـــن) 

عتقد حسب الروايات، أن أحدهما 
ُ
ي

هو قبر  حاتم  الطائي.

وتمتلك المدينة التي يتجه لها 

ار والسائحين على 
ّ

الكثير من الــزو

مـــــدار الــفــصــول الأربــــعــــة، مــكــونــات 

سياحية مميزة وجاذبة بين أعماق 

جـــبـــال أجـــــا وســـلـــمـــى إضــــافــــة إلـــى 

المواقع السياحية، خاصة في فصل 

الشتاء.

جانب من الآثار في قرية توارن بحائل

جانب من أعلى منطقة في قمة جبال السمراء بحائل مكان موقد حاتم (تصوير: محمد الخمسان)

نسبة ١٥ ٪ منه تنشأ عن أسباب تتعلق بالقلب

الإغماء... حالة عابرة قد تتطور إلى خطيرة
كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 

الأميركية): «الشرق الأوسط»*

لا يعتبر الإغماء من المشاكل 

الخطيرة في أغلب الأوقات. ولكن 

نصح بطلب الرعاية الطبية على 
ُ
ي

الــفــور فــي حــالــة فــقــدان الــوعــي، لا 

سيما إن كنت تعاني من أمراض 

القلب.

الإغماء

وســواء كنت تسميه إغماء، 

أو غيبوبة، فإن مجرد الإصابة 

به يثير قــدرا معتبرا من القلق. 

ويــــــحــــــدث الإغـــــــمـــــــاء عــــنــــدمــــا لا 

يحصل المخ على كمية كافية من 

الدم، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان 

الـــوعـــي بـــصـــورة مـــؤقـــتـــة. ولــكــن 

الـــســـقـــوط عـــلـــى الأرض يــعــتــبــر 

وسيلة الجسم لاستعادة تدفق 

الــــدم إلـــى المــــخ، وفـــي المــعــتــاد ما 

تستعيد وعيك بــصــورة عفوية 

في أقل من دقيقة من السقوط.

ويـــشـــيـــر الأطـــــبـــــاء إلـــــى تــلــك 

الأعـــــراض بــاســم الإغـــمـــاء، وهــو 

أمــــــر شــــائــــع الــــــحــــــدوث. ويـــقـــول 

نحو ثلث الناس إنهم عانوا من 

الإغماء لمرة واحدة على الأقل في 

حياتهم. ويقول الدكتور شاماي 

غروسمان، الأستاذ المساعد في 

الــطــب في  الـــطـــوارئ بكلية  طــب 

جـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد: «فـــــي أغــلــب 

الأحيان، يعتبر الإغماء حميدا 

ولا يـــعـــد إشــــــــارة عـــلـــى مــشــكــلــة 

صحية شديدة وخفية.

ويكمن التحدي فــي معرفة 

الـــصـــلـــة  حــــــــالات الإغــــــمــــــاء ذات 

الـــقـــلـــب. ذلــــك لأن تلك  بــــأمــــراض 

الــحــالات تميل لأن تكون مثيرة 

لــلــمــزيــد مـــن الــقــلــق عــلــى صحة 

المريض. ولدى الأشخاص الذين 

يتمتعون بصحة جــيــدة، نــادرا 

ما يكون الإغماء علامة مبدئية 

عــلــى ظــهــور المــشــاكــل فــي القلب 

والأوعية الدموية. ومع ذلك، فإن 

الأشــخــاص الذين يعانون فعلا 

مــن مــشــاكــل فــي الــقــلــب هــم أكثر 

عرضة للإصابة بحالات الإغماء 

من الأشخاص العاديين».

أسباب رئيسية

وفيما يلي عــرض للأسباب 

الرئيسية للإصابة بالإغماء.

الــوعــائــي المبهمي  - الإغــمــاء 

(الــعــصــبــي). مــا يــقــرب مــن نصف 

حـــــالات الإغـــمـــاء المــســجــلــة تــكــون 

نــــاجــــمــــة عــــــن الـــتـــحـــفـــيـــز المــــفــــرط 

 ،vagus nerve المـــبـــهـــم  لــلــعــصــب 

والــذي يعمل على تنظيم ضغط 

الـــــــدم ومــــعــــدل ضــــربــــات الـــقـــلـــب. 

ــعــرف علميا باسم 
ُ
وهــو عــرض ي

«الإغــــــمــــــاء الــــوعــــائــــي المـــبـــهـــمـــي» 

ويــحــدث   ،Vasovagal syncope

عند اســتــرخــاء الأوعــيــة الدموية 

وبــــــــطء مــــعــــدل ضـــــربـــــات الـــقـــلـــب 

استجابة لبعض المحفزات، مثل 

الوقوف في بيئة حارة ومزدحمة 

لــفــتــرة طــويــلــة. لــكــن وفـــي بعض 

الأحـــيـــان تــكــون المــحــفــزات عــبــارة 

عــن نــوبــة الــعــاطــفــة الــقــويــة، مثل 

المــزعــجــة، أو  لــلأنــبــاء  الاستجابة 

الذعر المفاجئ، أو رهاب الخوف 

الشديد. ومع ذلك، يصاب بعض 

الأشـــخـــاص بــالإغــمــاء عــنــد رؤيــة 

الــــــدم، أو الإصــــابــــة بــنــوبــة قــويــة 

من السعال، أو نوبة من الضحك 

الشديد، أو الإجهاد الناشئ عن 

عسر الــتــبــول، أو حــركــة الأمــعــاء. 

وتشيع الإصابة بأعراض الإغماء 

الوعائي المبهمي لدى الأشخاص 

الذين تقل أعمارهم عن ٣٥ عاما، 

ويــرجــع ذلـــك جــزئــيــا إلـــى ارتــفــاع 

حساسية الجهاز العصبي لدى 

الشباب.

الـــــــدم  انـــــخـــــفـــــاض ضـــــغـــــط   -

 Orthostatic الانـــــــتـــــــصـــــــابـــــــي 

hypotension. وهو عرض معروف 

أيضا باسم انخفاض ضغط الدم 

 ،postural hypotension الوضعي

وهـــــــــو مـــــــن الأســــــــبــــــــاب الأخـــــــــرى 

الشائعة للإغماء، وهو يشير إلى 

الــدم يحدث  انخفاض في ضغط 

أثـــنـــاء الــــوقــــوف. ويــتــجــمــع الـــدم 

فـــي الــســاقــين عــلــى نــحــو مــؤقــت، 

ويــــســــتــــغــــرق الــــجــــســــم لـــحـــظـــات 

لضخ ما يكفي من الدم إلى المخ. 

وغالبا ما يسهم الجفاف وارتفاع 

درجــة الحرارة في الإصابة بهذا 

العرض.

ومـــــــــــن المـــــــــرجـــــــــح الإصـــــــابـــــــة 

بــــــــانــــــــخــــــــفــــــــاض ضــــــــغــــــــط الــــــــــــدم 

الانــــتــــصــــابــــي لــــــدى كــــبــــار الـــســـن 

نظرا لأن الأوعية الدموية لديهم 

تميل إلى التصلب مع التقدم في 

العمر، كما تقل حساسية نظام 

مراقبة ضغط الدم في الجسم مع 

التقدم في السن. ومن المحتمل أن 

يتناول كبار السن عقاقير علاج 

ضغط الدم أو الإصابة بأعراض 

أخرى من شأنها أن تسبب تفاقم 

المــشــكــلــة، مــثــل الإصـــابـــة بــمــرض 

السكري، أو السرطان، أو الشلل 

الرعاش.

أعراض قبل السقوط

يــــحــــدث الإغـــــمـــــاء فــــي بــعــض 

إنـــــذار مسبق،  الأحـــيـــان مـــن دون 

ولكن ربما تشعر بالتعب أو عدم 

الاســـتـــقـــرار لــبــضــع لــحــظــات قبل 

الإغماء. كما يمكن أن تشعر كذلك:

- التعرق البارد المفاجئ.

بــــــــــالــــــــــدوار، أو  الــــــشــــــعــــــور   -

الارتباك، أو الغثيان.

الــــــرؤيــــــة أو  - عــــــدم وضــــــــوح 

مشاهدة البقع المتناثرة.

- الاســــتــــمــــاع إلــــــى رنــــــين فــي 

الأذن.

- التثاؤب أو التنفس السريع 

والعميق.

فــإذا شعرت بهذه الأعــراض، 

فعليك بالاستلقاء كلما أمكن ذلك. 

وإن لـــم يــمــكــن ذلــــك، فــاجــلــس مع 

وضع الرأس بين الركبتين لتحفيز 

تدفق الدم إلى المخ.

الإغماء القلبي

المــائــة  ــقــدر أن نسبة ١٥ فــي 
ُ
ي

فـــقـــط مــــن حــــــالات الإغــــمــــاء تــنــشــأ 

عن أسباب تتعلق بالقلب، والتي 

تتضمن مجموعة مــن المشكلات 

التي تحول بين القلب وبين النبض 

بشكل طبيعي. على سبيل المثال، 

يمكن لمعدل ضربات القلب السريع 

(الــرجــفــان  بــصــورة غــيــر طبيعية 

الأذيني) أو معدل ضربات القلب 

البطيء للغاية (بــطء القلب) إلى 

الـــذي ربما  الـــدم  انخفاض ضغط 

تعقبه الإصابة بالإغماء. ويقول 

الدكتور غروسمان، أن تلف عضلة 

القلب الناجم عن الإصابة بالأزمة 

القلبية يمكن أن يؤثر على النظام 

الــكــهــربــي للقلب أو مــقــدرة القلب 

عــلــى ضــخ الـــدم بــفــعــالــيــة. كــمــا أن 

المشاكل مع صمامات القلب، ولا 

الــصــمــام الأبــهــري،  سيما تصلب 

تــؤدي إلى تقليل تدفق الــدم، مما 

يفضي إلى الإغماء.

المـــشـــورة  تــطــلــب  وعـــلـــيـــك أن 

الطبية.

احــــصــــل عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم طــبــي 

كــنــت  إذا  أو   - لـــحـــالـــة الإغــــــمــــــاء 

تــشــعــر مــــرارا وتـــكـــرارا بــأنــك على 

الــســقــوط. ولاحــــظ بعناية  وشـــك 

أي أعــراض تتذكرها قبل أو بعد 

الإغماء. واســأل الناس المحيطين 

بـــــك عـــمـــا لاحـــــظـــــوه عـــلـــيـــك أثـــنـــاء 

الإغـــــمـــــاء. وبــــرغــــم أنـــــه لـــيـــس مــن 

الرئيسي  السبب  الممكن تحديد 

لــلإصــابــة بــالإغــمــاء عــلــى الــــدوام، 

فــــــإن عـــمـــر الإنــــــســــــان، وتـــاريـــخـــه 

الطبي، وظروف الإصابة بالإغماء 

ربما توفر بعض الأدلة المهمة.

يشتمل الاخــتــبــار دومـــا على 

تسجيل النشاط الكهربائي للقلب 

الــقــلــب)، على  (مخطط كهربائية 

الرغم من أن هذا الاختبار الموجز 

القلبي غير  قــد لا يسجل الإيــقــاع 

المــنــتــظــم وســـريـــع الــــــــزوال. لــذلــك، 

ــطــلــب مـــن بــعــض الـــنـــاس ارتــــداء 
ُ
ي

منظم ضربات القلب المحمول لمدة 

يوم أو ربما لفترة أطول من ذلك. 

ومن الاختبارات الأخرى للأسباب 

المـــرتـــبـــط  بــــالإغــــمــــاء  الـــصـــلـــة  ذات 

بـــالـــقـــلـــب، وهـــــو الــــخــــاص بــأشــعــة 

الــصــوتــيــة للقلب  فــــوق  المــــوجــــات 

الــقــلــب) للتحقق  (مــخــطــط صـــدى 

من وجود مشاكل في الصمامات 

أو في عملية الضخ من عدمه.

*رســــالــــة هـــــارفـــــارد «مـــراقـــبـــة 

صحة الرجل» خدمات «تريبيون 

ميديا»

قطعة أثرية مصرية في إسرائيل 
تثير تساؤلات حول كيفية خروجها

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــار إعــلان إسرائيل عن اكتشاف حجر عليه 

نقوش باللغة الهيروغليفية (المصرية القديمة)، في 

قاع البحر المتوسط تساؤلات عدة حول مصدره، 

وكــيــف وصـــل الــحــجــر الـــذي يــعــود عــمــره إلـــى نحو 

٣٤٠٠ عام تقريبا إلى السواحل الإسرائيلية، ويرجح 

أن تـــعـــود هــــذه الــقــطــعــة إلــــى أحــــد جــــــدران المــعــابــد 

المصرية القديمة.

وجـــــــــــاء اكــــــتــــــشــــــاف الـــحـــجـــر 

«الــــصــــدفــــة» وفــــقــــا لمــا  الأثــــــــري بـــــ

نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا 

الإلــكــتــرونــي، وتناقلته عــدد من 

الــصــحــف والمـــواقـــع الإســرائــيــلــيــة 

الأخرى، حيث عثر طبيب بيطري 

إسرائيلي يدعى رافي بهلول (٥٥ 

عــامــاً) عــلــى حــجــر عليه كتابات 

باللغة الهيروغليفية في صباح 

أحـــد أيــــام الـــعـــام المـــاضـــي، أثــنــاء 

ســبــاحــتــه قـــرابـــة شـــاطـــئ عتليت 

عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط (جـــنـــوب 

أنــه حجر  حيفا)، تبين فيما بعد 

أثري مصري عمره نحو ٣٤٠٠ عام.

ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة هـــآرتـــس 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن رئـــيـــس هيئة 

الآثــــــــــار الإســــرائــــيــــلــــيــــة جــــاكــــوب 

شارفيت قوله إن «الموقع الذي عثر به على الحجر 

الأثــري معروف بالنسبة لهم، وعثر به على قطع 

أثرية من قبل». ويعتقد أن الحجر يعود إلى الفترة 

الثاني عشر، والخامس عشر قبل  ما بين القرنين 

المــيــلاد، خـــلال فــتــرة حــكــم الأســــرة الـــــ١٨ فــي مصر، 

ويعتقد أنــه كــان جــزءاً مــن معبد أو قصر مصري 

قــــديــــم، وأعــــيــــد اســـتـــخـــدامـــه كـــمـــرســـاة فــــي الــعــصــر 

المــيــلاد، حيث أعيد  البرونزي (٣٠٠٠ - ١٢٠٠) قبل 

تشكيله بحواف دائرية، وفجوة في الأعلى.

الــدكــتــور محمد عــبــد المــقــصــود، الأمـــين الــعــام 

«الشرق  لـ يــقــول  لــلآثــار،  الأســبــق للمجلس الأعــلــى 

الأوسط» إن «الحجر المكتشف هو قطعة من لوحة 

أو جــــدار لأحـــد المــعــابــد المــصــريــة الــقــديــمــة، وأعــيــد 

استخدامه في عصور لاحقة كمرساة، من المحتمل 

أن تــكــون وصــلــت إلــى الــســواحــل الإسرائيلية عبر 

الــبــحــريــة، حيث شــهــدت المنطقة نشاطا  الــرحــلات 

بحريا في فترات قديمة».

وأوضـــــح عــبــد المــقــصــود أن «طـــريـــق حـــورس 

الحربي القديم بين مصر وفلسطين كان يمتد من 

القنطرة شـــرق، عند قلعة ثـــارو فــي تــل حــبــوة في 

شبه جــزيــرة سيناء، وحــتــى غــزة ورفـــح المصرية، 

التي يوجد بها آخر القلاع المصرية، وضم الطريق 

الكثير من القلاع الحربية في الأسرة 

الـ١٨ و١٩ التي أظهر مواقعها أحد 

النقوش بمعبد الكرنك فــي عهد 

الملك سيتي الأول»، مشيراً إلى أن 

«هذه الأماكن كان بها استراحات 

ملكية، حيث إن الجيوش المصرية 

التي كانت تنطلق من قلعة ثارو، 

كانت تمر على هذه القلاع وعلى 

رأســهــا المــلــك، وشــهــدت تلك الفترة 

نشاطاً واسعاً للجيش المصري في 

هذه المنطقة من إنشاءات دفاعية 

ومــلــكــيــة كــشــف عـــن بــعــضــهــا في 

منطقة شمال سيناء في تل حبوة 

وتل الأبيض».

واستخرج فريق من علماء الآثار 

المتخصصين في الآثــار الموجودة 

في أعماق البحار، الحجر في يناير 

(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، حيث 

تمت دراســتــه، وبــدأ عرضه للجمهور في المتحف 

الإسرائيلي بالقدس، ووفقاً لأمينة المتحف شيرلي 

بــن دور إفــيــان فـــإن «جــــودة الــنــقــوش عــلــى الحجر 

هــي مــا تجعله فــريــداً مقارنة بــالمــرســاوات الأثرية 

الأخرى».

وأضـــاف عبد المــقــصــود أن «هـــذه ليست المــرة 

الأولى التي يتم فيها العثور على آثار مصرية في 

إســرائــيــل، فــكــان لمــصــر امـــتـــدادات وقـــلاع فــي نقاط 

المـــرة أنه  الــجــديــد هــذه  متقدمة فــي فلسطين، لكن 

تم العثور على الأثــر في البحر، مما يؤكد نشاط 

المصريين البحري في تلك الفترة». ويحمل الحجر 

نــقــشــا لــيــد آلـــهـــة الــكــتــابــة ســـشـــات، الـــتـــي كــــان يتم 

تصويرها على جدران المعابد المصرية القديمة.

القطعة الأثرية التي عثر عليها 
بالسواحل الإسرائيلية 

حائل غنيّة 
بمواقعها الأثرية 
المنتشرة التي 

تحاكي حضارات 
التاريخ التي كتب 
عنها المؤرخون 
والأدباء وأبرزوا 
مكانتها التي 

تعبّر عن تاريخ 
الأمم وحضاراتها 

منذ القدم

,
,

برحيل الفنانة المصرية العظيمة نادية 

ع القاهرة وجهاً من أكثر وجوهها 
ِّ
ي

َ
ش

ُ
لطفي، ت

ـــثـــل والـــقـــيـــم الإنــســانــيــة 
ُ
ـــراً وتـــدفـــقـــاً بـــالم

ُّ
تـــحـــض

الــســامــيــة، والـــخـــصـــال الـــتـــي تــشــكــل فــرادتــهــا 

ــــضــــيء مــســاحــة حــيــاتــهــا. وأجـــمـــل مـــا في 
ُ
وت

ه لأكثر من سبب 
ُ
ه وامتلاك

ُ
ج

ُّ
هذا الوجه توه

للبريق.

 عــلــيــهــا خــــلال حــصــار 
ُ

فـــت  تـــعـــرَّ
ْ
ومـــنـــذ أن

 زيــــارة لمصر 
ُ

بــيــروت فــي عـــام ١٩٨٢، لــم تــخــل

من موعدٍ معها أتابع فيه ما تنشغل به بعد 

 
ْ

 الابـــتـــعـــاد عـــن الأضــــــواء وأرادت
ْ

أن اخــــتــــارَت

ة، 
ّ
لجمهورها أن يحتفظ لها بصورتها البهي

 جيلِ 
ِ
اختار لها لقب «الحلوة» لتظل فتاة أحلام

حة على المستقبل.
ّ
البهجة والرومانسية المتفت

وأجمل ما في حــلاوة نادية أنها ظاهرة 

وباطنة، تنعدم المسافة بين حضورها الفني 

ــاً»، فيه 
ّ
ــدِي

َ
 «ن

َّ
الــذي ظــل وحضورها الإنساني 

 
ُ
ه

ْ
الــذي اختارت ي 

ّ
الفن كثير مــن معاني الاســم 

بْ 
ِّ
غي

ُ
لنفسها، وهــو نادية لطفي، والــذي لم ي

ها الحقيقي بولا محمد شفيق الذي كانت 
َ

اسم

تجاهر به في اعتزاز.

امتلكت بولا لطفاً يشي بالمحبة الصادقة 

 
َ

ن تعامل معها، واكتشف
َ

 م
ُّ

 كل
ُ
ه

َ
س

َ
العفوية، لم

 النظر عنه 
ُّ

» يصعب غض
ً
في سلوكها «جمالا

وتفاديه.

ه بــرحــيــلــهــا 
ُ

لــكــن أكـــثـــر مـــا يــمــكــن افـــتـــقـــاد

ــهــا لــنــمــوذج فــكــرة «الالـــتـــزام» 
ُ
ــل

ُّ
ــهــا وتــمــث

ُ
مــواقــف

الإنـــــســـــانـــــي الأرقـــــــــــى خـــــــــارج أطـــــــر الانــــتــــمــــاء 

 
ٍ
الآيــديــولــوجــي بــمــا يــنــطــوي عــلــيــه مـــن ضــيــق

وانغلاق.

ــعــرَف عنها مــســايــرُة الديكتاتورية، 
ُ
ي لــم 

الــحــرّيــة بــلا قيدٍ أو شــرطٍ  لتنحاز إلــى فضاء 

ــداري وتحبّ. ومِــن خيارها 
ُ
ة على من ت

ّ
أو مِن

 مواقفها التضامنية مــع الشعب 
ْ

دت
ّ

هــذا حـــد

الــفــلــســطــيــنــي، ومــــع الــــعــــراق الأســـيـــر فـــي ظل 

نظام البعث، ومع سائر الشعوب والحركات 

المناهضة للديكتاتورية. منطلقة على الدوام 

مــن الــتــزامــهــا الإنــســانــي و«الالـــتـــفـــات إلـــى ألــم 

ــه كــمــفــهــومِ الــروائــيــة 
ْ
الآخــــريــــن» الــــذي صــاغــت

الأميركية سوزان سونتاغ.

ها الفريدة في 
َ
 بصمت

َ
 نادية لتترك

ْ
رحلت

فـــضـــاءات الــفــن والــســيــاســة والــعــمــل النقابي 

 المضيء 
َ
ل التاريخ

ِّ
 مع بعضها لتسج

ُ
تتشابك

 ميدانٍ من ميادينها.
ِّ

لها في كل

 كلثوم 
ّ
ــون يــذكــرون لأم

ّ
كـــان المــصــري وإذا 

 الجيش المــصــري عقب هزيمة 
َ

ــهــا خــلــف
َ
ــت

َ
وقــف

ــهــا لتنظيم 
َ
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦٧، وســعــي

حـــفـــلات المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي وإعــــــــادة تــســلــيــح 

 الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
ّ
الـــجـــيـــش المـــــصـــــري، فـــــــإن

وحركاتها السياسية، تحتفظ لنادية لطفي 

بـــصـــورهـــا الـــكـــثـــيـــرة فــــي جـــبـــهـــات المـــواجـــهـــة 

ي 
َ
 الجنود» في حرب

ّ
والتحرّر الوطني. كانت «أم

الاستنزاف وأكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، إذ 

كانت تتشارك مع عدد من الفنانين في تنظيم 

ل 
ِّ

زيــــارات على الــحــدود خــلال الــحــرب، لتسج

ذلك في الفيلم التسجيلي «جيوش الشمس» 

مع المخرج العظيم شادي عبد السلام، وظهرت 

من خلاله بشخصيتها الحقيقية مع الجنود، 

ف من آلامهم وتقوم بتوصيل خطاباتهم 
ِّ
تخف

هــم. ولارتباطها القوي بشادي عبد 
ِ
ــر

َ
س

ُ
أ إلــى 

لت بطولة فيلمه الشهير «المومياء» 
ّ
السلام مث

م 
ِّ

 فــارق الحياة لتقد
ْ
وظلت إلى جــواره إلى أن

هة يندر أن 
ّ
نموذجاً للإخلاص والصداقة المنز

يتكرر.

ورغـــم مواقفها النضالية المــشــهــودة لها 

في ميادين المواجهة والعطاء الإنساني، يبقى 

 الــذي 
َ

ــهــا الــوفــد
ُ
أكــثــرهــا تــأثــيــراً ومــغــزى قــيــادت

 نخبة من الفنانين المصريين وزار بيروت 
َّ
ضم

الــتــضــامــن مــع منظمة التحرير  للتعبير عــن 

رة في بيروت 
َ

وياسر عرفات والمقاومة المحاص

عقب الاجتياح الإسرائيلي.

كـــان لــقــائــي الأول بــهــا فــي ســاحــة تــوديــع 

المــغــادريــن إلـــى مــواقــع الــهــجــرة الــجــديــدة في 

ســـوريـــا وتـــونـــس والـــيـــمـــن. ومــنــذ لــحــظــة ذاك 

ــق فيها 
ّ
ــت تــتــأل

ّ
ـــت صـــداقـــة ظــل

َ
س الـــلـــقـــاء، تـــكـــرَّ

نادية الإنسانة في مواقف على امتداد أربعة 

ها وأصالة 
َ
ها وشجاعت

َ
عقود، عكست التزام

ة خالصة 
ّ

ما يجمعها بمن تكتشف فيهم مود

ًمنزهة عن الغرض.

ني باعتزاز عن زيارة عرفات لها في 
ْ
أخبرت

فاجأ 
ُ
شقتها، وما شعرت به من ارتباك وهي ت

بموكبه ومرافقته الرئاسية غير المعهودة لها. 

وبهذا التقدير والاهتمام استقبلها في بيروت 

 للقيادة الفلسطينية 
ٍ
وأشــركــهــا فــي اجــتــمــاع

وطــلــب منها أن تــأخــذ الــحــديــث بــمــا تـــرى في 

الأوضاع والمواقف العربية.

 براءة: «كانت تلك لحظة محرجة 
ّ

قالت بكل

لم أعرف كيف أداري فيها موقفي وأخرج من 

 فيه نفسي. وكان مصدرُ 
ُ

شرت
َ

الوضع الذي ح

 القائد عرفات تعامل معي بوصفي 
ّ
قلقي أن

ممثلة مصر الرسمية».

لــقــاءٍ آخـــر: «أريـــد أن أكتب  وسألتني فــي 

 
ُ

مت
ّ
ــراتــي، فهل أشــيــر فيها إلــى أنــنــي نظ

ّ
مــذك

 للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد أن 
َ

الوفد

يم الذي يلحق بأبطال 
َّ

 الحصار والض
ُ

تابعت

ــل لا الــحــكــومــة ولا أي 
ّ
المــقــاومــة، ولـــم أكـــن أمــث

حزب؟!».

لــم يــكــن غــريــبــاً أن تحظى نــاديــة بمكانة 

 
ْ

رَت
َ

 كانت قد حض
ْ
خاصة لدى الفلسطينيين، إذ

الــذي انعقد في الجزائر في  المجلس الوطني 

عام ١٩٨٦. وكنت مدعواً لحضوره أيضاً. وكان 

 يشيرَ إلى كلينا في خطابه الافتتاحي 
ْ
لافتاً أن

 لي من الترحيب بالفنانة الكبيرة 
ّ

: «لا بد
ً
قائلا

ا إلى بيروت  ين جاء
َ
ذ

ّ
(فلان) الل نادية لطفي وبـ

الــذي  الــوقــت  ــرة للتضامن معنا فــي 
َ

المــحــاص

ل منها!».
ّ
ن البعض من بيننا للتسل

ّ
يتفن

 
َ
جـــرى قــبــل ســـنـــوات مــنــح الــفــقــيــدة وســـام

ة من السياسيين 
ّ
ح إلا لقل

َ
من

ُ
القدس الذي لم ي

والمعنيين بالشأن العام.

ر 
ُّ
عــهــا، أشعرُ بحزنٍ عميق لتعذ

ِّ
وأنــا أود

زيـــارتـــهـــا فـــي أيــامــهــا الأخـــيـــرة بــســبــب المـــوت 

ام الصدفة الذين 
ّ
ك

ُ
الذي صار طقساً يومياً لح

صـــادروا إرادة العراقيين واغتصبوا وطنهم 

في 
ّ
المبتلى من الغرباء. وما يخفف عني تخل

 الأطــــبــــاء الـــــزيـــــارات عنها 
ُ
عـــن وداعــــهــــا، مـــنـــع

كما أخبرتني مرافقتها الأمينة رضــا، وهي 

ها صوتي، وأسمع تحيتها بما يشبه 
ُ

سمِع
ُ
ت

الهمس.

 الصديقة بالقدر الشخصي نفسِه 
ُ

أفتقد

 
ّ
 فيه الفنانة، وعــزائــي الوحيد أن

ُ
الــذي أفتقد

أعمالها ومواقفها كانت كلها قطعة من زمنٍ 

جميلٍ مضى.

جة
ّ
نادية لطفي... سيرة أيقونة متوه

فخري كريم
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٥ ٤ ٩ ٦ ٢ ٣ ١ ٨ ٧
٦ ٢ ٨ ٤ ٧ ١ ٩ ٣ ٥
٣ ٧ ١ ٨ ٩ ٥ ٢ ٦ ٤
١ ٥ ٤ ٣ ٦ ٨ ٧ ٢ ٩
٧ ٦ ٢ ٥ ١ ٩ ٣ ٤ ٨
٨ ٩ ٣ ٧ ٤ ٢ ٥ ١ ٦
٤ ١ ٧ ٩ ٣ ٦ ٨ ٥ ٢
٩ ٣ ٥ ٢ ٨ ٤ ٦ ٧ ١
٢ ٨ ٦ ١ ٥ ٧ ٤ ٩ ٣

٥ ٤ ٩ ٨ ٦ ٣ ١ ٧ ٢
٦ ١ ٧ ٩ ٢ ٤ ٨ ٣ ٥
٢ ٣ ٨ ٥ ١ ٧ ٤ ٦ ٩
٤ ٧ ٢ ٦ ٣ ٩ ٥ ٨ ١
٩ ٥ ٦ ٤ ٨ ١ ٣ ٢ ٧
١ ٨ ٣ ٧ ٥ ٢ ٩ ٤ ٦
٣ ٢ ٤ ١ ٧ ٥ ٦ ٩ ٨
٨ ٩ ٥ ٢ ٤ ٦ ٧ ١ ٣
٧ ٦ ١ ٣ ٩ ٨ ٢ ٥ ٤

١٢٣٤٥٦٧٨

غ

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
ربسناهـوج

ا ي ايليسرم

ل ن لمعايا

ن ي رياعدل

ب ا ببريس

ي امايبيل

ل ي نيننادي

د ايزيلام

ل يمرييا

ب ا نيننننن

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة امريكية.

 من الاعشاب - للتعريف.

 ارشد "معكوسة" -  شاعر سوري..

 ظرف مكان - دولة افريقية.

 سحب "معكوسة" - صوت لزجر الغنم

 قاص - سأم.

 نعاس - مدينة لبنانية.

 دولة افريقية "معكوسة" - دفن الميت.  

 يدعو - نصير "معكوسة".

 مادة قاتلة - خاصتي - حبر.

 ممثلة مصرية.
 بين جبلين - علم مذكر.

 نصل الرمح - ذائع الصيت.
 قاعدة العدد - امر عظيم "معكوسة" - 

 نقود.
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 عاصمة موريتانيا - من الاطراف "معكوسة".

 عسكري - يسقي.

 وهن "مبعثرة".

 منتجع فرنسي - غبي.

 سن اليأس لدى المرأة "معكوسة" - ما يراه

 النائم "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - جمع السد.
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> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 

التربية والتعليم بالبحرين، استقبل أول من 

أمـــس، الباحثة شــمــوخ صليبيخ، بمناسبة 

فوزها بالمركز الأول في مسابقة أفضل بحث، 

والتي نظمتها قرية زايد التراثية بالإمارات، 

تــحــت شــعــار (حــكــم زايـــد إرث وكــنــز إنساني 

تتوارثه الأجــيــال)، حيث تناول 

البحث الفائز ملامح مــن سيرة 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

أثناء فترة حكمه. ووجه الوزير 

الــشــكــر لــشــمــوخ صــلــيــبــيــخ على 

جـــهـــودهـــا لإعــــــداد هــــذا الــبــحــث، 

الــتــوفــيــق  لـــهـــا دوام  ومـــتـــمـــنـــيـــاً 

والنجاح.

> الدكتور خالد بن عبد الله 

النامي، الملحق الثقافي بسفارة 

المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 

بالقاهرة، التقى أول مــن أمــس، 

بــــوفــــد طــــــلاب المـــمـــلـــكـــة المــــشــــارك 

بــمــســابــقــة الــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي 

تنظمها وترعاها جامعة الدول 

العربية. وأكــد الدكتور النامي، 

خــــــلال الــــلــــقــــاء، عـــلـــى الاهـــتـــمـــام 

الــذي توليه المملكة في  الخاص 

دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية 

والحفاظ عليها لا سيما في ظل 

المتغيرات السريعة التي تحدث 

من حولنا، مشددا على أن اللغة 

الـــعـــربـــيـــة هـــــي جــــوهــــر الـــهـــويـــة 

العربية.

> الـــحـــســـن عـــبـــيـــابـــة، وزيــــر 

الـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 

الناطق الرسمي باسم الحكومة 

بالمغرب، استقبل أول من أمس، 

وفـــــــدا عــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــصـــداقـــة 

الــبــرلمــانــيــة المــغــربــيــة الــشــيــلــيــة، 

الــوزيــر  برئاسة جــونــزالــو جويليرمو. وأكـــد 

الــعــلاقــات الاستراتيجية  على جـــودة وعــمــق 

التي تجمع بين المغرب وجمهورية الشيلي في 

العديد من المجالات، وعبر عن استعداد وزارة 

الثقافة والشباب والرياضة تعزيز التعاون 

البلدين  الثقافي والــريــاضــي والإعــلامــي بــين 

الـــصـــديـــقـــين، لا ســيــمــا عـــبـــر تــنــظــيــم أنــشــطــة 

مختلفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 

الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــبــحــريــن، 

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، 

استقبل أول من أمس، عضو مجلس النواب، 

محمد خليفة بــو حــمــود، وبــحــث مــعــه سبل 

تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المشاريع 

والمـــــــــــــبـــــــــــــادرات الــــتــــنــــمــــويــــة 

ن الوزير 
ّ

والاجتماعية. وثم

حميدان دور مجلس النواب 

في دعم التشريعات الوطنية 

ذات الصلة بعمل الوزارة.

> محمد زين العابدين، 

وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة 

بتونس، أشرف أول من أمس، 

بـــحـــضـــور الـــعـــمـــيـــد شـــوقـــي 

الــــطــــبــــيــــب، رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 

الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 

عـــلـــى جــلــســة عـــمـــل لمــتــابــعــة 

سير عمل «الخلية المركزية 

لــــلــــحــــوكــــمــــة». وأوضــــــــــح أن 

الوزارة قطعت أشواطا مهمة 

فــي مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد 

ودعـــــم الــشــفــافــيــة مـــن خــلال 

انـــتـــهـــاجـــهـــا لاســتــراتــيــجــيــة 

مـــتـــمـــيـــزة تــــقــــوم بــــالأســــاس 

عــــلــــى مــــقــــاومــــة كـــــل أشــــكــــال 

الفساد وتفعيل مبدأ العدالة 

الثقافية والإصلاح الهيكلي 

وســعــيــهــا إلـــــى الــتــحــكــم فــي 

المــــوازنــــات المــالــيــة لــعــدد من 

التظاهرات الثقافية وإرساء 

مـــخـــتـــلـــف بــــنــــود الـــحـــوكـــمـــة 

الرشيدة في المجال الثقافي 

والفني والتراثي.

> عــبــد الـــفـــريـــد زكـــريـــا، 

سفير جمهورية أفغانستان 

لـــدى أبــوظــبــي، منحه أول مــن أمـــس، الشيخ 

خليفة بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الإمــــارات، 

وســام الاستقلال مــن الطبقة الأولـــى، تقديرا 

للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة 

مــا أســهــم فــي تــطــويــر وتــعــزيــز الــعــلاقــات بين 

البلدين في العديد من المجالات. وقلد الشيخ 

الله بــن زايــد آل نهيان وزيــر الخارجية  عبد 

والتعاون الدولي، السفير الأفغاني، الوسام، 

خلال استقباله له بمكتبه بديوان عام الوزارة 

في أبوظبي.

> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 

الثقافة والسياحة والآثــار بالعراق، استقبل 

أول مــن أمــس، عضو مجلس إدارة مؤسسة 

المــحــطــة لـــريـــادة الأعـــمـــال ورعـــايـــة المــشــاريــع 

الــــثــــقــــافــــيــــة، عــــلــــي المـــــخـــــزومـــــي، 

ومديرة البرامج الثقافية فيها، 

أشلي بارلو. وناقش الحمداني 

آفـــاق التعاون  اللقاء فتح  خــلال 

المشترك بــين الــــوزارة ودوائــرهــا 

ومؤسسة (المحطة) في المجالات 

الــثــقــافــيــة، بــالإضــافــة إلـــى إقــامــة 

ورش عمل للفنانين والموسيقيين 

والــــــســــــيــــــنــــــمــــــائــــــيــــــين لــــتــــقــــديــــم 

مــشــاريــعــهــم الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة، 

والاتـــــفـــــاق عـــلـــى دعـــــم المـــشـــاريـــع 

الــفــنــيــة لــلــشــركــات الــنــاشــئــة في 

العراق.

> الداه ولد سيدي ولد أعمر 

طالب، وزير الشؤون الإسلامية 

والتعليم الأصــلــي بموريتانيا، 

أشرف أول من أمس، على افتتاح 

مـــســـابـــقـــة مـــؤهـــلـــة لــلــمــســابــقــات 

الـــدولـــيـــة لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم حفظا 

وتجويدا وتفسيرا، منظمة من 

طـــرف الــــــوزارة. وقـــال إن تنظيم 

هذه المسابقة تقليد حسن دأبت 

عليه الوزارة، مضيفا أن برنامج 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة محمد ولــد 

الــشــيــخ الــغــزوانــي يــولــي أهمية 

لــنــشــر الــعــلــوم الــشــرعــيــة خاصة 

كتاب الله عز وجل.

> آرمان إيساغاليف، سفير 

كازاخستان بالقاهرة، استقبله 

أول مـــن أمـــــس، الـــدكـــتـــور خــالــد 

العناني، وزير السياحة والآثار بمصر، لبحث 

تعزيز سبل التعاون الأثــري والسياحي بين 

البلدين. وأعــرب السفير عن سعادته بتقدم 

الأعــمــال فــي مــشــروع تــرمــيــم مسجد الظاهر 

بــيــبــرس الأثـــــري بــالــقــاهــرة، مــشــيــداً ومــقــدمــا 

الــشــكــر للحكومة المــصــريــة ووزيــــر السياحة 

والآثــــار عــلــى المــجــهــود المــبــذول لــلانــتــهــاء من 

مشروع ترميم المسجد.

الحسن عبيابة

د. عبد الأمير الحمداني

د. خالد بن عبد الله 
النامي

د. ماجد بن علي 
النعيمي

الداه ولد سيدي ولد 
أعمر طالب

آرمان إيساغاليف

,
,

أشـــرت فــي مقالة «مــن نــجــوم الطائفة المــوســويــة في 

الـــعـــراق» إلـــى مــا كتبه الــشــاعــر والأديــــب مــيــر بــصــري في 

شــكــواه ونــجــواه مــن تغربه مــن البلد الــذي أحبه وابتعد 

عنه. وقد واصــل ذلك في رسائل وقصائد عدة بعث بها 

إلــى أصحابه ووصلني شــيء منها. كــان من ذلــك رسالة 

بعث بها إلى من بغداد في ٢٨ يناير (كانون الثاني) عام 

١٩٦٦ يذكر فيها ويثني على صديقه عبد الرزاق الشيخلي. 

يقول: كان لي نعم الصديق وكنا نلتقي دائماً في بغداد 

ولـــنـــدن. يــقــول فــي رســالــتــه إن الــيــهــود فــي الـــعـــراق كــانــوا 

يبلغون في عام ١٩٥٠ نحو ١٨٠ ألفاً، لكن بعد الحروب مع 

إسرائيل ومــا صحبها وتلاها من مشاكل لم يبق منهم 

قــرن غير نحو خمسين شخصاً مــن الفقراء  بعد نصف 

والعجائز. يقول في رسالته «حاول عبد الرزاق وسواه من 

رجال الفكر مساعدتنا فلم يصيبوا نجاحاً. بيد أن الشاعر 

بعث بقصيدة إليه يشكره ويشيد به:

يــــــــــا نــــــبــــــيــــــل الـــــــخـــــــلـــــــق ســــــــامــــــــى المـــــحـــــتـــــد
وصـــــــــــــديـــــــــــــق الأمـــــــــــــــــــــس حـــــــــقـــــــــاً والـــــــــغـــــــــد

ـــــــــــــحـــــــــــــق فــــــلــــــم وكــــــــــــريــــــــــــمــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــرف ال
ـــــــــوك الــــــــجــــــــدد ـــــــــحـــــــــق ســـــــــل  فـــــــــــي ال

ُ
يــــــــــــــــــأل

ـــــــــا مــــــنــــــصــــــفــــــاً يـــــنـــــصـــــرنـــــا وافـــــــــتـــــــــقـــــــــدن
ــــــــــــــــــا بــــــــــــلــــــــــــســــــــــــان ويــــــــــــد فــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــان

أيــــــــــــــــــن دســــــــــــــتــــــــــــــور يـــــــــحـــــــــامـــــــــي حـــــقـــــنـــــا
ويـــــــــقـــــــــيـــــــــنـــــــــا شــــــــــــــر جـــــــــــــــــــور المــــــــعــــــــتــــــــد؟

الـــــــــــذي هـــــــــــــــذا  يــــــــكــــــــن إســـــــــلامـــــــــهـــــــــم  إن 
ــــــــــــد رأيــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاه فـــــــــــــيـــــــــــــا لـــــــلـــــــكـــــــمـــــــد قـــــــ

نــــــــــعــــــــــرف الإســـــــــــــــــــــــلام عـــــــــــــــــــدلاً ســـــامـــــيـــــاً
مــــــــــنــــــــــح الــــــــــعــــــــــبــــــــــد حــــــــــــقــــــــــــوق الـــــــســـــــيـــــــد

نـــــــــــعـــــــــــرف الإســـــــــــــــــــــــــلام نـــــــــــــــــــــوراً زاهـــــــــيـــــــــاً
ـــــــــــــنـــــــــــــاس طــــــــــــــــــراً تــــــهــــــتــــــدي  بـــــــــســـــــــنـــــــــاه ال

ـــــــمـــــــاً وتـــــــقـــــــى نـــــــــــعـــــــــــرف الإســـــــــــــــــــــــــلام عـــــــل
رفــــــــــــــعــــــــــــــا فـــــــــــيـــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــواء الــــــــــــــســــــــــــــؤدد

أيـــــــــن مـــــنـــــه الــــــجــــــهــــــل، حـــــــاشـــــــا، والــــــهــــــوى
ــــــــــزبــــــــــد  ,هـــــــــــــــمـــــــــــــــا قــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــبـــــــــــــــا كــــــــــال

بيد أن السنوات التالية كانت أحلك مما سبق. وفي عام 

١٩٨٤، بعث الشاعر بهذه القصيدة التي حررها إلى «السيد 

الجليل الحاج عبد الهادي الجلبي» وبعث بها من لندن. 

وقد آن لي أن أقتطف منها هذه الأبيات العاطفية الأليمة:

يــــــــــا ابـــــــــــــا رشـــــــــــــــــــدي، تـــــــركـــــــنـــــــا المــــــوطــــــنــــــا
يــــــــــــنــــــــــــدب الــــــــــــحــــــــــــظ وجـــــــــئـــــــــنـــــــــا لــــــنــــــدنــــــا

كـــــــــــانـــــــــــت الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا صـــــــــــــــفـــــــــــــــاءً، فـــــــــــــإذا
ــــــــــدكــــــــــن تــــــغــــــشــــــى المـــــــدنـــــــا بـــــــالـــــــغـــــــيـــــــوم ال

ـــــــســـــــت أنـــــــــســـــــــى يـــــــــــا عـــــــــــزيـــــــــــزي زمــــــنــــــاً ل
يــــــــــــــــــوم كـــــــــنـــــــــا فــــــــــــــي ســــــــــــنــــــــــــاء وســـــــنـــــــى

كــــــــــنــــــــــت عـــــــــيـــــــــنـــــــــا ووزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ولــــــــكــــــــم
ـــــوطـــــنـــــا فـــــــــي اقـــــــتـــــــصـــــــاد قـــــــــد خـــــــدمـــــــت ال

وأنـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــنـــــــــــت أديــــــــــــــــبــــــــــــــــاً شـــــــــــاعـــــــــــراً
ــــــــــا؟ ومــــــــــــــديــــــــــــــراً، فــــــــاســــــــألــــــــونــــــــي مــــــــــن أن

هــــــــل يـــــــعـــــــود الــــــــيــــــــوم عــــــهــــــد قــــــــد مـــضـــى
تــــــشــــــرق الـــــشـــــمـــــس عـــــلـــــى تـــــلـــــك الــــــدنــــــى؟

ـــــــحـــــــكـــــــم اغـــــــتـــــــصـــــــابـــــــاً عــــصــــبــــة أخــــــــــــــذ ال
ـــــــشـــــــر صـــــــرفـــــــاً كـــمـــنـــا  فـــــــــي حــــــشــــــاهــــــا ال

وقــد كــان الــشــاعــر يشير لعصبة صـــدام حسين من 

أهالي تكريت، وحروبه التي شنها وأهلك الشعب فيها:

ـــــــــــــــدت قــــــــــــل لـــــــتـــــــكـــــــريـــــــت الــــــــــتــــــــــي قــــــــــــد أول
ـــــــــفـــــــــتـــــــــاك ســـــــــــــــــــــــاءوا مـــــعـــــدنـــــا زمـــــــــــــــــــرة ال

قــــــــــــد تــــــــــــمــــــــــــادى شــــــيــــــخــــــهــــــم فــــــــــــي غــــيــــه
جـــــنـــــى  قـــــــــــــد  وشـــــــــــــــــــــراً  الـــــــــبـــــــــغـــــــــي  زرع 

نــــــــــــــــام عــــــــنــــــــه الــــــــــــدهــــــــــــر فــــــــــــي طـــــغـــــيـــــانـــــه
ـــــــــــــــلإرهـــــــــــــــاب ســـــــــــــن الــــــســــــنــــــنــــــا  وهــــــــــــــــــو ل

ثم ينتقل هــذا الشاعر اليهودي فيحلم بــزوال ذلك 

النظام وعودة الأمن والخير للعراق:

ــــــــــحــــــــــر يـــــــمـــــــشـــــــي قــــــدمــــــاً والــــــــــــــــعــــــــــــــــراق ال
رافــــــــــــــــــــلاً فــــــــــي الـــــــــعـــــــــز ثـــــــــوبـــــــــاً والــــــســــــنــــــا

أحــــــــــــــــــلام وهـــــــــــــــل صــــــــحــــــــت رؤى تــــــــلــــــــك 
داعــــــــــــبــــــــــــت أجــــــــــــفــــــــــــان قـــــــــــــــوم مـــــــوهـــــــنـــــــا؟

ASHARQ AL - AWSAT عن جمال المملكة المخفي وتعمل على إظهاره للعالم ث لـ
ّ

آنا آيكو تتحد

بيوت سعودية تفتح أبوابها لسائحة يابانية في ١٤ مدينة

تعشق آيكو صحراء السعودية وتعرف خصائص الجمال فيها

الرياض: صالح الزيد

يـــقـــود شـــغـــف الـــتـــعـــرف عــلــى 

ثقافات الشعوب الأخرى إلى نوع 

مـــن الــتــعــايــش المــشــتــرك وخـــوض 

تــــجــــارب مــــتــــعــــددة لـــفـــهـــم بــيــئــات 

قــــد تــــكــــون غـــريـــبـــة عــــن الـــبـــعـــض، 

والاســتــمــتــاع بــمــغــامــرة اكــتــشــاف 

كــل جديد فــي الطبيعة والــعــادات 

والمأكل والمشرب.

ســـــيـــــدة يــــابــــانــــيــــة اخـــــتـــــارت 

شــــــق طـــــريـــــق اســــتــــكــــشــــاف عــلــى 

زة 
ّ
طريقتها، لتعيش تجربة ممي

مع السعوديين والسعوديات في 

مــنــازلــهــم، مــبــتــعــدة عـــن الــفــنــادق 

السياحية الفخمة، ولتتعرّف عن 

ــس الــحــيــاة الــيــومــيــة 
ّ

قــــرب وتــتــلــم

للعائلات السعودية أي نستطيع 

ة» 
َ

د
َ

ــــــعــــــو
َ

إنــــهــــا أرادت «س الــــقــــول 

حياتها.

آنا آيكو، نشأت بين ثقافتين 

غربية وشرقية (اليابان وفرنسا)، 

الــســعــوديــة مــرتــين وقطعت  زارت 

صحراء الربع الخالي في ٢٦ يوماً، 

وزارت مختلف مناطق السعودية، 

وفــــــــــي حـــــديـــــثـــــهـــــا مــــــــع «الــــــشــــــرق 

الأوســـــــــــط»، أوضـــــحـــــت تــفــاصــيــل 

 حلمها أصبح 
ّ
زيارتها، واصفة أن

واقـــــعـــــاً، فـــلـــطـــالمـــا حــلــمــت بـــزيـــارة 

السعودية من صور متنوعة كانت 

تملأ منزل عائلتها في العاصمة 

اليابانية طوكيو، كان والداها قد 

التقطاها قبل أكثر مــن ٤٠ سنة، 

حين كانا يعملان هناك.

تــــعــــشــــق آيــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة 

وتـــــــعـــــــرف خـــــصـــــائـــــص الــــجــــمــــال 

فيها ومكامنه كما تعرف ركــوب 

ــبــب يــعــود لأيــام 
ّ

صحرائها، والــس

كثيرة عاشتها في البادية ووفق 

أحكام الصحراء وقوانينها، حيث 

لا رفـــاهـــيـــة، ولا وفـــــرة بــالــطــعــام، 

وقدرة السير تحت أشعة الشمس 

الــحــارة، والتعامل مع العواصف 

الـــرمـــلـــيـــة لـــــدى هـــبـــوبـــهـــا، إضـــافـــة 

إلــى تجربتها العيش بــين الأســر 

الـــســـعـــوديـــة، بــعــد تــعــرفــهــا بــأيــام 

قليلة على صديقات سعوديات.

ل زيارة قامت بها السائحة 
ّ

أو

آيــكــو (٤٠ ســنــة) إلــــى الــســعــوديــة 

كانت في فبراير (شباط) من عام 

٢٠١٩ حــيــث بــقــيــت ثــلاثــة أشــهــر. 

وكــانــت قــد جـــاءت لــلــمــشــاركــة في 

مـــســـابـــقـــة عــــبــــور صــــحــــراء الـــربـــع 

رفت 
ُ
الخالي على ظهور الجمال، ع

باسم «ركــايــب». وعلى الــرّغــم من 

مشقة الــرّحــلــة صــمــدت آيــكــو ولــم 

تنسحب كالكثيرين، ووصلت إلى 

نهاية المسار قاطعة أكثر من ٦٥٠ 

كم على مدى ٢٦ يوماً.

تعمل آيكو اليوم على إصدار 

كــتــاب عــن رحلتها فــي «ركــايــب»، 

وتــــقــــول: «أريــــــد أن أظـــهـــر لــلــعــالــم 

بـــصـــور الــتــقــطــتــهــا. هــــذا الــجــمــال 

العربي غير مرئي». وإضافة إلى 

ذلك، فقد نشرت صوراً عن جمال 

الـــســـعـــوديـــة عــبــر صــفــحــاتــهــا في 

منصات التواصل الاجتماعي مثل 

.(ANNA.AIKO@) «إنستغرام»

جـــــــــالـــــــــت آيـــــــــكـــــــــو فــــــــــي مـــــــدن 

 مختلف 
ً
السعودية وقراها، عابرة

المـــنـــاطـــق مـــن الــــريــــاض إلــــى جــدة 

وتبوك والدمام والخبر والهفوف 

والأحــــســــاء والــقــصــيــم والــطــائــف 

والقنفذة وجـــازان وجـــزر فرسان 

الـــدواســـر وغيرها  وأبــهــا ووادي 

ولــم تغفل عنها الأوديــة والمواقع 

التي يصعب زيارتها.

ومــــــن الأشــــــيــــــاء المــــثــــيــــرة فــي 

ها كانت تعيش معظم 
ّ
رحلتها أن

أيـــامـــهـــا فــــي مــــنــــازل صــديــقــاتــهــا 

الــســعــوديــات، الــلاتــي ســرعــان ما 

تــعــرّفــن عليها واستضفنها في 

منازلهن، لتعيش تفاصيل حياة 

الأسرة السعودية من قلب المنازل.

وهـــــــا هــــــي آيـــــكـــــو قــــــد عــــــادت 

مجدداً في يناير (كانون الثاني) 

المــاضــي، لــحــضــور مهرجان 

المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل، 

وخــــــــــلال هــــــــذه الــــــزيــــــارة 

مــرّت على بعض القرى 

والمحافظات القريبة من 

العاصمة الرياض.

وعـــــــن انـــجـــذابـــهـــا 

الـــكـــبـــيـــر لـــلـــســـعـــوديـــين 

وحياتهم، تقول آيكو 

 والديها عاشا في 
ّ
إن

ة عــامــين. 
ّ

المــمــلــكــة مـــــد

د 
ّ

وكــان والــدهــا يترد

عـــــلـــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة 

فـــــي رحـــــــلات عـــمـــل. 

ر 
ّ

 الصو
ّ
مضيفة أن

عــــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة 

نت جدران 
ّ
التي زي

مـــــــــــنـــــــــــزل أهــــــلــــــهــــــا 

فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 

حــــيــــث تــــرعــــرعــــت، 

ــلــت لــهــا نــوعــاً 
ّ
شــك

مــــــــــــــن الــــــقــــــصــــــص 

بـــعـــض الأفــــــلام   
ّ
الـــخـــيـــالـــيـــة، وأن

والـــــــروايـــــــات عـــــن المـــمـــلـــكـــة كـــانـــت 

مصدر إلهام لها مثل فيلم «ملكة 

 (Queen of the Desert) «الصحراء

والمـــســـتـــكـــشـــفـــون مـــثـــل «لــــورنــــس 

العرب». وتتابع أن حلمها بزيارة 

الــســعــوديــة بــــات حــقــيــقــة واقـــعـــة، 

واليوم تستطيع بعد تجربتها أن 

تصف كل هذا الجمال الطبيعي 

ــز المــمــلــكــة بــثــقــافــتــهــا 
ّ
الـــــذي يــمــي

وتــقــالــيــدهــا، وتــصــفــه بالجمال 

ى 
ّ
المــخــفــي، وهــي تسعى وتتمن

أن تــنــقــلــه إلـــــى الـــعـــالـــم بـــأســـره 

بصورها، فهي متخصصة في 

 
ً
الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي إضــافــة

إلى عملها لسنوات طويلة في 

مشاريع مع مصورين عالميين.

ها فوجئت 
ّ
وتقول آيكو إن

بـــالمـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي، 

حيث شعر أنها محاطة بالحب، 

مـــن خـــلال الــتــرحــيــب بــهــا وحــســن 

الــضــيــافــة، وكــيــف يــســاعــد الــنــاس 

ـــهـــم 
ّ
بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً. وتـــتـــابـــع أن

«كعائلة كبيرة يعيش أفرادها في 

مكان واحــد»، وهم من ساعدوها 

عــلــى اكـــتـــشـــاف ومـــشـــاركـــة جــمــال 

بلادهم.

وعــــــــن الــــــقــــــواســــــم الـــثـــقـــافـــيـــة 

المشتركة بين السعودية واليابان، 

دة هــــي، بين 
ّ

تــقــول آيـــكـــو: «مـــتـــعـــد

يف وتكريمه، 
ّ

نمط الترحيب بالض

الــشــاي نفسها في  وثقافة تقديم 

اليابان، وهذا  السعودية كما في 

فــي التعامل  الاحـــتـــرام والـــرّعـــايـــة 

بــــين أفـــــــراد الأســــــــرة، إضــــافــــة إلـــى 

الاهتمام الكبير بالتراث والثقافة 

والـــتـــقـــالـــيـــد، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 

المشاركة في أحدث التقنيات».

تع

واستضفنها في 

ش تفاصيل حياة 

ة من قلب المنازل.

يـــــكـــــو قــــــد عــــــادت 

 (كانون الثاني) 

ور مهرجان 

ـــز لـلإلإـلإبــل،  ــيـ

لــــــزيــــــارة 

القرى  ض 

ريبة من 

ض.

ذابـــهـــا 

ــــــوديـــينينـين

 آيكو 

شا في 

ــمــين. 

د 
ّ

ترد
ّ

يـــــة 

مـــل. 

ر 
ّ

ررو
ّ

يـــــة 

ن 

ـــــا 

ــة 

ت، 

عــاً 

ص 

ا

و

م

ا

و

ا

ا

السائحة اليابانية 
آنا آيكو

مير بصري يفتح قلبه لأصحابه

تتحدث آيكو 
عن القواسم 

الثقافية المشتركة 
بين السعودية 

واليابان، فتقول: 
«متعدّدة هي، بين 

نمط الترحيب 
بالضّيف 

وتكريمه، وثقافة 
تقديم الشاي 
نفسها في 

السعودية كما 
في اليابان، وهذا 
الاحترام والرّعاية 
في التعامل بين 
أفراد الأسرة، 
إضافة إلى 

الاهتمام الكبير 
بالتراث والثقافة 
والتقاليد، وفي 
الوقت نفسه 
المشاركة في 

أحدث التقنيات»

شاركت السائحة آيكو في مسابقة ركوب الجمال لمسافة ٦٥٠ كم في الربع الخالي... وتحلم أن تنقل الجمال الخفي في السّعودية إلى العالم



يغيب عن بالنا دوماً أن القادة وزعماء العالم بشرٌ يتعرّضون مثلنا 
لــتــبــدّل المــــزاج وتــبــدّل الــطــقــس وتــغــيّــر المــنــاخــات. لــكــن عليهم أن يظهروا 
دائماً بمظهر من لا يتأثّر بشيء وإلا تعرّضوا للنقد وعيون الفضوليين 
والــصــحــافــيــين الــبــاحــثــين عــن أي ظــاهــرة مــثــيــرة فــي مــثــل هـــذه الــلــقــاءات 

والاستقبالات.
في كتابه «ذاكرة وطن: عدن والعالم» يروي الرئيس الأسبق علي ناصر 
محمد ثــلاث حكاياتٍ في هــذا الباب، هي حتماً بين الأكثر طرافة ودلالــة 
عــن مثل هــذه الــحــالات. ففي سبتمبر (أيــلــول) ١٩٧٩ جــاء رئيس الـــوزراء 
السوفياتي أليكسي كوسيغين في زيارة رسمية قصيرة إلى عدن: «كان 
الجو حاراً، والرطوبة في أعلى درجاتها في هذا الوقت من شهر سبتمبر. 
ولا يكفي لوصف المناخ في عدن أن يقول المرء عنه بأنه حارٌ جداً، وأكثر 
وطأة على الأجانب، خصوصاً إذا كانوا قادمين من المناطق الباردة. عند 
باب الطائرة لفح طقسٌ حارٌ وجه كوسيغين، وتبللت نظارته من الرطوبة 
ولم يعد يتمكّن من مشاهدتنا، فسلّمها لأحد المرافقين ليمسحها ولوّح 
بقبعته مبتسماً ثم هبط السلالم القليلة، حيث تصافحنا بحرارة. وكان 
أول ما سألني عنه: كيف تعيشون في هذه البلاد؟ فأجبته: هذه بلادنا 
ونحن نعيش فيها وفــي مناخها الحار كما يعيش سكان سيبيريا في 

زمهاريرها البارد».
يــروي الزعيم اليمني أيضاً قصة حصلت مــع الرئيس السوفياتي 
نيكيتا خروشوف خلال زيارته لأسوان في مايو (أيار) ١٩٦٤. وينقل عنه 
قوله في مذكراته: «شعرنا كأننا دخلنا في فرنٍ مذيب، وأن أجسامنا التي 
اعتادت المناخ البارد لا تتحمّل هذه الحرارة على الإطلاق. وحتى الوقوف 
تحت المــاء الــبــارد كــان متعذراً لأن المــاء لــم يكن بـــارداً، بــل أقــرب إلــى المــاء 
المغلي». يعلّق علي ناصر على ذلك بالقول: ذكرتني ملاحظة خروشوف 
بما كتبه الضابط والرحالة البريطاني جاكوب الذي قال: «إن الصيف في 
الــذي أمضى  عدن قطعة من جهنم». وبما كتبه الشاعر الفرنسي رامبو 
فترة من حياته في عدن خلال القرن التاسع عشر؛ إذ كتب رسالة إلى أمه 
م لا ينبت فيها نبات ولا شجر».

ّ
يقول فيها: «إن هذه الأرض قطعة من جهن

الحكاية الأخرى بطلها الصقيع وعلي ناصر نفسه. فقد قام عام ١٩٨٤ 
بزيارة إلى جمهورية منغوليا الشعبية. طالعه لدى خروجه من الطائرة 
بردٌ هائل ورياح جليدية. وكان عليه أن يستعرض حرس الشرف ففعل ذلك 
مرغماً وهو يرتعش من البرد. تأمّل أن تنتهي هذه الحالة مع انتهاء مراسم 
ه ما لبث أن رأى أن سيارة مكشوفة 

ّ
المــطــار، لكن الاستقبال الرسمي في 

تنتظره في الخارج لكي يتمكّن من تحية الجماهير وهو في الطريق إلى 
قصر الضيافة. هنا بدأ يأمل في شــيءٍ من الــدفء لدى الوصول إلى دار 
ه عندما وصل إليها اكتشف أن الضيافة المنغولية تقتضي 

ّ
الضيافة. لكن

الاستقبال في خيمة على مدخل الدار يشرب الوفد خلالها حليب النوق. 
عندها تبينّ له مقدرة أحفاد جنكيز خان على التحمّل.

حين يتفاخر مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ولسانه الذلق، 
ياسين أقطاي أو أكتاي، بتمجيده للمصري التكفيري الموتور سيد قطب، فنحن 

هنا لسنا أمام زلة لسان أو تصرف شاذ.
لا... هذا هو أسّ ولبّ ومخ الحزب الذي يقوده رجب طيب إردوغــان، ليس 
من اليوم، بل منذ لحظات التكوين الأولى، في الستينات، على يد المعلم الأول، 
الــذي أســس حركته الشهيرة «ملّي غــوروش»  أو «الخوجة» نجم الدين أربــكــان 
أو الرؤية الوطنية عام ١٩٦٩. كانت الحركة حينذاك تستند بشكل واضــح إلى 
أدبيات سيد قطب وتحتفي بها وتــدرّس كتبه في محاضنها بريف الأناضول 

حتى المهاجر الألمانية.
اليوم يخبرنا قيادي الحزب الإردوغاني ياسين أقطاي الحقيقة بعد صدور 
كتابه بعنوان «سيد قطب.. بين غلو محبيه وظلم ناقديه» الذي اعتبر فيه أفكار 

سيد قطب ميراثاً عالمياً تجب الاستفادة منه.
عــام ٢٠١٦ احتفلت حكومة رجــب طيب إردوغــــان بــذكــرى إعـــدام سيد قطب 
الخمسين، وعقدت ندوة عالمية حول سيد قطب، في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦. 
في مركز «علي أميري» الثقافي في جامعة «ماردين»، وسط مدينة إسطنبول، 

ومن تنظيم عمادة كلية الإلهيات بجامعة «سرت» التركية في ولاية باتمان.
«العربية نت» عن تمجيد رفاق إردوغان لسيد قطب،  ويضيف تحقيق خاص لـ

كان على رأسهم نائب رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير العدل، وغيرهما.
وقتها ألقى ياسين أقطاي - ما غيره - محاضرة تمجيدية بهذه المناسبة 
وظهرت تجلياته الياسينية الأقطاوية، إن صحّ النحت! قال: «سيد قطب دعا إلى 
تأسيس الجيل القرآني الرائد... ومن الممكن النظر إلى خواطره على أنها إلهامات 

من الله سبحانه وتعالى».
رئيس جامعة «ماردين - آرتـــوقلو» أحمد آغيـــرآقجا، اعترف وقتها بفضل 
لــه عــنــوانــه: «إسهام سيد قطب في الصحوة  سيد قطب على جماعته ببحث 

الإسلامية في تركيا».
ياسين أقطاي، مستشار إردوغان، قال في محاضرته تلك التي أشرنا إليها في 
بداية الحديث، عام ٢٠١٦ بعنوان «فكر سيد قطب بين المحلية والعالمية» إن «فكر 
سيد قطب ليس ملكاً للمصريين وحدهم. إنه ميراث عالمي يجب الاستفادة منه».
ويتحفنا أكــثــر يــاســين الــتــركــي الإردوغـــانـــي: «ســيــد قطب الـــذي كــانــت كتبه 
ممنوعة قبل ٥٠ عاماً في تركيا مثلما هو في كثير من الدول العربية، ها هو اليوم 

يتم القيام بندوة عالمية حوله بإشراف من الدولة التركية نفسها».
الأكيد أننا لا نحتاج إلى تذكير القراء الكرام بالشحنة التكفيرية المريضة في 
فكر سيد قطب، والتي كانت أساس التربية والتثقيف عند جماعات الشر مثل 
«الجهاد» المصرية، «الجماعة الإسلامية»، «قاعدة» الزرقاوي، «قاعدة» اليمن، 

«قاعدة» السعودية، جماعات الإرهاب في سيناء وليبيا، وطبعاً «داعش».
ى لرجب طيب إردوغان 

ّ
هذه أمور أوضح من عين الشمس... لكن كيف تسن

ورفــاقــه أن يــخــرجــوا مــن نــفــس الــقــبــعــة، تـــارة بعبع ســيــد قــطــب، وتــــارة عــروســة 
العلمانية والديمقراطية... ويصدّقه بعض بلهاء اليسار الغربي والعربي أيضاً؟!
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مدربون طردوا 

في ذروة نجاح أنديتهم

sport
الـ غارديان الرياضي

سيد قطب بالطربوش التركي! حرارة الاستقبال

المغنية الهولندية - اليونانية ستيفانيا ليبيراكاكيس تقف أمام المصورين لدى وصولها إلى روتردام 
لتمثل اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية السنوية مايو المقبل (إ.ب.أ)

ر بعصر «العلاج الشخصي» الموجه
ّ

ترصد الطفرات الوراثية مسبقاً وتبش

خريطة جينية تكشف أمراض السرطان مبكراً
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي دراســـــــــــة دولــــــيــــــة تــبــشــر 
بـــــاخـــــتـــــراقـــــات كـــــبـــــرى فــــــي عــــلاج 
الــــســــرطــــان، نـــجـــح أكـــثـــر مــــن ألـــف 
بــــاحــــث حـــــول الـــعـــالـــم مــــن وضـــع 
لــلــمــرض الخبيث  تــصــور أشــمــل 
الـــرمـــوز الجينية  بــعــد تحليلهم 
فـــــي ٤٧ مـــلـــيـــون مـــتـــغـــيـــر وراثــــــي 
لـــ٢٦٥٨ ورماً خبيثاً عبر ٣٨ نوعاً 
مـــن الـــســـرطـــان. وأشـــــــاروا إلــــى أن 
نتائجهم تعد بتطوير علاجات 

شخصية موجهة مخصصة لكل 
مريض وفقاً لنوع ورمه الخبيث، 
وكذلك تطوير اختبارات للرصد 

المبكر للسرطان.
وفــــي الــــدراســــة المـــنـــشـــورة في 
مجلة «نتشر»، قال الباحثون في 
«هــيــئــة تــحــلــيــل الــجــيــنــوم لأنــــواع 
السرطان كافة»، إن السرطان أشبه 
بلوحة للغز مستغلق، لا تزال ٩٩ 
في المائة من أجزائها مفقودة حتى 
الآن. وكان العلماء يعتمدون حتى 
الآن على ما يعرفونه عن ١ في المائة 

من التعليمات الجينية التي تقود 
إلــــى تــكــويــن بــروتــيــنــات الــجــســم، 
المــائــة مــن الجينوم  أي أن ٩٩ فــي 
لم تكن معلومة، وهــو الأمــر الذي 
جـــعـــل عـــمـــلـــيـــات عـــــلاج الـــســـرطـــان 
ثــلــث المــصــابــين؛  لـــدى  مستعصية 
لأن مــن المستحيل رصـــد الخلايا 

التي تحولت إلى سرطانية.
وبعد دراسات استغرقت أكثر 
من عقد من السنين نجح العلماء 
مــن ٣٧ دولـــة فــي فهم عمل نسبة 
الــــ٩٩ فــي المــائــة. ووصــفــوا عملهم 

في ٢٢ دراسة نشرت في المجلات 
الــعــلــمــيــة شـــرحـــت كــيــفــيــة تــكــون 
الــســرطــان نتيجة آلاف من  أورام 
التوليفات بين الطفرات الوراثية.

الــــــورم  الـــعـــلـــمـــاء أن  ووجــــــــد 
السرطاني لدى الإنسان يحتوي 
عـــلـــى ٥ طــــفــــرات أســـاســـيـــة تــقــوم 
الــخــلايــا السليمة للتحول  بــدفــع 
إلى سرطانية، وهذا ما سيسهل 
تطوير علاجات لها. إلا أن ٥ في 
المــائــة مــن أنــــواع الــســرطــان ليس 
لــهــا مــثــل هـــذه الــطــفــرات الــدافــعــة، 

وهو الأمر الذي يستوجب إجراء 
دراسات لاحقة.

كـــــمـــــا نـــــجـــــح الـــــعـــــلـــــمـــــاء فـــي 
تــحــديــد تــاريــخ ظــهــور أي طــفــرة، 
أي أنــهــم تمكنوا مــن رصــد أوائــل 
ظهور بــوادر السرطان. وأظهرت 
النتائج أن خمس الحالات ظهرت 
بــــوادرهــــا قــبــل ســــنــــوات، بـــل قبل 
عقد من السنين، قبل ظهور الورم 
الــســرطــانــي. وأضـــافـــوا أن طــفــرة 
يــمــكــن أن تـــحـــدث فــــي الــطــفــولــة؛ 
ولهذا يمكن فحص الأطفال بحثاً 

عن طفرات جينية لمنع إصابتهم 
بالسرطان.

وقـــال الــدكــتــور بيتر فــان لو، 
الـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد فــرانــســيــس 
كــريــك الــبــريــطــانــي: «لــقــد طــورنــا 
أول خــط زمــنــي لظهور الطفرات 
الجينية عبر كل الطيف الحاوي 
أنـــــــواع الــــســــرطــــان». وأضـــــــاف أن 
«الكشف عن هــذه الأنساق يعني 
أن بإمكاننا الآن تطوير اختبارات 
لـــلـــتـــشـــخـــيـــص تـــــرصـــــد عــــلامــــات 

السرطان مبكراً».

تحذير في ألمانيا 
من إدمان «إنستغرام» 

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي عـــــام ٢٠١٨ كـــســـر تــطــبــيــق 
«إنستغرام» حاجز المليار مستخدم 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. وبـــلـــغ عــدد 
مـــســـتـــخـــدمـــي الـــتـــطـــبـــيـــق نـــحـــو ١٥ 
مليون شخص في ألمانيا وحدها. 
كثيرون يستخدمون هذا التطبيق 
يومياً لعرض صور خاصة بهم، أو 
مشاهدة صور للآخرين. وكــان قد 
حذر كتاب لمؤلفته نينا شينك، ٢٧ 
عاماً، مستخدمي «إنستغرام»، من 
أن هذه الشبكة الاجتماعية تنطوي 

على خطر كبير للإدمان.
يــحــمــل الــكــتــاب عــنــوان «إلــغــاء 
المــتــابــعــة... كــيــف يــدمــر إنــســتــغــرام 
حياتنا»، ويصدر في ألمانيا اليوم 
(الـــجـــمـــعـــة). تــوصــلــت الــصــحــافــيــة 
المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة فـــــــــــي الـــــــــشـــــــــؤون 
الاقتصادية، شينك، التي تعاملت 
كثيراً مع «إنستغرام» ومع ظاهرة 
التسويق المؤثر، إلى أحكام مذهلة، 
وتقول: «أحب أن أشبّه نشاطي على 
(إنستغرام) بحبي للسجائر. العادة 
الأولى تضر روحي، والأخرى تضر 

جسمي».
تابعت الكاتبة الشابة الألمانية، 
فــــــي مـــقـــابـــلـــة مــــــع وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية في ميونيخ: «أُسس موقع 
(فيسبوك) للبقاء على تواصل مع 
الأصدقاء، وأُسس موقع (لينكد إن) 
ليساعد مستخدميه على تحقيق 
تقدم وظيفي، ولكن ليس هناك على 
مــوقــع (إنــســتــغــرام) شــيء آخــر غير 
كسب اهتمام الآخرين، لذلك فإننا 

ر  نــتــحــول جميعاً إلـــى سُــــذّج ومــغــرَّ
بــهــم. ولا يـــســـوده ســــوى الــتــبــاهــي 

الاجتماعي».
تقول الطبيبة النفسية الألمانية 
فريدريكه جيرستنبرغ، من الرابطة 
الاتـــحـــاديـــة لأطـــبـــاء الــنــفــس: «كلما 
أصـــبـــحـــت هـــــذه المـــنـــصـــة تـــجـــاريـــة، 
تــم الالـــتـــزام بــمــراوغــة الــنــشــر، التي 
تـــتـــلاءم مـــع الــــخــــوارزمــــيــــات، وهــو 
مــــا يــمــكــن أن يــــــؤدي بـــــــدوره لمــزيــد 
مــن الــضــغــط، ســـواء لــدى الشخص 
الناشر أو الشخص المتابع». وفقاً 
للرابطة الألمانية للتسويق المؤثر، 
والتي تأسست عام ٢٠١٧، فإن هذا 
الــقــطــاع أوشـــك الــعــام المــاضــي على 

كسر حاجز المليار مستخدم.
الــــرابــــطــــة أن يــحــقــق  وتـــتـــوقـــع 
الـــــقـــــطـــــاع فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا والـــنـــمـــســـا 
وســــويــــســــرا، مـــبـــيـــعـــات تـــصـــل إلـــى 
٩٩٠ مليون يورو عام ٢٠٢٠. ووفقاً 
لــلــتــقــديــرات فـــإن مــا يــصــل إلـــى ١٦٥ 
ألـــف شــخــص يــتــكــســبــون مــن خــلال 
مــــوقــــع «إنــــســــتــــغــــرام» والمـــــدونـــــات 

ومقاطع الفيديو. 
ولـــــيـــــســـــت شــــيــــنــــك الـــــوحـــــيـــــدة 
الـــتـــي تـــــرى أن وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
يــــمــــكــــن أن تــصــيــب  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
بـــالإدمـــان، حــيــث إنـــه وفــقــاً لــدراســة 
لــشــركــة الــتــأمــين الــصــحــي الألمــانــيــة 
«DAK»، والمــركــز الألمــانــي لقضايا 
الإدمــــــــــان، بــمــســتــشــفــى هـــامـــبـــورغ 
الــجــامــعــي، تــعــود لــعــام ٢٠١٨، فــإن 
٢٫٦٪ مـــن الأطـــفـــال والــنــاشــئــة في 
ألمانيا ينطبق عليهم وصف إدمان 

هذه الوسائل.

مسجد متنقل في طوكيو خلال الألعاب الأولمبية 
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

خــــــلال دورة الألــــــعــــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الــتــي تستضيفها العاصمة  الصيفية 
يــــواجــــه الآلاف مــن  الـــيـــابـــانـــيـــة، ربـــمـــا 
الـــريـــاضـــيـــين والإداريـــــــــين والمـــســـؤولـــين 
والمشجعين المسلمين صعوبة كبيرة في 
العثور على مكان مناسب لأداء الصلاة. 
لــكــن مـــكـــان الـــصـــلاة المــنــاســب ســيــكــون 
مـــــوجـــــودا عـــلـــى مــــتن شـــاحـــنـــة تــجــوب 
شوارع طوكيو خلال الحدث الرياضي 
الكبير. وبحلول موعد انطلاق الدورة 
الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المقبل ستتوفر أماكن للصلاة في قرية 
الرياضيين التي لا تزال قيد الإنشاء لكن 
بعض الأماكن الأخرى في الدورة ربما 
لا تتوفر فيها مساحات من هذا القبيل، 

حسب رويترز.
أمــاكــن قليلة للصلاة  تــتــوفــر  كــمــا 

في بعض الفنادق والأماكن العامة في 
العاصمة اليابانية. وسيتوفر مزيد من 
أماكن الصلاة في هذه المناطق من خلال 
مسجد متحرك كامل المرافق بمساحة 
٤٨ مترا مربعا على متن شاحنة كبيرة. 
وخــلال ثــوان معدودة فقط يصبح هذا 
المسجد الــذي يعرض إرشـــادات باللغة 
العربية جــاهــزا لــلــوضــوء والــصــلاة إذ 
تتوفر فيه صنابير المياه والتسهيلات 
الأخــــرى المــطــلــوبــة. ويــأمــل يــاســوهــارو 
إينو الرئيس التنفيذي لشركة ياسو 
بروجيكت منفذة المشروع أن يستفيد 
منه الــريــاضــيــون والــجــمــهــور على حد 
سواء خلال الــدورة التي تستمر ما ين 

٢٤ يوليو والتاسع من أغسطس (آب).
وقــــــال إيـــنـــو مـــشـــيـــرا إلـــــى شــاحــنــة 
بــيــضــاء مــتــوقــفــة بـــجـــوار بـــرج طوكيو 
«أريد أن ينافس الرياضيون في الدورة 
بــكــل قــــوة وأن يــشــجــع الــجــمــهــور بكل 

قــوة أيــضــا. ولــهــذا السبب أقــدمــت على 
هــذا المـــشـــروع». وأضـــاف إيــنــو «أتمنى 
أن يخلق هذا وعيا بوجود الكثير من 
الشعوب المختلفة فــي هــذا العالم وأن 
يصب كل ذلك في تنظيم دورة أولمبية 
ودورة لأصحاب الاحتياجات الخاصة 

تخلو من التمييز ويعمها السلام».
وقالت اللجنة المنظمة للدورة إنها 
تسعى للبحث عن مقار لتوفير أماكن 
مــنــاســبــة لــكــافــة المــجــمــوعــات الــديــنــيــة. 
وحسب دراسة لجامعة واسيدا فإن عدد 
المساجد في اليابان بلغ ١٠٥ مساجد 
بنهاية ٢٠١٨ لكن مع انتشار هذا العدد 
اليابان وصغر حجم بعض  في أنحاء 
هذه المساجد ووجودها خارج طوكيو 
فإن بعض المسلمين الراغبين في الصلاة 
ربما يواجهون صعوبة في العثور على 
مكان مناسب لأداء واجباتهم الدينية 

خلال الدورة المقبلة. مسجد على شاحنة متنقلة تجوب شوارع طوكيو (رويترز)

عينات العنبر التي عثر عليها على الشواطئ وداخل الحيتان

الحمض النووي يحسم أصل مادة العنبر المستخدمة في العطور
القاهرة: حازم بدر

نـــجـــح فــــريــــق مــــن الــبــاحــثــين 
مـــن الـــدنـــمـــارك والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
ـــــــوصـــــــول إلــــى  وآيــــــرلــــــنــــــدا فــــــي ال
أصــــل مـــــادة الــعــنــبــر، وذلـــــك عبر 
إجــــراء تحليل تسلسل الحمض 
النووي لعينات العنبر الموجودة 
عـــلـــى الـــشـــواطـــئ فــــي نــيــوزيــلــنــدا 

وسريلانكا.
والعنبر هو عبارة عن كتلة 
من المواد التي توجد في كثير من 

الأحيان على الشواطئ، وبسبب 
نــدرتــهــا، فــهــي ذات قيمة كبيرة، 
وقـــــد تــــم تــــدريــــب الــــكــــلاب وحــتــى 
الجِمال على استخدام حواسهم 

القوية في الشم للعثور عليها.
وعلى مر التاريخ البشري، تم 
الــذي يستخدم في  تقدير العنبر 
تحضير وتصنيع أفضل وأغلى 
أنـــواع الــعــطــور، واســتــنــدت روايــة 
أن مصدره الحيتان إلى شهادات 
لـــصـــائـــدي الــحــيــتــان قـــالـــوا إنــهــم 
وجـــــدوا عــيــنــات مــنــه فـــي أحــشــاء 

الـــحـــوت، لــكــن لـــم يــكــن هــــذا الأمـــر 
مثبتاً علمياً.

وخلال دراسة نُشرت أول من 
أمـــس، فــي دوريــــة «بيولوجيكال 
لـــيـــتـــرز»، تـــم الـــعـــثـــور عــلــى أمــثــلــة 
الــنــهــايــة الخلفية  مــن العنبر فــي 
لحيتان العنبر، مما يشير إلى أنه 
قد يكون بــرازاً مكثفاً، واستخدم 
الــــبــــاحــــثــــون تـــســـلـــســـل الـــحـــمـــض 
النووي لاختبار ما إذا كان العنبر 
الموجود على الشواطئ هو نفس 
المادة الموجودة في حيتان العنبر.

ويــقــول تقرير نشرته شبكة 
(Science X Network) بالتزامن 
مــع نشر الــدراســة، إن هــذا العمل 
تــضــمــن الـــحـــصـــول عـــلـــى عــيــنــات 
صغيرة من كتل العنبر الموجودة 
عـــلـــى الـــشـــواطـــئ فــــي نــيــوزيــلــنــدا 
وســــريــــلانــــكــــا وإجـــــــــــراء تــســلــســل 
الــــحــــمــــض الــــــــنــــــــووي، ثــــــم قــــــارن 
النتائج التي توصلوا  الباحثون 
إليها مع تسلسل الحمض النووي 
لــلــمــواد الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا داخـــل 

حيتان العنبر.

خلايا سرطانية
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